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بساناتماتم 


الإلخطداء 


إلى أغلى وأعز من لقيت 


إلى والديّ الكريمين حفظهما الله. 
هذا الكتاب لكما فيه مثل الذي لي وأكثر. 
فإن لصبركما الطويل ومساعداتكما المستمرة 
أكبر الأثر ‏ بعد الله في هذا الإنجاز. 
ابنكما 
خالد 


أصل هذا الكتاب رسالة علمية قدمت استكمالاً لمتطابات درجة' 


والحديث)» كلية التربية جامعة الملك سعود 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا. 

مَنْ يهده الله فهو المهتدي» ومَنْ يضلل فلا هادي له. 

وصلى الله وسلم على خير عباده وخاتم أنبيائه قدوتنا وحبيبنا المصطفى عليه 
أفضل الصلاة وأزكى التسليم . 

أما بعد. 

فإن علم الحديث من أشراف العلوم وأجلهاء والاشتغال به لمن صدقت نيته 
من أفضل القربات وأحسن الطاعات» وكيف لا يكون كذلك؟! وهو مشتمل على 
بيان أحوال وأخبار الرسول ككْةِ الذي أمرنا ربنا بطاعته واتباعه في قوله تعالى: 
' #إوما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» [الحشر: 7] فبيّن لنا الحلال 
والحرام؛ والخير والشرء وما يقربنا إلى ربنا وما يبعدنا عنه. 

فأساس الدين كتاب وسُنة؛ والسّنة منها صحيح وضعيفء. والسبيل إلى 
معرفة ذلك النظر في الإسناد الذي خصّ المولى سبحانه وتعالى به هذه الأمة. لذا 
قال العلماء: «الإسناد من الدين»» وقالوا أيضاً : «الإسناد سلاح المؤمن": وأهد ما 
يُبحث عنه في الإسناد بعد ثقة الرواة اتصال السند» ومن أهم مسائل اتصال السند 
مسألة «الاحتجاج بالسند المعنعن» وشروط الأئمة في ذلك. 

ومن المقرر عند العلماء أنه لا يُحتج من السّنة إلا بالحديث الصحيح. ولا 
تطلق الصحة على حديث حتى يجمع شروطاً هي : 

. اتصال السند في جميع طبقاته‎ ١ 

. ثقة الرواة وعدالتهم‎ ١ 

 '"“‏ عدم الشذوذ. 


؛ ‏ عدم العلة. 

ا ل ل 2 2 
الصحيح وهو أن يكون السند متصلاً. 11 

وسأعرض فيما يلي : أهمية هذه البحث» وأهم مشكلاته» وأسباب اختياري 
لهء ومنهجي الذي سرتٌ عليه. : 
١‏ أهمية البحث: ٠‏ 

تتجلى أهمية هذا البحث في النقاط: التالية : 


١‏ أنه شديد العلاقة بشرط مهم من شروط الحديث الصحيح وهو «اتصال 
السند؛ فالإمام البخاري يرى ١‏ أن السند المعنعن غير متصل حتى يثبث اللقاء أو 
السماع بين التلميذ وشيخه. وأما الإمام مسلم فيرى أن السند المسعن سيل إذا 
وجد ما يدل على المعاصرة» والبراءة من التدليس» يي 
سماع التلميذ من الشيخ . 

١‏ أن لفظة ؛عن» صيغة أداء تحتمل السماع وعدم السماع» فقد استخدمت 
في أسانيد متصلة كما أنها إستخذمت في غير المتصلة كالأسانيد المدلسةع 
والمرسلة» والمنقطعة. ١ ١,‏ 0 

وقلما يخلو سند في كتب الحديث من صيغة الأداء اعن»؛ 0 
ذاتها لا تدل على انقطاع» ولا على اتصال في السند» لذا كان من الأهمية بمكان 
عرف العروط الى تعمل الألدادد الندينة معئلة عله إعاي نما يحم عن يت 
وجمع الأحاديث الصحيجة في تاريخ الإسلام. 

وقع: خلاف بين المحدثين حول هذه المسألة اهل يكون الحذيث منتصلاً 
اكتفاء بالمعاصرة في السند المعنعن أم لا بد من ثبوت السماع فيه؟". 0 

فاختار جمع من المحققين مذهب الإمام البخاري ومن هؤلاء الذهبي دابن 
رجب وابن رشيد والعلائئي وابن حجر. 

ماعب احرون لق عار مزعب الإزا ملق ومن مولا انزو وان كتير 
وجمهور أساتذة الصناعة الحديثية في القرن الرابع عشر والخامس عشر كالشيخ 
أحمد شاكر ‏ رحمه الله والشيخ المعلمي اليماني ‏ رحمه الله دء والشيخ 
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محمد ناصر الدين الألباني والشيخ عبد الفتاح أبو غدة وغيرهم. 

وقوة الخلاف حول هذه المسألة ذات الآرا العباي في علم الغديت بعال 
بحئها مع التحرير والتدقيق من المهمات . 

 :‏ إن المتابع لإنتاج المشتغلين بعلم الحديث من المعاصرين يلحظ شيئاً 
من الاضطراب لدى البعض منهم في فهم هذه المسألة وذلك لغموض بعض 
جوانبها ‏ وسيأتي مزيد بيان لهذا خلال الحديث عن أسباب اختياري لهذا 
0 ش 

إن هذه المسألة من المسائل العملية التي يحتاج الباخث في علم 
الحديث إلى تطبيقها في حكمه على الأحاديث التي يتصدى لنقدها خارج 
الصحيحين . 

إن بحث هذه المسألة عند الإمامين البخاري ومسلم يأخذ أهميته من 
كون الإمام مسلم أول من أثار هذه المسألة وناقشها في «مقدمة صحيحه)» ومن كون 
الإمام البخاري أكثر في كتبه النقدية «كالتاريخ الكبير»» و "«التاريخ الصغير»» 
وغيرهماء من الكلام على الأسانيد بعدم ثبوت السماع فيها. 

ثم إن الإمامين البخاري ومسلما هما أجل وأعلم من صف في الأحاديث 
الصحيحة» وهذه المسألة ‏ كما أسلفت ‏ قوية العلاقة بشرط مهم من شروط 
الحديث الصحيح ألا وهو «اتصال السند»» فكان من المناسب أن تعرف شروط 
ل للا 
؟" - مصطلحات البحث : 

سأعرض فيما يلي تعريفاً موجزاً 526 عنوان البحث: 

أ- اشتراط اللقيا والسماع: يقصد باللقيا : ثبوت لقاء التلميذ لشيخه الذي 
يروي عنه ولو لمرة واحدة. 1 

والغرض من عطف كلمة (لقيا) على (سماع) لأن ثبوت الاجتماع والمشافهة 
بين التلميذ وشيخه قد يرد من خلال خبر أو قصة فيها إثبات للالتقاء نصا وللسماع 
ضمناً» وقد يعرف الاجتماع بينهما والمشافهة عن طريق ورود لفظة مثل اسمعت» 
أو «حدثني» في السند. 


نالحد المع + يقضد بذلك السند الذي ترد فيه لفظة "عنْ» كقولنا:؛ 
روى عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن قتادة عن أنس عن رسول الله كَله. ٠‏ 

ويدخل في حكم السند المعنعن عند الجمهور .ما يسمى «بالمؤنن» وهو الذي 
يقال فيه: فلان أن فلاناً قال. الحديكة كا يدعل اها فى سك المص قم 
الجمهور كل لفظ لا يدل على ثبوت السماعء ولا يدل على الانقطاع ,فلفظة 
«حدثنا» و أخبرنا» مثلاً تدلان عى ثبوت السماع ؤلفظة «بلغني' أو احدثت عن 
فلان» تدلان على الانقطاء9" . ش 

وإنما خصص. ذكر العنعنة فى هذا البحث لأنها أكثر التسالاني الأسايرمن من 
غيرها: ْ ١‏ 1 00 

اج المعاصرة: هي العيش في زمن واحد. ومن ذلك إدراك التلميذ من 
م ل 
“"" ل مشكلة البحث: : 

تتلخص قضية البحث الأساسية في موقف الإمام البخاري وموقف الإمام 
مسلم إذا ورد حديث بسنذٍ فيه فلان عن فلان؛ فلا يحكم البخاري باتصال سند هذا 
الحديث حتى يعثر على ما ينص صراحة من أن التلميذ لقي شيخه وسمغ منهء, ولاء 
يشترط البخاري ثبوت لفظ «حدثنا» أو اسمعت» بعد ذلك» في كل حديث. يرويه. 
التلميذ عن شيخه بل يكتفي بإثبات السماع واللقاء ولو لمرة وااحدة. 

وأما الإمام مسلم فلا يشترط ما يشترطه البخاري في الإسناد المعنعن بل' 
يكفي عنده. لجعل السند المعنعن متصلا معرفة المعاصرة. والسلامة من التدليس»؛ 

مع التسليم بأن ثبوت اللقاء اين بين المتعاصرين أبلغ في .تأكيد إتضال: 
التسند.: ' 
هذه:.هي قاعدة البحث الأساسية أو أصلهء فما هي أهم المشكلات التي. 
ترتب عليها والتي يعني البحث يمناقشتها؟ 

وأوجز أهم مشكلات البخث في النقاط الآتية: ْ 

١‏ .هل توجد مواطن اتفاق بين رأي الإمام البخاري وزأي الإمام مسلم في. 


, "07# "0٠ منهج النقد في علوم الحديث (ص‎ )١( 
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هذه المسألة؟ 

والذي حملني على وضع هذا السؤال ضمن أهم مشكلات البحث وجود 
بعض النصوص التي يظهر منها احتمال وجود نقاط بين الإمامين» ومن ذلك مثلا: 

أ قال الإمام مسلم: 

(ومحمد بن علي لا يعلم له سماع من ابن عباسء» ولا أنه لقيهء أو رآه)(©2 
وهذه العبارة هي نفسها التي يستخدمها البخاري في تطبيق المسألة في كتابه 
«التاريخ الكبير» وغيره من الكتب. 

وقد أدرك محمد بن على بن عبد الله بن عباس من حياة جده عبد الله بن 
عباس ما يثارت عر ستوانت آى ثماقء .ققد ورف فى «تاربيخ دمعق» لابن عساك : 
(ولد محمد بن علي سنة ثمان وخمسين ومات سنة خمس وعشرين ومائة)”" . 

وفيه قول آخر أنه ولد سنة (ستين)”"©2» ومن المعلوم أن عبد الله بن عباس 
مات سئة 4" ه. 

فهل خالف مسلم مذهبه في الاكتفاء بالمعاصرة؟! 

ب وقد سأل الإمام مسلم الإمام البخاري عن علة حديث اكفارة 
المجلس» الذي يرويه: ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل عن أبيه عن أبي 
هريرة عن رسول الله يفيه فذكر البخاري علته ومنها: (لا يذكر لموسى بن عقبة' 
سماع من سهيل)”" وقد أقر مسلم ما قاله البخاري. 

ج - وقفت على بعض النصوص المتعلقة بهذه المسألة في «التاريخ الكبير» 
للبخاري يقول فيها: (لا أدري سمع فلان من فلان أم لا؟). ومتى ما طبقت 
الشروط التي ذكرها الإمام مسلم في «الاكتفاء بالمعاصرة» على نصوص البخاري 
تلك»؛ لا تجد هذه النصوص قد استوفت شروط اتصال السند المعنعن على مذهب 
مسلم. مما يجعل احتمال وجود اتفاق بين الإمامين على بعض صور هذه المسألة 
قائم ومحتمل فمثلاً: 


.)559 التمييز للإمام مسلم (ص‎ )١( 
.09748/١8( (؟) تاريخ دمشق لابن عساكر‎ 
.)١١4 معرفة علوم الحديث للحاكم (ص‎ )*( 
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قال الإمام البخاري في ترجمة الحسن بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف: 
الزهري: (لا أدري سمع من ابن عمر أم لا؟)”" . 

رع مرائيسة ترجمة الصنن بن مهال في #النؤلي 14 لا فداه يلل علق ش 
معاصرة الحسن لابن عمرء ومعرفة المعاصرة أهم شروط اتصال السند المي 
عند مسلم . 

لهذا سيكون من أهغ المتئكلات التي يناقشها هذا البحث التفتيش عن جواب' 
لهذا السؤال: : 

ما هي مواطن الاتفاق والاخبتلاف بين الإمامين في هذه المسألة؟ : ا 

١‏ هل «ثبوت اللقاء» كشرط لاتصال السند المعنعن مؤثر في أصبل صحة 
الحديث عند البخاري أم أنه ل ل 
صحيحه فقط؟ 

0 نالع الع اذى يدك ال كرد االخاوي ابد زلبها عتنه خا 
مذهبه في هذه الدراسة؟ . : 

ومن المعلوم أن الإمام البخاري لم يناقش خصومه ويعرض مذهبه بحججه. 
وأدلته كما صنع الإمام مسلم في «مقدمة صحيحه؛ مما أحوج. الباحث إلى الف 
عما يحتج به للبخاري في !هذه المسألة. 1 

:ما هي معالم المنهج النقدي الذي مارسه البخاري عند تطبيقه العملي, 
للمسألة؟ 1 : ١‏ 

رغم توفر معالم نصضوص تطبيقية للإمام البخاري لهذه المسألة إلا أننا لا نقف 
له على نصوص تشخص موقفه النظري من هذه المسألة وكيف استخدم هذه ' 
المسألة في نقده للأسانيد؟. وأصبح الكثير من الباحثين لا يعرفون مذهب البخاري 
إلا من خلال ما قاله مسللم في «مقدمة صحيحهاء ويما أن لدينا ثروة من نصوص 
البخاري التطبيقية فليس.أمن المتعذر ‏ إن شاء الله دراسة هذه النصوص بعد 
جمعها لاستخلاص مفاتيج هامة من خلالها نتعرف على معالم المنهج النقدي الذي 


. )596 التاريخ الكبير (؟/‎ )١( 
.)581/5( تهذيب التهذيب‎ )0 
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مارسه البخاري عند تطبيقه العملي للمسألة» مما يؤدي إلى تأصيل الجانب النظري 
من المسألة عند البخاري. 0 

وحتى يتأتى الإجابة على هذا السؤال الهام يتوجب ابتداء وضع عدة أسئلة 
افتراضية تخضع للاختبار حتى يميز الفرض القوي الذي يرتقي إلى منزلة الحقيقة 
من غيره ومن هذه الأسئلة : 

* هل يراعي البخاري بلدان الرواة فيتشدد في البحث عن السماع في 
الأسانيد الكوفية والشامية أكثر من الأسانيد المدنية؟ ١‏ , 

* هل المدلس وغير المدلس عند البخاري بمنزلة واحدة من حيث اشتراط 
السماع في السند المعنعن؟ 

* هل يفحص البخاري عن سماعات المجاهيل من الرواة عن شيوخهم أكثر 
من غيرهم؟ 

* هل يقتصر البخاري في تطبيقاته للمسألة على التثقيب عن سماعات 
التابعين من الصحابة؟ 

* لماذا يعبر البخاري في تطبيقاته للمسألة بلفظ السماع بدل الإدراك 
واللقاء؟ 

* هل يقِرن البخاري في كلامه على الأسانيد بين عدم ثبوت السماع وأمور 
أخرى كالتفردء والجهالة. . . إلخ؟ . 

* هل يطبق البخاري اشتراط السماع على أحاديث الأحكام فقط؟ 

ه ‏ الاكتفاء بالمعاصرة ما هي ضوابطه عند الإمام؟ 

# هل الأصل عند الإمام مسلم في السند المعئعن الاتصال حتى يثبت 
الانقطاع كما فهم ذلك بعض المعاصرين؟ 

* هل الراوي المجهول والضعيف يكفي في اتصال معنعنه احتمال اللقاء 
والمعاصرة عند مسلم؟ لم 

* هل يكتفي الإمام مسلم باحتمال المعاصرة أم لا بد من العلم اليقيني 
بالمعاصرة؟ 

* ما هي وسائل إثبات المعاصرة عند الإمام مسلم؟ 
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* ذكر الإمام مسلم ”أن يكون اللقاء والسماع ممكتاً وجائزا أبين التلميذ 
والشيخ» فما هو المقصود بإمكانية اللقاء؟ : ا 

* اشتراط الإمام «مسلم في الاكتفاء بالمعاصرة ألا يكون الراري مبلساً» 
فماذا عن الراوي كثير الإرسال هل يعامل معاملة المدلس؟ 

6 إذا روى التلميذ حديثاً عن شيخ عاصرهء ولم يك و لبعد 
والسماع بينهماء شم رو مجن ذلك الشيخ حليث آخر ولكن أدخل في سندة بينه 
وبين شيخه رجلا أو رخجلين فأكثر» تفيل يحي كر املو الصالة بالعماصي مد 
الإمام مسلم أم لا بد من دليل غلى ثبوت السماع أو اللقاء؟ 

١‏ ذكر الإمام مسلم في «مقدمة صحيحه) أدلة رد بها على خصومه فما هو 
موقف العلماء الذين ناقشنوه من هذه الأدلة؟ 

وما هي مؤاخذاتهم عليه؟ 

وهل كانت الأدلة إلتي ذكرها الإمام مسلم قوبة وكافية في الرد على خصومه؟ 

وهل الإلزامات التي ذكرها في «مقدمة صحيحه» تلزم خصومه حقاً؟ 

وما :هي الأدلة التي يمكن إضافتها إلى جانب الأدلة التي ذكرها مسلم في 
تأييد مذهبه؟ 

هل أخرج الإمام مسلم في كتابه «الصحيح» ساني تكلم البخاري في 
0 
فمثلاً قال البخاري في ترجمة سليمان بن أبي سليمان: للم يذكر سماعاً من 
أبي سعيد)”2» فننظر هل أخرج مسلم هذا السند في صحيحه؟ 

تحديد مؤاطن القوة في مذهب البخاري» وفي مذهب 1 أيضاً 
وذلك حتى يتسنى للباحث أن يرجح ما يراه المسلك الأقرب للصواب الذي يحسن 
اتخاذه تجاه السند المعنعن بين المتعاصرين . ْ 
5 أسباب اختياري لهذا البحث: 

اسن ري دل ياي اللي ل 
حديث في سثنله عنعنة ارج .الصحيحين» '"واحتياجه المستمر إلئ معرفة شروط 


2000 التاريخ الكبير (5/ .)١6‏ 


1 


اتصال السند المعنعن في مذهب الإمامين البخاري ومسلم . 

؟ ‏ ومما جفزني إلى اختيار هذا البحث أنه موضوع لم يبحث من قبل 
بصورة محررة وشاملة . 

ومما دعاني إلى اختيار هذا البحث ما رأيته من تسرع بعض المعاصرين 
إلى رد مذهب الإمام البخاري في هذه المسألة بدعوى أنه خلاف قول جمهور 
علماء الحديث» ومن ذلك صنيع الأستاذ محمد ناصر الدين الألباني في معرض 
رده على الإمام البخاري لما قال: لا أدري أسمع محمد بن عبد الله بن حسن من 
أبي الزناد أم لا؟ فقد قال الشيخ الألباني: (هذه ليست بعلة إلا عند البخاري بناء 
على أصله المعروف وهو اشتراط معرفة اللقاء» وليس بذلك شرط عند جمهور 
المحدثين)7" . 

بينما نرى الإمام ابن رجب يقول: (وأما جمهور المتقدمين فعلى ما قاله ابن 
المديني والبخاري وهو القول الذي أنكره مسلم على من قاله)”" . ش 

فرأيت أن تجلية مذهب الإمام البخاري في هذه المسألة ومعرفة من قال بمثل 
قوله وأيده من أهم الأسباب التي تدعوني لاختيار هذا البحث. 

؛ ‏ رأيت من بعض المعاصرين تقويتهم لأسانيد فيها انقطاع أو يشك في' 
اتصالهاء مع تبنيهم بعلي لمذهب الإمام مسلم» حتى يتساءل الباحث هل فَهُمَ 
هؤلاء مذهب مسلم على أن السند المعنعن الأصل فيه الاتصال حتى يثبت الانقطاع 
البين؟ 

وهل هذا الفهم صحيح أم لا؟ 

فمثلاً: حكم الألباني على حديث يرويه شريح بن عبيد عن أبي مالك 
الأشعري عن رسول الله يل بقوله : (وهذا إسناد صحيح)”" . 


وبالرجوع إلى ترجمة شريح بن عبيد في «تهذيب التهذيب»”“ 


نجد أن 


.079/5( إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل‎ )١( 
.0959/١( (؟) شرح علل الترمذي‎ 

(9) سلسلة الأحاديث الصحيحة .)93954/١(‏ 

(4) تهذيب التهذيب (759/4). 
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الحافظ ابن حجر ينص على أن:شريحاً لم يدرك أبا مالك الأشعري. ْ 

كذلك حكم على حديث يرويه محمد بن المنكدر عن خزيمة بن ابت عن 
رسول الله كله بقوله: (إمبتاد حسن)20. ' 

وخزيمة بن ثابت رضي الله عنه مات سنة /"ا هء ولإحمد ب" المتكدي ولد 
قبل سنئة ٠١‏ ه بقليل. : 

وحكم الشيخ أحمد شاكر على حديك يرويه عطاء بن فروخ عن عثماق بن 
اي 0 0 عطاء 0-0 ثقة» دأيس 0 فيا 
المديني أنه له لم يلق عشمانة 7 ل 

وفي مسند البزار قول البزان: ا 
عنه عله يونس بن عبيد وعلي بن زيد. ولا نعلمه سمع: من عثمان)”" وفي هذا تأبيد 
لكلام ابن المديني ولم امطركي رجتملا بن قرو مراياا على بامارة ' 
لعثمان بن عفان. ١‏ ا 

فهذء الأمثلة وغيرها كثيرن جعلتني أنساءل هل فَهُمٌ ذهب مسلم لدى يعفرا 0 
كبار أساتذة علم الحديث:في عصرنا صواب أم يحتاج إلى إعادة نظر؟ لا سيما وأن 
هناك عدد من القضايا التي ذكرتها في مشكلات البحث تحت تحت البند رقم (0) لا تجد 
عند أكثر المعاصرين بيانا واضحاً لموقفهم منها مما جعل البحث في هذا الموضوع 
من الأهمية بمكان في نظري . 

ه ‏ ومما حفزني إلى هذا البحث أن موضوعه من 'ضمن الموضوعات التي؛ 
كنت كبدين التعلق والاهتمام بها من قبل التحاقي بالدراسات العليا حتى أنني لما" 
ل ل 


زفق السلسلة الصحيحة (404/6). 
(؟) مسند الإمام أحمد بتحقيق: أحمد شاكر .)7780/١(‏ 
(0) مسند البزار (48/5), 


ك3 


الدراسات السابقة 

0 في حدود علمي سايكا شمولا يحور فيه مذهت 
كل إمام على حدة ويجلى فيه مواطن الاتفاق والاختلاف بين المذهبين» فبقيت 
مسائل عدة من هذا الموضوع محل إشكال وغموض . 

وقد تناول عدد من العلماء مسألة «السند المعنعن هل يشترط لاتصاله ثبوت 
السما اع أم تكفي المعاصرة؟ بالبحث الجزئي حيناء وحينا باقتضاب . 

فقد كتب الإمام ابن رشيد”2 الفهري رسالة سماها: «السئن الأبين في 
المحاكمة بين 'الإمامين البخاري ومسلم في السند المعنعن» وقد طبعت محققة في 
تونس» ومضمون هذا الكتاب هو رد على أدلة الإمام مسلم وانتصار لمذهب 
البخاري» وفي رده في بعض المواضع إجمال» كما أنه ترك قضايا عدة في هذه 
المسألة لم يعرج عليها مما جعل فائدة الكتاب مقصورة على مناقشة أدلة الإمام 


وكذلك كتب الإمام العلائي”" في كتابه «جامع التحصيل في أحكام 


)١(‏ ابن رُشيد هو محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن محمد بن إدريس ابن رُشيد أبو 
عبد الله الفهري السبتي المحدث الحافظ ولد في جمادى الأولى سنة 501 ه برع في 
عدة فنون وبالأخص ثفي علم الحديث» ورحل في طلب العلم إلى بلاد كثيرة وصئّف 
مصنتفات عديدة منها منها املء العيبة» المسماة بالرحلة المشرقية» «وكتاب ترجمان التراجم 
على أبواب البخاري»» وكتاب «إيضاح المذاهب فيمن يطلق عليه اسم الصاحب». وكان 
ورعاً مقتصداً منقبضاً عن الناس ذا هيبة ووقارء وذكر عنه أنه كان على مذهب أهل 
الحديث في باب الصفات الإلهية يمرها ولا يتأول» وكانت وفاته في أواخر المحرم سنة 
0ه بفاس. رحمه الله. 
انظر ترجمته في الدرر الكامنة 2)١١ 1١١/5(‏ وذيل طبقات الحفاظ للسيوطي 
دص هه "). وشجرة النور الزكية (ص 15١5‏ /ا2١75).‏ 

(؟) العلائي هو صلاح الدين خليل بن سيف الدين كيكلدي بن عبد الله العلائي الحافظ الفقيه 
على مذهب الشافعي» ولد سنة 1945 ه بدمشق. طلب العلم ورحل في سبيل ذلك وله 
عناية كبيرة بعلم الحديث وبالفقه» وقد صف كتباً كثيرة جداً سائرة ومشهورة منها 
«المجموع المذهب في قواعد المذهب»؛ و«تحقيق المراد فى أن النهي يقتضي 
الفساد؛؛ وقد كانت وفاته سئة 7/51 ه ببيت المقدس . رحمه الله. - 


ذا 


المراسيل». عن هذه المسألة» اوكذا صنع الحافظ ابن 526 '"' الحنيلي في 'كتابه 
شرح علل الترمذي». وكذا أيضاً العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني 
كتب حول هذه المسألة في «التنكيل لما ورد في تأنيب الكوثري من الأباطيل»» وله 
أيضا بحث حول هذه المسألة في كتابه «عمارة القبورة؛ وله أيضاً رسالة صغيرة في 
«الأحاديث التي استشهد:بها مسلم على مخالفه؛» وكذا أيضاً الشيخ عبد الفتاح أبو 
غدة له رسالة أسماها (التتمة الثالثة في بيان مذهب الإمام مسلم في الخديث 
المعنعن بشرطه وبيان الفعني اكد والزة في كلايدة شمن نماث حمس الحخقها 
بتحقيقه على كتاب «الموقظة» للذهبي. 

وقد. عرضت هذه الكتب لبعضن الجوانب من المسألة. فكان علي الباحث أد أن 

يجمع ما قيل في المسألة ليكِوّن صورة عامة ثم يتمم ما يراه نقضاً حتئ يظهر 
د وخطورته. ش 
أهداف البحث: 

يهدف هذا البحث إلى أمور: 

١‏ تحديد معالم المسألة عند الإمام البخاري بدقة. 

؟ ل معرفة حدود المشألة عند الإمام مسلم بدقة . 

- استخلاص أقوم الطرق في معالجة هذا الموضوع عند الحكم 1 


انظر. ترجمته» في فل تذكرة الحفاظ للحسيني (ص ”47 0)89 والدرر الكامنة' 
(90/5)»: وشذرات الذهب (0150/5). عام 
00 يي م ل لطي مر وو ا 
محمد بن أبي البركات البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي. ولد سنة 25 هد ببغداد. طلب 
العلم صغيراً وله عناية بالفقه والأصول ولكن اشتهر بعلم الحديث حتى صار أعرف أهلن 
عصره بالعلل وتتبع 'الطرق؛ وصنف كتباً كثيرة منهاء «فتح الباري شرح يح 
البخاري1؛ و اشرح جامع الترمذي»: و «جامع العلوم والحكم»؛ وكان ورعاً زاهداً قليل 
الاختلاط بالناس معروفاً بالعبادة والتهجدء وقد كانت وقاته سنة 90اه بدمشق» 
رحمة الله . ١‏ : 
انظر ترجمته في إنباء الغمر بأبناء العمر (420/1): 0 الكامنة 1 
وشذرات الذهب لدع 
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الأحاديث خارج الصحيحين . 

5 إضافة ما أحسبه نافعاً وجديداً إلى تراث أمتي . 
1 منهجي في البحث: 

١‏ سأذكر ‏ إن شاء الله أقوال العلماء في كل قضية من قضايا هذا 
البحث وذلك بالرجوع إلى كتب علم الحديث المعتمدة. 

سأقوم ‏ إن شاء الله باستقراء وتتبع لنصوص البخاري التطبيقية 
المتعلقة. بالمسألة» وذلك من كتبه المطبوعة ‏ وكتبه المهمة بحمد الله مطبوعة . 

٠"‏ سأقوم ‏ إن شاء الله بدراسة لنصوص البخاري التطبيقية لأستخلص 
منها كيفية تطبيقه للمسألة» وأبذل جهدي بعد ذلك في إعطاء تصور عن موقف 
البخاري النظري من هذه المسألة. 

 :‏ سأقوم ‏ إن شاء الله بمقارنة نصوص البخاري التطبيقية بما في 
صحيح مسلم من أسانيد لمعرفة هل أخرج مسلم في صحيحه أحاديث سبقه 
البخاري في الكلام عليها من حيث ثبوت السماع فيها؟ 

مراعياً ما لصحيح مسلم من مكانة جليلة عند بحث هذه القضية. 

سأقوم ‏ إن شاء الله بعرض نصوص البخاري التطبيقية على «شروط 
الاكتفاء بالمعاصرة» التي حددها مسلمء وستشمل هذه المقارنة كل نصوص 
البخاري التطبيقية . 

5ل بما أن الإمام مسلماً قد حدد مذهبه وعرضه نظرياء ولأن معظم كتب 
الإمام مسلم النقدية مفقودة إلا قطعة صغيرة من كتاب «التمييز» مما حرمنا من 
نصوص تطبيقية قد توجد في تراث هذا الإمام لو وصاتنا بعض من كتبه المفقودة» 
لذا فأن من أهم ما سأعتني به تحديد «شروط الاكتفاء بالمعاصرة» تحديدا دقيقاً. 

سأقوم ‏ إن شاء الله بعرض أدلة الإمام مسلم وأناقشها-مناقشة علمية 
موضوعية مستعينا بكلام العلماء الذين ناقشوا تلك الأدلة. 

والأبواب والفصول التي تضمنتها خطة البحث هي: 
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خطة البحث 


١‏ المقدمة. 
؟ ‏ الباب الأول: تعريف بالإمامين والمسألة. 
الفصل الأول: تعريف موجز بالبخاري ومسلم. 
المبحث الأول: تعريف بالإمام البخاري . 
المبحث الثاني : تعريف بالإمام مسلم. 
الفصل الثاني: الإسناد المعنعن والاختلاف في الاحتجاج به. 
المبحث الأول: تعريف العنعنة . 
المبحث الثاني : العنعنة وعلاقتها بالتدليس والانقطاع. 
المبحث الثالث : الاختلاف في الاحتجاج بالعنعنة . 
المبحث الرابع: حكم الألفاظ التي بمنزلة اعن». 
المبحث الخامس: العنعنة في السند هل هي من الشيخ أم من تصرف التلميذ 
ومن دونه؟ 
الفصل الثالث: تمييز هذه المسألة من المسائل المشابهة. 
المبحث الأول: تمييزها من مسائل عدم الاتصال في السند. 
المبحث الثاني : تمييزها من مسألة شرط البخاري ومسلم. 
 "“‏ الباب الثاني: موقف الإمام البخاري. 
الفصل الأول: عذاية البخاري الفائقة بهذه المسألة. 
المبحث الأول: تأثر البخاري في هذه المسألة يمن سبقه. 
المبحث الثاني : اهتمام البخاري بالمسألة في مصنفاته . 
الفصل الثاني: وسائل إثيات اللقاء والسماع عند الإمام البخاري. 
المبحث الأول: هل يكتفي البخاري بثبوت اللقاء أم يشترط التصريح 
بالسماع؟ 


زفنا 


المبحث الثاني : وسائل'إثبات اللقاء.. 
المبحث الثالث: شروط الاحتجاج بوسائل اللقاء. 
المبحث الرابع : كم يكفي لإثبات اللقاء؟ 
المبحث الخامس : ما يقوم مقام اللقاء. 
الفصل الثالث: هل عدم ثبوت اللقاء مؤثر في صحة الحديث عند الإمام 
البخاري؟ ١‏ 
المبحث الأول: هل ثبوت اللقاء شرط في أعلى الصحة أم في أضل الصحة؟ 
المبحث الثاني : هل قرّى البخاري أحاديث لم يثبت فيها اللقاء؟ 
الفصل الرابع: ما يحْتج به للبخاري على اشتراط اللقاء. 
الفصل الخامس: منهج البخاري في نصوصه النقدية المتعلقة باشتراظ 
اللقاء. 0 
المبحث الأول : وصف الطريقة نقد البخاري لسماعات الرواة. 
المبحث الثاني : فزز النضوص النقدية . 
المبحث الثالث: معالم في النصوص التقدية. 
الفصل السادس: العلماء الذين أيدوا البخاري في هذه المسألة. , 
الفصل السابع: المآخذ على الإمام البخاري في هذه المسألة. 
4 س الباب الثالث: موقف الإمام مسلم. 
الفصل الأول: تحرينْ الإمام مسلم لمحل النزاع مع مخالفه. 
المبحث الأول: مَنْ الذي عناه مسلم بالرد عليه؟ 
المبحث الثاني : عرض الإمام مسلم لرأيه ورأي مخالفه. 
الفصل الثاني: ضوابط الاكتفاء بالمعاصرة عند الإمام مسلم. 
المبحث الأول: ثقة الرؤاة. 
المبحث الثاني : العلم بالمعاصرة: 
المبحث الثالث: تحديد:المقصود بإمكانية اللقاء . 
المبحث الرابع: السلامة من التدليس. ْ 
المبحث الخامس * عدم وجود ما يدل على نفي السماع أو اللقاء. 
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الفصل الثالث: أدلة الاكتفاء بالمعاصرة عند مسلم وغيره من العلماء 
ومناقشتها. 
المبحث الأول: ذكر الأدلة . 
المبحث الثاني : مناقشة الأدلة. 
الفصل الرابع: هل أخرج مسلم في صحيحه أسانيد معذعنة بمجرد 
الاكتفاء بالمعاصرة؟ 
الفصل الخامس: هل أخرج مسلم في صحيحه أسائيد تكلم البخاري فيها 
بعدم ثبوت السماع؟ 
الفصل السادس: العلماء الذين أيدوا مسلماً في هذه المسألة. 
الفصل السابع: المآخذ على الإمام مسلم في هذه المسألة. 
ه الباب الرابع: الموازنة بين الرأيين والترجيح. 
الفصل الأول: مواطن الاتفاق والاختلاف بين الرأيين. 
الفصل الثاني: الترجيح وأسبابه. 
5س الخاتمة. 
/ ب القهارس. 
وغني عن القول ما اكتنف هذا البحث من مصاعب ومشاق بسبب طبيعة 
الموضوع البالغة الدقة» وقصر الوقت المخصص لمثل هذا الموضوع الشائك. 
ولقد واجهتني مصاعب جمَّة أثناء جمع المعلومات» وأثناء دراسة النصوص 
وتحقيقها من أجل الاستنباط» وكذلك أثناء فرز وانتقاء المادة العلمية بغرض كتابة 
البحث وتحريره. مما جعلني هممت بتغيير الموضوع لكثرة المتاعب التي 
واجهتني» ولولا توفيق المولى سبحانه وتعالى ثم شعوري بالواجب لما استطعت 
تجاوز تلك الصعاب. 
وحديئي عن المصاعب مقدمة للاعتذار عما سيوجد في البحث من جوانب 
الخلل والقصورء فإن النقص وصف ملازم للذات البشرية لا ينفك عنها. 
ومع علمي بأن هذا البحث قد يثير ضدي انتقادات إلا أنني أرى أن من أهم 
الواجبات على الباحثين في علم الحديث تحرير المسائل الخلافية في علم 
المصطلح مع ضرورة التركيز في ذلك على الجوانب التطبيقية عند كبار أئمة 


رف 


الحديث من المتقدمين» ويجب ألا يصرفنا الخوف من الوقوع في الخطأ عن البدء 
في ذلك فإنه من الطبيعي أن البدايات يرافقها عادة النقص والضعف ونجيء نعدها 
مراحل التجويد والتهذيب والتحسين. 0 
ل 
المصطلح التي تحتاج إلى تحرير وتحقيق ليست بقليلة. ُ 
ويطيب لي أن أتقدم بالشكر والعرفان إلى فضيلة المشرف أستاذي القدير 
الدكتور شاكر فياض» كما وأشكر القائمين على مكتبة الرشد لعنايتهام بنشر هذا 
الكتاب» وأتوجه كذلك بالشكر إلى كل الزملاء الذين ساعدوني في الحصول على 
بعض المراجع النادرة أوهم: : الأخ خالد السبيت» والأخ عبد الله دمفو. ا 
عصام السناني؛ والاخ حلي بن نافع المشلفي , والأخ منصور السماري: : 
وختاما أسأل المولى سبحانه وتعالى أن يرزقني الإخلاص» وأن يجزيني خيراً 
ويختم لي بالحسنى» كما وأسأله سبجانه أن يكتب لهذا العمل القبول وأن ينفع به 
«سبحان ربك رب العزةٍ عما يصفون وسلام على المرسلين والحمدالله رب ' 
العالمين» (الصافات : الآيات 18٠‏ 147). ش 1 


ل ” 


الباب الأول 0 
تعريف بالإمامين والمساله 


الفصل الأول 
تعريف موجز بالبخاري ومسام 
المبحث الأول: تعريف بالإمام البخاري. 


المبحث الثاني: تعريف بالإمام مسلم. 


المبحث الأول 
تعريف بالإمام البخاري 


أولاً: اسمه ونسيه : 


هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بَرْدِزْيَه الجعفي 


البخاري”" , 


ومعنى ابَرْدِزَْه)7" بالعربية؛ الزراع” . 


وإنما قيل في نسبه الجعفي لأن أبا جده المغيرة أسلم على يد اليمان 


الجعفى . قال الحافظ ابن حجر : (فنسب إليه نسبة ولاء عملاً بمذهب من يرى أن 
من أسلم على يده شخص كان ولاؤه له؛ وإنما قيل له الجعفي لذلك)”؟ . 
ثانياً: أسرته : 


يق 
لفق 


ضيف 
22 


قال الحافظ ابن حجر متحدثاً عن أسرة الإمام البخاري: (كان بَرْدرَبْه فارسياً 


الكامل لابن عدي )»2)١5٠/١(‏ وتاريخ بغداد (6-25/5). 

ضبطه ابن حجر في تغليق التعليق (50/ 7854): (بفتح الباء الموحدةء ثم راء ساكنة ثم 
باء موحدة مفتوحة» ثم هاء). 

تاريخ بغداد (؟/١١)»‏ والإكمال لابن ماكولا (509/1). 

هدي الساري (ص .)00١‏ 


يفا 


على دين قومه. لم أبلم ولده المغيرة على يد اليمان الجعفي . . اولك 
إبراهيم بن المغيرة فلم نقف على شيء من أخباره» 0 
ترجمة في كتاب «الثقات2'00 لابن حبان فقال في الطبقة الرابعة: ‏ «إسماعيل بن 
إبراهيم والد البخاري:يرؤي عن حماد بن زيد ومالك» وروى عنه: العراقيون»» 
وذكره ولده في التاريخ الكبير”"' فقال: #إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة سمع من 
مالك وحماد بن زيد» وصافخ ابن المبارك», وسيأتي بعد قليل قول إسماعيل عند 
موته أنه لا يعلم في ماله حراما ولا شبهة» ومات إسماعيل ومحمد صغير؛ فنشأ في 
و7 ا 


وللبخاري أخ اسمه أخمد ورد ذكره في قول البخاري: اااي 
وأخي بي أحمد إلى مكة؛ إفلما حججت رجع أخي بها)”*». ويحتمل أن يكون له أخ 

يُسمى الحسن لأن كنية والده «أبو الحسن»”©: ولكن لم يرد له أي ع في 
العصادن. 


ثالثاً: ولادته : 


قال أبو حسان مهيب بن سليم: (سمعتُ محمد بن إسماعيل البخاري يقول: 
ولدتُ يوم الجمعة بعد الصلاة لثنتي عشر ليلة خلت من شوال سنة أربع وتسعين 
60 
ومائة») 


وقد ذُكر خلاف 'في يوم مولده فقيل: إنه كان لثلاث عشرة ليْلة خلت بن 


لق الثقات لابن ن حبان ولحو ). 

(؟) التاريخ الكبير -841/1١(‏ 47") وكناه بأبي الحسن. وليس في التاريخ الكبير أن 
إسماعيل هو الذي صافخ ابن المبارك كما نقل الحافظ في هدي الساري بل الذي فيه: 
«رأى حماد بن زيد ضافخ ابن المبارك) . 

() هدي الساري (ص 06000), 

(8) تاريخ بغداد 100/0 0 

(5) التاريخ الكبير(1/ 747). 

(5) الإرشاد للخليلي (409/7). 


58 


شوال2©0. وما عدا ذلك فلا خلاف في تاريخ مولده. وكان مسقط رأسه مدينة 
«بخارى)”" . 
رابعاً: بداية طلب العلم: 

قال أبو جعفر محمد بن أبي حاتم الوراق النحوي «ورّاق البخاري»: (قلت 
لأبى عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري: كيف كان بدء أمرك في طلب الحديث؟ 
قال: ألهمثٍ حفظ الحديث وأنا في الكتّاب. ١‏ 

قال: وكم أتى عليك إذ ذاك؟ قال: عشر سنين أو أقل» ثم خرجت من 
الكنّاب بعد العشرء فجعلت أختلف إلى الداخلي وغيره» وقال يوما فيما كان يقرأ 
على الئاس : سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم» فقلت له: يا أبا فلان إن أبا الزبير 
لم يرو عن إبراهيم . فانتهرني» فقلت له: ارجع إلى الأصل إن كان عندك» فدخل 
ونظر فيه ثم خرج فقال لي: كيف هو يا غلام؟ قلت: هو الزبير بن عدي عن 
إبراهيم» فأخذ القلم مني وأحكم كتابه فقال: صدقت. فقال له بعض أصحابه: ابن 
كم كنت إذ رددت عليه؟ فقال: ابن إحدى عشرة. فلما طعنت في ست عشرة سنة 
حفظت كتب ابن المبارك ووكيع» وعرفت كلام هؤلاء”” . 

ثم خرجت مع أمي وأخي أحمد إلى مكة» فلما حججت رجع أخي بهاء 
وتخلفت في طلب الحديث)”/ . 

ومن هذا النص يظهر أن البخاري بدأ بطلب العلم وهو صغيرء وبدأ حبه 
واهتمامه بعلم العلل في مرحلة مبكرة من عمره» كذلك كان للفقه والمعرفة بكلام 
المذاهب الفقهية نصيب من اهتمامه في بداياته العلمية. 
خامساً: مشايخه : 

لقد كان البخاري شغوفاً بالعلم. محباً له كأشد ما يكون الحب. فحرص 
على طلب العلم» وتتبع مصادره. وسعى إلى أئمته» حتى كثر عدد مشايخه فبلغ ما 


.)00١ضص(يراسلا هدي‎ )١( 

(؟) سيرة الإمام البخاري للمباركفوري(ص0). 

() يعني أصحاب الرأي. قاله ابن حجر في هدي الساري (ص 005). 
(4) تاريخ بغداد (7-57/5). 


1. 


يزيد على الألف شيخ . افلقد قال رحمه الله: (كتبت عن ألفب شيخ. أو أكبر)0©. 
ومع ذلك فقد كان يتحرى في شيوخه أن يجتمع فيهم صحة المعتقد؛ والائقان في 
طلب الحديث» كما قال: : (كتبت عن ألف وثمانين نفساًء ليس فيهم إلا صاحب 
حديث)9؟ , وقال: (لم أكتب إلا عمن قال: الإيمان قول وعمل)7©. 
وشيوخ البخاري ينحصرؤن في خمس طبقات كما ذكر الحافظ ابن حجر: . 
الطبقة الأولى: من حدثه عن التابعين مثل محمد بن عبد الله الأنصاري» 
حدثه عن حميد» ومثل مكي بن إبراهيم حدثه عن يزيد ب بن أبي عبيدء ومثل أبي 
نعيم حدثه عن الأعمشء . ومثل خلاد بن يحيى حدثه عن عيسى بن طهمان». ومثل 
علي بن عياش وعصام بن خالب حدثاه عن حريز بن عثمان» الور 
من التابعين . 
الطبقة الثانية : ان كالاديا فقيو مؤلة وك لا ينل ابو قات ا ل 
كادم بن أبي إياس» وأبي مسهر عبد الأعلى بن مسهره وسعيد بن أبي مريمء, 
وأيوب بن سليمان بن بلال» وأمثالهم. ْ 0 
الطبقة الثالثة : : هي الوسطى من مشايخه وهم: من لم يلق التابعين بل أخان 1 
عن كبار تبع الأتباع » كسليمان بن حرب» وقتيبة بن سعيداء ونعيم بن حماد: 
وعلي بن المديني» ويحيئ بن معين» وأحمدين حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبى 
بكر وعثمان ابني أبي شيبة» وأمثال هؤلاء . الزمله اليه لباخاركه يمل بي لاد 
م 1 
الطبقة الرابعة: رفقاؤه في الطلب» ومن سمع قبله قليلاً كمحمد بن يحيى 
الذهلي» وأبي حاتم الرازي» ومحمد بن .عبد الرحمن «صاعقة»؛ وعبل بن حميد»' 
وأحمد بن النضره وجماعة من نظرائهمء وإنما يخرج عن هؤلاء ما فاته عن. 
مشايخه ٠‏ أو ما لم يجده عند غيرهم . | 
الطبقة الخامسة : : قوم في عداد طلبته في السن والإسناد. . سمع منهم الفائدة» . 
كعبد الله بن حماد الأملي»: وعبد الله بن أبي العاص الخوارزمي » وحسين. بن محمد 


)00 تاريخ بغداد (000/0 أ ْ 
(؟) تغليق التعليق لابن حجرأ (5/ 0785 . 


القباني» وغيرهم» وقد روى عنهم أشياء يسيرة” . 
سادسا : تلاميذه: 

يصعب جداً حصر تلاميذ الإمام البخاري لكثرة عددهرء ولانتشارهم 
وتفرقهم في البلادء وقد حمل العلم عن البخاري وهو لم يزل شابا حديث السن» 
قال أبو بكر بن الأعين: (كتبنا عن محمد بن إسماعيل وهو أمرد على باب 
محمد بن يوسف الفريابي)”'2. وعقب ابن حجر بقوله: (كان موت الفريابي سنة 
اثنتي عشرة ومائتين» وكان سن البخاري إِذّْ ذاك نحواً من ثمانية عشر عاماً أو 
دونها)””© ولم يزل يؤخذ عن البخاري ويُسمع منه حتى وفاته. 

ويتضح مدى كثرة تلاميذ البخاري إذا نظرنا إلى قول محمد بن يوسف 
الفربري: (سمع الجامع من محمد بن إسماعيل تسعون ألفا)”؟». 

ومن أشهر تلاميذ البخاري ‏ رحمه الله تعالى : 

. إبراهيم بن معقل النسفي‎ ١ 

؟ - الحسين بن إسماعيل المحاملي. 

#8 حماد بن شاكر. 

4 صالح بن محمد الملقب «جزرة». 

5 محمد بن إسحاق بن خزيمة . 

 "‏ أبو جعفر محمد بن أبي حاتم ورّاق البخازي. 

/ا ‏ محمد بن سليمان بن فارس . 

4- أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي . 

4 محمد بن يوسف الفربري. 


(1) هدي الساري (ص 62007 وتقسيم شيوخ البخاري إلى خمس طبقات ذكره الذهبي قبل 
الحافظ ابن حجر في كتابه سير أعلام النبلاء /١5(‏ 7”845-51846) وإنما سقت كلام ابن 
حجر لأنه أوفى . 

(؟) هدي الساري (ص 0507). 

6 هدي الساري (ص‎ (١ 

(5) تغليق التعليق (475/0). 


زف 


مسلم بن البحجاج؟. 
سابعاً: رحلاته : ٠‏ 

كانت الرحلة في طلب الحديث من أهم الأمور التي يُعنى بها طلبة الحديث 
في العصور الذهبية لعلوم الحديث» ولقد كان للبخاري منها أوفر الحظٍ والنصيب» 
قال الخطيب البغدادي: (رحل في طلب العلم إلى سائر محدثي الأمصار)0"): 
وقال البخاري : (لقيت أكثر من ألف رجل من أهل الحجاز والعراق والشام ومصراء 
لقيتهم كرات» أهل الشام ومصر والجزيرة مرتين» وأهل البصرة أربع مرات؛ 
وبالحجاز ستة أعوام» ؤلا أحضي كم دخلت الكوفة وبغداد)9 © 2 ' 

قال ابن حجر: (كان أول رحلته على هذا سنة عشر ومائتين ٠»‏ ولو رحل أول 
ما طلب لأدرك ما أدركتة أقرانة من طبقة عالية)2 . 
. ثامناً: ثناء العلماء عليه : 00 

لقد تواتر ثناء أهل العلم على الإمام البخاري» واشتّهر أمر جفظه وعلمه 
وبراعته في علم الحديث حتئ علمه القاصي والداني» ويكفي البخازي فخراً أن 
مئات الملايين من المسلمين على مذار تاريخ الإسلام يتعبدون الله بتصحيحه.» 
ويكفيه ثقةٌ وأمانة أن يكؤن كتابه الصحيح أصح كتاب بعد كتاب الله عزاوجل. ” 

ولقد جاء الثناء على البخاري من شتى علماء الأمصار» وأثنت الأمة.بأسرها 
على هذا الإمام الفحل وسأقتصر هنا على بعض ما ورد في مدحه ممن أدركه من 
شيوخه وأقرانه وتلاميله: : 

فممن أثنى عليه من شيوخه قتيبة بن سعيد الذي قال: (لو كان محمد بن 
إسماعيل في الصحابة لكان 0 


0 انظر سير أعلام البلا 5 وهدي الساري ين‎ )١( 
: ,)5 (؟) تاريخ بغداد (؟/‎ 

(5) سير أعلام اليلد 40/357 

(4) هدي الساري (ص 045). ' 

(5) هدي الساري (ص 005). 


زذنا 


وكذلك أحمد بن حنبل قال: (ما أخرجت خراسان مثل محمد بن 
إنسناعين )030 

وقال علي بن المديني في الثناء على البخاري: (ما رأى مثل نفسه)”" . 

وممن أثنى عليه من أقرانه أبو حاتم الرازي الذي قال: (لم تخرج خراسان 
قط أحفظ من محمد بن إسماعيل)”2 . 

وقال عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى: (قد رأيت العلماء بالحرمين» 
والحجاز» والشام» والعراق» فما رأيت فيهم أجمع من محمد بن إسماعيل؛ وهو 
أعلمنا وأفقهنا وأكثرنا طلياً) © , 

وقال حاتم بن منصور: (محمد بن إسماعيل آية من يات الله في بصره ونفاذه 
في العلم)'. 

وممن أثنى عليه من تلاميذه محمد بن إسحاق بن خزيمة الذي قال: (ما 
ديت تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله عَلَِنِ وأحفظ له من محمد بن 
إسماعيل)7"' . 

وقال مسلم بن الحجاج: (دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين» وسيد 
المحدثين» وطبيب الحديث في علله)”" . 


وقال أبو عيسى الترمذي: (لم أر أحداً بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل 
والتاريخ ومعرفة الأسانيد كثير أحدٍ أعلم من محمد بن إسماعيل)”" , 


.)007 هدي الساري (ص‎ )١( 

(0) تغليق التعليق .)5١057/08(‏ 

(*) تغليق التعليق (508/0). 

(:) تغليق التعليق (0/ .)51١١‏ 

(0) تغليق التعليق (0/ ,)51١‏ 

(5) سير أعلام النبلاء (4731/17). 

40 سير أعلام النبلاء (475/17). 

(4) كتاب العلل «الصغير» (0778/0. الملحق بآخر كتاب سنن الترمذي . 


إزذنا 


تاسعاً: مصنفاته : 3 0 

ترك الإمام البخاري من خلفه ثروة عظيمة.القدر من الكتب النفيلة التي 
أذهلت العلماء حتى قال أبو أحمد الحاكم: (لو قلمت: إني لم أر تصنيف أحد يشبه 
تصنيفه في الحسن والمبالغة. رجوتٌ أن أكون صادقاً في قولي)0©. ٍْ 
وقال أيضا: ارحم الله الإمام محمد بن إسماعيل» فإنه الذي ألف الأصول» 


وبين للناس)27. 
وقد جمع أسماء هذه المؤلفات الحافظ ابن حجر”” وهي: 
١‏ الأدب المفرد. (مطبوع) ١‏ - أسامي الصحابة . 
د الاشرية, 1 '. 4 التاريخ الكبير 0 
التاريخ الأوسط. ! ١‏ التاريخ الصغير. (مطبوع)”؟») 
التفسير الكبير . ْ 8 الجامع الضحيح . (مطبوع) . 
9 الجامع الكبير. ٠ ٠‏ خلق أفعال العباد. (مطبوع) 
١‏ رفع اليدين في الصلاة. (مطبوع) ؟١١_الضعفاء.‏ (مطبوع) ' 
العلل . الفوائد. 
65 القراءة خلف الإمام. (مطبوع)  ١١‏ الكنى. 
١‏ المبسوط. ١‏ 8 المسند الكبيز. 
كتاب الهبة. 2 ' 4 الوحدان. 


.)417/5( تغليق التعليق‎ )١( 

(؟) الإرشاد للخليلي (5/؟97). 

(9) هدي الساري كه لاره). 

(4) هناك عدة أدلة تدل على أن كتاب «التاريخ الصغير؛ المطبوع بهذا الاسم أن هو التازيخ 
الأوسط». انظر ما قاله الأستاذ صبحي السامرائي في تحقيقه على شرح: «غلل الترمذي» 
لابن رجب (ص 42١9١‏ وانظر أيضا'ما كتبه الأستاذ محمود الحداد في (فهرس مضنفات 
البخاري» (ص 18 100 ولأن هذا الأمر لم يستقر في الأذهان بعد فقد عزوت له 
باسم «التاريخ الصغير» كما هو عنوان المطبوع . 


ع1 


م 
3 


عاشراً: وفاته: 

بعد حياة حافلة بالعطاء والتفع للمسلمين» لم تخلّ من بعض المحن 
والشدائد القاسية التي أصابت هذا الإمام في اخر عمرهء وبعد أن ترك الإمام 
البخاري للأمة الإسلامية أغلى الكنوز في علم الحديث؛ بعد هذا كله فاضت تلكم 
الروح الطاهرة إلى بارئها. 

يقول عبد القدوس بن عبد الجبار السمرقندي : (جاء محمد بن إسماعيل إلى 
خَرْنَنْك ‏ قرية من قرى سمرقند على فرسخين منها ‏ وكان له بها أقرباء فتزل 
عندهم » قال: فسمعته ليلة من الليالي وقد فرغ من صلاة الليل يدعو ويقول في 
دعائه: اللهم إنه قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك. قال: فما تم 
الشهر حتى قبضه الله تعالى إليه» وقبره بخرتنك)”" . 

(وتوفي ليلة السبت عند صلاة العشاءء ليلة الفطرء ودُفن يوم الفطر بعد 
صلاة الظهر؛ يوم السبت لغرة شوال من سنة ست وخمسين ومائتين» عاش اثنتين 
وستين سنة» إلا ثلاثة عشر يوماً) 9 . 

ولم يُخلف من بعده ذرية ‏ فيما ظهر لنا » قال الحاكم: (وأما البخاري 
ومسلم فإنهما لم يعقبا ذكرأ)”". ولم تذكر كتب التراجم أنه تزوج أصلاء ولم 
يذكر أحد أنه ترك ذرية من بعده رحم الله أبا عبد الله وجزاه عن الإسلام والمسلمين 


لالالا 
المبحث الثاني 


تعريف بالإمام مسام 
أولاً: اسمه ونسبه : 
هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن وَرْدِ بن كوشان القشيري 
)١(‏ تاريخ بغداد (95/5). 


(؟) الكامل لابن عدي .)١5+/1١(‏ 
() معرفة علوم الحديث (ص 07). 


56 


النيسابوري0©) 


قال ابن 5-0 (القشيري النسب» ٠‏ التيسابوري الدار والموطن» عربي 
صَليبة)290: . 

وقال الذهبي : (لجله من موالي قشير)7 . 
ثانياً : ولادته : ا : 
لم يرد تاريخ محدة بالضبط لمولد الإمام مسلم ‏ رحمه الله حتى أن ابن 
الصلاح قال: (لكن تاريخ مولده؛ ومقدار عمره كثيرا ما تطلب الطلأب علمه فلا 
يجدونه»' وقد وجدناه والحمد لله» فذكر الحاكم أبو عبد الله بن البيع الحافظ في 
كتاب «المّزكين لرواة الأخبار». أنه سمع أبا عبد الله بن الأخرم الحافظ 'يقول:. توفي 
مسلم بن الحجاج رحمةه الله عشية يوم الأحد. ودفن يوم الاثنين لخمس بقين من 
رجب سنة إحدى وستينْ وماثتين» وهو ابن خمس وخمسين سنة» وهاذ!ا يقتضي أن 
مولده كان في سنة ست ومائتين)©. 0 

وقال الذهبي: (قيل إنه ولد سنة أربع ومائتين)”©» فالخلاف بين التاريخين 
قريب 0 ما ذهب إليه ابن الصلاح في تحديد تاريخ ميلاد الإمام 6 هو 
الأرجح 


ثالث: طلبه للعلم:. 

لم تتعرض أكثر المصادر التي ترجمت للإمام مسلم إلى بدء :طلبه للعلم» 
وكيف كان تحصيله للمعرفة؟» إلا أن الإمام الذهبي تعرض لذلك بقوله: (وأول 
سماعه في سنة ثمان عشرة من يحيى بن يحيى التميمي» وح سنة عشرين وهو 
أمردء فيسمع بمكة من القعنبي» فهو أكبر شيخ له وسمع بالكوفة من أخمد بن 


.)0048 سير أعلام النبلاء (001//15 ب‎ )١( 

(0؟) صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط. لابن الصلاح (ص 056). 
)6 سير أعلام النبلاء (604/35). 

زحق صيانة صحيح مسلم 'لابن الصلاح (ص 0 

(9) سير أعلام النبلاء (15/ 8ه ). 


ا لمان 


يونس » وجماعة . وأسرع إلى وطنه» ثم ازتحل بعد أعوام قبل الثلاثين . أكثر عن علي بن 
الجعد» لكنه ما روى عنه في «الصحيح؟ شيئا . وسمع بالعراق والحرمين ومصر)0 . 
رابعاً: مشايخه: 

لم يتوفر لدينا إحصاء دقيق لعدد شيوخ الإمام مسلم الذين سمع منهم العلم 
سوى ما ذكره الإمام الذهبي من أن عدة شبوخ مسلم الذي أخرج لهم في الصحيح 
(مثتان وعشرون رجلاً)”'"2. ومن المؤكد أن عدد شيوخ مسلم يزيد على ذلك. ومن 
أشهر شيوقيه: 

١‏ الإمام أحمد بن حنبل. 

"١‏ إسحاق بن راهويه. 

سعيد بن منصور. 

؟ ‏ عبد الله بن مسلمة القعنبي . 

ه ‏ علي بن الجعد. 

5 علي بن المديني. 

/ا- قتيبة بن سعيد. 

4 محمد بن إسماعيل البخاري . 

4 يحيى بن معين . _ 

٠س‏ يحيى بن يحيى النيسابوري 
خامسا: تلاميذه: 

من أشهر تلاميذه: 

١‏ ل إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه. 

؟ ‏ أحمد بن سلمة الحافظ . 

 “‏ أحمد بن علي القلانسي. (شهرته بالنسبة لروايته لصحيح مسلم 

المنتشرة عند المغاربة» وأما هو فلا نعرف من حاله شيئاً) . 


إفرف 


.)008/15( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)2517/11( زفق سير أعلام النيلاء‎ 
.)0317 268/15( وسير أعلام النبلاء‎ :)٠١١ /97( (؟) تاريخ بغداد‎ 


ذا 


أبو حامد أحمذ بن محمد بن الشرقى. 

عبد الرحمن بن أبي 'حاتم . 

م مكي بن عَبْدان. 

9 - يحبى بن صاعد . 

4ك وهات يقرت بن لعاف الا 61 
سادساً: رحلاته : 0 1 

رحل الإمام مسلم إلى العراق؛. والحجازء والشام» ومصر0" وغيرها من 
بلدان العالم الإسلامي» لذلك: قال ابن الصلاح : (رحل فيه ا يعني الحديث # 
رججلة وابعة) 7 ا 

وقد نبّه الذهبي إلى أن مسلماً لم يدخل دمشق فقال: (وقد ذكر الحافظ ابن 
ل سوا ا جد اس اس 0 
واحد)7 , ١‏ 
سابعاً: ثناء العلماء عليه: : 

الإمام مسلم بن الللجاخ (أشهر من أن تذكر قضائله)©2 كما قال أبو. يعلى: 
الخليلى. ولقد حظى رحمه الله بثناء علماء ء عصره» وما بعك عصره: وحباه الله 


,)033/15( وسير أعلام النبلاء‎ .)١١1/11( تاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) تاريخ بغداد (17/ »)٠٠١‏ وسير أعلام النبلاء (008/15). 

(67 صيانة صحيح مسلم (صض 95). 

(4:) سير أعلام النبلاء (2)077/(5 وانظر ترجمة مسلم في تاريخ دمشق لابن عشاكر 
 538/(‏ 417) نسخة الظاهرية المخطوطة:» عناية مكتبة الدار بالمدينة المنورة. 2 | 

() الإرشاد في معرفة علماء الحديث (858:/9). ١ ٠‏ 00 


ان 


البخاري «الصحيح»» أصح وأجل كتب السنة النبوية على الإطلاق. فمما قيل في 
الثناء عليه رحمه الله تعالى: 

قال أحمد بن سلمة: (رأيت أبا زرعة» وأبا حاتم» يقدمان مسلم بن الحجاج 
في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما) . 

قال ابن أبي حاتم : (كان ثقة من الحفاظ» له معرفة بالحديث». سكل عنه أبي 
فقال: صدوق)9'. 

وقال محمد بن شار (حفاظ الدنيا أربعة : أو زرعة بالري, ومسلم بن 
الحجاج بنيسابور» وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمى بسمرقند» ومحمد بن 
إسماعيل البخاري ببخارى)9 , 

وقال ابن الدع (رفعه الله تيارك وتعالى بكتابه الصحيح إلى مناط 
النجوم ؛ وصار إماماً حُجة يبدأ ذكره ويُعاد في علم الحديث» وغيره من العلوم. 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء)9؟ . 

وقال النووي: (أحد أعلام أئمة هذا الشأن؛ وكبار المبرزين فيه» وأهل 
الحفظ والإتقان» والرحالين في طلبه إلى أئمة الأقطار والبلدان» والمعترف له 
بالتقدم فيه بلا خلاف عند أهل الحذق والعرفان)” . 

وقال الذهبي : (الإمام الحافظ حجة الإسلام)2 . 

وقال أيضاً: (الإمام الكبير الحافظ المجود الحجة الصادق)©. 


وقال ابن حجر: (حصل لمسلم في كتابه حظ عظيم مفرط لم يحصل لأحد 


1١‏ تاريخ دمشق لابن عساكر »)51/٠/17(‏ وسير ير أعلام النبلاء ا كة). 
زفةق الجرح والتعديل (8/ 185). 

(*) تاريخ بغداد (15/5). 

(4) صيانة صحيح مسلم (ص .)5١‏ 


)2 شرح صحيح مسلم للنووي ١/1‏ ). 
() تذكرة الحفاظ (؟0848/19). 


[49 سير أعلام النبلاء (1/ /ا0ه), 


1 


عله بحيث أذ يعض اناس كا يفضله على صتيح امحمد ين إستاعيق.. 
فسبحان المعطي الوهاب)7؟. 

وما هذه الفضائل: إلا غيض '' من فيض بحر فضائل هذا الإمام الجليل 
رحمه الله تعالى . 
ثامناً: مصنفاته: ك0 ا 

صنف الإمام مسلم تصانيف عديدة» لم يصلنا منها إلا القليل» ويظهر من 
استعراض أسماء هذه المؤلفات عناية الإمام مسلم الكبيرة بعلم الحديث وفنونه» 
وأسماء هذه المؤلفات التي ذكرها بعض أهل العلم هي: 

١‏ الأسماء والكنق. (ط). 

؟ ‏ أفراد الشاميين. 

_الأقران. 

03 الانتفاع َم السباغ . 

ه أولاد الصحابة . 

5 أوهام المحدثين. 

“ا التمييز. (ط). 

الجامع على الأبواب . 

4 حديث عمرو بن شعيب. 

. سؤالاته لأحمد بن حنبل‎ ٠ 

١‏ -الطبقات. (ط). 


' 2 سالعلل.‎ ١ 
المخضرمون.‎ ٠ 

المسند الصحيح . (ط). 
6 المسند الكبير. 

15 مشايخ الثوري. 


.)157/1١١( تهذيب التهذيب‎ )١ 


2 


مشايخ مالك. 

9 المنفردات والوحدان0؟2. (ط). 
تاسعاً: وفاته: 

بعد حياة قصيرة من عمر الزمن» مليئة بالخير والعلم والصلاح» قضى الإمام 
مسلم تنحبه» وكان سبب موته فيما ذُكر أنه (عقد لأبي الحسين مسلم بن الحجاج 
مجلس للمذاكرة» فذكر له حديث لم يعرفه فانصرف إلى منزله وأوقد السراج» 
وقال لمن في الدار: لا يدخلن أحد منكم هذا البيت» فقيل له: أهديت لنا سلة 
فيها تمرء فقال: قدموها إلي» فقدموها إليهء فكان يطلب الحديث» ويأخذ تمرة 
تمرة يمضغهاء فأصبح وقد فني التمر ووجد الحديث قال محمد بن عبد الله 
[الحاكم]: زادني الثقة من أصحابنا أنه منها مات)”" . 

وقد كانت وفاته عشية يوم الأحدء ودفن يوم الاثنين لخمس بقين من رجب 
سنة إحدى وستين ومائتين”” . 

ولم يعقب ذرية ذكور”©» وقد ذكر الحاكم أنه رأى من أعقابة من جهة 


البنات20 , 
فرحم الله اللإمام مسلم بن الحجاج » وجزاه خير الجزاء عن الوسلام 
والمسلمين. 


)١(‏ تذكرة الحفاظ (040/7)». وسير أعلام النبلاء »)07/4/١5(‏ وليس هذه كل مؤلفات 
الإمام مسلم لأن الذهبي بعدما سردها قال: (ثم سرد الحاكم تصانيف له لم أذكرها». 
وللاستزادة حول مؤلفات مسلم ينظر «كتاب الكنى والأسماء؛ الذي قدّم له الأستاذ مُطاع 
الطرابيشي ونشرته دار الفكر (ص 1١‏ 77) فقد جمع وأحسن. 

)١(‏ تاريخ بغداد (17/ 22٠١‏ وصيانة صحيح مسلم لابن الصلاح (ص 190). وهذه القصة 
فيها نظر. 

(9) تاريخ بغداد (17/ 421١4‏ وصيانة صحيح مسلم (ص 08). 

(:) معرفة علوم الحديث للحاكم (ص 07). 

(0) سير أعلام النبلاء ,)01١/15(‏ 


ل 


الفصل الثاني 
الإسناد المعنعن والاختلاف في الاحتجاج به 


المبحث الأول: تعريف العنعنة. 

المبحث الثاني: العنعنة وعلاقتها بالتدليس والانقطاع. 

المبحث الثالث: الاختلاف في الاحتجاج بالعذنغنة. 

المبحث الرابع: حكم الألفاظ التي بمنزلة «عن». 

المبحث الخامس: العذعنة في السند هل هي من الشيخ أم من تصرف 
التلميذ ومن دونه؟ 


المبحث الأول 
تعريف العنعدة 
يُعرف الإسناد المعنعن بأنه الذي يقال فيه : «فلان عن فلان)7' , 
(والعنعنة هي مصدر عنعن الحديث”"»: على وزن (فعللة من عنعن)”") 
(وعنغن الحديث: إذا رواه بعن» من غير بيان للتحديثء. أو الإخبار أو 
السماع)”؟. 
ومثال ذلك : الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها . 
لالالا] 


)١(‏ التمهيد لابن عبد البر /١(‏ ؟1١)»‏ وعلوم الحديث لابن الصلاح (ص05). 
(؟) توضيح الأفكار للصنعاني (970/1). 

() فتح المغيث للسخاوي (17*/1). 

(4:) فتح المغيث للسخاوي (155/1). 


زفق 


المبحث الثاني 
العنعنة وعلاقتها بالتدليس والانقطاع 

لفظة «عن» صيغة أداءء استعملت في الأسانيد المتصلة» كما أنها ابغا 
استعملت في الأسانيد غير المتصلة» وهي في حد ذاتها لا تُفيد الاتصال كما أنها : 
أيضاً لا تُفيد عدم الاتصال؛ فهي.تستعمل في الأمرين كليهما. 1 

وقد كَثْر ورودها في الأسانيد المّدلسة والمنقطعة» واستعملها المُدالسون في 
أسانيدهم غير المتصلة» كذلك المُرسلون استعملوها في أسانيدهم المُرسلة» قال ؛ 
الخطيب البغدادي: (وقول المحدث: ثنا فلان قال ثنا فلان أعلى منزلة من قوله ثنا ' 
فلان عن فلان. إذ كانت «عن» مستعملة كثيرة في تدليس ما ليس بسماع)9 . : 

وقال, ابن الصلاح ‏ في معرض كلامه عن المُدنّس : (ومن شأنه أن لا ! 
يقول فى ذلك: «أخبرنا فلان» ولا «حدثنا» وما أشبههاء وإنما يقول: «قال فلان» ' 
أو عن فلان» ونحو ذلك)”"'. 

ا ل ا 
ومُشتهر بين الحديثين» وهو من عادتهم في الرواية بالغنعنة9". ش 

لهذا لم يقل عن أخدِ من آهل العلم بالحديث وتقده الحكم باتطال للد 
المعنعن بدون أي شروطء :والذي ثقل عن الأئمة ثمة النقاد والحفاظ هو الحكم باتصال ' 
السند المعنعن ولكن بشروط سَهّل بعضهم فية كالإمام مسلم» وتوسط يعضهم فيها . 
واحتاط كالإمام البخاري.: ولكنهما لم يحكما باتصال السئد المعنعن إلا بشروط ' 
معينة . 


ل111لا 


.0377 13780 الكفاية في علم الرواية (ص‎ )١( 

(؟) علوم الحديث (ص 15). 1 ٍ 
() السنن الأبين لابن رشيد (ص 55)» والتكت على كتاب ابن الصلاح 1 حجر | 
: (؟085/9). 1 


فق 


المبحث الثالث 
الاختلاف في الاحتجاج بالعنعنة 


ذهب بعض أهل الحديث إلى عدم الاحتجاج بالإسناد المعنعن مطلقاء 
وخالفهم جمهور أهل العلم في ذلك ققبلوا الإسناد المعنعن» ولكن بشروط وقع 
خلاف بينهم فيهاء فكانت أقوال العلماء المحكية في الإسناد المعنعن ترجع إلى 
مذاهب أزبعة هي : 

الأول: عدم الاحتجاج بالسند المعنعن مطلقاًء واعتباره كالمرسل والمنقطع 
من حيث عدم الاحتجاجء ويذهب أصحاب هذا القول إلى أنه لا يُعد من الحديث 
المتصل إلا ما نُص فيه على السماع» أو حصل العلم به من طريق آخر''". 

ولم يصرح ابن الصلاح بنسبة هذا القول إلى قائله؛ واكتفى بقوله : (عده بعض 
الناس)”" . إلا أن الرامهرمزي عزى هذا القول إلى بعض المتأخرين من الفقهاء””" . 

ويبدو أنْ هذا القول قديم فقد ذكره الحارث المحاسبي في كتابه «فهم السئن» 
ضمن أقوال ذكرها لأهل العلم فيما يثبت به الحديث» فقال: (الأول: أنه لا بد أن 
يقول كل عدل في الإسناد: حدثني أو سمعت إلى أن ينتهي إلى النبي كلو فإذا لم 
يقولوا كلهم ذلك» أو لم يقله إلا بعضهمء فلا يثبت» لأنهم عرف من عادتهم 
الرواية بالعنعنة فيما لم يسمعوه)7؟ . 

ولعل من القائلين بهذا القول شعبة بن الحجاجء فقد ثُقل عنه أنه قال: (فلان 
عن فلان مثله لا يُجزي)*2» وقال أيضاً: (كل حديث ليس فيه حدثنا أو أخبرنا فهو 
خل وبقل)0©: وقال أيضاً: (كل حديث ليس فيه حدثنا وأخبرنا فهو مثل الرجل 


.)207 وعلوم الحديث لابن الصلاح (ص‎ :»)7١ السئن الأبين (ص‎ )١( 
.)058 علوم الحديث (ص‎ )0( 

(*) المحدث الفاصل (ص 450). 

الرمل النتكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (؟/0814). 

(0) العلل للإمام أحمد برواية ابنه عبد الله (71/5). 

() المحدث الفاصل (ص7١6).‏ 


عق 


بالفلاة معه البعير ليس له خطام)0©. غير أن أيا عمر بن عبد ابر ذكر أن شعية قد 
رجع عن هذا القول7". , ا : 

واحتجٍ أصحاب هذا القول تعلق متعيني: بأن الحديك إذا ا 
فلان أن فلاناً حدثى ولا ما يقوم به مقام هذا من الآلفاظء أحتمل أن يكون بين 
فلان الذي حدثه وبين فلان الثاني رجل آخر لم يُسمهء لأنه. ليس بمنكر أن يقول 
قائل: خُدّئنا عن النبي ككل بكذا وكذاء وفلان حدثنا عن مالك والشافجعي» وسواء 
قيل ذلك فيمن عَلِم أن المخاطب لم يره أو فيمن لم يُعلم ذلك منه» لأن معنى قوله 
«عن»» إنما هو أن رد الحديث إليه» وهذا سائغ .في اللغة» ميتسمل بين 
إلنا 0 

فعمدتهم فيما ذهبوا إليه هو الإحتياط لأن «عن» لا تقتضى الاتصال» لان 
قد عرف أن المحدثين من من الرواة يأتون بها في موضع الإرسال والانقطاع©©... 

وقد رد العلماء هذا المذهب فقال النووي: (وهذا المذهب مردود بإجماغ 
السلف)”*؟. وقال ابن'! رُشيد: (هذا المذهب رفضه جمهور المحدثين بل 
1 : جميعهم)” 0 وقال: (ولو اشترط ذلك لضاق الأمر جد ولم يستال ين ال 
إلا التزر اليسير)9 . 

الثاني : وهو مذهبٍ من.يقول: يشترط في الاحتجاج بالسند المعنعن .طول 
الصحبة بين الراوي ومن .يروي عنه” » مع السلامة من التدليس9؟, 


, )97/1( كتاب المجروحين والضعفاء لابن حبان‎ )١( 

(؟) التمهيد .)١/1١(‏ 

() المحذث القاصل (ص 400). ٠‏ 

(4) السنن الأبين (ص 1)59 

(5) شرح صحيح مسلم .)118/١(‏ 

0) السنن الأبين (ص 057 

(9) السئن الأبين (ص 550), 

(4) علوم الحديث لابن الصلاح (ص +25١‏ وجامع التحصيل للعلائي (ص .)١١7‏ 
(9) السنن الأبين (ص 407١‏ وجامع التحصيل (ص .)١١5‏ 


ود 


وهذا هو مذهب أبى المظفر بن السمعاني”""» لم يُْحَكَ عن غيره” . 
وحجة هذا المذهب (أن طول الصحبة يتضمن غالباً السماع لحمله ما عند 


المحدث أو أكثره فتحمل «عن» على الغالب» وإن كانت محتملة للإرسال)””. 
وزاد ابن رُشيد الأمر بياناً بقوله: (وحجة هذا المذهب هي الأولى بعينها ‏ أي 
حجة المذهب الأول-»ء ولكنه َف في اشتراط السماع تنصيصاً في كل حديث 
لتعذر ذلك» ولوجود القرائن المفهمة للاتصال: من إيراد الإسناد وإرادة الرفع 
بعضهم عن بعض عند قولهم (فلان عن فلان) مع طول الصحبة)”؟. 


وهذا المذهب أيضا فيه تشدد لا يخفى» وتعنت لا موجب لهء وهل يمكن 


أن تبت طول الصحبة في كل الأسانيد التي صححها كبار الأئمة النقاد؟؛ ومن 
دلائل وهن هذا المذهب أنه حادث في القرن الخامس الهجري بعد أن استقر عمل 
المحدثين على قبول السند إذا جمع شروطا ثلاثة هي: 


١‏ علالة المحدثين. 

١‏ لقاء بعضهم عضا مجالشة ومشاهدة. 

"ا ب البراءة من التدليسسن*. 

ولهذا قال ابن رُشيد: (وهو أيضاً من مذاهب أهل التشديد)” . 


000 


زفق 


اقرف 
2 
)2 
0020 


هو أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد التميمي» السمعاني» 
المروزي» الحنفي ثم الشافعيء ولد سنة ست وعشرين وأربع مائة» وتوفي سنة تسم 
وثمانين وأربع مائة» له مصنفات فيهاء التفسيرء وكتاب «القواطع» في أصول الففه؛ 
وكتاب «الاصطلام؛؛ وكتاب «البرهان» وغيرها. 

انظر تذكرة الحفاظ الذهبي »)١771/4(‏ وسير أعلام النبلاء »)2١15/19(‏ والأنساب 
لأبي سعد السمعاني (1949/9). 

انظر علوم الحديث (ص .)3١‏ وجامع التحصيل (ص »)١١1‏ والسئن الأبين (ص 07١‏ 
وفتح المغيث للسخاوي .)157/1١(‏ 

جامع التحصيل (ص .)1١7‏ 

الستن الأبين (ص .)7١‏ 

التمهيد لابن عبد البر .)١7/1(‏ 

السئن الأبين (ص .07١‏ 


ىق 


الثالث : : وهو مذهب من يجتج بالسنذ المعنمن ويحكم باتصاله ذا ثبت اللقاء 
بين المعنعنء والمعنعن عنهء ٠»‏ ولو مرة واحدةء وكان الراوي برغا من تهمة 
التدايير 3 ْ 
وهذا هو رأ 0 المديني» والإمام البخاري. وأكثر الأئمة0؟: 
حكى ابن عبد البر( ابو عمو العقرىييا"" الإجماع على قبول المحدثين 
المعنعن إذا توفرت فيه الشروط السابقة 1 

ولا نخوض الآن في حجي هذا المذهب» لأننا سنعرض لها إن شاء الله 
بالتفصيل في الباب الثاني من هذا البحث: : 

ومما تجدر الإشارة إليه هنا ما ذكره أبو عمرو بن الصلاح بقوله :.(ومنهم من 
ماري الإداعاي اله اط ملق اللقاء أو الماع وزاد عليه» ا ا 
الداني المقرىء الحافظ: أن يكون معروفا بالرواية عنهء واشترط أب و الجن 
القابسي المالكي”*” : أن يكون قد أدرك المنقول عنه إدراكاً بيناً)7 . 
ش وفيما قاله أبو عمرو المقرىء وأبو الحسن القابسي إجمال يستدعي التساؤل: 
هل قصدا بقولهما "أن يكون معروفا بلرواية» لكيه اراهالسرل ل ررم 


.)١١3 جامع التحصيل (ص‎ )١( 

(؟) جامع التحصيل (ص .)١١5‏ 

: 2)١ .ثا/١( التمهيد‎ )9( 

(54) علوم الحديث لابن الصلاح (ص 2205 وأبو غمرو المقزىء هو عثمان.بن سعيد بن 
عثمان الأموي القرطبي ثم الداني» ويُعرف بابن الصيرفي» ولد سنة إحدى وسبعين 
وثلائماثة» وتوفي سلة أأريع وأربعين وأربعمائة» بلغت مؤلفاته مائة وعشرين كتاباء٠‏ وإلية 
المنتهى في علم القراءات مع البراعة في علم الحديث والتفسير والنحو وغير ذلك انظ 
سير أعلام النبلاء (9/87//1) . 

(0) هو أبو الحسن علي بن محمد بن خلف القابسي المالكي» كان عارفاً بالعلل والرجال؛ 
والفقه والأضول والكلام» له عدة مصنفات من أشهرها «الملخص». . ولد سئة أربع 

. وعشرين وثلاثماثة؛ وتوفي سنة ثلاث وأربعمائة ؛ انظر سير أعلام النبلاء..(0)198/117 

وتذكرة الحفاظ :.)1١1/9/79(‏ 


(5) صيانة صحيح مسلم (ضٍ 178--01594. 
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بيناً» ونه سح كد رمات نيا المللار ب المتباني؟ أم أنهما قصدا تحقق 
اللقاء بدليل يقيني؟ أم أنهما قصدا العلم بالمعاصرة؟ . 

وعندما تأملث ذلك وجدت أن قول أبي الحسن القابسي ثابت عنه ولم يقع 
اختلاف عليه في حكاية مذهبه, ا ار اي 
المحدث أبو الكسن القابسي: «وكذلك ما قالوا فيه: (عن» عن)» فهو أيضاً من 
المتصل إذا عُرف أن ناقله أدرك المنقول عنه إدراكاً بين ولم يكن ممن عرف 
بالتدليس)”2. فقوله هذا يحتمل أحد أمرين: 

١‏ أن يكون قصد بقوله «الإدراك البين» ثبوت المعاصرة البينة» وإلى هذا 
مال ابن رشيد”؟ . 

١‏ أن يكون قصده مطلق اللقاء كما هو مذهب الإمام البخاري» وهذا هو 
الذي أميل إليه ولكن لا أقطع بهء فقد ألمح السخاوي إلى هذا الاحتمال بقوله: 
(قد يحتمل الكناية بذلك عن اللقاء)”"©» ويُفهم من صنيع العلائي”" أنه يُرجح هذا 
الاحتمال» إذ ذكر قول القابسي ضمن مذهب ابن المديني والبخاري» ولعل مما 
يقوي هذا الاحتمال أيضاً زيادة كلمة ابَيّاه: فلو كان أراد العلم بالمعاصرة لكانت 
كلمة «أدرك؛ كافية في الدلالة على مقصودها ذاك. 

وأما قول أبي عمرو الداني المقرىء فقد وقع اختلاف في نقل عبارته حول 
ل ا : (أن يكون معروفاً بالرواية عنه)» 

نجد أن ابن رُشيد نقل قوله في موضعين. ليس فيهما نص العبارة التي نقلها ابن 
الصلاح» قال ابن رشيد: (وقال الحافظ أبو عمرو المقرىء: «وما كان من 
الأحاديث العنعنة التي يقول فيها ناقلوها: (عن» عن) فهي أيضاً مسندة متصلة 
بإجماع أهل هل النقلء» إذا عرف أن الناقل أدرك المنقول عنه إدراكاً يناه ولم يكن 
ممن عرف بالتدليس» وإن لم يذكر سماعاً») 29 . 


20 السنن الأبين (ص ه”7). (ص 85). 
زفق فتح المغيث .)117/١1(‏ 
(*) جامع التحصيل (ص .)١١9--11١7‏ 
(5) السئن الأبين (ص .)07"١‏ 


لبق 


وهذا شبيه بكلام القابسي السابق» والموضع الثاني الذي نقل فيه ابن رُشيد 
قول أبي عمرو المقرىء :هو ما جاء في قوله: (قال أبو عمرو المقرىء الداني في 
جُزيءٍ له وضعه في 'ابيان المتصل والمرسل والموقوف والمنقطع»: «المسنند من 
الآثار الذي لا إشكال في اتصاله: : هو ما يرويه المحدث عن شيخ يظهرا سماعه منه 
بسن يحتملهاء وكذلك شيخه عن شيخه إلى أن يصل. الإسناد إلى الصحابي إلى 
رسول الله »)0 . 

كديع الليايطر قا حذه ابرق لآ عرزو المعو ب 
ور ذكره في كتابه «معرفة علوم الحديث»”"©2. والذي يتحضل من هذين 
النصين أنه ليس لأبي عمرو المقرىء رأي مستقل» أو مذهب مغاير للآخرين: 
فالنص الأول في حقيقة الأمر هو من كلام أبي الحسن القابسي الذي هو أكبرٌ سناً 
وأقدم وفاة منهء وقد أوضحت آنفاً الترجيح الذي أميل إليه ف فهم كلام القابسي.: 
والنص الثاني كما أن هو أضا لأبي عبد له الحاكم المتوقى سنة 4850 هى) وهو 
أكبر سناً وأقدم وفاة من أبي عمرو المقرىء. 

ولكن إن كان أبو عمرو بن الصلاح لم يتصرف في عبارة أبي 000 
المقرىءء فإن العبارة تنحتمل. الأمور التى ذكرثها سابقاء ولا تقتضى المعرفة 
بالرواية عن المنقول عنه السماعء فلذا تيد ين المديي كانا سق الزارية تراه" 
والنقاد مختلفون في سماعه من عمر» فالبعض ينفيه» ولعتو كا در 
عمر في قليل مما يرويه لأ في كل ما يحدث به عنه”” . ا : 

وكذلك سليمان بن: بريدة معروف بالرواية عن أبيه» ورغم ذلك فإن البخاري 
لم يغبت شماع سليمان ببن أبيهء وقال في ذلك: (ولم يذكر سليمان سماعاً مرأ 
أبيه) 20 


وصفوة القول: أن 0 أبي عمرو المقرىء: (أن يكون معروفاً بالرواية 


0" السئن الأبين (ص‎ )١( 
611 افق معرفة علوم الحديث) (ون‎ 
زفرف ارج ترجمة سبد بن المي لي اولي التوليب (14عدي ابه‎ 


4 التاريخع الكبير (5/ 4),' 


عنه)”" فيه إجمال ويحتمل أن يدخل تحت المذهب الثاني أو الثالث أو الرابع» 
وليس هو مذهب خامس في المسألة. 

الرابع: وهو مذهب من احتج بالسند المعنعن وحكم باتصاله إذا كان اللقاء 

ممكنا مع السلامة من التدليسء» عُلم السماع أو لم يعلم» إلا أن يأتي ما يعارض 
ذلك مما يدل على عدم المعاصرة أو عدم السماع”" . 

وهذا هو قول الإمام مسلم وجمع من الأئمة والعلماء» وقد احتج مسلم لهذا 
المذهب بحجج وأدلة» وسأعرضٍ لها إن شاء الله تعالى ‏ في الباب الثالث من 
هذا البحث بتفصيل وتوسع . 

وبعد أن عرضنا للمذاهب الأربعة التي حكيت في كتب «أصول الحديث» في 
50 بالإسناد المعنعن» يتضح لنا أن المذهب الأول لم يقبل بالسند المعتعن 

مطلقاء ولم يحتج إلا بالأسانيد التي يظهر فيها السماع والإخبار نصآء والسند 
المعنعن في حكم المنقطع لدى أصحاب هذا القول» الام 0 
هذا المذهب في قبول السند المعنعن مطلقاً وبدون أي شروط» وربما يكون أكثر 
المذاهب تساهلاً في الاحتجاج بالسند المعنعن هو مذهب الإمام مسلمء 7 
الحافظ ابن حجر: (من حكم بالانقطاع مطلقا شدّدء ويليه من شرط طول 
الصحبة» ومن اكتفى بالمعاصرة سَهّلء والوسط الذي ليس بعده إلا التعنت مذهب 
البخاري ومن وافقه) . 

والذي نخلص إليه أن المذهب الأول والثاني.» هما من مذاهب أهل 
التشديد. وأن عمل الأئمة النقاد وأهل العلم والدراية على خلافهماء بل إن بعض 
العلماء نقل الإجماع على قبول السند المعنعن إذا توفرت فيه شروط تضمن تقوية 
احتمال الاتصال على احتمال الانقطاع. وسأورد كلام بعض العلماء في الاحتجاج 
بالسند المعنعن فيما يلي: 


)2220 صيانة صحيح مسلم (ص 2)١59‏ وعلوم الحديث (ص 0 
(؟) مقدمة صحيح مسلم (0-59/1): والسئن الأبين (ص 48). 
(0) تدريب الراوي (517/1). 
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قال .ابن عبد البر؛. (اعلم ‏ وفقك الله أني تأملت. أقاويل :أثمة, 'أهل: 
الحديث؛: ونظرت في كتبْ من اشترط الصحيح في النقل منهم» ومن لم يشترطه»! 
فوجدتهم أجمعوا على قبول الإسناد المعنعن» لا خلاف بينهم في ذلك إذا ب 
شروط ثلاثة» وهي: 

١‏ عدالة المحدثين في أحوالهم. 

١‏ ولقاء بعضهم بعضاً مجالسة ومشاهدة. 

: وأن يكونوا براء من التدليس)0؟‎  '" 

وقال أبو عبد الله الجحاكوة (هذا النوع من هذه العلوم هو معرفة الأحادذيث 
المعنعنة» وليس فيها تدليس» وهي متصلة بإجماع أثمة .أهل النقل: على تورع 
رواتها عن أنواع :التدليس)؟"2. 

وقال الخطيب البغدادي: (وأهل الحديث مجمعون على أن قول المحدث 
حدثنا ,فلان عن:فلان صجيح معمول بهء إذا كان شيخه الذي ذكره يُعرف أنه قد 
أدرك الذي حدث عنه ولقَيْه» وسمع منه» ولم يكن هذا المحدث ممن يدلس» “ولا 
يعلم أنه يستجيز إذا حدثه أبه أن يسقط ذلك» ويروي الحديث عالياًء فيقول: حدثنا 
فلان عن فلان» أعني الذي لم يسمعه منهء لأن الظاهر من الحديث السالم: من 
رواية ما وصفنا؛ الاتصالبوإن كانت العنعنة هي الغالبة على إسناده)29 ١‏ 

وقالٍ ابن الصلاح: (والصحيح والذي عليه. العمل أنه من قبل الإسناد' 
المتصل» وإلى هذا ذهب الجماهير من أئمة الحديث وغيرهم» وأودعه المشترطون! 
للصحيح في تصانيفهم وقبلوه... وهذا بشرط أن يكون الذين أضيفت العتعنة: 


1 .)17/1١( التمهيد‎ )١( 

(؟) معرفة علوم الحديث لض 42 تحت عنوان (ذكر النوع الحادي عش من علوم 
الحذيث»؟. 
وفي كلام الحاكم إجمال نَبّهِ عليه ابن رشيد في «السئن الأبينة ١‏ (ص 20 قال: .(لا بد,ٍ 
أن يكون مراد الحاكم ارت العام أو السماع,» والأعل وين ومع 3 
معاصرة» فلا بد من قيد) . 

20 الكفاية (ص 2758). 
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إليهم قد ثبتت ملاقاة بعضهم بعضاً مع براءتهم من وصمة التدليس» فحينئذٍ يحمل 
على ظاهر الاتصال إلا أن يظهر فيه خلاف ذلك)32 . 
وبهذا يتقرر أن الذي يصفو من المذاهب الأربعة السابقة» هو المذهب 
الثالث الذي هو مذهب الإمام البخاري» والمذهب الرابع الذي هو مذهب الإمام 
مسلمء وهذان المذهبان هما موضوع دراستي هذه» وسأتناولهما بالبسط والبحث 
في البابين الثاني والثالث ‏ إن شاء الله تعالى 290 
نالا 


المبحث الرايع 
حكم الألفاظ التي بمنزلة «عن» 
هناك ألفاظ وصيغ أداء تَرِد في أسانيد المحدثين» وهي محتملة للسماعء» 
وفي الوقت نفسه تُطلق فيما ليس بسماع» ب 0 «أزى وه«قالي. 
و «ذكر فلان»» و احدث فلان»؛ و ١كان‏ فلان76© .٠‏ إلخ. 
فهل حكم هذه الألفاظ كحكم العنعئة؟ 0 فيها مذاهب أربعة كالمذاهب 
التي تمت دراستها سابقاً ٠‏ أم أنها مختلفة عنها؟ . 
وسأتناول بالبحث فيما يلى صيغتى الأداء «أنْ»: و «قال». وعليهما تقاس 
باقي الصيغ والألفاظ المُحتملة للسماع؛ وعدم السماع . 
أولاً: صيغة الأداء «أنّ» ومثالها: (مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب 
قال كذا)”؟»؛ ولأهل العلم في حكمها من حيث الاتصال ثلاثة مذاهب هي: 


.)056 علوم الحديث (ص‎ )١( 

(؟) قال ابن الصلاح في علوم الحديث (ص 55): (وكثر في عصرنا وما قاربه بين المنتسبين 
إلى الحديث استعمال عل في الإجازة» فإذا قال أحدهم: «قرأت على فلان عن 
فلانكء أو نحو ذلك فظن به أنه رواه عنه بالإجازة» ولا يخرجه ذلك من قبيل الاتصال 
على ما لا يخفى). 

(؟) علوم الحديث (ص .)5١‏ 

(5) التمهيد »)77/١(‏ وعلوم الحديث (ص [ا0). 
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١‏ أن لفظة «أن» مثل عن سواء بسواءء فما يشترط في «عن» حتى يكون 
السند متضلاًء يشترط في ١‏ «أنّ) أيضاً. 


وهذا المذهب ينسب للإمام مالك''2» وللجمهور من أهل الغلم» قال ابن 
عبد البر: : 

(فجمهور أهل العلم» على أن «عن»؛ و «أنَّ» سواءء وأن الاعتبار ليس. 
بالحروف» وإنما هو باللقاء والمجالسة والسماع والمشاهدة» فإذا كان سماع 


بعضهم من بغض صحيحاًء كان حديث بعضهم عن بعض أبدا بأي لفظ ورد 
محمولاً على الاتصال» أحتى تتبين فيه علة الانقطاع)”" . ش 


ولم يكن المتقدمون”” يفرقون بين «عن»؛ و «أن»؛ بسبب عدم استقرار 
المصطلجات» ولأن قؤاعب الرواية لم تتأصل بعد. .قال ابن رجب: (وقد ذكر 
الإسماعيلي في صحيحه أن: المتقدمين كانوا لا يفرقون بين هاتين العبارتينءٍ 
وكذلك ذكر أحمد أيضاً أنهم يتساهلون في ذلك . ٠‏ وكان' يقع ذلك منهم أخياناً 
على وجه التسامح وعدم التحرير. ا 


قال أحمد في رواية لآم قن لعلف شاد هن أن عر ل 
يسار عن عبد الله بن حُذافة في النهي عن صيام أيام التشريق: اركالف كالاليةة :عن 
سليمان بن يسار أن النبي يلي بعث عبد الله بن حٌذافة». 


قال:. وهم كانوا د بين د دا حذافة» وبين «أن البي 5ه بعث 
عبد الله بن حذافة». , 


)١(‏ مسائل الإمام أحمد لأبي داود (ص ١١2)؛‏ قال الإمام أخمد: (كان مالك زعموا لب 
يرى عن فلان وأن فلإناً سواء» ... . مثل حديث جابر أن سليكاً جاء والنبي كل يبخطبا» 
أو عن جابر عن سليك أنه جاء) . 1 

(؟) التمهيد (١7/1١5؟).‏ 

© أي الرواة من التابعين غالباً. 


عم 


قيل له: وحديث أبي رافع أن النبي يكن بعثه يخطب ميمونة» وقال مطر: عن 
أبي رافع؟ قال: «نعمء وذاك أيضا»)0 . 


وقد احتج ابن عبد البر لهذا المذهب بقوله: من المجمع عليه (أن الإسناد 
المتصل بالصحابي سواء قال فيه: قال رسول الله ييه أو أن رسول الله يلِْ قال» 
أو: عن رسول الله يِيِّ أنه قال» أو سمعت رسول الله كَل كل ذلك سواء عند 
العلماء)”"2. وهذا المذهب هو اختيار ابن عبد البر. 


١‏ أن صيغة الأداء «أن؛ محمولة على الانقطاع. حتى يتبين السماع من 
جهة أخرى» فهي و «عن؛ ليستا سواء عند أصحاب هذا القول”". 


قال البرديجي”؟؟: («أنَّ؛ محمولة على الانقطاعء حتى يتبين السماع في ذلك 
الخبر بعينه من طريق آخر أو يأتي ما يدل على أنه قد شهده وسمعه)”*' . 

وقد نُسب هذا المذهب إلى البرديجي»؛ ونسبه ابن الصلاح”" إلى الإمام 
أحمد بن حنبل» وإلى يعقوب بن شيبة» وقال: (ووجدت مثل ما حكاه ‏ يعني ابن 
عبد البر عن البرديجي أبي بكر الحفاظء للحافظ الفحل يعقوب بن شيبة في 
مسنده الفحل فإنه ذكر ما رواه أبو الزبير عن ابن الحنفية عن عمار قال: «أتيت 
النبي وَل وهو يصلي فسلمت عليه»ء فرد علي السلام؛, وجعله مسندا موصولاء 
وذكر رواية قيس بن سعد لذلك عن عطاء بن أبي رباح عن ابن الحنفية: «أن عماراً 


)١(‏ شرح علل الترمذي -781/١(‏ 0787» وانظر كلام الإمام أحمد في «المراسيل» لابن 
أبي حاتم (ص 11١‏ 077. 

(؟) التمهيد .)5١/١(‏ 

() التمهيد :)50/١(‏ وعلوم الحديث (ص 207» وجامع التحصيل (ص .)١77‏ 

(:) هو أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي البغدادي؛ من الحفاظ الأثبات» قال الدارقطني: 
ثقة جبل» وقال الخطيب: كان ثقة فهماً حافظاًء له تصانيف» مات سنة إحدى 
وثلاثمائة. انظر تذكرة الحفاظ (؟715/1). 

.)537/1١( التمهيد‎ )0( 

(5) علوم الحديث (ص /007). 
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مر بالنبي كله وهو يصليْ» سي رك ارا 2 تكد , 
يقل «عن عمار»» والله أعلم)”. 

ولكن العراقي خالف ابن الصلاح فيما ذهب إليه من تسبة هذا المذهب ل 
الإمام أخمد ويعقوب بن شيبة» فقال: (وما حكاه المصنف ‏ يعني ابن الصلاح ل 
عن أحمة بن نحل وعن يعقوت ين شيبة من تفرفتهما بين قن 4بو «أن» لين الأثر 
فيه على ما فهمه من كلامهماء ولم يفرق أحمد ويعقوب بين 'عن» و «أن؛ لصيغة 
«أن» ولكن لمعنى آخر)”" . 

وسيأتي بيان مذهب الإمام أحمد بن حنبل في المذهب الثالث: 

أن صيغة الأذاء «أنَّ».لها حالتان: 

إذا قالها الراؤي في سندء (وكات عبرها قولة لم ينه لم الى يرخف 

التحقت 00 «عن» بلا خلاف. كأن يقول التابعي : إن أبا هريرة اس رضي الله 
| عنه ‏ قال: سمعت كلاء فهو نظير ما لو قال: عن أبي هريرة أنه قال: : سمعت 
0 

ب إذا جاءت إفي سندء (وكان خبرها فعلا» نُظر إن كان الراوي أدرك 
ذلك التحقت بحكم «عن4؛ وإن كان لم يدركه لم تلتحق بحكمها. 

فقول يعقوب بن! شيبة في رواية عطاء عن ابن الحنفية: : أن عماراً مر 
بالنبي كَل : هذا مرسل . إنما هو من جهة كونه أضاف إلى الصبعة الفعل لذي بم 
يدركه ابن الحنفية» وهو مرو زر عمان. ٠:‏ : 

إذ لا فرق أن يقول ابن الحنفية: أن عماراً مر بالنبي يكل وأن لبي أ مر 
بعمارء فكلاهما سواء'في ظهور الإرسال. ولو كان أضاف إليها ‏ أي الصيغة 


.)08 علوم الحديث (ص‎ )١( 

() التقييد والإيضاح (صن 86). : : 

() قوله «لم يتعد لمن لم يدركه» يعني: أن.لا يكون في خبر «أن» الذي هو قول وليس 
بفعل؛ ذكرٌ لأحد لم يذركه الراوي» فإذا لم يكن في خبرها القولي إلا من 7 بأن 
الراوي أدركه حُكم بأنها تلحق «عن' في الحكم . 

فى التكت على كتاب ابن الصلاح (091/5). 
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«أن» ‏ القول كأن يقول: عن ابن الحنفية أن عماراً قال: مررت بالنبي كه لكان 
ظاهر الاتصال)2" . 

وقد قال الحافظ زين الدين العراقي مُبيئاً هذا المذهب المبني على التفصيل: 

(وجملة القول فيه أن الراوي إذا روى قصةء أو واقعةء فإن كان أدرك ما 
رواه بأن حكى قصة وقعت بين يدي النبي كله وبين بعض أصحابه» والراوي 
لذلك صحابي قد أدرك تلك الواقعة حكمنا لها بالاتصال» وإن لم تعلم أن 
الصحابي شهد تلك القصة. وإن علمنا أنه لم يدرك الواقعة فهو مرسل صحابيء 
وإن كان الراوي كذلك تابعياً كمحمد بن الحنفية مثلاً فهي منقطعة . 

وإن روى التابعي عن الصحابي قصة أدرك 7 كان متصلاً ولو لم 
00 إلى الصحابي ب بلفظ : «أن فلاناً قال»» أو بلفظ 
«قال قال فلان» فهي متصلة أيضا. . . بشرط سلامة التابعي من التدليس» وإن لم 
يدركها ولا أسند حكايتها إلى لماي فهي منقطعة)”" . 

وقد سثل الإمام أحمد فقيل له: (إن رجلاً قال: عروة أن عائشة قالت: يا 
رسول الله وعن عروة عن عائشة سواء. فقال: كيف هو سواء؟ ليس هو 
د 

قال العراقي موجهاً كلام الإمام أحمد: ايوس اود 
اللفظ الأول لم يسئد ذلك إلى عائشة» ولا أدرك القصةء وإلا فلو قال عروة: 
عائشة قالت: قلت: يا رسول الله ؟ لكان ذلك متصلاً لأنه أسند ذلك إليهاء وأما 


)١(‏ النكت على كتاب ابن الصلاح (097/1). وإنما ذكرت كلام الحافظ ابن حجر في 
التعريف بين حالتي ورود صيغة «أن مع كونه مسبوقاً بهذاء إذ نص ابن رجب في شرح 
علل الترمذي 007/1 081 على ذلكء وأيضاً شيخ ابن حجر زينُ الدين العراقي 
نص على ذلك في كتابه «التقييد والإيضاح» (ص 46 5 أقول: إنما آثرتُ كلام 
ابنَ حجر على كلام من سبقه لأن عباراته هنا كانت محررة ودقيقة في تصوير الفرق . 

(؟) التقييد والإيضاح (ص 85). 

(9) مسائل الإمام أحمد لأبي داود (ص :)7١١‏ ووقع فيه خطأ فعدلته من الكفاية 
(ص 02447 والتقييد والإيضاح (ص 80). 


/ا6 


اللفظ الثاني فأسنده عروة إليها بالعنعنة فكان ذلك متصاةً)2 , 


وهذا المذهب حكى ابن المواق”” اتفاقّ أهل النقل عليه وأقره الغراقق 
على هذا وقال: (وليس. في ذلك خلاف بين أهل النقل. . . وممن حكى اتفاق أهل 
النقل على ذلك الحافظ 'أبو عبد الله بن المواق في كتاب «بغية النقاد»”” فذكر من 

عند أبي داود حديث عبد الرحمن بن طرفة «أن جده عرفجة قطع أنفه يوم الكلاب» 
الحديث”؟» وقال: : إنه عند أبي داود هكذا مرسل. قال: وقد نبّه ابن السكن علئ 
إرساله. فقال: فذكر الحديث مرسلاً. قال ابن المواق: وهو هو أمر بِيّن لا خلاف بين 
أهل التمييز من أهل هذا: الشأن في انقطاع ما يروى كذلك» إذا علم أن الراوي لم 
يدرك زان اله كما في ذا الحديث)* ., 


وقد تعقب الحافظ ابن حجر ذلك فقال: (لكن في نقل الاتفاق نظرء وقد 
قال ابن عبد البر ‏ في الكلام على حديث ضمرة عن عبيد الله بن عبد الله قال: «أن 


: التقييد والإيضاح (ص !م).‎ )١( 

(65) هو محمد بن أبي يحبى أبو بكر بن خلف بن فرج بن صاف الأنصاري» المراكشي ‏ 1 

: قرطبي الأصل قديمء أفاسي حديثاً» ل محدثاً ناقداً 
محققاً ذاكراً أسبماء الرجال وتواريخهم وأحوالهم. لازم أبو الحسن ابن القطان الفاسي ؛ 
وله تعقبات على كتابة "بان الوهم والإيهام» سماها «الماخذ الحفال السامية' ومن 
مصنفاته «بغية النقاد»؛ و «شيوخ الدارقطني»» و اشرح مقدمة صحيح , فسلم؟ 'وغيز 
ذلك؛ ولد سنة 017 هنء وتوفي بمراكش 547 ه. انظر الذيل والتكملة «السفر :الثامن» 
(71/1 0374 والإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام ‏ (1/4 
4؛ وعن كتابه «بغية النقاد» ينظر الرسالة المستطرفة (ص 17/8 0108 1 

. وقد وهم في ترجمة ابن المواق هذا حاجي خليفة في كشف الظنون (1031/1)م وعمر 

كحالة في معجم المؤلفين (197/5) وغيرهما ظناً منهم أنه هو محمد بن يوسف بن 
المواق الفقيه المتوفى شنة 844 ه المترجم له في شجرة النور الزكية (ص 57؟), 

9) انظر بغية النقاد (ق ١‏ ل ؟/أ). ١‏ 

(4) أخرجه أبو داود في سننه (4/ 47897[/97]). 

(0). التقييد والإيضاح (ص 85). 
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عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي: ماذا كان يقرأ به النبي يك في 
الأضحى والفطر9©. . . الحديث . ١ ١ ١‏ 

قال: قال قوم: هذا منقطع» لأن عبيد الله لم يلق عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه. وقال قوم: بل هو متصل» لأن عبيد الله لقي أبا واقد. 

قلت: وهذا وإن كنا لا نسلمه لأبي عمرء فإنه يخدش في نقل الاتفاق)”". 

ومع التسليم بأن نقل اتفاق أهل النقل على هذا المذهب فيه نظر كما قرر 
الحافظ ابن حجرء إلا أن هذا المذهب هو الذي اختاره أحمد بن حنبل» وغيره 
من كبار الحفاظ» كأبي زرعة» وأبي حاتم» والدارقطني» وغيرهم من الأثمة"©, 
وذهب كبار المحققين إلى ترجيح هذا المذهب واختياره» كالعراقي» وابن 
رجب؛ وابن حجر. 

والذي يفهم من كلام العراقي» وابن رجبء أن هذا المذهب الثالث هو 
عين المذهب الأول والثاني» فلا يكون في الصيغة «أن» أي خلاف». فقد قال 
العراقي : (فما فمله أحمد ويعقوب بن أبي شيبة صواب سواء»ء ليس مخالفاً لقول 
مالك. ولا لقول غيره» وليس في ذلك خلاف بين أهل النقل)”؟" . 

وقال ابن رجب: (وأما إذا روى الزهري مثلاً عن سعيد بن المسيب ثم قال 
مرة إن سعيد بن المسيب قال» فهذا محمول على الرواية عنه دون انقطاع » ولعل 
هذا هو مراد مالك الذي حكاه أحمد عنهء ولم يخالفه)”” . 

وقد تعقب ابنُ رجب ابنّ عبد البر في نقله لكلام البرديجي الذي يمثل 
المذهب الثاني في المسألة» فقال: (ولم يذكر لفظ البرديجي» فلعله قال ذلك 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ »)]81/١66/١(‏ ومن طريق مالك أخرجه مسلم في صحيحه 
ا 

(؟) النكت على كتاب ابن الصلاح (097/5). 

() شرح علل الترمذي (7817/1), 

(4) التقييد والإيضاح (ص 8). 

(5) شرح علل الترمذي .)580/١(‏ 
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في القسم الثاني)0"©. . 

ورغم ما في كلامي العراقي» وابن رجبء من وجاهة» فقد اخترت ذكر 
المذاهب في صيغة الأداء «أنْ) لأن المذهبين الأول والثاني» ثقلا على وجه 
الإطلاق» دون تقييد أو تفصيل. : 

وعَقب أن ألمهنا بمذاهب أهل الفن في. الصيغة '«أن»» يأتى الآن دور 
التساؤل عن موقف الإمامين البخاري ومسلم .من السند «المؤنن» ما هو؟ 

فأما الإمام البخازي» فقد قال الحافظ ابن رجب: (والبخاري قد يخرج من 
هذا القسم يعني الحالة الثانية التي ذكرت ف المذهب الثالث ل - في صحيحة » 
كحديث عكرمة أن عائشة قالت للنبي يلِِ في قصة امرأة رفاعة29 9 هذا على 
تقدير يكرد مكرما مي بر بعالت . ٌ 

وما قاله ابن رجب صحيح فقد أخرج البخاري في صحخيحه عدداً من 
الأحاديث على هذه الهيئة» وقد تتبع الدارقطني بعضاً من ذلك9), وانتقدها با على 
البخاري» ومثالاً على ذلك قال الدارقطني : . 

أ اندع عن مفماان حب عي مدي ةن ل بيه غن 

مصعب :. رأى سعد أن له فضلاً فقال الني كَل | مرسل)'”. 


والحقيقة أن هناك ضوابط قد التفت إليها البخاري. عند احتجاجه بالسند 
«المؤنن؟. 


.0780/1( شرح العلل لابن رجب‎ )١( 

٠ )0(‏ أخرجه البخاري في صحيطكد '( ٠‏ كتاب اللباس» باب الثياب المخضر 

0 شرح علل الترمذي (0881/1. 

(4) ينظر هدي الساري (ص كلملل لاوم لاقل 5وثلل بوم أرقام الأحاديث المُنتقدة 
مقع كك كلاء قلاء 346]. أ 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه )]78451/٠١4/5(‏ كتاب الجهاد. باب من استعان 
بالضعفاء والصالحين فى الحرب. ٠‏ 

200 لإلزامات والتتبع (صل 0194. 


ومن هذه الضوابط التي راعاها الإمام البخاري في الأسانيد «المؤننة» التي 
أخرجها في صحيحه ما يلي: 

١‏ أن يكون الراوي معروفاً بالرواية عمن ذكره 

أن يترجح له 0 أن الراوي أخذه عن الشيخ المذكور في 
السياق”"2: ومن هذه القرائن أن يكون الحديث موصولاً في الأصل من طريق 
. ذلك الراوي عن شيخه ا الذي انتقده الدارقطني انفاء نص ابن حجر 
على أنه وجد الحديث موصولاً من طريق مصعب بن سعد عن أبيه بيه ألة زأى م 
0 

ومن هذه القرائن أن يوجد في متن الحديث ما يدل على الاتصال» وأن 
الراوي يحكي الحديث عن شيخه”؟؟»: فيُستدل بهذا على أن أصل الحديث 
مسموع للراوي من شيخه. 

ولذا قال ابن حجر: (البخاري يعتمد على هذه الصيغة إذا حفت بها قرينة 
تقتضي الاتصال)'. 


2220 


وجماع القول في موقف البخاري من صيغة (أن» جيك ياد القرائن 
التي تحف 0 سلد ورد بهذه الصيغة» فإن كانت را ا الاتصال» فإن 
فإن البخاري لا يحتج بمثله. 

وموقف البخاري قريب من المذهب الثالث» ولكن ليس هو يحذافيره» 
ولم يطبقه بحرفية» وإنما جعل القرائن هي الحكم في القبول والرفض » والحق 
أن في هذا الموقف وسطية وإنضافا لين لا سيما إذا استحضرنا ما ذكر من أن 


.]40[ ورقم الحديث‎ »)78١ هدي الساري (ص‎ )١( 
.]17[ (؟) هدي الساري (ص 487”)» رقم الحديث‎ 
.]14١[ ورقم الحديث‎ :»)58١ هدي الساري (ص‎ )( 
.]/5[ هدي الساري (ص 20795 ورقم الحديث‎ )»4( 
.]48[ هدي الساري (ص 20598 ورقم الحديث‎ )0( 
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المتقدمين لا يُفرقون بين «عن".و (أن) في بعض الأبحيان7 . 


وأما الإمام مسلم قلم تسعفنا المصادر بشيء عن موقفه حيال هذه الصيغة. 
ولكن الذي يغلب على الظن أن موقفه موافق لجمهور أهل الحديث الذي 'قالوا 
بالتفصيل بين حالتي وروذ الصيغة «أن4» وهو المذهب الثالث. 

' ولكن يتبقى سؤال, هام جداً حول موقف الإمام من صيغة «أنى' 
والسؤال هو إذا روى رجل حديثاً عن آخر فقال فيه: «أن فلاناً فعل كذا» هلا 
يكتفى: في .هذه الحالة عند الإمام مسلم بمجرد إمكان اللقاء'فقط؟ . ْ 

وقد أجابٍ الحافظ ابن رجب على هذا بقوله: (وهذا إنما بكرن يمن 
اشتهر بالرواية عن المحكي .قصتهء كعروة عن عائشة ‏ أي التسوية. بين 

و اعناسء أما من لم يعرف له سماع منه فلا ينبغي اابسل على شال 
ولا عند من يكتفي بإمكان اللقئ)”" . 5 

ومما يؤيد أن صيغةٌ «أن» لا يكفي لاتصالها مجرد المعاصرة والسلانة امن 
التدليس» ما قاله العلائي : 1ْ 

1 (اعن1 استقر شيوعها في الاتصال بالشروط المتقدمة» والاحتمال قائم 
«أن» ... والذي يقتضيه النظر أن «أن» تقتضي الاتصال بالشروط المتقدمة ‏ 
الحديث .ء لكنها أنزل درجة من اعن))27 . 

ثانياً: صيغة الأداء, «قال؛4؛ ومثالها: «عن همام قال:. قال قتادة: كذا». 
فهل هذه الصيغة تفيد الانقطاع؟ أم هي محتملة للاتصال والأنقطاع؟ . ١‏ 

قال الخطيب البغداذي: (وأما قول المحدث قال فلان» فإن .كان' المعروف: 
من حاله أنه لا يروي إلا.ما سمعه جعل ذلك بمنزلة ما يقول فيه غيره: ثناء وإن 


كان قد يروي سماعا» وغير سماع» لم يحتج من رواياته إلا بما بين الخبر 
6 1 
فيه) ١‏ . 1 


.0"41/1( انظر شرح علل الترمذي‎ )١( 
.0081//1( شرح علل الترمذي‎ )5( 
,)177 157 جامع التحصيل (ص‎ 0 
.)55 الكفاية (ص‎ )5( 
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وذكر ابن رجب أن لهذه الصيغة ثلائة أحوال: 

(أحدها: أن يكون القائل لذلك ممن يُعلم منه عدم التدليس» فتكون روايته 
مقبولة محتجاً بهاء كهمام؛ وحماد بن زيدء وحجاج بن محمدء وغيرهم. 

قال همام: ١ما‏ قلت: قال قتادة فأنا سمعته من قتادة»» وقال حماد بن 
زيد: «إني أكره إذا كنت لم أسمع من أيوب حديثا أن أقول: قال أيوب كذا 
وكذاء فيظن أني قد سمعتهاء وقال شعبة: «لأن أزني أحب إلي من أن أقول؛ 
قال فلان» ولم أمتمعة منه», وكذلك حجاج بن محمد كان إذا قال: «قال ابن 
جريج؟ فقد سمعه. 

والحال الثاني: أن يكون القائل لذلك معروفاً بالتدليس: فحكم قوله قال 
فلانء حكم قوله: عن فلان» كما سبق» وبعضهم كانت هذه عادته كابن جريج» 
قال أحمد: «كل شيء قال ابن جريج: قال عطاءء أو عن عطاءء فإنه لم 
يسمعه»ء وقال أيضا: 9إذا قال ابن إسحاق: وذكر فلانء فلم يسمعه منه؛. 

الحال الثالث: أن يكون حاله مجهولاً. فهل يحمل على الاتصال أم لا؟ 
قد ذكر الفقهاء من أصحابناء وأصحاب الشافعي خلافا في الصحابي إذا قال: 
قال رسول الله يَلِيِ هل يحمل على السماع أم لا؟. وأن الأصح حمله على 
السماع . 

وحكى ابن عبد البر عن الجمهور من العلماء أن من روى عمن صح له 
لقيه والسماع منهء وقال: «قال فلان» حمل على الاتصال. بل كلامه يدل على 
أنه إجماع منهم)”"؟. 

لا ريب أن الحالتين الأولى والثانية ‏ اللتين ذكرهما ابن رجب ‏ ليستا 
محل خلاف عند أحد من نقاد أهل الحديث؛» ويتوجه النظر إلى الحالة الثالثة ‏ 
والتي لم يُزِل ابن رجب عنها الغموض ‏ في غير ما رواه الصحابة» إذ مرسل 
الصحابي محكوم باتصاله عند الجمهورء. والذي جرى عليه عمل المحدثين هو 
قبول مرسل الصحابي» فإذا روى رجل فقال: «قال فلان»» ولا يُعرف هل لقي 
من يروي عنه أم لاء ولم يتهم بتدليس» فهل يحكم باتصال حديثه؟ 


. )919/ 597/1( شرح علل الترمذي‎ )١( 
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لاق طهر في :ان التسي كن قزل باند ريقح الال اله مايا 
اللقاءء ولو لمرة واحدة لا إشكال فيه. لأن مثل هذه الصيغة غير كافية لإثبات 

للقاء فيكون السند في هذه الخالة غير متصل حتى يثبت اللقاء . 

وأما على مذهب: من يكتفي بالمعاصرة وإمكان اللقاء» فتكون الأسانيد 
المروية بالصيغة «قال» محل إشكال. وإن كان من المُسلَّم به أن «العتعنة» أشهر: 
وأفوى في دلالة الغرف على الاتصال من الصيغة «قال»؛ء ولكن أبفيا هذه الضيغة 

محتملة» © ولس عن النهل آن اميد كما على" مرق الإعام مسيم امن ده 
الصيغة هل هي عنده كالعنعنة أم هي أحط رتبة» وهل يكفي لاتصالها .مجرد 
المعاصرة وإمكان اللقاء؟» لا سيما وأن أحداً لم يعرض لهذا السؤال» وكما أنه 
لم يوجد في نصوص الإمام مسلم التي وقفت عليها ما يجلي الأمر, قاد لامر 
على الاحتمال. ١‏ 

قال العلائي مبيناً'منزلة صيغة «قال» من أخواتها: (إن رتبة «قال»).مجردة 
منحطة عن رتبة دعن و«أن» أيضا إلا أن يصرح الراوي بأنه لا يقولها إلا 
فيما سمعه» 3 يُعرف ذلك من عادته)0© . 

ومبما يحسن أن أحتم به هذا المبحث كلام ابن عبد البر قاله 'في الألفاظط 
والصيغ المحتملة يُعد بمثابة قاعدة في هذا الشأن» قال رحمه الله تعالى : 
(إن الاعتبار ليس بالحروفء وإنما هو باللقاء والمجالسة والسماع والمشاهدة» 
فإذا كان سماع بعضهم من بعض صحيحاء كان حديث بعضهم عن بعض أبداً 
بأي لفظ ورد محمولاً على الاتصال» حتى تتبين فيه علة الانقطاع)”" . 

ولا بد من تقييد هذا الإطلاق» فيمن لم يكن: مدلساء إذ عتعنة المدلس» 
وكل صيغ الأداء غير الصريحة في ثبوت السماع؛ إذا جاءت “في :أسانيذ 
المدلسين» لا تحمل غلى الاتصال» ولا بد أيضاً من استحضاز ما قيل في 
الإسناد لفون من تتصيل ناه أكثر المحدثين لتقبيد الكلام السابق . 

راس سا زسا 
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المبحث الخامس 
العنعنة في السند هل هي من الشيخ أم من 
تصرف التلميذ ومن دونه؟ 


قد يكون من المُسْلّم به لدى البعض الاعتقاد بأن العنعنة في السند هي من 
لفظ الراوي عن المروي عنه» فسفيان بن عيينة إذا روى عن الزهري عن أبي سلمة 
عن عائشة» فإن الزهري هو الذي قال: «عن أبى سلمة». وأبو سلمة هو الذي 
قال: «عن عائشة». ١‏ 

ولكن الأمر ليس على إطلاقه؛ وإن كان البعض يتوهم ذلك؛ والذي أرجحه 
أن العنعنة قد تكون من تصرف التلاميذ أيضاء بل ذهب الشيخ عبد الرحمن بن 
يحيى المعلمي إلى أكثر من ذلك فقال: (كلمة «عن» ليست من لفظ الراوي الذي 
يذكر اسمه قبلها بل هي من لفظ من دونه)”" . 

ولأهمية هذه القضية في تصور موضوع بحثناء شعرت بضرورة تسليط بعض 
الأضواء عليها قدر الطاقة» وبما يتناسب مع طبيعة موضوع البحث» وسأذكر فيما 
يلى نصوصاء فيها ما يشير إلى أن رواة الأسانيد قد يتصرفون في إبدال لفظ 
«حدثنا» و «سمعت» إلى لفظة «عن»: ١‏ 

١‏ قال الخطيب البغدادي: (إنما استجاز كتبة الحديث الاقتصار على 
العنعئة لكثرة تكررهاء ولحاجتهم إلى كتب الأحاديث المجملة بإسناد واحدء 
فتكرار القول من المحدث ثنا فلان عن سماعه من فلان يشق ويُضعف, لأنه لو 
قال: أحدثكم عن سماعي من فلان» وروى فلان عن سماعه من فلان» وفلان عز 
سماعه من فلان» حتى يأتي على أسماء جميع مسندي الخبر إلى أن يرفع. إلى 
النبي كله في كل حديث يرد مثل ذلك الإسناد؛ لطال وأضجرء وربما كثر رجال 
الإسناد حتى يبلغوا عشرة وزيادة على ذلك» وفيه إضرار بكتبة الحديث» وخاصهة 


.)85/1( التدكيل لما ورد في تأنيب الكوثري من أباطيل‎ )١( 
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المقلين منهمء والحاملين لحديثهم في الأسفارء ويذهب بذكر ما مثلناه مدة من 

الزمان» فساغ لهم لأجل هذه الضرورة استعمال «عن فلان))92 . | 
١‏ (قال الحاكم:'قرأت بخط محمد بن يحيى سألتْ أبا الوليد: أكان شعبةا 

يفرق بين «أخبرني» و «عن»؟ فقال: أدركت العلماء وهم لا يفرقون بينهما)؟. 


وعدّب ابن رجب على ذلك بقوله: (وحمله البيهقي على من لا يُخرف؛ 
بالتدليس» ويمكن حمله على من ثبت لقيه أيضاً)”" . 


 '"‏ قال يعقوب بن سفيان الفسوي: (سمعت عبد الرحمن بن إبراهيم دحيماً 
قال: حدثنا الوليد» قال: كان الأوزاعي إذا حدثنا يقول: حدثنا يحيئ قال: خدثنا 
فلان ثنا فلان حتى ينتهي . قال الوليد : فربما حدثت كما حدثني» وربما|قلت: :عن 
عن عن تخففنا من الأخبار)* , ه: 


:- وسأل عبد الله بن أحمد أباه: (أبو معاوية فوق شعبة ا 5 
حديث الأعمش؟ فقال: أبو معاوية في الكثرة والعلم م بالأعمش له 
وشعبة ة صاحب حديث يؤدي الألفاظ والأخبار» أبو معاوية عن عن ا 


6 وقال الإمام أحمد: (كنت أسأل يحيى بن سعيد ا يدق 
إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن شريح وغيره» فكان في كتابي «اإسماعيل قال 
حدثنا عامر عن شريح» فجعل يحبى يقول: إسماعيل عن عامرء فقلت: إن في! 
)١(‏ الكفاية (ص 459). 
زفق شرح علل العرمذي (0514/1. 
زفق المرجع نفسه. : 
(4) هو الوليد بن مسلم». ويُحتمل أن يكون الوليد بن مزيد. فكلاهما دياك عن الأرزاعي 

ويروي عنهما دحيم. ولكن مما يرجح أنه الوليد بن مسلم ما ذكر في ترجمة الوليد بن 

مزيد من أن أصوله جيدة ومثقنة وأكثرها «سمعت الأوزاعي»: ينظر تهذيب لتهذيب 

0/11 )ل 

(5) المعرفة والتاريخ (؟/5514)) زالكفاية (ص 579) من طريق يعقوب بن سفيان به. 
(5) العلل لأحمد برواية ابنه عبد الله (899/1), 
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كتابي حدثنا عامرء حدثنا عامرء فقال لي يحبى: هي صحاح إذا كان مما ليس 
يسمعه إسماعيل من عامر أخبرته)70 . 

5 وقال الإمام أحمد: (قال عفان: جاء جرير بن حازم إلى حماد بن زيد 
فجعل يقول: حدثنا محمد قال سمعت شريحاء حدثنا محمد قال سمعت شريحا. 
فجعل حماد يقول: يا أبا النضر عن محمد عن شريح» عن محمد عن شريح)”" . 

فبعض الرواة من المحدثين طلباً للتخفيف يتصرفون في صيغ الأداء فيبدّلون 
«حدئنا» و «سمعت» و «أخبرنا» إلى صيغة أخف وأسهل هي «عن»» ولكن أيقتصر 
تصرف بعض الرواة على صيغ الأداء الثابتة الاتصال أم أن التصرف يمكن أن يكون 
أيضا بتبديل صيغ الأداء المحتملة كالصيغة «حدث فلان»» «قال فلان»» "ذكر 
فلان»» «كان فلان يقول»؛ مما ليس بصريح في الاتصال؟ . 

تولى العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمى الإجابة عن هذا السؤال فقال: 
(أشتهر في هذا الباب العنعنة مع أن كلمة «عن» ليست من لفظ الراوي الذي يذكر 
اسمه قبلهاء بل هي من لفظ من دونه» وذلك كما لو قال همام: «حدثنا قتادة عن 
أنس» فكلمة «عن» من لفظ همام» لأنها متعلقة بكلمة «حدثنا»» وهي من قول 
همام» ولأنه ليس من عادتهم أن يبتدىء الشيخ فيقول: «عن فلان»» وإنما يقول: 
«حدثنا»» أو أخبرناء أو قال أو ذكرء أو نحو ذلك» وقد يبتدىء فيقول: 
«فلان...»» كما ترى بعض أمثلة ذلك في بحث التدليس من (فتح المغيث)2©"0 
وغيره» ولهذا يكثر فى كتب الحديث إثبات «قال» في أثناء الإسناد قبل «حدثنا» 
و «أخبرنا»» وذلك را قول البخاري: «حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال 
حدثنا يحيى بن سعيد»» وكثيراً ما تحذف فيزيدها الشراح أو قراء الحديث). ولا 
ثبت قبل كلمة اعن»» وتصفح إن شئت (شرح القسطلاني على صحيح البخاري) . 


)١(‏ العلل برواية عبد الله بن أحمد .)5١8/١(‏ (55560/5)ء (5/؟19). 

(؟) العلل برواية عبد الله بن أحمد (؟557/5١).‏ 

(*) انظر فتح المغيث /١(‏ 147). 

(4:) نص العلماء على أن كلمة «قال؛ وإن لم تكتب في السند فيجب التلفظ بها وقت 
القراءة» انظر علوم الحديث (ص ,»)75١5‏ وشرح مسلم للنووي (70/1). 
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فبهذا يتضح أنه في قولٍ همام «حدثنا قتادة عن أنس» لا يُدرى كيف قال 
قتادة» فقد يكون قال: احدثني أنس»» أو «قال أنسن»» أو «حدث أنس»» أو «ذكر 
أنس»» أو «سمعت أنساكء أو غير ذلك من الصيغ التي تصرح بسماعه.من أنس أو 
تحتمله» لكن لا يُحتمل أن يكؤن قال: «بلغني عن أنس» إذ لو قال هكذا لزم هماما 
أن يحكي لفظه أو معناه كأن يقول: «حدثني قتادة عمن بلغه عن أنس»» وإلا كان 
همام مدلساً تدليس التسوية وهو فبيع جدام"2. : 

وما.قاله الشيخ المعلمئ ‏ رخمه الله تعالى : هو الصواب في نظرئي» إلا 
أنني لا أرى التعميم في أن صيغة «عن» في من التلميذ وليست من الشيخ. كما 
يقول هو رحمه الله » لأنه أحيانا قد يبتذىء بهذا الشيخ لتلاميذه» ويشهد لذلك: 

١دماأخرجه‏ أبو زرعة الدمشقي في تاريخه إذ قال: (حدئنئي 
فد الرحسين إبراهيم عن عمق تن أب سلمة قال :قلت للأوراض فى السارلق 
أقول فيها: حدثنا؟ قال: إن كنت حدثتك فقل. فقلت: أقول: أخبرنا؟ قال: لا: 
قال: قلت: فكيف أقول؟ قال: قل: قال أبو عمروة وعن أبي عمرو)”"©. ْ 

فلم يمانع الأوزاعني من :أن يُبدأ التحديث ب «عن»» وهذا يدل على أن الأمر 
كان سائغا عندهم أن يبتذىء الشيخ أحياناً بقوله: : «أحدثكم عن فلان» أو اعن أفلان 
قال. ...2 أو «عن فلان» 1‏ , 

"١‏ أخرج مسلم في صحيحه هذا الحديث الذي قال فيه: 5 أبو 
أيوب الغيلاني» سليمان بن عبد الله» وحجاج بن الشاعرهء قالا: حدثننا 
عبد الملك بن عمرو حدثنا قرة عن أبي الزبير حدثنا جابر بن عبد الله قال: سمعتٍ 
رسول الله بل يقول: «من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة» ومن لقيه يشرك به 
دخل النار» . 1 

قال أيوب: قال أبو الزبيز: عن جابر)””. 


: .)47/1١١( التنكيل‎ )١( 
54/1 تاريخ أبي زرعة الدمشقي‎ )5( 
١ .)94/1( “صحيح مسلم‎ )( 
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فأثبت أبو أيوب الغيلاني: أن كلمة «عن» متعلقة بقول أبي الزبير»ء فهو 
قائلها . 

قال الذهبي: (فإذا قال الوليد أو بقية: عن الأوزاعي» فواءء فإنهما 
يدلسان كثيراً عن الهلكى)2 . 

فنسب الذهبي إلى الوليد وبقية كلمة «عن» على أنهما قد قالاها. 

 :‏ قال النسائى فى شأن بقية بن الوليد: (إذا قال: حدثناء وأخبرنا؛ فهو 
ثقةء وإذا قال: عن فلان؛ فلا يؤخذ عنهء لأنه لا يُدرى عمن أخذه)2 . 

وهنا جعل النسائي قائل كلمة «عن» هو بقية فأضافها إليه» وبقية بن الوليد» 
والوليد بن مسلم مشهوران بالتدليس”"» ومعروفان به. 

ولااشك في أن ما ذهب إليه المعلمي» مذهب قوي ومتين» والملاحظة التي 
أبديتها تقتصر فقط على جانب التعميم الذي يفهم من كلامه؛ فإذا تقرر أن بعض 
الرواة يُبِدّلونَ الصيغة «عن» بصيغ الأداء الدالة على السماع أو المحتملة له وأنه 
ليست كل كلمة «عن» في السند هي من تصرف رواة السند بل قد تكون من الشيخ 
يبتدىء بها مجلسه فيحملها الرواة عنه دون تصرف منهم . 

إذا تقرر ذلك تتضح لنا أهمية هذا المبحث إذ يكون من المحتمل في 
الأسانيد المعنعنة التي لم يثبت فيها لقاء أو سماعء أن الراوي قد قال في حديثه عن 
شيخه: «احدثني»» أو «حدثنا»» أو اسمعت»ء أو (أخبرناف ونحو ذلك». ولكن 
التلميذ أو أحد رواة السئدء طلباً لتخفف اختصر وقال: «عن» عوضاً عن احدثني» 
أو #«سمعت»ء ومن المحتمل أيضاً أن اللاو قد قال: «ذكر فلان». أو «قال 
فلان»» إلا أن التلميذ أو أحد رواة السند قال: «عن 

فقد يكون السماع ثابتاً ولكن السند له العنعنة دون لفظ 
السماعء وهذا الاحتمال يكون قائماً في الأسانيد المعنعنة التي لم يثبت لقا بعض 


.)55 الموقظة (ص‎ )١( 

(؟) تهذيب التهذيب (١1/6/1ا8).‏ 

() ذكرهما الحافظ ابن حجر في الطبقة الرابعة من طبقات المدلسينء انظر تعريف أهل 
التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس (ص .)١74 2.15١‏ 
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رواتها من بعض» أو يرد سماع نعضهم من بعض»ء فتصبح عملية مراعاة القرائن مع 
قيام ذلك الاحتمال» أمراً وجيهاًء ٠‏ بل يكون متعيناً. 


الود 


الفصل الثالث 
تمييز هذه المسألة من المسائل المشابهة 
المبحث الأول: تمييزها من مسائل عدم الاتصال في السند. 
المبحث الثاني: تمييزها من مسألة شرط البخاري ومسلم. 
المبحث الأول 
تمييزها من مسائل عدم الاتصال في السند 
تتلخص المسألة موضع البحث فيما يلي: إذا روى محدث غير مدلس عن 


محدث آخر حديثاًء فهل يكفي للاحتجاج به مجرد المعاصرة مع إمكان اللقاء؟» أم 
لا بد من ثبوت اللقاء بين الممحدث والمُحدّث عنه ولو مرة واحدة؟ . 


فأما إذا كان في ذلك الحديث إرسال'"2. أو إعضال”"؛ أو انقطاع””". أو 


تدليس” 2 فلا يكون ذلك الحديث موضع احتجاج» لأنه سيكون حينذاك ضعيفاً 


00 


زفف 
زفرف 
2 


فالفرق بين المسألة التي هي موضع البحثء» وهذه الأمور التي تل الحديث 


المرسل: ما قال فيه التابعي عن رسول الله يَكلِّجِ سواء كان من كبار التابعين أو من 
صغارهم» وهذا هو المشهور عند كثير من أهل الحديث» ويطلق كثير من أئمة الحديث 
المتقدمين مسمى «المرسل» على: ما سقط من سنده رجل واحد»ء سواء كان المُرسل له 
تابعياً أو من بعدهء انظر جامع التحصيل (ص 01١‏ 

المعضل : هو ما سقط من إسناده اثنان فصاعداء انظر الباعث الحثيث (ص 87). 
المنقطع : هو أن يسقط من الإسناد رجلء» انظر الباعث الحثيث (ص .)4١‏ 

التدليس: أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منهء انظر الباعث الحثيث (ص 40): وهذا 
هو المشهور عند أكثر المتأخرين في تعريف تدليس الإسناد. 


لف 


بعدم الاتصالء أن السند في مسألتنا سليم في الظاهر من الإرسال والانقطاع 
والتديش إذا أصيخ موضع نظر هل يجيج به بعد سلامنة ع نكل ما يتيب عدم 
الاتصال بمجرد المعاصرة وإمكان اللقاء؟ أم لا بد من ثبوت اللقاء ء ولو مرة 
واحدة؟ . : 

أما فإذا كان السند مرسلاً أو معضلاً أو منة منقطعاً أو مُدلّساً؛ فلا يبحث فيه عن 
المعاصرة. وإمكان اللقاء ‏ أو ثبوته» وهذا في نظري ‏ ليس محل اشتباه فالفرق 
واضح وجلي بين الأمرين. 

ولكن السؤال الذي يحباج إلى إجابة هو: ما الفرق بين المرسل لحف 
والمسألة السابقة؟ 

والمرسل الخفي هو: رواية المحدث عمن عاصره ولم يلقه”" . ٠‏ 

فالاشتراك بينهما في المعاصرة:» إلا أنه في المرسل الخفي قد قام 'الدليل على 
عدم ثُقي المحدث لمن: عاصزهء إما بتصريح المحدث نفسهء أو بتصريخح إمام 
مطلع”"2». فأ و تحار لم يعد عن الامتوان بل كنا بن أن عدم التلاقي هو 
الراججح. بينما في المسألة السابقة لم يأتِ ما يُثبت عدم التلاقي ب بين المتعاصرين 
بل الأ باقزعلى الاتجتفالا د اللقاء ممكن. وجائزة دار ان العا ده 
الاتصال. 

وبهذا يتجلى الفرق بين أنواع عدم الاتصال» والمسألة التي هي موضع 

لالالا 


المبحث الثاني 
يكثز في كلام بعض العلماء على الأحاديث أن يقولوا: هذا الحديث: على 
(1) نزهة النظر (ص 04# 
(9) انظر نزهة النظر (ص :41) حول كيف تعرف عدم الملاقاة؟ . 


زف 


شرط البخاري» وهذا الحديث على شرط مسلم» وهذا على شرط الشيخين» فما 
الذي يقصده مَنْ يطلق مثل هذه العبارات كأبي عبد الله الحاكم» ومن جاء بعده؟ . 

هل القصد من قولهم : هذا الحديث على شرط البخاري أي أن هذا الحديث 
قد ثبت فيه لقاء كل رواته بعضهم من بعضء كما هو شرط البخاري في السند 
المعنعن؟ . 

وهل القصد من قولهم: هذا الحديث على شرط مسلم أي أن هذا الحديث 
متصل ولو لم يثبت فيه لقاء بعض رواته من بعض اأكتفاء بالمعاصرة وإمكان 
اللقاء؟ . 

ثم إذا كان مما في السؤالين الآنفين صحيحاً فماذا يعني قولهم: هذا الحديث 
على شرط الشيخين» وقد عَلِم أن مذهبيهما في السند المعنعن مختلفان؟ 

في البدء لابد من التأكيد على أن ما ورد في الأسئلة السابقة ليس صواباًء 
والصحيح أني لم أجد أحداً من الأئمة قد بَيّن مراد العلماء في قولهم: على شرط 
البخاري أنه بمعنى ثبوت اللقاء بين رواة السندء أو قولهم: على شرط مسلم أنه 
بمعنى أن المعاصرة وإمكان اللقاء متحققان في السندء ومما يزيدنا يقيناً أنه 
يستحيل أن يكون المراد من شرط البخاري أو مسلم ما سبق هو مفهوم قولهم: 
على شرط الشيخين» مع معرفتنا باختلاف قولهما في الحديث المعنعن» ولأن 
مذهب البخاري في السند المعنعن إذا تحقق في سند لَرِمَ أن يتحقق مذهب مسلمء 
فالأولى ‏ لو كان الآمر كذلك ‏ أن يقال: على شرط البخاري فقط . 

والحق الذي رجحه عدد من المحققين أن معنى قول العلماء في حكمهم 
على بعض الأحاديث: هذا على شرط الشيخين» وهذا على شرط البخاري» وهذا 
على شرط مسلم؛ يعني أن رجال سند هذا الحديث قد أخرج لهما الشيخان» لذا 
يصفونه بأنه على شرطهماء فأما إذا كان رجال سنده مُخرج لهم في صحيح 
البخاري» فإنهم يصفون الحديث الذي هذه حاله بأنه على شرط البخاري» وإذا 
كان رجال سند الحديث مُخرج لهم في صحيح مسلمء يصفون الحديث بأنه على 
شرط مسلم. 


زف 


وهذا هو مراد الحاكم إذا أطلق هذه العبارات270, وهو اختيار ابن الصلاح”؟ 


4 3 : 
والنووي”" وابن دقيق العيد» والذهبي” ' وابن حجر””*' وغيرهم. 


ل ل د 0 
السد قد حر اه الاجتماع» إن كانا. أخرجا لرجاله بصورة 


الانفراد فلا يكون على شرطهما . 


قال ابن الصلاح 0110000ظ22 
بأنه من شرط الصحيح عند مسلم» فقد غفل وأخطأء بل بل ذلك يتوقف على النظز في 


أنه كيف روى عند وعلئ أي ونجه روى عنه)70 . 


وقال ابن حجر: (فعلى من يعزو إلى شرطهماء أو شرط واجد منهماء أن 
اا دارا رك بر حب ال 102 ولو في موضع من كتابه)'"" . 


وقال أيضا: (لا يكون الحديث على شرطهما إلا إذا احتجا برواته على. 
صورة الاجتماع» فإذا كان الإسناد قد احتج كل واحد منهما برجل منه» ولم يحتج 
باخر منه كالحديث الذي يروى عن طريق شعبة مثلاً عن سماك بن احرث عن 
عكرمة عن ابن عباس زضي الله تعالى عنهما ‏ فإن مسلماً احتج بحلديث سماك 
إذا كان من رواية الثقات عنهء:ولم يحتج بعكرمة» واحتج البخاري بعكرمة دون 


0770 /1( انظر البكت على كتاب ,ابن الصلاح‎ )١( 

(؟) صيانة صحيح مسلم (ص 15 078. 

فرق إرشاد طلاب الحقائق: إلى معرفة سئن خير الخلائق :)١54/١(‏ وتدرزيب الراوي 
ال 0 ٠‏ 

(4) التقيد والإيضاح (ص 0 ْ 

(0) نزهة النظر (ص 9 0038 والتكت 3 كتاب ابن الصلاخح (1/ 1570 20551 
وتدريب الراوي .)1548/١(‏ 

)03 صيانة صحيخ مسلم (ص 49)» وتدريب الراوي .)179/١(‏ 

0) تدريب الراوي .)059/١(‏ 
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سماكء فلا يكون الإسناد والحالة هذه على شرطهما حتى يجتمع فيه صورة 
الاجتماع . وقد صرح بذلك الإمام أبو الفتح القشيري ير 

وقال السخاوي: (الشرط إنما يتم إذا خَرّج 0 السند بالصورة 
المجتمعة)27 , 

وبما تقدم يُعلم أنه لا يصح وصف حديث بأنه على شرط الشيخين» أو على 
شرط أحدهماء حتى يجمع أمورا ثلاثة هي : 

١‏ أن يكون إسناد ذلك الحديث مس 

؟" ‏ أن يكون إسناد ذلك الحديث ا 5 
صورة الاجتماع» وليس على صورة الانفراد. 

 "‏ أن يكون الإسناد بالإضافة إلى الأمرين السابقين سالماً من العلل» 
كعنعنة مدلس أو وجود من اختلط في آخر عمره 0 

فحيئما وُجد الحكم على حديث بأنه على شرط الشيخين أو على شرط 
أحدهماء فإن معنى ذلك رجال الإسناد في كتابيهما مع التقييد السالف بيانه قبل 
أسطرء ولا ينصرف المعنى إلى مذهبيهما في السند المعنعن لما تقرر. 


)١(‏ أبو الفتح القشيري هو ابن دقيق العيدء واسمه محمد بن علي بن وهب بن مطيع 
القشيري . 

(؟) النكت على كتاب ابن الصلاح .)1770/١(‏ بتصرف يسير. 

زفرف فتح المغيث .)594/١(‏ 

(4) هذه الأمور الثلاثة موجودة في كلام الحافظ ابن حجر في التكت .00918-1715/1١(‏ 
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الفصل الرايع 
الجذور التاريخية للمسألة 

إن أقدم وثيقة بين أيدينا شرحت شروط الاحتجاج بالسند المعنعن» 
وعرضت للآراء في المسألة وأدلة كل رأي؛ هي مقدمة صحيح الإمام مسلم بن 
الحجاج . 

ومن المعروف أن شيخي الإمام مسلمء علي بن المديني» ومحمد بن 
إسماعيل البخاري قد قالا باشتراط ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة في السند المعنعن 
كي يحتج بهء وأظهرا ذلك في مصنفاتهماء ولكنهما لم يتعرضا إلى شرح مذهبهما 
وتحديده وأدلته» بل اكتفيا بالتطبيق العملي للمذهب الذي ينتحلانه. 

وهذا ما يدعو إلى التساؤل: متى بدأ النقاد يتكلمون في شروط اتصال السند 
المعنعن؟ . 

ولأهمية هذا السؤال» ولأن المصادر ‏ التي وقفت عليها ‏ لم تتعرض 
للإجابة عليه فقد تطلبت ‏ قدر طاقتي ‏ النصوص التي فيها إشارات حول هذه 
التقطة في أثناء البحث عن موضوع رسالتي هذه. 1 

وقد عثرت على نصوص لشعبة بن الحجاج» ويحيى بن سعيد القطان» فيها 
إشارات واضحة على أن السند المعنعن لا يعتبر متصلاً ما لم يثبت سماع رواته 
بعضهم من بعض» ومن هذه النصوص : 

أولاً: بعض ما جاء عن شعبة بن الحجاج في ذلك: 

١‏ قال وكيع بن الجراح: (قال شعبة: فلان عن فلان مثله لا يجزي. قال 
وكيع : وقال سفيان الثوري يجزي)2" . 

وقال شعبة أيضاً: (كل حديث ليس فيه «حدثنا»ء و «أخبرنا»؟ فهو مثل 


.071/5( العلل لأحمد برواية ابنه عبد الله‎ )١( 


يفا 


الرجل بالفلاة معه البعير ليس له خطام)”2 . 
وقال أيضاً؛ (كل حديث ليس فيه «حدثنا»» و «أنبأنا»؛ فهو خل أو بقل)29 .أ 
وكل هذه النصوص تؤكد اعتناء شعبة بتفقد السماعات في الأسانيد» د 
طبّق كلامه السابق في عدة نصوص ساتي على ذكرها الآن. 
؟ - قال شعبة: (قد أدرك رُفيع أبو العالية علي بن أب بي طالب» مع 
منه شيعاً) 70 , 


ورفيع بن مهرانء أبو العالية الرياحي» البصريء» أدرك الجاهلية د بعد 
وفاة النبي وَلْهُ بسنتين» ودخل على أبي بكرء وصلى خلف عمر”“.: وقد أثبت 
علي بن المديني سماعه من عمر بن الخطاب ومن علي بن أبي طالب. 
والبخاري أيضاً أثبت سماعه من علي" . 


وليس معنى قول شعبة: (ولم يسمع منه شيئاً) | نه لم يرو عنة» فقد -قال' 
البخاري : (وقال آدم حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمغت أيا العالية» وكان أدرك 


علياً قال قال علي : القضاة ثلاثة)”" , 


0 المعاصرة وإمكان اللقاءء بل جزم بأن أب العالية لم 
يسمع من علي بن أ بي طالب مع تيقنه بأنه أدركه وروى عنه. 
وقال حجاج بن محمد الأعور: (قلت لشعبة: قد أدرك ربعي علياً؟! 


. )000//1( كتاب المجروحين لابن أحبان‎ . )١( 

(؟) كتاب المجروحين لابن حبان. (47/1)» والمحدث الفاصل (ص /اه) / وسير أعلام 
النبلاء .)9١8/7(‏ 

() المراسيل لابن أبي حاتم (ص 22058» وتهذيب التهذيب (5/ 0180 . 

(4) تهذيب التهذيب (95/ 5854). 

(5) تهذيب التهذيب (5/ 02746 ولم أجد نص علي بن المديني .في القطعة المطبوعة من 
كتابه «العلل». 

(1) التاريخ الكبير مم 

0) التاريخ الكبير (577/5 07319 . 
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قال: نعم. حَدَّثْ عن علي» ولم يقل: سمع)"©. 

وربعي هو ابن حراش بن جحش العبسي» أبو مريم الكوفي» قدم الشام 
وسمع خطبة عمر بالجابية كم 

وحديث ربعي عن علي في الصحيحين”" وليس في الصحيحين أو أحد 
لربعي عن علي غيره. 

ومن العجب أن شعبة هو راوي حديث ربعي عن علي وفيه التصريح بسماع 
ربعي من عليء قال البخاري: (حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني 
منصور قال سمعت ربعي بن حراش يقول: سمعت علياً يقول: قال النبي ك: ١لا‏ 
تكذبوا عليّ» فإنه من كذب علي فليلج النار»» . وعند مسلم أيضاً من طريق 
محمد بن جعفر غندر عن شعبة عن منصور عن ربعي أنه سمع علياً رضي الله عنه 
يخطب. . . الحديث. 

فلعل شعبة لم يجد سماع ربعي من علي في أول الأمر فقال ما نقله عنه 
حجاج بن محمد» ثم بعد ذلك وجد نص السماع في رواية منصور عن ربعي . 

وليس الذي يعنينا في هذا الفصل ما هو الصواب في سماع ربعي من علي» 
وإنما كيف تعامل شعبة مع الأسانيد المعنعنة التي لم يثبت عنده سماع رواتها من 
بعض » ا ا ا ا 
رضي الله عنه ء ولكنه لم يقبل بذلك وقال: (لم يقل : سمع) أي أنه لم يرد عنه 
ما يد يثبت أنه سمع من علي . 

 :‏ قال الإمام أحمد بن حنبل: (حدثنا محمد بن جعفر وبهز وحجاج 
قالوا: حدثنا شعبة قال: سمعت علقمة بن مرثد يحدث عن سعد بن عبيدة عن أبى 
عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان عن الننبي 26 أنه قال: «إن خيركم من 
علَّم القرآن أو تعلمه». 


)٠٠١ /5( طبقات ابن سعد (71//5١)ء وتاريخ دمشق لابن عساكر‎ )١( 
.)5757/( (؟) تهذيب التهذيب‎ 
.)4/1( وصحيح مسلم «المقدمة؛‎ 2)]1١1/7151/١( إفرة صحيح البخاري‎ 


18 


هذا المقعد. 


قال حجاج: قال شعبة: ولم يسمع أبو عبد الرحمن من عثمان.. ولا من' 
عبد الله”'"». ولكن قد سمع من علي)”" . 1 

وشعبة يقول ذلك في أبي عبد الرحمن والنلى مع علنه آناايا مد اارحنين 
قد أدرك عثمان بن عفان وعاصرهء فقد أخرج البخاري 0 الجديث 
السابق عن شعبة بسئده وورد فيه: (قال: واقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان 
حتى كان الحجاج). والقائل هؤ سعد بن عبيدة كما رجح الحافظ ابن حجر؟. 

فلم يكن خافياً ع اع أن أبا عثمان مدرك لزمن عثمان"بن عفان" 
ومعاصر لهء ومع ذلك نجَزم شعبة بأن أبا عبد الرحمن السلمي لم يسمع من 
عثمان بن عفان رضي الله عنه ء ولا يُعرف أبو عبد الرحمن بتدليس حتى 
يقال: لامك وج م د ا 


وقد جزم البخاري, بسح أبي عبد الرحمن من عثمان ومن عبد الله بنأ 
و2 


قال يحيى بن سعيد القطان: : (سمعت شعبة ينكر أن يكون مجاهد سمع. 


من 0 


لف هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عله. 

(؟) المسند للإمام أحمد (4171/8757/1]) تحقيق أحمد شاكرء وفي كتاب /«المراسيل» 
لابن أبي حاتم (ص 44) نقل كلام شعبة. 

(6 صحيح .البخاري. (// جلدافيي كتاب فضائل القران» باب خيركم من تعلم القرآن 
امه : 

(4) فتح الباري 0000 

(5) انظر التاريخ الكبير (/ 05 والتاريخ ع0 فقد قال البخاري: (سمع عليا 
وعثمان وابن 0 

(7) المراسيل لابن أ بي حاتم ١ص‏ 051 


#خرجت علينا عائشة رضي الله عنها20: (حُدّث به شعبة فأنكره ‏ يعني أنكر أن 
يكون مجاهد سمع من عائشة )0". وموسى الجهني هو موسى بن عبد الله 
الجهني؛ ونَّقه يحيى بن سعيد القطان» وأحمد بن حنبل» ويحبى بن 00 
والنسائيء والعجلي» وابن حبان» وابن سعدء وقال أبو زرعة: صالح» وقال أبو 
اقم؛ : لا بأس به”"'. وقال الحافظ ابن حجر: (ثقة عابد لم يصح أن القطان طعن 
20 

ورغم أن في حديث موسى الجهني ‏ الذي بلغ شعبة ‏ نص سماع مجاهد 
من عائشة » وبع وجوه التهاصرة إنرله جامد ب إجدي وسترين الفسرة ة تقريبا 
ومات سنة ا ا ا . وعائشة ل 
رضي الله عنها ‏ ماتت سنة ثمان وخمسين”"©, إلا أ ن شعبة أنكر سماع مجاهد من 
عائشة . 

وقد أخرج الشيخان ا ا وعند البخاري" ' في 
صحيحه نص صريح في أن مجاهداً قد سمع عائشة 

اح ل اج ل ل لش ال ا 
أوائل من قنش عن سماعات رواة الأحاديث بعضهم من بعض إذا لم تكن الأسانيد 
التي تروى عنهم ظاهر فيها السماع بصيغ صريحة الاتصال. 

ولا غرو أن يكون شعبة من أوائل من بدأوا التفتيش عن السماعات» فقد قال 
صالح جزرة: (أول من تكلم في الرجال شعبة» ثم تبعه القطان» ثم أحمد 


.)117/1١( أخرجه النسائي في سننه‎ )١( 

(؟) المراسيل لابن أبي حاتم (ص .)١1١‏ 

(*) تهذيب التهذيب .,)78068-64/١١(‏ 

(5) تثقريب التهذيب (ص ؟0685). 

(0) تهذيب التهذيب .)45/1١١(‏ 

(5) تهذيب التهذيب .)577/1١5(‏ 

(0) انظر صحيح البخاري (7/ 0177/51/90 10/5]) كتاب العمرة» باب كم اعتمر 

البي للة؟ 


لذن 


ويحيى)”2: وذكر أبو داود الطبالسي : أنه رأى (رجلاً يقول لشعبة: 00-0 
أخبرني» فقال شعبة: فقِدتك وعدمتّك. وهل جاء بهذا أحد قبلي؟) . 


وقد أخذ يحيى بن سعيد القطان عن شعبة ذلك الأمر» وحذى خذوه» وتَعلّم 
منه هذه الصناعة» قال |الإمام أحمد بن حنبل: (لم يكن في زمان يحيى القطان 
مثله» كان تعلّم ل من شعبة)20 وقال يحيى بن سعيد القطان مبيئاً طول ملازمته 
لشعبة : نلف إلى شعي عثرين س)". وسأفتي انيما نزي يسا ان الوم 


لك ين بدا لا راك 


اي د : (كل شيء يحدث به شعبة عن رجل فلا تحتاج أن 
تقول عن ذاك الرجل أ نه سمع فلان؟» قد كفاك أمره)" , ْ 


ويفهم من هذا النص. أن منهج يحبى بن سعيد القطان والأضل لور 
البحث عن سماعات الرواة مطلقا سواء أكانوا مدلسين أم لم يكونواء: ويستئني ما 
رواه شعبة عن شيوخه فلا يحتاج أن يُسأل: ١‏ هل شيع شع سمع ين الذي يردي 
عنه أم لا؟ لأن شعبة قذ كفى من بعده. 


؟ ‏ قال علي بن المديني: (قلت ليحيى - - يعني القطان ‏ سمع زرارة من 
أبن عباس؟ قال: ليس فيها شيء سمعت)9؟. ْ 

*- قال يحيى بن: سعيد: (قلت لابن أبي رواد: من ابن زبيبة”" هذا؟ قال: 
قد أدرك عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما » قال يحيى: أظنه قال: أدرك ابن 


.)756/4( تهذيب التهذيب‎ )١( 

(9) مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (1353/1). 

(9) مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (598/1). 

(:) مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم .)159/١(‏ 

(5) مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (157/1). 

(7) جامع التحصيل (ص .)١975‏ 

60 اسمه عبد الرحمن بن زبيبة. انظر الجرح والتعديل (74/0؟). 
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عمروء» ولم يقل: سمعتُ ابن عمروء ولا رأيخ)” . 

قال يحيى بن سعيد: (قلت لابن أبي داود: أبو سعد الكوفي'"'؟. قال: 
ليس هو ذاك» وكان كبيراً. 

قال يحيى: ولم يقل: سمعتُ زيد بن أرقم)”” . 

ففي النصوص الثلاثة الماضية لم يقنع يحيى بن سعيد بتلك الأسانيد لأنها لم 
يثبت فيها سماع رواتها من بعض» وتظهر دقة يحيى القطان في قوله: «ليس فيها 
شيء سمعت2. و «لم يقل سمعت ابن عمروء ولا رأيتثي و«لم يقل: سمعت 
زيد بن أرقم»ٍ فقد كان حريصاً كل الحرص على البحث عن مواطن السماع في 
0 امتداداً لمذهب شيخه شعبة بن الحجاج . | 
موضوع الو ع تبسن ” ابت واد ليه قرله: ا أهل المدينة ممن 
روى عنه ممن أدركهء ولا يثبت له لقاؤه» ولا يثبت يشبت له السماع نا 


.)3857/( التاريخ الكبير‎ )١( 

(؟) لا يعرف إلا بكنيته يروي عن زيد بن أرقم» روى عنه ابن أبي داود. التاريخ الكبير 
(8/). 

(0 التاريخ الكبير ب قسم الكُنى ‏ (073/8. 

(؛:) العلل لعلي بن المديني (ص 2)58 بدأ نقل علي عن شيخه في 000 بقوله : 
(سمعت يحيى يقول: من روى عن زيد د بن ثابت من أصحاب النبي ك. . ثم عطف 
الكلام على ما قبله: (ومن روى عن زيد بن ثابت ممن لقيه و 
التابعين. . .) وفي (ص 54) انتهى كلام يحيى في «الرواة عن زيد بن ثابت» بدلالة 
وجود عبارة: (قال علي: قيس بن أبي حازم . 0 ومما يرجح أن النص المنقول أعلاه 
عن يحبى بن سعيد وليس عن علي بن المديني ما يلي : 
١‏ ابتدأ الكلامٌ في (ص 57) معزوا إلى يحيى ثم استمر بأداة العطف «الواو». 
١‏ أن علي بن المديني تكلم في موضوع الرواة عن زيد بن ثابت قبل (ص 87) في 
(ص 45 45) وفي (ص 47) فليس من حاجة لأن يكرر كلامه؛ ولكن لتدعيم ما سبق 
وأن قاله نقل نصا عن شيخه يحيى بن سعيد في ذلك. 
ل في (ص 48) أن سعيد بن المسيب وعروة لم يسمعا ولم يلقيا زيداء بينما في - 
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فذكر: سعيد بن المسيب» وعزوة بن الزبير» وغيرهما. 

وبالنظر إلى ما كل ما تقدم نستطيع أن نقول: إن ما ورد في كلام الإمام 
مسلم بن الحجاج من نفيه أن يكون أحد من أئمة السلف قد فتش:عن موضع 
السماع في: الأسانيد؛ ليس بدقيق» وقد ذكرثٌ فيماا سبق ما يدل على أن شعبة 
ويحيى بن سعيدء وهما.من أجل أئمة السلف النقاد للأخبار قد جاء عنهما ما يثبت 
ا ضع اسم في السنيد ولو لم يكن فها من شير تيس 
ورف به. 

قال الإمام مسلم: ل علمنا أحداً من أثمة السلف» ممن يستغمل الأخبار 
ويتفقد صحة الأسانيد. وسقمهاء مثل أيوب السختياني» وابن عون» ومالك بن 
أنس» وشعبة بن الحجاج ؛ ويحيى بن سعيد القطان» وعبد الرحمن:بن مهدي 
ومن بعدهم من أهل الخديث؛ فتشوا عن موضع السماع في الأسانيد. كما::ادعاه 
الذي وصفنا قوله من قبل وإنما كان تفقد من تفقّد منهم سماع رواة الحديث ب 
ممن روى. عنهم ‏ إذا كان ممن عرف بالتدليس في الحديث وشهر به. فحيلئذ 
يبحثون عن سماعه في رؤايته» ‏ ويتفقدون ذلك منه كي تنزاح عنهم عِلّة التدليس . ًْ 

فمن ابتغى ذلك من غير مدلس» ا د 
سمعنا ذلك عن أحدٍ ممن سمّيناء ولم نُسمٌّ من الأئمة)2؟. 

فمن خلال ما أثبتَهُ من نضوص في هذا الفصل يتحقق لنا فائدتان؛ 

١‏ إيجاد الجذور التاريخية» والبدايات العملية» لمسألة ' البحث عن 
السماعات في الأسانيد:المعنعنة» وأن البحث عن ذلك قد ترافق مع الظهوز 
الحقيقي لعلم الجرح والتعديل والذي كان من رواده المؤسسين 7 شعبة بن 
الحجاج ثم يحيى بن سعيد القطان. 


(ص 556) قال علي :: (فأما من لقيه منهم ٠‏ وثبت عند : لقاؤه: سعيد بن المسيب ٠»‏ 
وبعروة بن الزبير...4)2 فلو كان ما في (ص 58)- عن علي لكان هذا تناقضاً مندء 
والأصل عدم التناقض : 1 

. 093757 مقدمة صحيح مسلم (ض‎ )١( 
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١‏ عدم التسليم بنفي الإمام مسلم المطلق» بأن قول خصمه قول مخترع 
ليس له جذور تاريخية لدى أئمة السلف. والله أعلم . 
لدندنا 
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الباب الثاني 
موقف الإمام البخاري 


الفصل الأول 
عناية البخاري الفائقة بهذه المسألة 
المبحث الأول: تاثر البخاري في هذه المسألة بمن سبقه. 
المبحث الثاني: اهتمام البخاري بالمسألة في مصذفاته. 
المبحث الأول 
تأثر البخاري في هذه المسألة بمن سبقه 


من السّئن الثابتة في حياة البشرء أن يتأئر الصغير بالكبير» والتلميذ بشيخهء 


واللاحق بالسابق» وهذه الحقيقة تقودنا إلى البحث عمن تأثر به الإمام البخاري في 
هذه المسألة» وبالأخص من شيوخه؟ . 


وعندما يكون الحديث عن شيوخ البخاري» نجد أن أعظمهم تأثيراً عليه هو 


الإمام علي بن المديني» الذي قال فيه البخاري: (ما استصغرت نفسي عند أحد إلا 
عند علي بن المديني)”'©» وقال أيضاً: (علي بن عبد الله أعلم أهل زمانه)"" 
وسأل محمد بن إسحاق السراج الإمام البخاري: (ما تشتهي؟ قال: أشتهي أن أقدم 
العراق وعلى بن عبد الله حى فأجالسه)”©. وقال الذهبي: (وهذا أبو عبد الله 
البخاري ‏ وناهيك به قد شحن صحيحه بحديث علي بن المديني)” . 


2.0 
زفق 
زضيف 
دق 


وقد كان علي بن المديني ذا عناية بمسألة اشتراط السماع في السند المعنعن. 


تاريخ بغداد (157/11), 
جزء رفع اليدين (ص 34) بتخريج الشيخ بديع الدين الراشدي. 
تاريخ بغداد (5357/11). 
ميزان الاعتدال ("/ 114). 
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يظهر هذا فيما قل عنه في كتب الجرح والتعديل» وكتب المراسيل”"©. و 
وجدتٌ له في كتاب «العلل» برواية ابن البراء عدداً من النصوص حول هذه 
المسألة؛ سأذكر منها على سبيل الاستشهاد نصين: 

ادا نالفان بن المدبى :(واسعاب ريدي نايك الذية عاق ادر 
ويفتون بفتواه؛ منهم من لقيه. ومنهم من لم يلقه؛ انا عشر رجلاً: سعيد بن 
المسيب» وعروة بن الزبير» وقبيصة بن ذؤيب» وخارجة بن زيد» وسليمان بن 
يسار» وأبان بن عثمان: وعبيد الله بن عبد اللى والقاسم بن محمد وسالم بن 
عبلم اللهء وأبو بكر بن عبد الرحمن» وأبو سلمة بن عبد الرحمن»: وطلحة بن 
عبد الله بن عوف» ونافع ابن جبير بن مطعم . ْ 

فأما من لقيه منهم؛ وثبت عندنا لقاؤه: سعيد بن المسيب» وعروة بن ع الزبير» 
ل وأبان بن عثمان» وسليمان بن يسنار. 

ولم يك يثبت عندنا من الباقين سماع من زيد فيما ألقي إليناء إلا ان 
لسرن داع لالت والعلم)””". ْ ش 

؟" ‏ وقال أيضاً: قيس بن أبي حازم سمع من أبي بكرء وعمر وعثمان] 
وعلي. وسعد بن أبي وقاص . . فقيل لعلي: هؤلاء كلهم سمع منهم قيس بن أبي 
حازم سماعاً؟ قال: العم سمع متهم سماعاّء ولولا ذلك لم نعد له سماعاً)©: 

ان المديني بأنه ممن يرى اشتراط السماع للاحتجاج بالسند 
المعنعن أمرٌ قد أثبتته كتب المصطلح”'©. مما لا يدع مجالاً للشك أن علي بن 
المديني 0 المسألة . ش 

وبتمام هذا المبحث تتجلى لنا شجرة نسب هذه المسألة التي رعاها شعبة بن 
الحجاجء ثم يحيى بن سعيد القطان» ثم علي بن المديني؛ ومن بعده محمد بن 


' ككتاب المراسيل لابن أبي حاتم» وكتاب جامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي.‎ )١( 

(5) العلل (ص 4؟ ‏ 40), 

9) العلل (ص 495 00), : 

(4) انظر «علوم الحديث؛ا (ص 0)1١‏ و «جامع التحصيل» (ص :20١6‏ أو,«اشرح علل 
الترمذي» /١(‏ 1756 273775), و «التكت على كتاب ابن الصلاح» (؟/ 088)., 
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إسماعيل البخاري» وهذا لعمر الله سند مسلسل بأئمة النقد وعلماء العلل. 


لالانا 
المبحث الثاني 


اهتمام البخاري بالمسألة في مصنفاته 

لقد أعطى البخاري مسألة «اشتراط اللقاء أو السماع للاحتجاج بالسند 
المعنعن» اهتماماً وعناية فائقتين» وأظهر اهتمامه بها في معظم كتبه» وعنايته بهذه 
المسألة تنبع من موقفه أن السند المعنعن الذي لم يثبت فيه سماع أو لقاء رواته من 
بعضهم البعض لا يكون هذا السند صالحاً للاحتجاج”" . 

وحتى يتضح لنا مدى اهتمام البخاري بهذه المسألة في مصنفاته» فقد جعلت 
هذه المصئفات على قسمين: 

الأول: مصنفاته في رواية الحديث النبوي. 

الثاني : مصنفاته في علم الرجال. 

وبيّنت في كل قسم منها أوجه مظاهر عتاية البخاري بهذه المسألة. 

القسم الأول: مصدفاته في رواية الحديث النبوي: 

إن كتاب «الصحيح» للإمام البخاري هو أهم مصنفات البخاري على وجه 
الإطلاق؛ وقد اعتمد البخاري في الأحاديث التي أخرجها في صحيحه على أن 
يكون اللقاء أو السماع متحققا بين الرواة الذين يحتج بهم وهذا الأمر جعل عدداً 
من كبار المحققين يعتبرونه سب من أسباب ترجيح صحيح البخاري على صحيح 
مسلم. 

قال ابن الصلاح ‏ في معرض رده على من قدّمٍ صحيح مسلم على صحيح 
البخاري : (وإن أراد ترجيح كتاب مسلم على كتاب البخاري في نفس الصحيح؛ 
وفي إتقانه.» والاضطلاع بشروطه» والقضاء به فليس ذلك كذلك كما قدمناهء 
وكيف يسلم لمسلم ذلك؟ وهو يرى على ما ذكره من بعد في خطبة كتابه» أن 


200 انظر مقدمة صحيح مسلم (ص 00 
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الحديث المعنعن. وهو الذي يقال في إسناده: فلان عن فلان» عدن عه 
الموصول الصحيح بمجرد كونهما في عصر واحد مع إمكان تلاقيهما ون لم يثبت 
تلاقيهما وسماع أحدهبا من الآخرء وهذا منه توسع يقعد به عن الترجيح في 
ذلك)20 , 

قال ابن كثير: (والبخاري أرجحء لأنه اشترط في إخراجه الحديث في كتابه 
هذا: أن يكون الراوي قد عاضر شيخه وثبت عنده سماعه منه» ولم ب يشترط مسلم 
الثاني » بل اكتفى بمجرد 'المعاصرة» ومن ههنئا ينفصل لك التزاع في ترجيح 
تصحيح البخاري على مسلم» ».كما هو قول الجمهوز)' . 


قال الحافظ ابن .حجر في أثناء كلامه على أؤجه ترجيح صحيح البخاري 
على صحجيح مسلم :: («الوجه الخامس» وذلك أن مسلما كان مذهبه على ما 
صرح به في مقدمة صحيحه» ولب الا لا لما ا 
حكم الاتصال إذا تعاصر المعنعن ومن عنعن عنه» وإِنْ لم يثبت يغبت اجتماعهما إلا إِنْ 
كان المعنعن مدلساًء اناري لا حمل للك غغلري ا الاتقيا لبس وج انتما ولا 
ولو مرة» وقد أظهر الببخاري هذا المذهب في تاريخه» وجرى عليه!في صْحيحه 
وأكثر منه حتى إنه ربما:خرج الحديث الذي لا تعلق له بالباب جملة إلا لييين سماع 
راو من شيخه لكونه قد أخرج له قبل ذلك شيئاً معنعناء وسترى ذلك واضحاً في 
أماكنه .إن شاء الله تعالى » وهذا مما ترجح به كتابه لأنا وإن سلمنا بما ذكره 
مسلم من الحكم بالاتصال فلا يخفى أن شرط البخاري أوضح في الاتصال)”” . 

ومما يوضح مبلغ عناية البخاري بهذه المسألة في صحيحه أنه كما قال 
الحافظ ابن حجر : مغر المديث الذي ل تعلق 7 بالبات جهلة إل لبيين 
سماع راو من شيخه لكونه قد أخرج له قبل ذلك شيئاً معنعنً”" . : 


وسنضرب فيما يلي مثالاً لما ذكره الحافظ ابن حجرء فقد أخرج البخاري في 


.07١ صيانة صحيح مسلم (ص‎ )١( 
(؟) الباعث الحثيث (ص18)/.:‎ 


(9) هدي الساري (ص 01 
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صحيحه”2 في كتاب التفسيرء باب #إذ يبايعونك تحت الشجرة»: حديثاً من 
رواية شعبة عن قتادة قال: سمعت عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل المزني 
ممن شهد الشجرة: «نهى النبي بك عن الخذف» ثم عقَّب البخاري على هذا 
الحديث بقوله: (وعن عقبة بن صهبان قال: سمعت عبد الله بن المغفل المزني «في 
البول في المختسل»)”" . 

قال الحافظ ابن حجر: (وأما الحديث الثاني فأورده لبيان التصريح بسماع 
عقبة بن صهبان من عبد الله بن مغفل» وهذا من صنيعه في غاية الدقة وحسن 
التصرف فلله دره)7" , 

والحديث الثاني لا علاقة له بالباب مطلقاً من حيث الموضوعء وإنما أخرجه 
البخاري لإثبات سماع عقبة ابن صهبان من عبد الله بن المغفل”*2» فلولا أهمية هذه 
المسألة عند البخاري لما صنع ذلك . 

لم يقصر البخاري اهتمامه بالمسألة على صحيحه فقط» بل أظهر اهتمامه 
بهذه المسألة في كتاب آخر هو «جزء القراءة خلف الإمام»» وتتمثل مظاهر اهتمامه 
بالمسألة في هذا الجزء فيما يلي: 

١‏ أعل البخاري عدداً من الأحاديث لكونها لم يتوفر في أسانيدها ثبوت 
السماع» ومن ذلك قوله: (وروى عمرو بن موسى بن سعد عن زيد بن ثابت قال: 
«من قرأ خلف الومام فلا صلاة لها ولا يُعرف لهذا الإسناد سماع بعضهم من 
بعض »2 ولا يصح مثله)”” . 

ومما قاله أيضا: (وروى علي بن صالح عن الأصبهاني عن المختار بن 
عبد الله بن أبي ليلى عن أبيه عن علي رضي الله عنه: «من قرأ خلف الإمام فقد 


.)]14411/491١/8( صحيح البخاري‎ )١( 

زفق صحيح البخاري .)118411[/461١/8(‏ 

(9) فتح الباري (407/8). 

(4) انظر التاريخ الكبير )51١/5(‏ ففيه ثبوت سماع عقبة من ابن مغفل. 
)2( جزء القراءة خلف الإمام (ص .)١5‏ 


يله 


أخطأ الفطرة». رطالا بولك لوف المعنان ا 1 
أم لا؟. وأبوه من علي؟)27" . ٍْ 

0 ب أخرج البخاري” ('". حديث شعبة عن قتادة عن ززارة بن ن أبي أوفق عن 
لس عر 
فلما فرغ قال: أيكم القازىء بسبح؟ فقال رجل من القوم: أنأ. فقال: قد عرفت أن 
بعضكم خالجنيهاء. ‏ | 

وبعد أن أخرج هلا الحديث أنبعه بحديث اخر: عن أبي عوانة عن قتادة عن 
زرارة قال: «رأيت عمران بن خصين يلبس الخز»”” . 

وكما نرى فإن الحديث الثاني ليس له علاقة بموضوع الكتاب 'وهو الال 
خلف الإمامء لا ار ونا 
أخرجه البخاري إلا لِيُدنّل على أن زرارة بن ن.أني أوفى قد لغي عمران بن خصين» 
وهذا شاهد على عنايته الفائقة ثقة بهذه المسألة في مصنفاته. 

القسم الثاني: مضنفاته في علم الرجال: 1 

| يبرز اهتمام البخازي وأعتناؤه بالسالة في كبه المتعقة بعلم الرجال في 
النقاط الآتية : : 

1 ارلنغفايله مكل الرسية لأي. رجل من الرجال إلى با سماع لك 
الرجل ممن روى عنهم إن كان قد ثبت سماعه عنهم» فيُصدّر أغلب ,التراجم فيْ 
تاريخه الكبير بقوله: : فلآن بن أفلان سمع فلاناً وفلانا. ٠٠‏ الخ بينما نجد ابن أبي 
حاتم في كتابه «الجرح والتعديل» يستبدل لفظ سمع بلفظ آخر هو: روى عن فلان 
وفلان... إلخ, مما يجعل المطلع لا يميز ما هو سماع مما ليس بسماع». وأما 
البخاري لشدة عنايته بالمسألة حرص على بيان سماعات الرواة بعبارة واضحة لا 
لبس فيها وسأورد بعض الأمثلة على ذلك: 1 

في التاريخ الكبيرٍ ترجم لمحمد بن إبراهيم بن الحارث ابي ان فقال ؛ 


.)17 17 جزء القراءة خلف الإمام (صن‎ )١( 
.)55 المرجع السابق (ص‎ )7( 
.)75 المرجع السابق (صن‎ )( 
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(محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي» مدني» سمع علقمة بن وقاص وأبا 
سلمة» سمع منه يحيى بن سعيد الأنصاري ومحمد بن إسحاق. ...)37 . 

وفيه أيضاً ترجم لزهير بن قنفذ فقال: (زهير بن قنفذء سمع ابن عمرء روى 
عنه عبد الله بن ميمون)” . 

وفي التاريخ الصغير ترجم لأبي طوالة فقال: (اسم أبي طوالة عبد الله بن 
عبد الرحمن بن معمر الأنصاري المدني سمع أنسا وعامر بن سعدء سمع منه مالك 
وخالد بن عبد الله)20" . 

وفي الضعفاء الصغير ترجم لعمرو بن شعيب فقال: (عمرو بن شعيب أبو 
إبراهيم السهمي القرشي: سمع أباه وسعيد بن المسيب وطاويا» وزو عنة 
ا ا 0 

واهتمامه ببيان سماعات الرواة من شيوخهم في كتبه المتعلقة بعلم الرجال 
راكاد عالع الى افيه 

3 يُخْرِج أحياناً في بعض بعض التراجم ‏ وخاصة في «التاريخ الكبير! ل 
احاديت بظهر لا أذ ليس له خلية من إخراجها إلا لين لقي المترجم له يمض عن 
روى عنهم. 1 

فمن ذلك أنه قال في ترجمة سليمان الأسود: (سليمان الأسود الناجي 
البصري» روى عنه ابن أبي عروبة ووهيب» وقال موسى نا عبد العزيز بن المختار 
عن سليمان أنبأني أبو المتوكل: شهدت أبا هريرة ‏ في السارق ‏ وزياد بن أيوب 
أنا هشيم أنا سليمان أبو محمد سمعت ابن سيرين)”" . 

فهو هنا يريد إثبات سماع سليمان الأسود من أبي المتوكل الناجي علي بن 
داود» ومن محمد بن سيرين فأخرج هذين السندين لإثبات ذلك . 


)١(‏ التاريخ الكبير (1/؟5). 
(0) التاريخ الكبير (5757/5). 
(9) التاريخ الصغير (؟/ 674. 
(5) الضعفاء الصغير (ص 88). 
(5) التاريخ الكبير (7/5). 
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وجاء في ترجمة أبي نضرة العبدي فقال: (منذر بن مالك بن قطّعة أبو نضرة 
العبدي . . . سمع أبا سعيد وابن عباس» وروى عنه قتادة وسليمان التيمي وسعيد 
أب سلفة حت وحدثني سالم بن نوح قال نا الجريري عن أبي 0 خرج 
إلينا طلحة بن عبيد الله في ثوبين ممصرين)9©. : 

فأراد من إخراجه. للحديث إثبات أن أبا نضرة قد لقى طلحة بن عبيد الله 
وصنيعة هذا رحمه الله تعالى يبين مدى اهتمامه وتركيزه على هذه المسألة . 

 '“‏ يذكر أحياناً احتمال سماع المُترجّم له ممن روى عنه دون أن يجزم بأنه 
سمع منه» ومن ذلك قوله في .ترجمة أبي إدريس الخولاني : (عائذ الله بن عبد الله 
سمع من معاذ... ؛ وسمع ابن مسعود» والمغيرة بن شعبة)”" , 

فلما كان سماع أبي إدريس من معاذ موضع احتمال وتردد» ين البخاري 
ذلك بعبارة تُشعر بالاحتمال. 

وعندما ترجم لعطاء بن يسار قال: (عطاء بن يسار أبو محمد مولى ميمونة ' 
زوج النبي كلد سمع أبا سعيد وأبا هريرة رضي الله عنهماء ويُقال:: ابن: مسعؤد 
وابن عمر رضي الله عنهم) . اش 

فألمح بقوله : (ويقال. )6 الى عدم رجحان ثبوت سماع علا من ابن 
مسعود وابن عمر» وما :هذا لاملل على جريب الجارات النقيقة ف حل الما 
لأنها عنده في غاية الأهمية . 

 :‏ أعل البخاري عثبرات الأسانيد في تاريخه الكبير بسبب! عدم ثبوث 
السماع بين بعض رواة السند. : 
عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي» المدني» عن ابن عمرء روى عنه يزيد بن 


(1) التاريخ الكبير (9/ 05588" . 
(5) التاريخ الكبير (// 88). 
() التاريخ الكبير (451/5). 
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أبي زيادء لا أدري سمع من ابن عمر أم اويل 

وقال فى ترجمة عبد الله بن سراقة: (عبد الله بن سراقة عن أبي عبيدة بن 
الجراح قال سمعت النبي يك يقول: «لم يكن نبي بعد نوح إلا أنذر الدجال قومه»؛ 
قاله موسى عن حماد بن سلمة عن خالد عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن 
سراقة» لا يُعرف له سماع من أبي عبيدة)”" . 

والمثالان السابقان خير شاهد على عناية البخاري واهتمامه البالغ بهذه 
المسألة في مصنفاته المتعلقة بعلم الرجال» وأنه حريص على إظهار مذهبه فيما 
يعلله من أحاديث لم يتوفر في أسانيدها ثبوت اللقاء بين رواتهاء وقد قال ابن 
حجر : (فقد أكثر من تعليل الأحاديث في تاريخه بمجرد ذلك)2 . 

ه ‏ في بعض التراجم لا يذكر كلمة «سمع' فيما يرويه المُترجم له عمن 
روى عنهمء وإنما يذكر كلمة «عن» بدلا من «سمع» كقول البخاري: (سعد مولى 
طلحة عن ابن عمر)”*؟'» وكقوله: 

(شريح بن عبيد الحضرمي أبو الصلت الشامي؛ سمع معاوية بن أبي سفيان» 
وعن فضالة بن عبيد)”*؟. 

فالبخاري هنا بلغ من شدة عنايته» وعظيم اهتمامه بهذه المسألة أن يذكر 
كلمة «عن» بدل «سمع» في تراجم الذين لم يثبت عنده سماعهم ممن رووا عنهم؛ 
فهو يُفرٌّق بين ما ثبت سماعه لصاحب الترجمة ممن روى عنهم بقوله: السمع1) 
وما لم يثبت عنده أنه سمع ممن روى عنهم بقوله: ١عن2.‏ 

ولأهمية هذه النقطة. ولأن فيها بعض الغموض سأذكر بعض الأدلة التي تدل 
على أن كلمة «عن» إذا ذكرها البخاري في تراجم كتابه قبل أسماء من روى عنهم 
صاحب الترجمة» فإنها تشير إلى أن سماع صاحب الترجمة من أولئك الذين روى 
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عنهم لم يقف عليه البخاري أو لم يثبت عنده. وهذه الأدلة كما يلي: .. 

١‏ أن البخاري يذكر كلمة «سمع» فق الراك ين أ ساعي عل عي 
وأسماء من من روى عنهمء وهذا نراه بكثرة ‏ في التاريخ الكبيز على وجه 
الخصوص .ء مما يدعونا إذا رأينا كلمة «عن» محل كلمة «سمع» أن تتنناءل: 
لماذا لم يقل «سمع»؟ لا سيما وأن بين الكلمتين مغايرة وتباين جلياً فكلمة #سمع؛ 
تدل على ثبوت السماعء والأخرى لا تدل على السماع» والبخاري ‏ كما لا 
يخفى .عظيم الاهتمام والحرص في إيضاح هذه المسألة والحكم بها؛ فيكون من 
المترجح أنه عندما يذكر كلمة «عن» محل كلمة «سمع» قد أراد أن الأولى غير 
الثانية في إثبات السماع.' : 

وهذا مما يتفق مع المنهج العام للبخاري في مصنفاته التي تتميز بالعبارات 
الدقيقة عدا يقول الشيخ المعلمي: (للبخاري ‏ رحمه الله ولوع بالاجتزاء 
بالتلويح عن التصريحء كما جرى عليه في مواضع من جامعه الصحيح حرضاً منه 
على رياضة الطالب» واجتذابا له إلى التنبه والتيقظ والتفهم)”" . 1 

ات وققت على باش التراججم في التاريخ .الكبير دعاو ال 
يقول البخاري في : نفس الترجمة : : «فلان سمع فلاناً وفلاتاء وعن فلان وقلافءٍ 
مما يزيدنا يقيناً أن بين المّيارتين فرقاً في الدلالة عند البخاري . 

فمن ذلك قؤله: (حصين بن قبيصة الفزاري» 000 

وقوله: (خليد بن ع سمع الحسن وعن ابن يت عطاء 
وقتادة)20 , 

وقوله وكيد اذى قارو نع اللي 0 

وقؤله: (عبد الله بن سخيرة الأزدي» ويقال الأسدي أسد شنوءة»؛ أبو معمراً 


)١(‏ مقدمة المحقق من كتاب «الموضح الأوهام الجمع والتفريق» للخطيب. البغدادي 
6/0 1). : 
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الكوفي» سمع خباباً وعن عمر رضي الله عنهما)”" . 

وفي ترجمة عبد الرحمن بن أبي ليلى قال البخاري: (سمع ع 8 علياً وعثمان 
وسهل بن حنيف وقيس بن حنيف أبا أيوب وأم هانىء وزيد بن أرقم وعبد الله بن 
ربيعة والبراء وحذيفة وكعب بن عجرة وأبا الدرداء وسعد بن عبيد رضي الله عنهم » 
وعن أبي موسى رضي الله عنه» وسمع عبيد الله بن حكيم» وعن المقداد رضي الله 
عنه. .2 » ويروي عن أبي وسمرة وأنس وأبيه رضي الله عنه) 7" , 

وكذلك قال في ترجمة مغيث بن سمي الأوزاعي: (سمع عبد الله بن عمر» 
وعن كعب)9 . 

وبما تقدم من شواهد يتبين لنا أن البخاري إذا لم يثبت عنده سماع صاحب 
الترجمة ممن روى عنه فإنه يأتي بكلمة #عن» محل اسمع". 

وجدثٌ في بعض التراجم التي يقول فيها «عن فلان» كلاما للبخاري في 
مواضع أخريق ينص رحمه الله بصريح العبارة بأنه لا يعرف لفلان سماع من 
فلان. 

ففي ترجمة عبيد بن نضلة قال: (عن ابن مسعود والمغيرة بن شعبة رضي الله 
عنهما)”؟». ثم وجدثُ أن البخاري قال: (لا أدري عبيد بن نضلة سمع من 
المغيرة بن شعبة أم ل1؟)" , 

وفي ترجمة عمرو بن بجدان :قال: (عن أبي ذر رضي الله عنه)"2. ثم 
وجدت قول البخاري: (لا أعرف لعمرو بن بجدان سماعاً من أبي ذر)7 . 

وقال ‏ في ترجمة المطلب بن عبد الله بن حنطب : (سمع رجلاً من 
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أصحاب النبي مَل وعن أبي موسى وعائشة وأم )0 وفي موضع أخر 
وجدت البخاري يقول: (لا أعرف للمطلب بن حنطب غن أحد من أصّحاب 
النبي كل سماعاً | لا أنه يقول: حدثني من شهد النبي 706 . 

وهذه النصوص تؤضح لنا الإجابة على سؤال: لماذا قال البخاري دعن ولم 
يقل اسمع» فيما رواه صاحب الترجمة عمن حَدَّث عنهم؟. 

؛ ‏ اتضح لي بمقارنة يعدد من المواضع التي ذكر فيها البخاري: أن المُترجم 
له قال فيما يرويه عمن: يروي عنهم اعن» بأقوال. بعض العلماء والنقاد أن رواية 
صاحب تلك الترجمة عن ذلك الرجل تكون مَرسّلة وغير متصلة. 1 

ومن ذلك أن البخاري قال: (ممطور أبو 'سلام الحبشي الأغرج 1 
الدمشقي عن ثويان. . .)”". :وقد قال يحيى بن معين عندما سئل: (هل سمع 
سلام من ثوبان؟ قال:: لا6”*©: وبمثل ما قال ابن معين: قال علي بن 0 
وأحمد بن حنبل” ا وقال ابن أي حاتم : (سألت أبي : هل سمع أو م من 
ثوبان؟ قال: قد روىء ولا أدزي سمع منه أم )9 . 

ومن ذلك أن البخاري قال: (عطاء بن فروخ عن عثمان)”".. وقد قال 
علي بن المديني:' (لم :يلق عثمان رضي الله عنه)”"» وقال البزار:: (وعطاء بن 
فروخ رجل من أهل اليصرة بخلتت عله بودن يذ عبد وخلى بن زلاء ولا تعلدز 
سمع من عثمان)”" . ا م 
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ومن ذلك أن البخاري قال في ترجمة خلاس بن عمرو الهجري -: (روى عن 
أبي هريرة. . .)237؛ وقال الإمام أحمد بن حنبل : (لم يسمع من أبي هريرة شيتا)”"" . 

ومن ذلك أن البخاري ‏ في ترجمة ميمون بن أبي شبيب ‏ قال: (يروي عن 
المغيرة بن شعبة وسمرة ومعاذ)”"»: وقد قال عمرو بن علي الفلاس ‏ في ترجمة 
ميمون بن أبي شبيب هذا : (كان رجلاً تاجراً كان من أهل الخيرء وليس يقول 
في شيء من حديثه سمعت» ولم أخبر أن أحداً يزعم أنه سمع من الصحابة)29. 

وبهذه المقارنات يتقرر أن مراد البخاري عندما يذكر كلمة «عن» فيما يرويه 
صاحب الترجمة عمن حَدَث عنهم أن سماع ذلك الراوي عن أولئك الشيوخ لم 
يغبت إذ لو كان السماع ثابتا لقال: «سمع» ولم يقل «عن». 

ومن المهم أن أؤكد هنا أن كلمة «١عن»‏ كما أسلفتٌ تعني أن البخاري يرى أن 
سماع صاحب الترجمة ممن روى عنهم غير ثابت» إلا أنها لا تعني نفي السماع 
بيقين» لذا لا أستجيز أن يقال فيمن ذكر البخاري في ترجمته «عن فلان» أن 
البخاري حكم على روايته عن ذلك الشيخ بأنها منقطعة أو أن ذلك الرجل لم يسمع 
من ذلك الشيخ» والذي أرتضيه وأراه ‏ بعون الله صوابا في مثل هذه الحالة أن 
يقال: إن سماع ذلك الرجل لم يثبت من ذلك الشيخ الذي روى عنه فهذه العبارة 
أكثر دقة في بيان المعنى من غيرها من العبارات التي قد يُفسر بها صنيع البخاري 
ذلك . 


ومما ينبغي أن يُعلم أنه يوجد التصريح بالسماع في بعض ما قال فيه 
البخاري: «روى عن فلان»» وذلك لأن العلم بحر لا ساحل له ولا يستطيع أحد 
الإحاطة به #وفوق كل ذي علم عليم#”*“؛ كما أن اجتهاد العالم قد يتغير تبعا 
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لنمو معلوماثه وازدياد معارفه . . ش 

وقد وجدثُ في كلام الإمام البخاري ما يشهد لهذاء فقد قال في «التاريخ 
الكبير»؛: (غثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس بن شريق الثقفي الأخنسي ! 
حجازي عن سعيد المقبري. 000 فلم بيك يثبت في كتابه «التاريخ خ الكبير» السنماع | 
لانن بحن إن الك بو دو فيد العا ولد لت 1 فى ل ار أن رأيه 
تغيّر ا سوا ما ار 0 
أبي هريرة مرفوعا بقوله: اهو حديث حسن. . . وعثمان بن محمد الأخنس ثقة 
وكنت أظنُّ أن عثمان لم يسبمع من سعيد المقبري)”" . 

فيكون الغالب. فيمن قال البخاري في تزجمته: «اروى عن فلان» أو اعن 
فلان» أنه لم يثبت من ذلك الشيخ وقد يوجد التصريح بالسماع في بعض ذلك» 
فالحكم في هذا على الأغلب وليس مُطرداً. 1 

وقبل أن أنهي هذا المبحث أود أن أَبّهِ على ملاحظتين هامتين لهما علاقة 
بأهم كتب البخاري في علم الرجال وهو كتاب «التاريخ الكبير»: 1 

الملاحظة الأولى: في: تراجم قليلة ينص البخاري على أن صاحب الترجمة 

قد سمع ممن يروي عنه ولكن يذكر في أثناء الترجمة ما يدل على أن صاحبها لم 

يسمع من ذلك الشيخ الذي نص على أنه سمع منه. 

ومن ذلك ما جاء في هذه الترجمة: (زياد بن ميمون» أبو عمارة البصري 
الثقفي» صاحب الفاكهة, 'سمع. أنساء تركوه» قال علي بن نصر أخبرنا بشر بن 
عن أل زرلاين دون لا حمان عن حدق ورا فقال: ويحكم احسبوا ١‏ 
كنت يهودياً أو نصرانياً أو مجوسياًء قد رجعت عما كنت أَُحَدّث به عن أنس» الم 
أسمع من أنس شيئا»)” . 

فأثبت ‏ البخاري -بسماعه من أنس في صدر الترجمة ثم ساق ما يدل :على ' 
أنه كذاب وأ نه لم 2 من أنس أي شيءء وقد قال أبو داود الطيالسي: ١‏ 
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(لقيته أ نا وعبد الرحمن بن مهدي فسألناه فقال: هبوا أن الناس لا يعلمون أني لم 
ألق أنساً لا تعلمان أني لم ألق أنسا؟! . ثم بلغنا أنه يروي عنه فأتيناه فقال: هبوا أن 
رجلاً أذنب ذنبا فيتوب ألا يتوب الله عليه؟! قلنا: نعم. قال: فإني أتوب» ما 
سمعت من أنس قليلا ولا كثيراً. وكان بعد ذلك يبلغنا عنه أنه يروي عنه 
فتركناه) 277 وزياد هذا متروك ومتهم بالوضه 9 

ومن ذلك قوله: (جميل بن زيد الطائي » سمع ابن عمرء روى عنه الثوري 
وعباد بن العوام» قال أحمد عن أبي بكر بن عياش عن جميل : هذه أحاديث ابن 
عمر ما سمعت من ابن عمر شيئا إنما قالوا: اكتب أحاديث ابن عمر فقدمت المدينة 
فكتبتها)7 . 

ومع أن البخاري نقل في ترجمة جميل ما يُثبت بأنه ما رأى ابن عمر ولا 
سمعه إلا أنه صدَّر الترجمة بعبارة: 

«سمع أبن عمر'؛ وقد قال ابن حبان ‏ في ترجمة جميل بن زيد : (يروي 
عن ابن عمر ولم يرهء روى عنه الثوري» دخل المدينة فجمع أحاديث ابن عمر بعد 
موت ابن عمر ثم رجع إلى البصرة ورواها عنه)”*2؛ وقد قال ابن معين: (جميل بن 
زيد يروي عن ابن عمر ‏ ليس بثقة)" . 

ويحق لنا أن نتساءل: لماذا يقول البخاري «سمع» مع علمه بأنه لم يسمع؟ . 

ويظهر لي أنه من الممكن الإجابة على هذا الإشكال بما يلي: 

١‏ إن البخاري ده كياد بالفيض عن ستل الرواة ارم ان تعد كل 
ترجمة بصيغة الأداء التي بلغته ووصلت إليه» فتراه تارة يقول في بعض التراجم 
مثلاً: (عبد الرحمن بن الأسود العنسي أن عمر رضي الله عنه» روى عنه أبو بكر بن 
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أبي مريم)"" 2 وتراة:“تارة يقول في بعض التراجم مثلاً: (عبد الرحمن بن أيمن 
المخزومي المكيء. رأى أبا سعيد رضي الله عنه)”"© وكثيراً ما تراه رحمه الله 
تعالى يُصِدَّر تراجم الرواة بصيغتي الأداء السمع»» و ااعن». إٍْ 

فلما كان قد ذكر فى بعض الأسانيد التي وصلت للبخاري د رحمه الله 
تعالى ‏ أن زياد بن مون قال حدّثنا فيما رواه عن أنس ‏ رضي الله عته #» 
وكذلك جميل بن زيد قإل حدثنا ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ كما في رواية 
إسماعيل بن زكريا عن جميل بن زيد فقد قال البخاري: (وقال إسماعيل بن زكريا 
حدثنا جميل ثنا ابن عمر: . .)7 ؛ لعل البخاري رأى من الأفضل أن يذكر السماع ١‏ 
حتى لا يعترض عليه البعض بأنه قد فاته ذكر السماع مع وروده. 

؟ ‏ إن البخاري بَيّنَ ونجلاء بطلان صحة السماع المذكور بنقله ما ينص 
على الصواب» فأبرأ ذمته من أي تبعة أو تناقض لأنه نَبّه على الخطظأ وأوضح 
الراجح والصحيح بما نقله؛ كما يظهر مما تقدم في ترجمتي زياد بن ميمون» 
وجميل بن زيد. 

والذي يترجح لدي أن البخاري ي ‏ رحمه الله تعالى صنع ما صنع في بعض 
التراجم من ذكر السماع ثم نقل:ما يدل على نفيه حتى يسلم من النقد والاستدراك. ٠‏ 

الملاحظة الثانية: الإمام البخاري عندما يُسمي تلاميذ صاحب الترجمة يقول 
أحياناً: «سمع منه فلان. .»2 وكثيراً ما يقول: «روى عنه فلان. ...»؛ نهل بين 
الصيغتين فرق في المعنى؟ 

من الواضح أن عبارة سبلم لئاه اتن “في الستماع ولا شك» ولكن يُتوجة 

النظر إلى عبارة «روى عنه» فهل تفيد هذه العبارة أن سماع التلاميذ غير ثابت من 
صاحب الترجمة؟ 

للإجابة على هذا السؤال فقد راجعتُ تراجم كثيرة لأتحقق من ذلك؛ فظهر 
لي أن عبارة «روى عنه» ليست نصا في عدم السماع: 


(1) التاريخ الكبير (804/0). 
زفق التاريخ خ الكبير (0/ 598), 
© التاريخ الصغير (؟/ 9/8). 


١‏ فقد وجدتٌ الإمام البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ قد ذكر عبارة اروى 
عنه» في حق تلاميذ لا يُشك في سماعهم من صاحب الترجمة» فمن ذلك: 

قال الببخاري في ترجمة عروة بن الزبير: (روى عنه الزهري وابنه هشام)”" . 

وسماع الزهري وهشام بن عروة من عروة بن الزبير لا يخفى على أهل 
الحديث لاشتهاره جد . 

وقال البخاري في ترجمة قتادة بن دعامة : (روى عنه هشام وشعبة وسعيد بن 
أبي عروبة)”7 . 

واشتهار هؤلاء الثلاثة بملازمة قتادة 1 والإكثار عنه أمت مُسلة بو 

وقال البخاري في ترجمة نافع مولى ابن عمر: ا ومالك بن 
أنس وأيوب وعبيد الله بن عمر)”” . 

ولا يتطرق الشك أبداً في سماع هؤلاء الأئمة الثقات من نافع مولى ابن 
عي . 

١‏ ووجدتٌ البخاري أيضاً يذكر الرجل ممن يروي عن صاحب الترجمة 
بقوله: «روى عنه»ء ولكنه في موضع آخر من نفس كتابه التاريخ الكبير ينص 
صراحة على سماعه من ذلك الشيخ» ٠‏ فمن ذلك : 

قال البخاري في ترجمة هارون بن أبي عيسى: (روى عنه ابنه عبد الله)7" , 

وفي ترجمة عبد الله بن هارون بن أبي عيسى قال: (سمع أباه)”9 . 


.)71 /( التاريخ الكبير‎ )١( 

(؟) انظر تهذيب التهذيب (7/ 187) ففيه نصوص تدل على ثبوت السماع . 

() التاريخ الكبير (187/19). 

(5) انظر تهذيب التهذيب )١5/4(‏ ترجمة سعيد بن أبي عروبة» و(١١/44)‏ ترجمة 
هشام بن أبي عبد الله الدستوائي . ١‏ 

(0) التاريخ الكبير (8/ 80). 

(5) انظر شرح علل الترمذي )401/١(‏ طبقات أصحاب نافع مولى ابن عمر 

60 التاريخ الكبير (4/ 4؟5). 

(8) التاريخ الكبير (4/ 77١‏ -771). 


وقال في ترجمة قيس أبي مريم الثقفي: (روى عنه نعيم وعبد الملك: ابنا 
مك )روي برجم حم عن لم قال« لسو كنا اعرف وق ة 
عبد الملك بن حكيم قال: (سمع أبا مريم قيساً)0"©. ْ 

وقال في ترجمة مالك بن نمير: (روى عنه عصام بن قدامة)©. 

وفي. ترجمة عصام بن قدامة قال: (سمع من مالك بن نمير) . 0 

وبما تقدم يتضح أن عبارة «روى عنه» باقية على أصل مدلولها تحتمل 
الوجهين: ثبوت السماعء :وعدم ثبوته. 

ومن هنا يُعلم أن 'قول البخاري فيما يرويه صاحب الترجمة. «عن فلان» 
يختلف عن قوله فيما يُروىْ عن صاحب الترجمة «روى عنه فلان". ْ 
فالعبارة الأولى تدلٍ ‏ في الغالب ‏ على عدم اطلاع البخاري على ما يُثبت 
السماع. ّْ ش ٍ 
وأما العبارة الثانية فهي محتملة للوجهين معا. 

© © © 


(1) التاريخ الكبير .)١51/9‏ 
(0) التاريخ الكبير (949/8): 
زفرف التاريخ الكبير .)51١7/5(‏ 
(4) التاريخ الكبير (78/9). 
(5) التاريخ الكبير (9/ 097١‏ 


الفصل الثاني 
وسائل إثبات اللقاء 
والسماع عند الإمام البخاري 


المبحث الأول: هل يكتفي البخاري بثبوت اللقاء أم يشترط التصريح 
بالسماع؟ 

المبحث الثاني: وسائل إثبات اللقاء. 

المبحث الثالث: شروط الاحتجاج بوسائل اللقاء. 

المبحث الرابع: كم يكفي لإثبات اللقاء؟ 

المبحث الخامس: ما يقوم مقام اللقاء. 


المبحث الأول 
هل يكتفي البخاري بثبوت اللقاء 
أم يشترط التصريح بالسماع؟ 
ذهب بعض أئمة الحديث والنقد إلى أنه يشترط للسند المعنعن حتى يعد 
والاجتماع”"' . 
وذهب البعض الآخر من أئمة الحديث والنقد إلى أنه يثبت اتصال السند 
المعنعن بأحد أمرين: إما السماع» وإما اللقاء والاجتماع”" . 


.)354 تل لاتلء‎ 7”7580/١( انظر شرح علل الترمذي‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )0( 


و1 


والفرق بين القولين: أن الفريق الأول لا يعد السند متصلاً إلا بتبوت السماع 
أما لو أن الراوي رأى أو“جالس من روى عنه؛ فلا يحكم بمجرذ ذلك على أن ' 
السند متصل. :. 

وأما الفريق الثاني فيتوسع في الحكم على السند المعنعن بالاتضال» ولا : 
يقتصر في ذلك على ثبوت السماع» بل يعد اللقاء والاجتماع بين الراوي ؤمن 
يروي عنه ‏ ولو لم يأت ما يثبت السماع بننهما صالحين للحكم ‏ بالاتصال 
أيضا . ٍ 
نوق المذعب الثاى اوسع مق المنخب الأول من ميك السك بالاتصال: ' 
على الأسانيد المعنعنة. ١‏ 

فإلى أي الفريقين يقف البخازي؟ ْ 

رجّح .ابن رُشيد أن :مذهب البخاري هو اشتراط السماع فقال: (ولقد كان 
ينبغي من حيث الاحتياط أن يشترط تحقق السماع في الجملة لا مطلق اللقاء. فكم 
من تابع لقي صاحباً ولم يسمع منه وكذلك من بعدهمء وينبغي أن يخمل: قول! 
البخاري وابن المديني على أنهما يريدان باللقاء السماع» وهذا الحرف لم'نجد عليه : 
تنصيصاً يعتمد» وإنما وجدثٌ ظواهر محتملة أن يحصل الاكتفاء عندهنما باللقاء 
المحقق وإن لم يذكر سماع. وأن لا يحصل الاكتفاء إلا بالسماع». وأنه الأليق 
بتحريهما والأقرب إلى الصواب. فيكون مرادهما باللقاء والسمساع معنى 
)7 . 

ولكنّ ابن رجب يخالف ابن رُشيد إذ يقول: (فدل كلام أحمدء وأبِي زرعة, : 
وأبي حاتم على أن الاتصال لا يثبت إلا بثبوت التصريح بالسماع» وهذا أضيق من 
قول ابن المديني والبخاريء فإن المحكي عنهما: أنه يعتبر أحد أمرين: إما السماع : 
وإما اللقاء» وأحمد ومن تبْعه عندهم لا بد من ثبوت السماع)© . ْ 

والذي يترجّح لي أن الصؤاب ما قاله الحافظ ابن رجب» فقد رأيتٌُ في كلام 
الإمام البخاري إثبات سماع بعض الرواة ممن يروون عنهم لأنهم رأوهمء وهذا 


'.)77” الستن الأبين (ص‎ )١( 
.)951//1( (؟) شرح علل الترمذي‎ 


٠١ ٠١8 


يدل على أنه يشترط اللقاء بمفهومه الأوسع من مجرد السماع» وفيما يلي شواهد 
تدل على ذلك: 

١‏ ذكر البخاري في ترجمة مكحول الدمشقي أنه سمع من وائلة بن 
الأسقع'2 وقد خولف في ذلك ! ذ جاء عن أبي مسهر أنه نفى سماع مكحول من 
واثلة فقد سأله أبو حاتم: (هل سمع مكحول من أحد من أصحاب النبي وَيْ؟ قال: 
ما صح عندنا إلا أنس بن مالك. قلث: واثلة؟ فأنكره)2 . 

ونفاه أيضاً أبو حاتم فقال: (مكحول لم يسمع من واثلة دخل عليه . 

ونفاه أبو زرعة فقال: (لم يسمع مكحول من واثلة بن الأسقع)”؟ . 

والبخاري إنما احتج على سماع مكحول من وائلة بما قاله مكحول: (دخلت 
أنا وأبو الأزهر على وائلة بن الأسقع)©» والرواية بتمامها كما جاءت عن 
مكحول: (دخلت أنا وأبو الأزهر على واثلة بن الأسقع فقلنا له: يا أبا الأسقع 
حدثنا بحديث سمعته من رسول الله كك ليس فيه وهم لا تزيد ولا نسيان» قال: هل 
قرأ أحدكم الليلة من القرآن شيئاً؟ فقلنا: : نعم وما نحن له بالحافظين جداً إنا لنزيد 
الواو والألف وننقصء قال: فهذا القران مكتوب بين أظهركم لا تألون حفظه وأنتم 
تزعمون أنكم تزيدون وتنقصون فكيف بأحاديث سمعناها من رسول الله وَكَِهِ عسى 
أن لا يكون سمعناها منه إلا مرة واحدة. حسبكم إذا حدئناكم بالحديث على 
المعنى)”' . 

3 1 ذكر البخاري في ترجمة إبراهيم ب ا‎ ١ 

(1) التاريخ الكبير 0»)75١/4(‏ والتاريخ الصغير (701//1). 

(؟) المراسيل لابن أبي حاتم (ص .)١79‏ 

(*) المرجع السابق (ص .)١515‏ 

حق جامع الت لتحصيز (ص 5868). 

(5) تاريخ أبي زرعة الدمشقي (1/ 07717 والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (/408). 
(1) المعجم الكبير للطبراني (25/755. 56). ومسند الشاميين له 2)]١9١١[/758/7(‏ 

والمستدرك للحاكم (019/9). 

0731١ /١( التاريخ الكبير‎ 60 


وقال أبو حاتم : الرأى ابن عمر)'"". وقال ابن حبان: (وقد رأى ابن 
عمر)". وقال الذهبي: (وقيل: إنه أدرك ابن عمر. وإلا فروايته مرسلة)0©) 
وقال: (أرسل عن ابن عمر)”*؟. وقال العلائي: (وذكر في التهذيب أنه روى عن 
ابن عمر رضي الله عنهماء ولم يدركه بل هو مرسل)0, وحكم الحافظ أبوا نعيم 
الأصبهاني بأن رواية إبراهيم عن ابن عمر مرسلة” 2. 

جميع هؤلاء الأئمة الخمسة لم يثبتوا السماع لإبراهيم من ابن. عمرء. وف 
قول أبي حاتم وابن ن حبانٍ إشارة بأنه لم يصح عندهما سماع إبراهيم من ابن عمر؛ 
وإلا لقالا : سمع أو قالا روى عن ابن عمر. 1 

وبعد الفحص والتفتيش عن مرويات إبراهيم بن أبي عبلة عن ابن. عمر وقفت 
على هذين الحديئين: ٠‏ 

(عن إبراهيم بن أبني عبلة قال: رأيت ابن عمر يحتبي يوم الجمعة» 0 
يخطب» فيخفق الخفقات وهو.محتب) 7 . 0 

(عن إبراهيم بن أبي عبلة قال: 000 ْ 

رأني قن عنين المحتلقي :الا .زات الروية مقط يولي يز اما دل على 
السماع» وأغلب ظني أن البخاري أثبت سماع إبراهيم من ابن عمر لمجزد الرؤية . 

ومما يزيد ظني قوة أني وجدث إبراهيم بن أبي عبلة يُدخل بينه وبين ابن عمز 
رجلين في بعض الأسانيذٍ فيروي أحاديث ابن عمر من طريق ابن شهاب عن. سالم 


000/0 الجرح والتعديل‎ )١( 

.)1١/5( الثقات‎ )9 

(*) سير أعلام النبلاء (757:/5) , 

(5) تهذيب التهذيب .)١184"/1١(‏ 

(5) جامع التحصيل (ص .)١8٠‏ 

(5) حلية الأولياء (6/ 46؟). : 
60 مسند الشاميين للطبرانتي نارف وليس فيه لإبراهيم عن ابن: عمر غير هذا الحديث 
(8) تاريخ أبي زرعة الدمشقي (414/1). 


1 


عن ابن عمر”'"» فلو كان قد جالس ابن عمر كثيراً ما احتاج لينزل في حديثه عنه 
إلى هذه الدرجة» وبهذا يعلم أنه التقى بابن عمر وراه ولكن لم يرد ما يُثبت أنه 

أخرج البخاري في «القراءة خلف الإمام» حديثاً من طريق زرارة بن أبي 
أوفى عن عمران بن حصين أن رجلاً صلى خلف رسول الله يي فقرأ بسبح اسم 
ربك الأعلى. . : الحديث. 

ثم إن البخاري أخرج بعد هذا الحديث مباشرة: (عن زرارة قال: رأيتُ 
عمران بن حصين يلبس الخز)”"". ثم رجع فساق الحديث الأول بخمسة أسانيد 
عن زرارة عن عمران وليس فيها التصريح بالسماع. 

ولا أجدٌ تفسيراً لصنيع الإمام البخاري إلا أنه أراد إثبات أن زرارة قد لقي 
عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه ‏ لا سيما وأن موضوع الكتاب كله عن مسألة 
القراءة خلف الإمام» وليس ثمة علاقة بين لبس الخز وموضوع الكتاب ألبتة» فلا 
يبقى إلا القول بأن الإمام البخاري ساق ذلك الأثر ليُقرر أن زرارة بن أبي أوفى لقي 
عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه » ومما يزيد الأمر قوة أن سماع زرارة من 
عمران غير معروف بنص بعض أهل العلم فقد قال الإمام أبو محمد عبد العزيز بن 
محمد النخشبي”": (لا يُعرف سماع زرارة من عمران بن حصين» وإنما يُعرف 
سماعه من أبي هريرة وعبد الله بن سلام)7©. 


)١(‏ انظر مسند الشاميين (1/ 54 591/596. )]9١ 7/٠‏ ولعل من حكم على حديثه عن 
ابن عمر بأنه مرسل نتيجة روايته عن ابن عمر بواسطة ولأنه لم يوجد ما يُثبت سماعه 
منه . 

(؟) القراءة خلف الإمام (ص:49) حديث رقم [84] بتحقيق زغلول. 

(9') هو عبد العزيز بن محمد بن محمد بن عاصم النخشبي» إمام حافظ »+ رحل إلى الآفاق 
في طلب الحديث» وأثنى عليه العلماء. قال يحيى بن مندة: كان أوحد زمانه في الحفظ 
والاتقان لم نر مثله في الحفظ في عصرناء توفي سنة 4057 ه. انظر تذكرة الحفاظ 
)١١65/(‏ والنبلاء (0301//14). 

(؛) فوائد أبي القاسم الحنائي المسماة #بالحنّائيات؛ تخريج النخشبي (ق 010 


لذ 


والإمام البخاري هنا احتج بالرؤية على إثبات اللقاء الذي هو شرطه في 


الاحتجاج بالحديث المعنعن. 


ار ار 4 في التاريخ الكبير عند ترجمته 1 


الأجدع أنه : رأى أبا بكر وعمر”؟ ولكنه قال في التاريخ الصغير: (سمع من 
بكر وعمر رضي الله عنهمنا)'” . 


فأئبت له السماع مع أن مسروقا لم يثبت ينبت له عنهما إلا الرؤية» قال علي بن 


المديني: (وصلى خلف أبي بكر» دلق عمو رطا ولم يرو عنهم شيئاً)” . 


ه ‏ رأيتُ شيخ الإمام البخاري علي بن المديني يستخدم لفظ اللّقيا كثيزاً في 


كتابه «العلل» عند إثباته: سماع الرواة من شيوخهم مما يدل على أنه لا يشترط 


قوله: يجين أن و ا ع ل 


من غيرهما من أصحاب رسول الله عل) 7 , 


والملاحظ هنا أنه فِرّق بين سماع حبيب من ابن عباس» وسماعه من عائشة) 


فقال علي بن المديني في رواية حبيب عن ابن عباس بأنه «لقي' رقنا ني درواي 
حبيب عن عائشة ة بأنه «شمع»» ثم سمّى اللقاء سماعاً في قوله: (ولم يسمع من 
غيرهما). 


وقال ابن المدينئ: (سالم بن أبي الجعد قد لقي عدة من أصضحاب 


رسول الله عَكِلةِ لقي جابر بن عبد الله» وعبد الله بن عمروء والنعمان بن تشيرم 
ورأى أنس بن مالك)" . ١‏ 


ونّقل نص النخشبي في جامع: التحصيل (ص 01975 . 


التازيخ الكبير 0/0 
التاريخ الصغير .)١90/1(‏ 
العلل لابن المديني (ض .)5١‏ 
العلل لابن المديني (ص 55). 
العلل لابن المديني (ضٍ 035 


وذن 


وقد ذكر البخاري في ترجمة سالم بن أبي الجعد أنه سمع أنساً”"©. مع أن 
بها المي لم اكز إلا الرؤية قل نيذه قري كفنابه إلى ما تقد 

وقال ابن المديني: (زياد'”" لقي سعدا عندي وكان كبيراً) 7". واستخدم لفظ 
اللقاء في مواضع أخر عديدة 

وتأثر البخاري بأستاذه وشيخه علي ب بن المديني لا يخفى على فطن» فإذا كان 
علي بن المديني يرى أن اللقاء يكفي للاحتجاج بالسند المعنعن فغالب الظن أن 
البخاري كذلك يرى مثل ما يراه شيخه لا سيما إذا أخذنا بعين الاعتبار كل ما تقدم 
من شواهد. 

ومما يؤيد بل يكاد يقطع # بأن مذهب البخاري وابن المديني في 
الاحتجاج بالحديث المعنعن اشتراط اللقاء أو السماع ما نقله الإمام مسلم عندما 
حكى قول خصمه فقال: (وزعم القائل الذي افتتحنا الكلام على الحكاية عن قوله؛ 
والإخبار عن سوء رويته» أن كل إسناد لحديث فيه فلان عن فلان» وقد أحاط 
العلم بأنهما قد كانا في عصر واحد. وجائرٌ أن يكون الحديث الذي روى الراوي 
عمن روى عنه قد سمعه منه وشافهه به. غير أنه لا نعلم له منه سماعاء ولم نجد 
في شيء من من الروايات أنهما التقيا قطء أو تشافها بحديث أن الحجة لا تقوم عنده 
بكل خبر جاء هذا المجيء»: حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمعا من دهرهما 
مرةٌ فصاعداً» أو تشافها بالحديث بينهماء أو يرد خبر فيه بيان اجتماعهما وتلاقيهما 
مرةً من دهرهما فما فوقهما)”” . 

ولعل قائلاً يقول: إذا كان البخاري يكتفي للاحتجاج بالحديث المعنعن 
بمجرد اللقاء فلماذا ادم لفط «السماع» ولم يستخدم لفظ «اللقاء» في مثل 
قوله: «فلان سمع فلانا وفلانا»» وفي نقده للأحاديث التي لم يثبت فيه السماع 


.)1١9//5( التاريخ الكبير‎ )١( 

(؟) زياد هو ابن علاقة. 

(*) العلل لابن المديني (ص 57). 

(:) انظر مثلاً العلل (ص 56 257 244 كل لت 33ت 0534 53 58). 
(4) مقدمة صحيح مسلم .)591/1١(‏ 


ونا 


كقوله : «لا يُعرف لفلان سماع من فلان؟». 
هذا الكلام صحيخ فالبخاري اختار لفظ «السماع» واستخدمه كثيراً» ‏ ولكن 
ربما لأن إثبات اللقاء أكثر ما يكون بوجود التحديث والسماع في الأسانيد. وهذا 
هو الغالب الأعم أن معرفة اللّقيا تكون بورود التصريح بالتحديث في الأسانيدة 
فيكون استخدام .الإمام : البخاري للفظ السماع من باب التغليب وأن الحكم 
للأغلب» 00 
إسارس سر 


المبحث الثاني 
وسائل إثبات اللقاء 


وسائل إثبات اللقاء هي الأمور التي يحكم 'بسببها الناقد محتجاً بها على 
سماع رجل من رواة الحديث من رجل آخرء وهذه الأمور هي : 

أولةً: : التصريح بالسماع في السند. 

ثانياً: : ثبوت اللقاء في قصة أو حادثة مروية. 

ثالقاً: ا 

وسأذكر أمئلة توضيحية على كل وسيلة من وسائل الإثبات هذه فيما يلي: 
أولاً: التصريح بالسماع في السند: 0 

إذا ورد في سند من الأسانيد التي تصلح للاحتجاج ‏ أن فلانا. قال:! 
سمعت فلاناء أو حدثني» أو حدثناء أو قال لي . أو أخبرناء ونحو ذلك من 
العبارات الدالة على السماع. فإن ذلك يحتج به على أن.السماع ثابت؛ وصحيح ٠»‏ ' 
فكل ما جاء بمثل ا ل 0 
ونحوه. 

وهذه الوسيلة هي الأكثر. استخداماً في إثبات الاتصال في السند المعتعن, ” 
فأغلب إثباتات السماع واللقاء إنما تكون من خلال التصريح بالسماع أو التحديث 
ل ل ا 


حملن 


١‏ سأل الترمذي الإمام البخاري: (محمد بن المنكدر سمع من عائشة؟ 
فقال نعم روى مخرمة بن بكير عن أبيه عن محمد بن المنكدر قال: سمعت 
عائضة)70 , 

؟ ‏ ساق الإمام البخاري حديثا من طريق الحسن البصري وفيه: (فقال 
الحسن: ولقد سمعت أبا بكر يقول: رأيت رسول الله يَكِ على المنبر ‏ 
والحسن بن علي إلى جنبه ‏ وهو يُقْبل على الناس مرةً وعليه أخرى ويقول: «إن 
ابني هذا سيد» ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين». 

قال أبو عبدالله: قال لي علي بن عبد الله: إنما ثبت لنا سماع الحسن من أبي 
بكرة بهذا الحديث)”" . 

فالبخاري أقرٌ ورضي قول شيخه علي بن المديني في أن تصريح الحسن 
بالسماع من أبي بكرة في هذا الحديث هو الذي أثبت سماعه منه. 

والأمثلة على هذا كثيرء ولكن لوضوح الأمر واشتهاره أكتفي بهذين 
المثالين. ١‏ 
ثانياً: ثبوت اللقاء فى قصة أو حادثة مروية: 

يحدث أحياناً أن راوياً يحدّث عن شيخ بعدة أحاديث ولا يوجد في أسانيده 
ما يدل على سماعه من الشيخ» ولكن يأتي في خبر ما إثبات لحصول الالتقاء 
بينهماء ويكون هذا من خلال قصة أو حادثة تروى» فتحصل الفائدة بأنهما قد التقيا 
لذا يحتج بما ورد من طريقهما من أحاديث معنعنة» والإمام البخاري ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ كما قد تقرر في المبحث السابق يكبت الاتصال عنده إما بالسماع أو 
باللقاء» ومن الأمثلة على اعتماد البخاري على وسيلة الإثبات هذه ما يلي: 

١‏ أخرج البخاري من طريق (عبد الله بن عثمان بن 0 المكي عن 
القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه: أخر الوليد بن عقبة الصلاة بالكوفة» فانكفأ ابن 
مسعود إلى مجلسه» وأنا مع أبي . 


.)79/7/1١( العلل الكبير للترمذي‎ )١( 
زفق صحيح البخاري 1م 1 كتاب الصلحء باب قول النبي عله للحسن بن‎ 
.)١71 /١( علي. . . » وانظر كذلك التاريخ الصغير‎ 
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> ها 


قال شعبة: لم يسع عيد الرحمن بن عبد اله ين مسعود من أيه 
وحديث أبر نخد ُثيم أولى عندي)2 . 


يُشير الإمام البخاري هنا إلى :أن ما في حديث ابن خُثِيم من أن 
عبد الرحمن بن عبد الله ين مسبعود قد ذكر أنه حضر تلك الحادثة مع أبيه مثبت 
ير ومُّقدّم على قول شعبة من أن عبد الرحمن لم 

ل ا ا ا 
عبد الله بن مسعودء ولكن يجد فيه أنه حضر مع والده تلك الوافقة + اليم 
البغاري على لماج عبد الرنحتن من يا يهذا الحديت* 

000 سأل الترمذي الإمام البخاري:  (أبو الزبير سمع عائشة وابن‎ ١ 
. قال: أما ابن عباس فنعم؛ وإن في سماعه من عائشة نظراً)”‎ 


وأبو الزبير المكي..روى عن ابن عباس مباشرة أحاديث قليلة جداً 56 
سماع» وإنما ثبت سماعة من ابن عباس في حديث يرويه أبو الزوير عن أب أسيد 
مالك بن ربيعة الساعدي الأنصاري والحديث كما.ورد: (عن أبى الزبير المكىئ 
قال: سمعت أبا أسيد الساعدي واين عباس يُفتي بالدينار بالدينارين» فقال أبو 
أسيد وأغلظ له في القول» فقال ابن عباس: ما كنت أظن أن أحداً يعرف قرابتي من 
ما ا . الحديث)9© , 


ل لك سي ين 
عن ابن عباس من أحاديث» ولعل هذا ما جعل سفيان بن عبيئة يقول: (يقولون أبو 


.699/١( التاريخ الصغير‎ )١( 

(؟) العلل الكبير للترمذي .)2884/١(‏ 

(2) المعجم الكبير للطبراني (78/1- 5 والمستدرك 'للحاكم 14/0 06 
وقال الهيئمي في المجمع :)١١5/5(‏ إسناده حسن. 


إدنا 


الزبير المكي لم يسمع من ابن عباس)”"2» وأبو حاتم الرازي يقول: (أبو الزبير رأى 
أبن عباس رؤية)2 . 

وقد تقدّم في المبحث الأول من هذا الفصل عدة شواهد تندرج تحت وسيلة 
الإثبات الثانية المعنونة بإثبات اللقاء في قصة أو حادثئة مرويةء فأغنى ذكرها هناك 
عن إعادتها هنا. 

وقد ذكر مسلم ‏ رحمه الله تعالى ‏ الوسيلتين السابقتين أثناء عرضه لقول 
مخالفه إذ قال: (إن مو الا 4 هذا المجيء؛ حتى يكون 
عنده العلم بأنهما قد اجتمعا من دهرهما مرةً فصاعدا أو تشافها بالحديث بينهماء 
أو يرد خبرٌ فيه بيان اجتماعهماء وتلاقيهما مره من دهرهماء فما فوقها)”". وبقي 
وسيلة لم يذكرها مسلمء وليس ذلك إلا لتُدرتهاء ولكون الوسيلة الأولى» والثانية 
أكثر في الاستخدام والتطبيق منهاء وسنتحدث عنها الآن. 
ثالثاً : ألفاظ غير صريحة في اللقاء ولكنها قرائن قوية على وقوعه: 

وجدثُ في بعض الأحايين أحاديث صححها البخاري» ولم يثبت لبعض 
رواتها السماع من البعض الآخرء ولا يوجد للبخاري كلام في ثبوت السماع لرواة 
تلك الأحاديث» ولا حتى كلام في تفسير ما صنع» ولكن التأمل في هذه الأحاديث 
يقودنا إلى الاستنباط إلى أن البخاري إنما صحح تلك الآحاديث لوجود قرائن قوية 
تدل على وقوع اللقاء بين بعض رواة السند من بعضهم الآخرء ولا أدعي أن 
الشواهد التي سأسوقها هي 0 اتفاق» فالأمر اجتهادي ولا يخرج عن حدود 
الاستنباط» ولم ينم إلى علمي أن أحداً ذكر هذه الوسيلة ضمن وسائل إثبات اللقاء 
عند البخاري أو علي بن المديني» مما جعلني أتردد وأفكر في إلغاء هذا الجزء من 
مبحث وسائل إثبات اللقاءء ولكن رأيت أن الإقدام خير من الإحجامء وأن 
المصلحة في كتابة هذا الجزء راجحة مع ما قد سيتعرض له من نقدء وفيما يلي 
شواهد على هذه الوسيلة : 

١‏ أخرج البخاري في صحيحه من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عن 


(1) المراسيل لابن أبي حاتم (ص .)١954‏ 
زفف مقدمة صحيح مسلم .)59/1١(‏ 


دن 


عثمان رضي الله عنه عن النبي عل قال: (١خييركم‏ من تعلم القران وعلمها. 
قال37": وأقرأ أبو عبد:الرحمن في إمرة عُثمان حتى كان الحجاجء قال0©: وذاك 
الذي أقعدني مقعدي هذا)' . 


عثمان) © : وكذا قال أيحيى بن معين 3 ولم ع الإمام أحمد ا ارا 
وأما أبو حاتم فأجاب على من سأله: (سمع من عثمان بن عفان؟ قال: روى عنه 
ولا يذكر سماعا)9 © . 


فلماذا صحّح الببخاري الحديث إذا كان يخالف شرطه في الاجتجاج بالسند 
المعنعن؟ : 

قد يُقال لعل البخاري وقف على طريق للحديث. نفسه فيه تصزيح أبي 
عبد الرحمن السلمي بالسماع من عثمان رضي الله عنه» ولكن الواقع أن الخافظ ابن 
ا ل ل ا ل ا ا بالتحديةا من طريقة 
الطرن اللصرج يديت عندان لالي عيذ ارمق ,وذلك :نيما أحركية ر عدي ذا 


)00 القائل الأول هو 538 عبيدة راوي الحديث عن أبي عبد الرحمن 1 والقائل. 
الثاني هو أبو عبد الرحمن نفسهء انظر فتح الباري (8/ 0198 

زفق صحيح البخاري (ا/ كحك لام 0 كتاب فضائل القرآن» باب خيركم من تعلم 
القرآن وعلمه. : 

() مسئد الإمام أحمد (4151/8/1]) تحقيق أحمد شاكرء والمراسيل لابن أبي حاتم 
(ص 94). ْ : 

(:) فتح الباري (197/8). 

(5) المراسيل لابن أبي جاتم (ص 98). 

(5) المراسيل لابن أبي خاتم (ض 944). أ 

0 الكامل في الضعقاء إلابن عندي (1518/5) وقد قال ابن عدي في ابن أبي مريم هذا: 
يحدث بالبواطيل؛ وفال: إِما أن يكون مغفلاً أو متعمداً. 


ل 


ابن جريج عن عبد الكريم عن أبي عبد الرحمن حدثني عثمان» وفي إسناده 
600 
مقال) '*. 


إذن على ماذا استند الإمام البخاري فى تصحيحه لاتصال هذا الحديث؟ 


أجاب الحافظ ابن حجر في قوله: (ظهر لي أن البخاري اعتمد في وصله. 
وفي ترجيح لقاء. أبي عبد الرحمن لعثمان على ما وقع في رواية شعبة عن سعد بن 
عبيدة من الزيادة» وهي أن أبا عبد الرحمن أقرأ من زمن عثمان إلى زمن الحجاج» 
وأن الذي حمله على ذلك هو الحديث المذكورء فدل على أنه سمعه في ذلك 
الزمان» وإذا سمعه في ذلك الزمان ولم يوصف بالتدليس اقتضى ذلك سماعه ممن 
عنعنه عنه وهو عثمان رضي الله عنهء ولا سيما مع ما اشتهر بين القراء أنه قرأ على 
عثمان» وأسندوا ذلك عنه من رواية عاصم بن أبي النجود وغيره”'؟, فكان هذا 
أولى من قول من قال إنه لم يسمع منه)”". 


وفي كلام ابن حجر إشارة إلى أن البخاري اعتمد في تصحيحه لهذا الحديث 
على لفظ غير صريح في إثبات اللقاء» ولكنه قريئة قوية» بالإضافة إلى قرينة أخرى 
هي ما اشتهر عند القراء من أن أبا عبد الرحمن السلمي قرأ القرآن على عثمان» وإن 
كان في أسانيد أخبار قراءة السلمي على عثمان ضعف ووهن”* والمحفوظ عن 
عاصم بن أبي النجود أن أبا عبد الرحمن السلمي قرأ على علي رضي الله عنه*؛. 
بل سند عاصم في القراءة هكذا: (عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن 


.)5954/8( فتح الباري‎ )١( 

(؟) روي أن أبا عبد الرحمن قرأ على عثمان ولكن من طرق لا تسلم من مقال» انظر معرفة 
القراء الكبار للذهبي /١(‏ 57 ا5)»؛ وسير أعلام النبلاء (5517//4 091/37 . 

9 فتح الباري (194/8). 

(5) وانظر نقد الذهبي لها في سير أعلام النبلاء (2758/5 20571 ولا تصلح لأن يقوي 
بعضها بعضاً لما فيها من شذوذ ومعارضة للطرق القوية» وليس من المناسب في هذا 
الموضع تفصيل هذه الجزئية. 

(5) معرفة القراء الكبار (1/١9؛‏ 297 944)» وسير أعلام التبلاء (4/ 579). 
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أ طانها عن نوق دجيو" فلو كنا اي كن لوه عه اسمن ادلم 
طريق وسند في القراءة غن عثمان رضي الله عنه لشهر ذلك وأظهره لأبه كان عثمانياً 
ويُقدم عثمان على علي في الأفضلية”" على عكس ما هو مشهور عن أكثر 
الكوفيين . 1 ْ 
وأغلب الظن أن البخاري ‏ رحمه الله تعالى لم يأخذ بقول شعبة هذا لأن 
لقرينة قوية ة جداً كما يتضح من كلام ابن حجر السابق» وهذا مما يؤكد أن البخاري 
لا يطبق شرطه في الحديث المعنعن تطبيقاً جامداً بل ينظر للقرائن القوية ولا 
يُهملهاء 0 الأفق لا تسجنه الألفاظ. ولا تأسره الغبارات . 


سأل الترمذي البخاري عن حديث يرويه (حبيب بن سالم عن 

ا بشير أن النبي يه كان يقرأ في العيدين والجمعة سيج اسم ربك 
الأعلى» وهل أتاك حديث الغاشية» وربما اجتمعا في يوم فيقرأ بهما. 

فقال البخاري : : هو حديث صحيح)”". 

والإمام ألبخاري.عندما ترجم: لحبيب بن سالم قال: ا 
النعمان بن بشير الأنصاري» عن النعمان؛ روى عنه أبو بشير وبشير بن ثابت 
ومحمد بن المنتشر وخالد بن عرفطة وإبراهيم بن مهاجر» وهو كاتب النعمان» فيه 

200/6 

نظر )2 

وفي قوله: «عن النعمان» مما يدل على أن سماع حبيب عن التغمان لم يثبث 
بيقين عند البخاري وإلا لقال كما هى عادته #: السمع النعمان». لا سنما وقد 


)١(‏ معرفة القراء الكبار (1/ 69١‏ ؟9. 44): وسير أعلام النبلاء (5/ 0737 ش 

(؟) معرفة القراء الكبار (9/ 9::91). 

(*) العلل الكبير للترمذي:(786/1--5845). 

(5) هذه فائدة نفيسة جداً لم تذكر في شيء من كتب علم الجرح والتعديل: وهي أن 
البخاري صِحّح لمن قال: فيه نظرء وهذه الفائدة تخرضنا على البيخث عن تحقيقة مزاد 
البخاري بقوله: فيه نظر»ء إذ تحتاج المسألة لبحث استقرائي متأن. 

(5) التاريخ الكبير (918/5). 


1 


ذُكر أن حبيباً أدخل بينه وبين النعمان واسطة في بعض ما حدّث'): ففي هذين 
الأمرين ما يدعو للشك في ثبوت سماعه من النعمان ‏ عند البخاري . 1 

ويظهر لي أن الإمام البخاري إنما صحّح حديث حبيب بن سالم عن 
النعمان. للفظ يتضمن قرينة قوية على وقوع اللقاءء وإن لم يرد نصاء هذا اللفظ 
هو قول البخاري في ترجمة حبيب: : «أنه كاتب النعمان»» والظن الغالب أن الكاتب 
عند أمير أو قاض”" يكون قد التقى سيده» يضاف إلى ذلك قرينة أخرى وهي أن 
حبيباً مولى النعمان بن بشير. فيكون تصحيح البخاري للحديث مع عدم ثبوت 
السماع أو اللقاء لقوة القرائن الدالة على وقوع اللقاء . 

٠‏ حكم البخاري على حديث يرويه عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة في 
صلاة الخوف أنه حديث حسن”” . 

وقد رجعت إلى التاريخ الكبير لأرى هل نص البخاري على سماع عبد الله بن 
شقيق من أبي هريرة؟» فوجدئه نص على سماعه من عائشة ة ولم ينص على سماعه 

من أبي هريرة» ولكن نقل قولاً لعبد الله بن شقيق فيه قرينة قوية جداً على لقائه 
لأبي هريرة! إذ قال: (جاورتٌ أبا هريرة سنة)”* . 

فلعل البخاري قوّى حديث عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة معتمداً على هذه 
الكلمة التي هي قرينة على وقوع اللقاءء بل لعلها أقوى من حيث احتمال اللقاء 
والتصريح بمدة الملازمة من مجرد ورود لفظ "سمعت»» أو «حدثنا» مرة واحدة. 
وربما أن البخاري اختار هذه الكلمة وفضلها على أن يقول «سمع أبا هريرة» لما في 
هذه الكلمة من زيادة على مجرد السماع . 

وأخيراً يجب أن تُقرّر أنه ليس هناك قاعدة مُطَّردة فيما يصلح» وما لا يصلح 


)١(‏ تهذيب الكمال (؟774/7) تحقيق بشار معروف. 

زفق النعمان بن بشير رضي الله عنه تولى إمارة الكوفة في زمن معاوية رضي الله عنهء ثم ولي 
قضاء دمشق» ثم ولي إمارة حمص . انظر سير أعلام النبلاء (9/ 411). 

() العلل الكبير للترمذي )77/١(‏ ولم يذكر متن الحديث» وقد ساقه الترمذي في سننه 
د 01/7 

(4) التاريخ الكبير .)١177/0(‏ 


فنا 


من الألفاظ التي هي قرائن على قوة احتمال وقوع اللقياء والعمدة في هذ الباب 
على القرائن» ومدى قوتها. 


لالالا 


المبحث الثالث 
شروط الاحتجاج بوسائل اللقاء 

يشترط للاحتجاج .بوسائل اللقاء أمران: ' 

١‏ صحة السند.: 

١‏ - السلامة مما يمنع توت اللقاء. 
١‏ صحة السند: . 

إذا رُوي ما يدل على لقاء راو بشيخ في خبر من الأخبارء ولكن من 'طريقٍ 
ضعيف فلا يعتد بذلك بحتى يجيء من طريق صحيحء فصجة السند شرط [للأخيل 
بوسيلة اللقاء. 1 

قال البخاري: (قال: إنما صح عندنا سماع السو مق ل بهذا 
الحديث)7' . 

وقال: ير سرس كلت مي 

ومعنى هذا أن سماع الحسن من هذين الصحابين ثبت بسند صبحيح» » وقد 
تكلم الإمام البخاري في سماعات بعض الرواة لأنها لم ترد من طرق'يعتمد عليها 
فقال في ترجمة عبد الله بن عكيم: (لا يعرف له سماع صحيح)”". وقال في 
موضغ آخر: (قال عباد بن ميسرة حدثنا الحسن قال ثنا أبو هريرة عن النبي وَكِةِ قال 
أبو عبد الله: ولا ب يصح سماع الحسن من آي هريرة في هذا" . 


)0( التاريخ الصغير (155/1). 

(©) العلل. الكبير للترمذدئ معدو والتاريخ الصغير (١/587؟)‏ نقلة عن علي بن 
المديني. . 

إضف التاريخ الكبير (54/6). والضعفاء (ص 525). 

(؟) التاريخ الكبير 10 
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ومما ينبغي التنبيه عليه أن الإمام البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ لا يبالغ في 
التشدد إزاء رجال سند الخبر الذي يتضمن ثبوت اللقاء أو السماع فمن ذلك: 

قال الترمذي: (سألت محمداً عن هذا الحديث» وقلت له: محمد بن 
المنكدر سمع من عائشة؟ فقال: نعم. روى مخرمة بن بكير عن أبيه عن محمد بن 
المنكدر قال: سمعت عائشة)2" . 

ومخرمة بن بكير متكلم في سماعه من أبيه فقد قال مخرمة: (هذه كتب أبي 
لم أسمع منها شيئاً”"2: وقد تكلم ابن معين وعلي بن المديني وأبو داود وابن 
حبان في سماع مخرمة من أبيه'”"» وقيل إنه سمع منه بعض الشيء قال ابن 
المديني: (لعله سمع الشيء اليسير» ولم أجد أحداً بالمدينة يخبرني عن مخرمة أنه 
كان يقول في شيء من حديثه سمعتُ أبي) 9 . 

فهذا السند فيه انقطاعء ولكن لعل البخاري احتج بخبر مخرمة بن بكير عن 
أبيه لأن التدليس كان نادرا جدا في المدينة» والسند الذي هو محمد بن المنكدر 
عن عائشة سند مدني لذا ساغ التساهل فيه» ولعل هناك قرائن أخرى أملت على 
الإمام البخاري الأخذ بهذا السند» وتساهل البخاري هو في اعتماده هنا على 
الوجادة» وقد احتج بالوجادة بعض أهل العلم . 
" - السلامة مما يمنع من ثبوت اللقاء : 

أ موائع قادحة: 

١‏ وجود ما يمنع ثبوت اللقاء تاريخياً: 

إذا جاء في خبر أن فلاناً اجتمع مع فلان إلا أن التاريخ لا يسمح بحدوث 
ذلك لكون أحدهما مات قبل مجيء الآخرء أو رحل عن بلدة قبل دخول الآخر 


)١‏ العلل الكبير للترمذي »)571/١(‏ وقد تكلم في سماع "ابن المنكدر من 'عائشة» انظر 
تهذيب التهذيب (9/ 4لا 9/0ا8). 

(؟) التاريخ الكبير (15/4). 

(*) تهذيب التهذيب (١١/١/ا ‏ ١لإ).‏ 

(4) تهذيب التهذيب .)91/١٠١(‏ 


ارذذا 


إليهاء فإن الراجح أنذ ما جاء في التاريخ إلا أن يكون هناك ما يطعن في صبحة 
النقل التازيخيى أو يشكك في صدقه. 

ساق البخاري جديعاً من طريق: (محمد ين عبد الله عن المظلب غن أبي' 
هريرة: ادخلت على رُقية بنت رسول الله يل امرأة عثمان وفي يدها مشط»)”"2. 

ثم عقب عليه منتقداً بقول: (لا أدري حفظ؟!ل. لأن رقية بنت النبي عَلِل 
ماتت أيام بدرء وأبو هريرة هاجر بعد ذلك بنحو من خمس سنين أيام خيبر» ولا 

تقوم به الحجة)”" . 

فرفض البخاري الحديث ولم يحتج بما ذكر فيه من لقاء أبي هريرة لررقية بنت 
النبي يَف لمعارضة ذلك لحقائق التاريخ . 

؟ - تصريح الراؤي بنفسه أنه لم يسمع ممن روى عنه: 

إذ صرّح الراوي بنفسه أنه لم يسمع من فلان الذي روى عنه كان ذلك 
التصريح الى لوخي ]ةا كاده الع لمر فيه يخدم السداع بيدا 
ومن ذلك : 

ءاقن قي لاف أل أكميل بن زيل قال بحن ابن عدر ". وقد قال 
جميل بن زيد نفسه: | : ٍ ْ 

00007 إنما قالوا لي: اكب 
أحاديث ابن عمر فقدمث المديئة فكتبتها) 2 . 

دخول التحذيث خط في الإسناد : 

يبحدث أحياناً أذ روي بستد ع تريخ بالتطاع ين راو كسفن ولكن 
يكون ذلك خطاأً وليس'صواباء فلا يحتج بالتصريح بالسماع لمجرد وروده في سند 
حتى يُتأكد من أنه ليس أبخطأ؛ وقد نبّه البخازي على بعض من ذلك: أ 


(1) التاريخ الكبير :»)١55/١(‏ والتاريخ الصغير (47/1) 

(5) التاريخ الصغير (47/1) 

(0) التاريخ الصغير (؟/ 604. : 

(4): التاريخ الصغير (؟/14- 2076 وسند النص أحمد بن حنبل عن أبي رين عياش عن 
جميل» فالسند إلى جميل قوي . 


انا 


قال البخاري: (قال لي ابن حجر: ولد عبد الجبار”'2 بعد موت أبيه بستة 
أشهرء وقال فر عن أبن إنساق عن عبد الجنار ممع أن ولايصح)”". 

وقال البخاري في سند روي فيه تصريح الحسن البصري بسماعه من أبي 
هريرة: (ولا يصح سماع الحسن من أبي هريرة)”” . 

وقال البخاري: (أبو لقمان سمع أبا هريرة» قال ابن مهدي وابن صالح نا أبو 
لقمان عن عبد الله عن أبي هريرة» وهذا أصح)”©. يعني بينه وبين أبي هريرة 
رجل» ومقتضى هذا أن السماع دخل خطأ. 

ولابن رجب كلام طيب حول هذه النقطة» فقد قال: (وكان أحمد يستنكر 
دخول التحديث في كثير من الأسانيد» ويقول: هو خطأء يعني ذكر السماع: 

قال فى رواية هُدبة عن حماد عن قتادة نا خلاد الجهني: «هو خطأء خلاد 
قديم» ما رأى قتادة خلاداً»: وذكروا لأحمد قول من قال: عن عِراك بن مالك 
سمعتُ عائشة فقال: «هذا خطأ» وأنكره» وقال: «عراك أين سمع من عائشة؟ إنما 
يروي عن عروة عن عائشة». 

وكذلك ذكر أبو حاتم الرازي: أن بقية بن الوليد كان يروي عن شيوخ ما لم 
يسمعه » فيظن أصحابه أنه سمعه فيروون عنه تلك الأحاديث ويصرحون بسماعه 
لها من شيوخهء ولا يضبطون ذلك. 

وحينئل فينبغي التفطن لهذه الأمورء ولا يُغتر بمجرد ذكر السماع والتحديث 
في الأسانيدء فقد ذكر ابن المديني أن شعبة وجدوا له غير شيء يذكر فيه الإخبار 
عن شيوخهء ويكون منقطعا. ْ 

وذكر أحمد أن ابن مهدي حدّث بحديث عن هشيم أنا منصور بن زاذان» قال 
أحمد: «ولم يسمعه هشيم من منصور»)”*. 


. هو عبد الجبار بن وائل بن حجر الحضرمي‎ )١( 
.)39/1( (؟) التاريخ الكبير‎ 

)0 التاريخ الكبير (؟/ 9*6) . 

(4) التاريخ الكبير (33/4). 

(0) شرح علل الترمذي ,0770-759/1١(‏ 
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ب موائع غير قادحة: 

0 معارضة أحد الأئمة المتقدمين:‎ ١ 

ف يتن الأحيات عد تتنارضا في يطفن الأقزالة ين البخاري رأغيد الأدية 
المتقدمين عليه في العمرء فذلك الإمام يقول:: فلان لم يسمع من فلانم 
والبخاري: يقول سمعء اس و ان 
الأئمة من قبله إذا عارضها الدليل مانعاً تسوغه حجة: لعله بلغهم ما لم يبلغني 
ومن الشواهد على ذلك: ' 

أثبت البخاري لمجاهد السماع من علي بن أبي طالب رضي الله عنه”" “ بطنننا 
أنكر ابن معين ذلك”" , : 

وأخرج البخاري في م0 لمجاهد عن عائشة عدة أحاديث مثبتاً بذلك 
سماع مجاهد عن عائشة؛ وقد قال شعبة» ويحيى بن سعيد القطان. وابن معينء 
أن مجاهداً لم يسمع من عائشة 0 

وأثبت البخاري سماع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود من أبيهء لك 
ذلك شعبة» قال البخاري: (قال شعبة: لم يسمع عبد الزرحمن بن عقي 
مسعود من أبيه» وحديث أبن خثيم أولى عندي)" . 1 

وهذه الأقوال تثبت إمامة البخاري ومكانته الاجتهادية في العلم. 

؟ ‏ عدم صحة ما ينفي اللقاء تاريخياً: : 

إذا جاء في سند صحيح ما يثبت اللقاءء ولكن هناك ما يعارضه من :أقوال 
المؤرخين غير المعتمدين فإن ما في السند الصحيح يقدم على قول أهل التاريخ] 


.6415/ التاريخ الكبير‎ )١( 

.)١51 المراسيل لابن أبي حاتم (ص‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (17917[/7003/5])» كتاب الحجء باب كم اعتمر النبيْ كَل وفي 
الحديث سماع مجاهد لصوت عائشة . 

(4) المراسيل لابن أبي خاتم (ص 0155-15١2‏ 

فك التاريخ الصغير )494/١(‏ وفي حديث ابن خثيم إثبات أنَّ عبد الرحمن كان مع أبيه أشاهداً 
لما شر الوليد بن عقبة الصلاة. ١‏ 


ددا" 


الذين فيهم نظرء وهذا ما فعله البخاري في حديث مسروق عن أم رومان الذي 
فقد قال: (وروى علي بن زيد عن القاسم: ماتت أم 
رومان زمن النبي يلللهء وفيه نظرء وحديث مسروق أسند)0©, ويعني البخاري أن 
تصريح مسروق بلقائه لأم رُومان أصح سنداً من قول القاسم أنها ماتت في زمن 
النبي يَِهِ لأن قول القاسم من رواية علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف . 


وقد طعن غير واحد في حديث مسروق عن أم رومان الذي أخرجه البخاري 
فى صحيحهء ومن هؤلاء ابن السكن» والخطيب البغدادي» والقاضى عياض » 
والسهيلي. وابن سيد الناس» والمزي» والذهبي”", والعلائي”) وحجتهم في 
ذلك ما ذكره ابن كثير عنهم بقوله: (وذلك لما ذكره أهل التاريخ أنها ماتت في زمن 
النبي )0 . 


وممن أيد البخاري ونصره ابن القيهم"2: وكذلك الحافظ ابن حجر الذي 
قال: (والذي ظهر لي بعد التأمل أن الصواب مع البخاري». لأن عمدة الخطيب 
ومن تبعه في دعوى الوهم الاعتماد على قول من قال: إن أم رومان ماتت في حياة 
النبي يَكِهِ سنة أربع وقيل سنة خمس» وقيل سنة ست» وهو شيء ذكره الواقدي. 
ولا يتعقب الأسانيد الصحيحة بما يأتي عن الواقديء وذكره الزبير بن بكار بسند 
حنط ف معت انه ام وماق مانت ينايك فين في الحدق ويد أغان البخازى 
إلى رد ذلك في تاريخه الأوسط والصغير» فقال بعد أن ذكر أم رومان في فصل من 
مات في خلافة عثمان: روى علي بن زيد عن القاسم قال ماتت أم رومان في زمن 


)١(‏ صحيح البخاري »)141471/0٠9/7(‏ كتاب المغازي» باب حديث الإفك» وفيه قال 
مسروق: «حدثتني أم رومان». 

(؟) التاريخ الصغير (57/1). 

69 فتح الباري (9/ 007). 

(4) جامع التحصيل (ص لا51 لآ 78؟). 

(0) تفسير ابن كثير (58/8). 

(؟) زاد المعاد (/7592-5537). 
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الي له سنة منت + قال البخاري + وفيه نظن وحديث مسروق أسند لي آقرئ 
إسناداً وأبين اتصالة) 20 , ْ 

: دخول واسطة في السند بين من ثبت لهما اللقاء‎  * 

معنى الواسطة في السند أن يدخل في سند بِيّن راو وآخر رجل مثل أن يروي 
عراك بن مالك عن عائشةء ثم يجيء في سند آخر بينهما واسطة فيكون السند 
هكذا: عراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة» وهذه المسألة لا تخرج عن 
حالتين: : 

الحالة الأولى: دخول ؤاسطة.في السند بين من ثبت لهما اللقاء. 

الحالة الثانية: دخخنول وأسطة في السند بين من لم يثبت لهما لقاء. 

ولكل حالة من هاتين الحالتين حكم سأذكره مع الأمثلة من نضوص. الإمام 
البخاري فيما يلي : 

الحالة الأولى : دخول واسطة في السند بين من ثبت لهما اللقاء: 

دل صنيع البخاري وأقواله على أنه لا يَعدُ دخول الواسطة بين من ثبت لهما 
اللقاء من الموانع القادحة التي يحتج بها على نفي ثبوت اللقاء» ورد النص المنقول 
الذي ثبت فيه اللقاء» والشواهد على ذلك من كلامه عديدة» وسأكتفي :بذكر الآتي: 

أثبت البخاري سماع عبد الله البهي من عائشة”" رضي الله عنهاء وقد ثبت 
أنه حَدّث. عن عروة بن الزبير :عن عائشة”"»؛ وقد أجاب الإمام أحمد بن حنبل لما 
سئل : عبذ الله البهي سمع من عائشة؟ بقوله: 0 

(ما أرى في هذا شيئاء إنما يروي عن عروة»؛ وقال في حديث زائدة عن 
السدي عن البهي قال: أحدثتني عائشة في حديث الخمرة: وكان عبد الرحمن قد 


(1) فتح الباري (507/17)» وقد فصّل ابن حجر الأدلة في الرد على خطأ الخظيب البُغدائي 
ومن تبعه. في هدي الساري (ص 0797): والإصابة  450/4(‏ 2)505 والتهذيبٍ 
510/17 سا 4 : 

(؟) التاريخ الكبير (037/6). 

0 تحفة الأشراف )١4/17(‏ وللبهي ثلاثة أحاديث بهذا الإسناد. 
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سمعه من زائدة» فكان يدع فيه #حدثتني عائشة» وينكره)"" . 

وأثبت البخاري سماع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود من أبيه"» وقد 
ثبت أن عبد الرحمن حَدَّثْ عن مسروق عن عبد الله بن مسعود'”"» وقد ذهب 
شعبة» وابن معين في رواية عنه» والحاكم إلى أن عبد الرحمن لم يسمع من 
أبيه”)» ولعل حجتهم في ذلك أن عبد الرحمن كان صغيراً عند وفاة والدهء ولأنه 
أدخل في بعض حديثه عن أبيه واسطة . 

وأثبت البخاري سماع أبي الزبير من ابن عباس”©. وقد ثبت أن أبا الزبير 
روى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس”©2» وروى عن طاووس عن ابن عباس" 
وروى عن مجاهد عن ابن عباس" : وروى عن عطاء بن أبي رباح عن ابن 
عباس”" 2 وعن عكرمة عن ابن عباس”''2» وقد تكلم ابن عبينة» وأبو حاتم الرازي 
في سماع أبي الزبير من ابن عباس”1" 2 ولعل مستندهم أن أكثر حديث أبي الزبير 
عن ابن عباس جاء بواسطة . 

وفي كل الأمثلة السابقة رأينا أن البخاري أثبت سماع أولئك الرواة عن 
شيوخهم رغم أنهم يدخلون في بعض ما رووه عن أولئك واسطةء وذلك لأن 
البخاري ‏ رحمه الله ثبت عنده لقاء أولئك الرواة بيقين. ولعله يحمل دخول 


.)١١8 وانظر جامع التحصيل (ص‎ »23١١ المراسيل لابن أبي حاتم (ص‎ )١( 

(؟) التاريخ الكبير (0599/6). 

(*) تحفة الأشراف )١50/19(‏ روى عبد الرحمن بهذا الإسناد حديثاً واحداّء والحديث في 
الصحيحين . ١‏ 

(؛:) تهذيب التهذيب .)5١515١16/5(‏ 

(5) العلل الكبير للترمذي .0788/1١(‏ 

(5) تحفة الأشراف »)45١/5(‏ لأبي الزبير بهذا الإسناد أربعة أحاديث. 

60 تحفة الأشراف (11/0 2055 لأبي الزبير بهذا الإسناد سبعة أحاديث. 

(8) تحفة الأشراف (2)0777/0 لأبي الزبير بهذا الإسناد حديثان. 

(94) تحفة الأشراف (44/0)» ولأبي الزبير بهذا الإسناد حديث واحد. 

)٠١(‏ تحفة الأشراف 2»)١717/5(‏ ولأبي الزبير بهذا الإسئاد حديث واحد. 

.)١1254 المراسيل لابن أبي حاتم (ص‎ )١١( 


كنا 


الواسطة على تنوع مصادر الرواية» ولا يحمله على تناقض اليانينة : :والاستدلال 
بذلك علئ عدم سماعه من شيخه . 

الحالة الثانية : دخؤل واسطة في السند بين من لم يثبت ينبت لهما لقاء : 

دلت موقف الإمام البخاري» وحكمه على هذه الحالة عن حكمه على 
ا ل ككينا 
اللقاء على عدم السماع» ومن الشواهد التي تثبت هذ 

قال البخاري: (مكحول لم يسمع من عنبسة» روى عن رجل عن عنبسة عن 
أم تحبيبة "من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة»)”!2. 

وقال: (لم يسمع الحسن من سلمة بينهما قييصة بن حريث)”'. ٠‏ . 

وقال: (ما أرى يونس بن عبيد سمع.من نافع » وذفق يونس بن عند عون ابن 
نافع عن أبيه حديئاً)”" . أ 

وقال: (عمرو بن دينار 3 يسمع من البراء» وبينهما عندي رجل)!؟'. 

وبما سبق يتأكد أن الإمام البخاري ‏ رحمه الله تعالى - يق بين دخول 
الواسطة في سند ثبت اللقاء بين رواته» ودخول الواسطة في سند لم'يثبت يثبت اللقاء 
بين رواتة . فبينما يستدل.في الحالة الثانية على عدم سماع الراوي» نجابه في الحالة 
الأولى لا يستذل بذلك :لأن اللقيا بين الراوي وشيخه صحيحةء ومن الجائز أن 
يروي الراوي عن شيخ شمع منه» ثم يُحدّث عن رجل عن ذلك الشيخ الذي ثبث 
سماعه منه» وبهذا يتقرر:حكم البخاري في دخول الواسطة في السند. 


هس إسارس 


0170/1 العلل الكبير للترمذي‎ )١( 
.697/5( (؟) التاريخ الكبير‎ 

(*) العلل الكبير للترمذي /١('‏ 0177). 
(5) العلل الكبير للترمذي '(5/1/إ8). 
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المبحث الرايع 
كم يكفي لإثبات اللقاء ؟ 

يكتفي الإمام البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ بثبوت اللقاء أو السماع مرة 
واحدة بين الراوي وشيخه ليحكم بالاتصال على كل ما جاء بذلك السند معنعنا . 

قال مسلم ‏ رحمه الله تعالى ‏ عارضا لرأي مُخالفه: (إن الحجة لا تقوم 
عنده بكل خبر جاء هذا المجيء؛ حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمعا من 
دهرهما مرةً فصاعداً» أو تشافها بالحديث بينهماء أو يرد خبر فيه بيان اجتماعهماء 
وتلاقيهماء مرةً من دهرهما فما فوقها)" . 

وقد ذكر غير واحد من العلماء أن البخاري يكتفي لإثبات اللقاء بمرة واحدة» 
من هؤلاء العلماء: أبو عمرو بن الصلاح9', وابن ُشيد؟, والعلائي”؟؟: وابن 
حجر العسقلاني”*'» وغيرهم كثير. 

ومن الأمثلة من كلام البخاري على أنه يكتفي في إثبات اللقاء أو السماع 
بمرة واحدة: 

قول البخاري: (وسماع الحسن من سمرة بن جندب صحيح)”"2؛ وقد ذهب 
عدد من العلماء إلى أن الحسن لا يصح له السماع من سمرة إلا في حديث 
واحد”". والظاهر من صنيع البخاري أنه اكتفى بهذا الحديث الواحد في إثباته 
لسماع الحسن من سمرة» لا سيما وأنه لا يُعرف للحسن عن سمرة سمامٌ في غير 


.)59/١( مقدمة صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) صيانة صحيح مسلم (ص 118). 

(*) السنن الأبين (ص 5”). 

(5) جامع التحصيل (ص .)١١1‏ 

(0) هدي الساري (ص 2)١5‏ وشرح نخبة الفكر (ص .)١14‏ 

(5) العلل الكبير للترمذي (؟/'977). 

(0) نصب الراية  84/1(‏ 40)» وهذا الحديث هو حديث العقيقة ذكره البخاري مختصراً 
في صحيحه (2)]0477[1/904/9 كتاب العقيقة» باب إماطة الأذى عن الصبي في 
العقيقة . 


زفرنا 


حديث العقيقة. قال الإمام البيهقي : (أكثر. الحفاظ لا يثبتون سماع النحسن لبصري 
من سمرة في غير حديث العقيقة)'"©. 

وقول البخاري: (قال علي: إنما ضح عندنا سماع الحسن من 52076 
الدد )209 

وقوله لما سئل عن متحمذ بن المتكدر هل سمع عائشة؟ : (نعم . وروى 
مخرمة بن بكير عن أبيه عن محمد بن المتكدر وقال: سمعت عائشة)9؟ , 


لاآلالآ 


المبحث الخامس 
ما يقوم مقام اللقاء 
لقد احتج الإمام البخاري بالمكاتبة زهي أن يقول أحد رواة الحدديث الثقات: 
«كتب إليّ فلان» فيذكر بحديثاً أو أحاديث» ولكن هل تُتزل المكاتبة منزلة اللقاء من 
حيث الاحتجاج بالحديث المعنعن؟ 1 
للإجابة على هذا السؤال سأتناول أولاً احتجاج البخاري بالمكاتبةء كم 
سأحاول الإجابة على السؤال أثانياً . 
أولا 0 البخاري بالمكاتبة : 
البلدات»» وقال ا نسخ عترات النضاط فبعث 3 إلى الآفاق: 2 


عبد الله بن عمر ويحيى بن سغيد ومالك ذلك جائزاء واحتج بعض أهل الحجاز في 
المناولة بحديث النبي يل حيث كتب لأمير السرية كتاباً وقال: لا تقرأه حتى تبلغ 


.)188/5( السئن الكبرى للبيهقي‎ .)١( 
.)١5؟/1( التاريخ الصغير‎ )5( 
079/7 /١( العلل الكبير للترمذي‎ )9( 


زذرن 


مكان كذا وكذاء فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبيرهم بأمر 
النبي يكلِ)7' . 

ثم ساق البخاري حديثين فيهما أن النبي يٍَِ استخدم الكتابة في تبليغ الدعوة 
ليؤكد أن المكاتبة تقوم بها الحجة. 

والاحتجاج بالمكاتبة هو مذهب أئمة الحديث. قال القاضي عياض: (وقد 
استمر عمل السلف ومن بعدهم من المشايخ بالحديث بقولهم: كتب إلىّ فلان 
قال: أخبرنا فلان» وأجمعوا على العمل بمقتضى هذا التحديث وعدوه في المسند 
بغير خلاف يُعرف في ذلك» وهو موجود في الأسانيد كثير) . 

ومن الأمثلة على احتجاج البخاري عمليا بالمكاتبة في صحيحه: 


أخرج حديث أبي عثمان النهدي قال: (أتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة بن 
فرقد بأذربيجان أن رسول الله يهِ نهى عن الحرير إلا هكذاء وأشار بأصبعيه اللتين 
تليان الإبهام قال: فيما علمنا أنه يعني الأعلام)" . 


وأخرج حديث سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله قال: (كنت كاتباً له 
يعني لعمر بن عبيد الله » قال: كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى حين خرج إلى 
الخرورية فقرأته فإذا فيه: إن رسول الله يككدْ في بعض أيامه التي لقي فيها العدو 
انتظر حتى مالت الشمسء ثم قام في الناس فقال: لا تمنوا لقاء العدو وسلوا الله 


. كتاب العلم» باب ما يذكر في المناولة‎ :.)185 /١( صحيح البخاري‎ )1١( 

(؟) الإلماع للقاضي عياض (ص85)» وللاستزادة حول مسألة المكاتبة يُنظر: المحدث 
الفاصل (ص 470 4)508؛ ومعرفة علوم الحديث (ص 223551١‏ والكفاية (ص ”ا # 
ننسفة وفتح المغيث للسخاوي (ص 2)١47 ١0‏ وتدريب الراوي (؟/55): 
وتوضيح الأفكار (7417178/5). ْ 

6*9 صحيح البخاري »2]0858[/546/1١(‏ كتاب اللباس. باب لبس الحرير للرجال» وقدر 
ما يجوز منهء وقد قال الدارقطني في كتابه التتبع (ص :)51١‏ (وهذا لم يسمعه أبو 
عثمان من عمرء وهو مكاتبة؛ وهو حجة في قبول الإجازة)؛ وكلام الدارقطني يدل على 
أنه تراجع عن استدراك الحديثء كما قال الحافظ في الفتح .)19/1١(‏ 


برذرنا 


العافية فإذا لقيتموهم 506 الخديف)3 
وأكثر من ذلك أن البخاري عَدَ المكاتبة سماعاء فتك فى رجي عند ال بن 
أبي جعفر: (سمع منه الليث)” '"؛ وقد صرح الليث بأنه لم يسمع من عبيد الله فقد: 
قال: (لم أسمع من عبيد الله بن أبي جعفر إنما كان صحيفة كتب إلي» ولم أعرضها 
عليه)””: وقد احتج البخاري في صحيحه بعدة أحاديث من طريق الليث. عن 
عبيد الله بن أبي جعفر”؟؟. ١‏ 1 
ثانياً: هل المكاتبة بة كثبوت اللقاء؟ ْ 
إذا جاء في حديث أن فلاناً كاتب فلاناً بحديث: واحد أو بأحاديث معينة» ثم 
وردت أسانيد من هذا الطريق بالعنعنة» وليست من ضمن المكاتبة» أولم يشبت 
اللقاء» فهل تقوم المكاتبة مقام ثبوت اللقاء في الاحتجاج بما جاء عنهما معنعناً؟ 
لا يخلو الأمر من حالتين: 1 
١‏ ثبوت ما يدل أعلى أن أحد الرواة كاتب آخر بجملة من الأحاديث , 
ويكون الأمر على الإبهام دون تحديد لماهية الأحاديث فما ورد في هذه الحالة. 
| معنعناً يُحمل على أنه من ضمن المكاتبة إلا أن يقوم ما يدل على خلاف ذلك من؛ ش 
أن ما رُوي ليس من المكاتبة . ْ 
١‏ أن تعبت ت المكاتبة بين راويين في حديث واحد» ولكن يرد عنهما ا 
معنعنة» فلا يُدرى هل ثبت بينهما لقاء أم لا؟ أو هل كاتب اتسماالاء باكر من 
حديب أم لا؟ ا 
فالحكم في هذه الخالة أن المكاتبة كافية لإثبات اتصال الحديث الذي رويت' 


(1) صحيح البخاري (1/ 074[/140]): كتاب. الجهاد والسيرء باب لا تمنوا لقاء العدوى ' 
وقد قال الدارقطني في التتبع (ص 705): (وهو صحيح حجة في أجواز الإجازة 
والمكاتبة» لأن أبا النضر لم يمع من ابن أبي أوفى وإنما رآه في كتابه). 1 

(؟) التاريخ الكبير (4/ 0775 . 

(*) المراسيل لابن أبي حاتم (ص .)١45‏ 

() انظر صحيح البخاري ار خد:/ لماك كتاب الغسل» باب الجنب يتوضأ ثم ينام ؛ 
وانظر أيضا (31490[/49/17]): كتاب التعبير» باب من رأى النبي يك في المنام. 
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به فقطء أما أن تكون مجرد المكاتبة ولو لمرة واحدة كثبوت اللقاء ولو مرة 
واحدة؟ فلا. 

ففي هذه الحالة تكون المكاتبة حالة خاصة لا عموم لها لا يثبت بها اتصال 
في الأسانيد المعنعنة مطلقاً كما هي الحال في اللقاء» وإنما يحتج بالمكاتبة ‏ من 
حيث اتصال السئد ‏ في نفس الحديث الذي كُتب وبُّعث به للمتلقي أو الراوي 
الآخر. 

وخلاصة الجواب على سؤال: هل المكاتبة كثبوت اللقاء؟ أن يقال: من 
حيث الخصوص نعم» ومن حيث العموم لا فالمكاتبة كثبوت اللقاء فيما علم أن 
المكاتبة ل وليست المكاتبة كثبوت اللقاء من 
حيث أن مجرد العلم بوقوع المكاتبة بين راويين ولو في حديث واحد يكفي لإثبات 
الاتصال في الأسانيد المعنعنة المروية عنهماء ؛ بل يجب البحث عن اللقاء فيما روي 
عن هذين الراويين معنعناً مع ثبوت وقوع المكاتبة بينهما في حديث بعينه. 

© © © 
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الفصل الثالث 
هل عدم ثبوت اللقاء أو السماع مؤ 
في صحة الحديث عند الإمام البخاري؟ 
المبحث الأول: هل ثبوت اللقاء شرط في أعلى الصحة أم في أصل 


الصحة؟ 
المبحث الثاني: هل قوّى البخاري أحاديث لم يثبت فيها لقاء أو سماع؟ 


المبحث الأول 
هل ثبوت اللقاء شرط في أعلى الصحة 
أم في أصل الصحة؟ 
ذهب بعض أهل العلم إلى أن الإمام البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ يشترط 
ثبوت اللقاء فيما يعتبر أعلى درجات الصحة من الأحاديث فقطء أما أن يكون 


ثبوت اللقاء شرط في أصل الصحة إذا انتفى وجوده لا يُعد الحديث صحيحاً فليس 
هذا مذهب البخاري. 

وأول من قال بهذا التفريق ‏ فيما بلغه علمي 0 
في معرض تحديد اسم من عناه الإمام مسلم بالرد في مقدمة صحيحه: : (قيل: إنه 
يريد البخاري» والظاهر أنه يريد علي بن المديني» فإنه يشترط ذلك في أصل صحة 
الحديث» وأما البخاري فإنه لا يشترطه في أصل الصحةء ولكن التزم ذلك في 


كتابه «الصحيح»)”" . 
)١(‏ الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير (ص 57). 


يذرذا 


وقال الإمام البلقيني مثل قول ابن كثير: (قيل: يُريد مسلم بذلك, البخاريءأ 
إلا أن البخاري لا يشترط ذلك في أصل الصحةء ولكن التزمه في جامعه؛ ؤلعله 
يريد ابن المديني فإنه يشترط ذلك في أصل الصحة)0 . 

وقد أيّد الشيخ عبد الفتاح أبو غدة كلام ابن كثير والبلقيني بقؤله: (وبهذا 
أن يكون المعني بقول مسلم وإنكاره الشديدء لأنه توسط بين مذهب ابن المذيني: 
ومذهب مسلم في المسألة؛ واستوثق لكتابه «الصحيح» أكثر من مسلم رحمهما الله 
تعالى» ويكون مذهب الإمام علي بن المديني رحمه الله تعالى إلى التشدد أقرب»: 
فتكون غضبة مسلم وشدته موجهة إليه)9'. ْ 
النقدية التطبقية ما يدل على رأيهم من أن البخاري لا يشترط ثبوت اللقاء في: أصل 
صحة الحديث» مما يجعل قولهم من السهل نقضه والرد عليه . : 

وقد الف القول السابق بعض العلماء الذين ذهبوا إلى أن ثبوت اللقاء شرط: 
في أصل الصحة عند البخاري. وليس كما يقول أصحاب الرأي الأول أنة شرط في. 
أعلى ذرجات الصحة. 

فقد قال الحافظ ابن رجب: (وأما جمهور المتقدمين فعلى ما قاله ابن 
المديني والبخاري وهو القول الذي أنكره مسلم على من قاله) 9 . 

وقال أيضاً وهو يتكلم على مذهب ابن المديني والبخاري: (فإن المحكي 
عنهما: أنه يعتبر أحد أمرين: إما السماع وإما اللقاء) © . 


فيفهم من كلام ابن إرجب أن مذهب البخاري هو عين مذهب ابن المديني» 


() محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح للبلقيني (ص .)١٠688‏ 

(؟) الموقظة للذهبيء» التتمة الثالثة المحال إليها في التغليق على «الموقظة» (ض  170/‏ 
0 : 1 

(*») شرح علل الترمذي (0219/1. 

(:) شرح علل الترمذي (751//1).. 


اللا 


ولا فرق بينهماء وأن المذهب الذي أنكره مسلم هو مذهبهما الذي مقتضاه أن 
ثبوت اللقاء شرط في أصل الصحة . 

وقد قال الحافظ ابن حجر: (ادعى بعضهم أن البخاري إنما التزم ذلك في 
جامعه لا في أصل الصحة» وأخطأ في هذه الدعوى. بل هذا شرط في أصل 
الصحة عند البخاري فقد أكثر من تعليل الأحاديث في تاريخه بمجرد ذلك)”" . 

وقال السخاوي: (وممن صرح باشتراط ثبوت اللقاء علي بن المديني 
والبخاري وجعلاه شرطاً في أصل الصحة)”" . 
وقال المعلمي: (وزعم بعض علماء العصر أن اشتراط البخاري العلم باللقاء 
إنما هو لما يخرجه في «صحيحه) لا للصحة في الجملة» كذا قال. وفي كلام 
البخاري على الأحاديث في عدة من كتبه «كجزء القراءة؟ وغيره ما يدفع هذا)", 

والحجة التي يستند إليها أصحاب هذا القول هي أن البخاري تكلم على 
أحاديث «في تاريخه الكبير؛» و «جزء القراءة خلف الإمام»» وغيرهما من 
مصنفاته» وعللها بعدم ثبوت السماع أو اللقاء. 

والذي أراه أن القول الثاني هو الصواب لما يلي: 

١-لميأت‏ أصحاب القول الأول بأي دليل أو شاهد يدل على رأيهم»؛ مما 
جعل قولهم يفتقر إلى الأساس الذي يحتاج إليه في مثل هذا الموطن . 

؟ ‏ إن الحجة التي استند إليها أصحاب القول الثاني وجيهة جداء وهي: 
كيف لا يكون ثبوت اللقاء شرطاً في أصل الصحة عند البخاري» وقد علل أحاديث 
كثيرة بسبب عدم ثبوت اللقاء في مصنفاته ك «التاريخ الكبير» و «القراءة خلف 
الإمام»؟! 

وفي نصوص عديدة وجدنا البخاري يحكم على أسانيد بعدم الصحة بسبب 
عدم ثبوت السماع بين بعض رواة السندء فيقرن عدم الصحة بعدم ثبوت السماع. 
مما يدل على أن البخاري يشترط ثبوت اللقاء أو السماع في أصل الصحة وإلا لما 


.)090 النكت على كتاب ابن الصلاح (؟/‎ )١( 
.)1589/1١( فتح المغيث للسخاري‎ )0 
.)87/١( التنكيل للمعلمي‎ )*( 


إكرنا 


ضمّف تلك الأحاديث بسبب عدم السماع ومن هذه النصوص : 

قول البخاري: (لا يصح عندي حديث خزيمة بن ثابت في المشح لأنه لا: 
يُعرف لأبي عبد الله الجدلئ سماع من خزيمة بن ثابت)9© . 

وقوله: (ولا تقوم الحجة بسالم بن رزين» ولا برزين لأنه لا يُدرى مسماعه | 
من سالمء ولا من ابن عمن)”"' . ش : 

وقد قال في حديث طويل أخرجه: (فيه نظر لأنه لم يُذكر سماع بعضهم من 
بعض"". 00000 ّْ 3 

وقد قال أيضا: (وروى عمر بن محمد عن موسى بن سعد عن زيد بن ثابت 
قال: «من قرأ خلف الإمام.فلا صلاة له؛. ولا يُعرف بهذا الإسناه سماع بِعْضِهمْ من 
بعض ولا يصح مثله)22. 

وقال في سند يرويه عبد الله بن نافع بن العمياء عن ربيعة بن الحارث عن *. 
الفضل بن عباس رضي الله عنهما: (لا يعرف سماع هؤلاء بعضهم من بعض)0©, 

وقال في ترجمة عبد الله بن نافع : (لم يصح حديثه)0 . 0 

والنصوص السابقة يظهر فيها بجلاء أن الإمام البخاري يُضعف جملة من 
الأحاديث معللاً عدم تصحيحه لها لكون السماع بين بعض رواتها لم يثبث» ولهذا 
ذهبت إلى ترجيح القول الثاني لقؤة حجته وظهور دليله. 3 5 


017 /1( العلل الكبير للترمذي‎ )1١ 

١ .)١7/5(:ريبكلا التاريخ‎ )9( 

زفرف التاريخ الكبير (5/ "2)1417 : 

(4) جزء القراءة خلف الإمام (ص 2)١5‏ وقد وقع في المطبوع تصحيف فذكر اسم عمر بن 
محمد هكذا [عمرو بن موسى بن سعد] والتصحيح من السنن الكبرى للبيهقي (؟5/ 175) 
وقد نقل نص البخاري السابق . 

)2( التاريخ الكبير (*/ 585).. . 

65 التاريخ الكبير (0/ 51) ,وليس لعبد الله بن نافع إلا هذا الحديث فقط كما ايظهر' من 


16 


تحت يدي من الأحاديث التي قراها البخاري خارج صحيحه لأتحقق مما قاله 
الإمام ابن كثير ومن تبعه» فجمعت كل الأحاديث التي قال فيها البخاري أنها 
صحيحة أو حسنة أو قواها بلفظ آخرء فوجدتٌ 0 

أساتيهاة والبعض الآخر يُعرف سماع رواة السند بالرجوع إلى التاريخ الكبير أو 
الصغير» والبعض الآخر منها يُعرف سماع رواة السند من طرق أخرى . 

ولكن استوقفتني أحاديث قواها البخاري»: وفي الوقت نفسه قد تكلم في 
رات اناد نظن رزانها موقن أواللس يكم نوات الماع 

وفيما يلي مناقشة لهذه الأحاديث في المبحث التالي . 

لالانا 


المبحث الثاني 

هل قوّى البخاري أحاديث لم يثبت فيها لقاء أو سماع؟ 

قبل البدء في مناقشة الأحاديث الآنية أرى أنه من المناسب جداً أن أنبّه على 
خاصية مهمة في منهج البخاري في علم الحديث بشكل عام . 

وهي أن هذا الإمام يعتمد على «القرائن» كثيراء ولا يتعامل مع القضايا 
والأمور المتعلقة بعلم الحديث بسطحية وجمود على الكلمات والشعارات. 

وتجد في تحقيقات الحافظ ابن حجر في «هدي الساري» و «فتح الباري؟ ما 
يدل على ذلك وسأقتطف فيما يلي بعضا من هذا: 

قال الحافظ ابن حجر وهو يرد على الدارقطني في انتقاده على البخاري 
حديثاً يدعوى أن نافعاً لم يدرك عمر: (في سياق الخبر ما يدل على أن نافعاً حمله 
عن عبد الله بن عمرء فقد قدمنا مرار؟ أن البخاري يعتمد مثل ذلك إذا ترجح 
بالقرائن أن الراوي أخذه عن الشيخ المذكور في السياق) . 
عن أبيه أم عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص؟ : (والظاهر أن البخاري 


.)8417 هدي الساري (ص‎ )١( 


1 


أخرجه على الاحتمال لقرينة معرفة عامر بن سعد بحديث أبيه» 000 
منه ومن سعيد جميعاً)” . 000 

كما أن البخاري ينتقي من أحاديث المتكلم فيهم» ولا يدعها مطلقاء فقد 
انتقى من أحاديث إسماعيل بن أبي أويس» وأخرج في صخيحه عن إسماعيل ما 
اعتقد فيه أنه من صحيح نحديثه”" . 3 

وأسلوب «الانتقاء» ركيزة. هامة في منهج البخاري» لذا قال ابن حجر في 
أحاديث سعيد بن أبي عروبة التي أخرجها البخاري» والتي حدّث بها سعيد ين أبنٍ 
عروبة بعد اختلاطه : 

(فإذا أخرج من حديث هؤلاء أنتقى منه ما توافقوا عليه)0©. ' 

وقال عن ذكر البخاري لأحاديث عبدالله بن صالح كاتب الليث في صحيحه: 
(إن الذي يورده من أحاديثه صحيح عنده قد انتقاه من حديثه) 9 . 

وقد قال البخاري: (كل رجل لا أعرف صحيح حديثه من سقيمه لا أردي 
عنه» ولا أكتب حديقه)0 . ْ 

فالانتقاء والقرائن من أهم ما:يعتمذه البخاري في منهجه . 

إذا تقرر هذاء فسأشرع الآن في مناقشة الأحاديث التي قواها البخاري» وفيها 
نظر من حديث ثبوت السماع بين بعض رواتها: 
الحديث الأول : | 200 

قال البخاري في ترجمة سليمان بن بريدة: (ولم يذكر سليمان سماعاً من 
أببيه)90 , : 


(1) هدي الساري (ص 5أ0. 

(؟) هدي الساري (ص .)5١٠١‏ 

.)8٠١ هدي الساري (ص‎  )5( 

هق هدي الساري (ص 570). 

(5) العلل الكبير للترمذي (؟2)919/8/5 لو ا ل 
كما يظهر من نصوص أخرى . 

(7) التاريخ الكبير (5/ 5).؛ 


رقل 


ومع ذلك فإِن البخاري قال: (وحديث سفيان الثوري عن علقمة بن مرئد عن 
ابن بريدة”2 عن أبيه في المواقيت هو حديث حسن)”" . 

فالبخاري ينص على أن سليمان بن بريدة لم يُذكر في شيء من أحاديثه عن 
أبيه أنه قال سمعت أبي أو حدثني أبي أو قال لي» ونحو ذلك من عبارات الاتصال 
وثبوت اللقاء» ولكنه حكم على حديث يرويه سليمان بن بريدة عن أبيه بأنه 
حسن””». فلماذا صنع ذلك؟ 

يظهر من الحديث السابق أن البخاري يناقض نفسه»؛ وقد يقول البعض: إن 
هذا ما يؤيد رأي ابن كثير ومن تبعه بأن البخاري يشترط ثبوت اللقاء في أعلى 
الصحة وليس في أصل الصحةء ولكن أقول: ظهر لي أن البخاري قرّى حديث 
سليمان عن أبيه» مع كلامه الدال على أن سليمان بن بريدة لم يذكر سماعاً من أبيه 
لقرائن من أهمها: 

١‏ إن السماع بين سليمان ووالده أقوى بكثير من عدم السماع لما يلي: 

أ أن بُريدة بن الحصيب ‏ رضي الله عنه ‏ هو والد سليمان. 

ب أن سليمان أدرك من حياة أبيه أكثر من أربعين سنة» فقد ولد سنة ١6‏ 
للهجرة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنهء ومات سنة ٠١6‏ ه وله من 
العم تُسعون سنة 7 : 

وأما بريدة بن الحُصيب رضي الله عنه والد سليمان فقد مات سنة 5 ها" 
فيكون سليمان أدرك من حياة والده ثماني وأربعين سنة. 


0 هو سليمان بن بريدة وليس هو عبد الله يظهر هذا من صحيح مسلم ):58/1١(‏ وسنن 
النسائي )0508/١(‏ وصحيح ابن خزيمة .)١1571/١(‏ 

(؟) العلل الكبير للترمذي .)507--7037/1١(‏ 

(*) رأيت البخاري حكم على عدد من الأحاديث التي أخرجها في صحيحه بنفس السند يأنها 
حسنةء انظر مثال ذلك: العلل الكبير »)751/١(‏ وقارنه بصحيح البخاري 
4191:731١ /4(‏ ]). 

(4) تهذيب التهذيب »)١74/5(‏ وتقريب التهذيب (ص 0١55؟).‏ 


؟1 


فالظن الغالب أن يكون سليمان قد سمع من أبيه لا سيما وقد أدرك من حياتة 
عمراً طويلاًء ويبعد جد أ أن يكون الابن يمكث في الحياة أكثر من أربعين سنة ولا 
يرى أباه ويجتمع به هذا بعيد الحدوث جداًء ولو وقع ذلك أو حدث: لبين: علماء 
الحديث ورواته هذا الأمر ولاشتهر لا سيما وأن أحاديث سليمان عن أبيه: ليست 
م ا 1 

إن الحديث:له شواهد عديدة تدل على أن نه صحيح » + وآن سليمات.ين 
بُريدة لم ينفرد بهذا الحديث. 

وحديث سليمان عن أبيه هو أن رجلا أتى النبي كد فسأله عن مواقيت الصلاة 
فقال: «اشهد معنا الصلاة» فأمر بلالا فأذن بغلس”*. . الحديث. 

ويشهد له حديث أني موسى7", وحديث جابر”©» وحديث أبي هريرة . 

فالإمام البخاري إنما قرّى حديث سليمان بن بريدة. هذا لما يعضده من 
شواهد صحيحة وقرائن قوية تدل على أن احتمال السماع أقوى من عدمةه. 
الحديث الثاني : 

قال البخاري: (حديث حمنة بنت جحش في المستحاضة هو حديث حسن 


إلا أن إبراهيم بن محمد بن طلحة هو قديم» ولا أدري سمع منه عبد الله بن 


)١(‏ ذكر عن إبراهيم الحربي قوله: (عبد الله أتم من سليمان ولم يسمعا من أبيهما) كما في 
تهذيب التهذيب (158/0)» ولكن لم يذكر دليله على ما يقول وأيضاً لم يتابعه. على 
هذا القول أحد ممن: صنف في المراسيل ولا غيرهم؛ ويعارض هذا أن الإمام: مسلم 
وغيره ممن صنف في: الصحيح ‏ ما عدا البخاري ‏ قد أخرجوا أحاديث لسليمات عن 
أبيه . : 

(؟) صحيح مسلم .)1994/١(‏ الترمذي .)585/١(‏ النسائي .)508/١(‏ ابن خزيمة 
.»©23757/1١(‏ ابن حبان (7/ 5 ), المنتقى لابن الجارود (ص .)5١‏ 

زفق انظر مُسلم (479/1)) والنسائى /١(‏ 5050). 

(؛:) انظر سئن . الترمذي كرتم وسئن النسائي 2)5861/1١(‏ وصحيحا ابن ' خزيمة 
(187/1): وصحيح أبن حبان (17/1): والحاكم في المستدرك (198/1). 

(0) انظر سنن النسائي ل وصحيح ابن حبان (5/ 2015 والحاكم في ا 
.)١ 94/1‏ 


ع1 


محمد بن عقيل أم لا؟» وكان أحمد بن حنبل يقول: هو حديث صحيح)”" . 

فالبخاري 0 الحديث» مع تشككه في سماع عبد الله بن محمد بن 
عقيل من إبراهيم بن محمد بن طلحة» ويظهر لي أن بعض القرائن هي التي حملت 
البخاري على تحسين هذا الحديث» وأهمها ما يلي: 

١‏ إن احتمال السماع أقوى من عدم السماعء وذلك يظهر بمعرفة وفاة 
إبراهيم بن محمد بن طلحة فقد مات كما قال علي بن المديني وغيره سنة 
ه*", وقد ثبت أن ابن عقيل سمع ممن هو أقدم وأكبر سنا من إبراهيم بن 
محمد د قال البخاري في ترجمة ابن عقيل: (سمع ابن عمرء وجابراء 
والطفيل بن أَبِي)”؟© فإذا عرفنا أن ابن عمر مات سنة “77 هء وفرضنا أن ابن عقيل 
سمع منه وعمره ثمان سنوات ‏ مع بُعد هذا الاحتمال فتكون ولادة ابن عقيل 
60" هء ويكون أدرك من حياة محمد بن إبراهيم بن طلحة ما يقارب الخمس 
والأربعين سنة وهو معه في نفس البلد. 

وأظن أن البخاري أعطى اعتباراً عندما حَسّن هذا الحديث لكون السند مدنياً 
فإن لحديث أهل المدينة وضعية تختلف عن أحاديث البلدان الأخرى» فقد قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: (وقد اتفق أهل العلم بالحديث على أن أصح الأحاديث 
أحاديث أهل المدينة)*©: ولم يكن التدليس في المدينة معروفاً. قال الحاكم: 


)١(‏ العلل الكبير للترمذي »)818-1419/١(‏ في السند عبد الله بن محمد بن عقيل قال عنه 
البخاري: مقارب الحديث» وهو مختلف فيهء التهذيب (18/5). 

(0) قد يفهم من نص البخاري السابق الاستئثناء أي كأنه قال: هذا حديث حسن لولا هذه 
العلة» :ولكن رأيت الترمذي في سننه (577/1؟) جزم بتحسين البخاري للحديث وحذف 
كلامه حول سماع ابن عقيل من ابن طلحة» ونقل تحسين البخاري بالجزم كل من 
البيهقي في معرفة السئن والاثار (؟/ 22١09‏ وابن عبد الهادي في المحرر (58/1١)؛‏ 
وابن حجر في بلوغ المرام حديث رقم [1]191. 

() تهذيب التهذيب (181/1). 

(5) التاريخ الكبير (0/ 187). 

(4) صحة أصول مذهب أهل المدينة (ص ”77). 
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(أهل الحجاز والحرمين» ومصر والعوالي ليس التدليس مذهبهم)0©. 

1س تصحيح الإمام أحمد بن حنبل لهذا الحديث» ولا يخفى ما للإمام 
أحمد من مكانة في علم الحديث؛ يُعطي إشارة إلى أن الحديث يُحتج به. 

وجود شواهد لأكثر فقرات هذا الحديث الذي. يرويه :عبد الله بن 
محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلخة عن عمران بن طلحة عن أمه حمنة 
بنت جحش قالت: (كنتُ استحاض حيضة كثيرة شديدة» فأتيت النبى كَلهِ أستفتيه 
وأخبره فوجدته في بيت 'أختي زينب بنت جحش. . . فقال البي كله : 0 
ركضة من الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام» في علم الله ثم اغتسلي. . 
الحديث)2 , ١‏ 


ويشهد لهذا الحديث حديث عائشة في شأن فاطمة بنت أبي ا 
وحديث عائشة فى شأن ا وحديث عائشة عن امرأة لمعك ا ليك 
رسول الله وو(" .. 0 

فالبخاري إنما حَسّن هذا الحديث مع اطلاعه على أن ابن عقيل لم يرد ما 
يثبت سماعه أو لقاءه من إبراهيم بن محمد بن طلحة لأن احتمال السماع أقوى من 
عدمه. ولأن شيخ البخاري الإمامٌ أحمد قد صحح الحديث» ولأن للحديث شواهد 
صحيحة . 
الحديث الثالث: 

سأل الترمذي الإمام البخاري عن حديث يرويه عطاء بن يسار عن أبي واقد 


)1١(‏ معرفة علوم الحديث (ض .)١١١‏ ؛' 

(؟) أخرجه الترمذي (1184[/551/1]) واللفظ لهء وأبو داود (9/57/1): وأحمد (5/ 43" 
والحاكم (1178/1)ء .والبيهقي في السئن الكبزى (84/1). 1 

(9) البخاري (حةم/ 171 كتاب الوضوة باب غسل الدم. ومسلم (77957/1). 

(5) البخاري (١/77971/0:8])؛‏ كتاب الحيض» باب عرق الاستحاضة» ومشلم 
0 

(5) انظر سئن أبو داود .09/84/١(‏ 


كن 


الليثي عن رسول الله يَف أنه قال: (ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة)”" . 
فقال: «أترى هذا الحديث محفوظا؟ قال: نعم . قلت له: عطاء بن يسار 
أدرك أبا واقد؟ ينبغي أن يكون أدركه. عطاء بن يسار قديم)”" . 

فالبخاري هنا أقرّ بأن الحديث محفوظ» ولم يتطرق إلى ثبوت سماع عطاء 
من أبي واقد الليثي لأن عطاءاً قديم . 

فلماذا اكتفى بمجرد الإدراك لتقوية هذا الحديث؟ 

وقبل الإجابة لا يفوتني أن أذكر أنني لم أقف على ما يُثبت سماع عطاء من 
أبى واقد» ولا ما ينفيه . فبقى الأمر على الاحتمال» والمؤكد أن عطاء بن يسار 
أدرك أبا واقد الليثى. 

وللإجابة على السؤال السابق. أقول ظهر لي أن الإمام البخاري قرَّى حديث 
أبي واقد مع أن اللقاء بين عطاء وأبي واقد لم يثبت لأمرين هما: 

١‏ أن اللقاء أقوى احتمالاً من عدمهء فأبو واقد الليثي توفي سنة 
ااه وعطاء بن يسار ولد سئة 1١9‏ 0 فيكون أدرك من حياة أبى واقد ما 
يقارب الخمسين سنةء وهما من نفس البلد فكلاهما مدني» فيبعد أن لا يلتقيا 
خلال هذه المدة الطويلة من الزمن وهما في نفس البلد» مع توفر دواعى الالتقاء 
وانتفاء موانعه. فاحتمال اللقاء بينهما قوي جدا. 

؟ ‏ ورد للحديث شاهد من رواية أبي سعيد الخدري”” مرفوعاء مما يقوي 
الظن بأن الحديث محفوظ وينفي التفرد عن حديث أبي واقد الليثي. 


2000 أخرجه الترمذي (5/ 2.)]١54801/15‏ وأبو داود .)]5864[/11١/(‏ 

(؟) العلل الكبير للترمذي (5377/1). 

() انظر المعجم الكبير للطبراني (5/ 757 07841 تهذيب التهذيب .)7307١/117(‏ 

(:) انظر تهذيب التهذيب (518/9). 

(0) انظر مستدرك الحاكم (179/4) وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين؛ وصححه 
الألباني في غاية المرام (ص 257 وفيما قالاه نظر. 


دنا 


الحديث الرابع 


0 (عبٍِ لله بن بريدة بن حُصيب الأسلمي قاضي مرو عن أبيدء 
سمع سمرة وعمران بن الحصين)”'. 50 

ذكرتٌ فيما سبق أن قول. البخاري (عن») بدل سمع فيما يرويه 5-7 
الترجمة عن شيوخه تدل. على أن البخاري لم يثبت عنده سماع صاحب الترلجمة 
ممن روئى:عنه وإلا لقال:. السمع؟ بدل اعن2”" . : 

وهنا أشار الإمام البخاري أن عبد الله بن بُريدة روى عن أبيه بالعنعبتة مما.يدل 
على أن البخاري لم يقف على ما يُثبت سماع عبد الله من أبيه» ورغتم هذا فقد 
اع اللكارى في عحيتة لمباة بن ريده رين ل هيا ٠١‏ يت مساج 
أو اللقاء بينهما وهما: 

| عن عبد الله بن بُريدة عن أبيه قال: دبعث النبي 45 عليا إلى خالد ليقبضس 
الخمس. . ال 

ل ا «غزا رسول الله وَل ست عشرة غزوة70. ظ 

فعلى أي شيء اعتمد البخاري في تصحيحه لهذين الحديثين؟ 

يبدو أن البخاري أخرج هذين الحديثين لعبد الله بن بريدة عن أبيه مع عدم 
ثبوت سماع من أبيه لأمرين: ْ ْ 

١‏ أن احتمال سماع عبد الله من أبيه أقوى بكثير من احتمال عدم السماع. 
فقد أدرك عبد الله بن بريذة من حياة والده ما يقارب الثماني والأربعين سنة» فقد 
ولد عبد الله سنة ١١‏ ه””©» وتوفي بريدة سنة 57 ه2"0. ثم إن بُريدة هو والد 


201 /0( التاريخ الكبير‎ )١( 

(؟) انظر الباب الثاني» الفضل الأؤل» المبحث الثاني القسم الثاني» فقرة رقم 1]. 

)6 صحيح البخاري ١1/0‏ كتاب المغازي؛ باب بعث علي:بن أبي طالب 
وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع . : 

(4) صحيح البخاري (1/ :)]417/[/77٠‏ كتاب المغازي» باب كم غزا النبي 6؟ . 

(0) انظر تهذيب التهذيب (151//9آ-158)ء تقريب التهذيب (ص 7597). 

(7) انظر تهذيب التهذيب »)477/1١(‏ تقريب التهذيب (ص ١؟1).‏ 


ليكلا 


عبد الله» فمدة الإدراك طويلة» وموانع الالتقاء والاجتماع بين عبد الله وأبيه 
معدومة» فكونه سمع من أبيه أرجح من عدم سماعه منه'" . 

؟ ‏ أن البخاري لم يعتمد على الحديث الأول أو الثاني في بابهماء 
فالحديث الأول أورده البخاري في باب «بعث علي وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل 
حجة الودا ؛ وقد خرّج في هذا الباب خمسة أحاديث كان منها حديث عبد الله بن 
بُريدة عن أبيه» فلم يكن هو عمدته في الباب. 

والحديث الثاني أورده في باب «كم غزا النبي ككلِ؟) وقد خرّج في هذا الباب 
ثلاثة أحاديث كان منها حديث عبد الله بن بريدة عنه أبيه» فلم يكن هو عمدته في 
الباب كذلك . 

ثم إن هذين الحديثين مما يجوز فيهما التشاهل لإخراج البخاري لهما في 
كتاب المغازي فلا ينبني عليهما كبير أثر في أحكام الشرع . 
الحديث الخامس: 

قال علي بن المديني في قيس بن أبي حازم: (وروى عن بلال ولم يلقه)”" . 

وقد أخرج البخاري في صحيحه عن قيس أن بلالا قال لأبي بكر: كم 
إنما اشتريتني لنفسك فأمسكني», وإن كنت إنما اث شتريتني لله فدعني وعمل الها" 


1 ينغي أن أنبه هنا أن الإمام أحمد سثل: سمع عبد الله من أبيه شيثاً؟ قال: «ما أدري. 
عامة ما يروى عن بريدة عنهء وضعف حديثه»» وقد قال إبراهيم الحربي عن عبد الله 
وسليمان أنهما «لم يسمعا من أبيهماء انظر تهذيب التهذيب (1958/80)» وقد وقفت على 
تصريح عبد الله بالسماع من أبيه في مسئد أحمد (5/ 751 4ه" )[5٠‏ ولكن جميعها 
من طريق الحسين بن واقد عنه والحسين بن واقد مع كونه صدوقاً إلا أن الإمام أحمد 
قال: «ما أنكر حديث حسين بن واقد وأبي المنيب عن ابن بريدة» انظر العلل 
لعبد الله بن أحمد .١١9/١(‏ 174) وقال: «في أحاديثه زيادة ما أدري أي شيء هي 
ونفض يده؛ تهذيب التهذيب /١(‏ 0279/4 لذا لم أطمئن لإثبات سماع عبد الله من أبيه من 
طريق الحسين بن واقدء وأظن أن هذا رأي البخاري بدليل أنه قال: «عن أبيه» ولم 
يقل: «سمع أباه؛». 

(؟) العلل لابن المديني (ص 00). 

قرف صحيح البخاري فذكنة اك فرةاة كتاب فضائل الصحابةء باب مناقب ....- 


-آ12 


وقد بحثت في مضنفات البخاري فلم أقف له على رأي حول سماع قيس من 
بلال» ولم أجد ما يثبت لقاء قيس بن أبي حازم لبلال رضي الله عنهء فلماذا صحح 
الكاري 15 السيظيي د الوايج اانه الللع على كلدم ري 

يل أن البخاري أخرج الحديث السابق اعتماداً على ثبوت سماع قيس من 
أبي بكر”"2» وله نظائر في صحيحه”" على ذلك» ولكن العبارة برمتها لبلال وليس 
لأبي بكر رضي الله عنه فيها كلمة واحدة. 

وأكبر ظني أن الإمام البخاري اعتمد في إخراج الحديث السابق.على ما يلي : 

١‏ أن احتمال سماع قيس بن أبي حازم من بلال أقوى بكثير من عدمدء 
فإن قيسا أدرك الجاهلية وجاء إلى النبي يَلِ ليبايعه فوجده قد توفي”؟. وقدا ثبت 
سماعه من أبي بكر وعمر '© وكيرهمااس كبار الصتحانة( ئ فدخل المدينة في أول 
خلافة أبي بكر رضي الله عنه والصحابة بها متوافرون. 

آنا لال نوكي الله عبد يقة انح ند اسيعة عكر أو انماتة فق الزيرة 
فاحتمال لقاء قيس لبلال أرجح وأقوى من احتمال عدم لقائهماء ولعل هذا الذي 
جعل العلائي يرد على ابن المديني بقوله: : (في هذا القول نظر فإن قيساً لم يكن 
تدلساه وقد ور المي عقب وثا لني 8 والصحاية بها مجتمهوة قاذ روى عن 
أحد 0 سماعه منه) 7" , 

الحديث في باب المناقب» وقد جوز عدد من أهل الحديث وعلمائه 

55 في هذا الباب فلا ضير على البخاري أنه أورد في المناقبٌ حديثاً مثل 


ول 


بلال بن رباح مولى أبي بكر رضي الله عنهما. 
)١(‏ التاريخ الكبير (7/ )١80‏ وفيه إثبات سماع قيس من أبي بكر. 
(0) هدي الساري (ص الك لاملل اول وول بو ). 
(5) انظر تاريخ بغداد (37/ 0407 ْ 
(:) انظر العلل لابن المديني (ص 54)» التاريخ الكبير للبخاري (9/ .)١58‏ 
(5) انظر العلل لابن المديني (صل 549 000 
(5) انظر تهذيب التهذيب (60/1). 
(9) جامع التحصيل (ص 0897 


حديث قيس بن أبي حازم فيكون تساهل البخاري كتشدد البعض من المحدثين» 
وهذا منتهى الوتقان. 

إن الحديث موقوف على بلال وليس مرفوعاً من كلام المصطفى يل 
ولا ريب أن مقام الأحاديث المرفوعة ومنزلتها من الدين توجب إيلاءها قدراً من 
العناية والاحتياط يفوق ما عداهاء فلكل قدره كما قال تعالى: #قد جعل الله لكل 
شيء قدراً»277 . 
الحديث السادس : 

ومن الأحاديث التي صححها البخاري»: وفي ثبوت اللقاء بين بعض رواتها 
نظر. حديث أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن 
النبي يَليِ: «خيركم من تعلم القران وعلمه»”” وفيه قال سعد بن عبيدة ‏ راوي 
الحديث عن أبي عبد الرحمن السلمي : (وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان 
حتى كان الحجاج)”" . 

ولم أجد بعد التفتيش الشديد تصريح لأبي عبد الرحمن من طريق صحيح 
بأنه سمع أو التقى عثمان بن عفان رضي الله عنه. إلا ما جاء في «الكامل»”" لابن 
عدي من تصريح أبي عبد الرحمن بالسماع من عثمان» ولكن السند إلى أبي 
عبد الرحمن ضعت ذا انه عبد الله ابن أبي مريم قال فيه ابن عدي: (يحدث 
بالبواطيل) وقال أيضاً: (إما يكون مغفلا أو متعمداً). 

:بل ثبت عن شعبة بن الحجاج أنه قال: (لم يسمع أبو عبد الرحمن السلمي 
من عثمان)”2: وأقر الإمام أحمد بن حنبل قوله*©» وجزم يحيى بن معين أيضاً 


." سورة الطلاق» أية‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (00771/7941/8]): كتاب فضائل القران. باب خيركم من تعلم 
القران وعلمه. 

() الكامل في الضعفاء (1618/4). 

(4) المسند. للإمام أحمد (4171/775/1]) بتحقيق أحمد شاكرء والمراسيل لابن أبي حاتم 
(ص 44). 

(0) المراسيل لابن أبي حاتم (ص 48) 


16١ 


شم الو من عثمان2» وسكل أ بو حاتم الرازي عن سماع أبي 
عبد الرحمن من عثمان فقال: (روى عنهء ولا يذكر سماعا)9 . 

وكلام هؤلاء الأئمة الأعلام يؤكد ما قاله الحافظ ابن حجر في سبب تصحيح 
الإمام البخاري لهذا الحديث:فقد قال: (ظهر لي أن البخاري اعتمد في وصله» 
وفي ترجيح لقاء أبي عبذٍ الرحمن لعثمان. على ما وقع في رواية شعبة عن سغد بن 
عبيدة من الزيادة وهي: أن أبا:عبد الرحمن أقرأ من زمن عثمان إلى زمن الحجاج» 
وأن الذي حمله على ذلك هو الحديث المذكورء فدل على أنه سمعه في ذلك 
الزمان» وإذا سمعه في. .ذلك الزمان» ولم يوصف بالتدليس» اقتضى ذلك سماعه 
دا وهو عثمان رضي الله عنه» م بين القراء أنه 
قرأ على عثمان77 “» وأسندوا ذلك عنه من رواية عاصم بن أب بي الخبرة دقر كان 
هذا أولى من قول من قال: إنه لم يسمع منه)؟. 

ويدل كلام -الحافظ ابن حجر هنا على أنه يرجح أن البخاري اعثمد فني 
تصحيح هذا الحديث على قوة القرائن الدالة على احتمال لقاء أبِيْ عبد الرحمن 
: لعئمان رضي الله عنه لا على ثنبوت ذلك بنص صريح يدل على السماع أو اللقاء. ش 

وهناك نص كنت أدخلته هنا في هذا الفصل ثم اتضح لي عذم صلاحيته 
لشبوت السماع فيه ولكني اثرتُ ذكره مع التنبيه عليه حتى لا يستدرك علي. 7 ' 

فقد قال البخاري: (لا أعرف لأبي إسحاق سماعاً من سعيد بن جبير”* . . 


ا ا ابي إمستياق عن سبعية بن 


زفق فتح الباري ١‏ 

(؟) . المراسيل لابن أبي حاتم (ص 44). 

(5) ورد'من طرق لا تسلم من مقالء» انظر معرفة القراء الكبار للذهبي 57/١(‏ ل 00), 
والثابث أن أبا عبد الرحمن قرأ القران على علي رضي الله عنه. 

(5) فتح الباري (597/48 0695 ا 

(5) العلل الكبير للترمذي: (؟/ 956) 
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ميختون. قال: وكانوا لا يختئون الرجل حتى يُدرك)2" . 

وأبو إسحاق السبيعي معروف بالتدليس» حتى تم أن الحافظ 5 
الطبقة الثالئة من المذلسسينة": وليس في صحيح البخاري التصريح بسماع أبي 
إسحاق» كما أن الحديث ليس في «الصحيح» من رواية شعبة عن أبي إسحاق . 

ولكن وجدثٌ تصريح أبي إسحاق بسماعه من سعيد بن جبير خارج «صحيح 
البخاري»» عند البخاري في «تاريخه الصغير)”"» وعند الإمام أحمد في 
«المسند»2» والحاكم في «المستدرك)© , 

وهو أيضاً برواية شعبة”2 الذي قال: (كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمشء وأبي 
إسحاق» وقتادة)9 , 

وبهذا يُعلم أن البخاري قال قولاً ثم تبين له أن الصواب في خلافه فأثبت 
صحيحه ما 1 صوابا» وهذه الحالة تُشبه ما قاله البخاري عندما قوى 0 
لعثمان بن محمد الأخنس قال: (كنت أظن أن عثمان لم يسمع من سعيد 
المقبري)”" . 

ومما يحسن التنبيه عليه قبل أن أختم هذا الفصل لغفلة بعض الناس عنه أن 
البخاري يُخرج في صحيحه متابعات لا يتوفر فيهأ ثبوت اللقاء» وليس ذلك لأن 
البخاري يستجيز الاحتجاج بإمكان اللقاء كمسلم» وإنما لأن أمر المتابعات مبني 


)١(‏ صحيح البخاري (1991/41/11]) كتاب الاستئذان» باب الختان بعد الكبر ونتف 
الإبط. 

(؟) تعريف أهل التقديس (ص .)١١١‏ 

() التاريخ الصغير (1371/1). 

(4) مسند أحمد (0471/181/0]) تحقيق أحمد شاكر. 

(5) المستدرك للحاكم (017/9). 

(5) انظر ما تقدم مسند أحمدء والمستدركء وأيضاً مسند الطيالسي (ص 07”57: والمعجم 
الكبير للطبراني .)5849/1١(‏ 

0 معرفة السئن والآثار للبيهقي »)١191/١(‏ وتعريف أهل التقديس لابن حجر (ص .)١9١1‏ 

(4) العلل الكبير للترمذي .)479//١1(‏ 


زلا 


على المسامحة فيجوز إيراد ما كان ضعيفاً في المتابعات ما دام هذا الضعف مما 
ينجبر . قال ابن الصلاح : (ثم اعلم أنه قد يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية 
من لا. يحتج بحديثه وجده بل يكون معدووا في الضعفاء» وفي كتابي البخاري 
ومسلم جماعة من الضعفاء ذكراهم في المتابعات والشواهد)2 . ١‏ 

وقال الحافظ ابن حجر: (والبخاري يرى الانقطاع علةء فلا يخرج ما هذا 
سبيله إلا في غير أصل موضوع كتابه كالتعليقات والتراجم)©. 

فلا ينبغي والأمر إكذلك أن يُحتج على البخاري يحديث 558 أو ذكره 
متابعة بأنه خالف مذهبه في اشتر تراط اللقاء لإيراده لهذا الحديث اللي ل يخمله :في 
أصل كتابه الصحيح» وإنما يحتج عليه بالأحاديث الأصول التي أخرجها مسندة في 

والذي حملني على هذا التنبيه أني رأيت الأستاذ عبد الفتاح أبو غذة ذكر 
حديئاً أخرجه البخاري | بقوله: (حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله .قال أنخبرنا 
الأوزاعي عن يحبى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو”؟ عن أبيه قال: رأيتٌ 
النبي وك يمسح على عمامته. وخفيه. ْ 

وتابعه ومعمر عن بحبى عن أبي سلمة عن عمرو قال: رأيت النبي )2 . 

ثم نقل كلامآ لابن حجز في شرح صنيع البخاري السابق» قال ابن حجر: 
(وقال الأصيلي: متابعة. معمر مرسلة» لأن أبا سلمة لم يسمع من عمرو. قلت: 
سماع أبي سلمة من عمرؤ ممكن. » فإنه مات بالمديئة سن ستين» راوعلنة يدق 
ولم يوصف بالتدليس» وقد سمع من خلق ماتوا قبل عمرو)”' . 


.)75 علوم الحديث (ص‎ )١( 

(؟) هدي الساري (ص .)١5‏ 

(5) المعلق هو: الذي حدق من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر. انظر علوم الحديث لابن 
الصلاح (ص .)5١‏ 

(5) هو جعفر بن عمرو بن أمية الضمري. 

)ه( صحبح البخاري (وركسم هوم كتاب الوضوء» باب المح على الخفين. 

() فتح الباري .)79/١(‏ وقد ذكر ابن حجر أن معمراً تابع الأوزاعي في إلمتن - 
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الثقة غير المدلس عمن لم ب؛ث يشت لقاؤه له» وإنما يمكن لقاؤه له فهذا مذهب 


ثم عقّب 0 بقوله: (فهذا إسنادٌ فيه عنعنة 


مسلم» ركد جاو عليه المقاري بمكااقن كتايد وفي ذكره هذه المتابعة)0"' , 


وهذا الاستنباط غريب جداً لا سيما وأن الأستاذ أبو غدة ذكره بعد قول 


الحافظ ابن حجر: (وإنما يتم لمسلم النقض والإلزام لو رأى في صحيح البخاري 
حديثاً معنعناً لم يثبت يثبت لقي راويه لشيخه فيه)”2 مشعراً بصنيعه أنه قد رأى في 


ميخ البخاري ذلك.: 


والحقيقة أن ما قاله الأستاذ أبو غدة محل نظر لما يلي : 


١‏ لم يُسند البخاري حديث معمر السابق وإنما ذكره تعليقاً ونوه إلى أنه 


ذكره متابعة فهو لم يُدخله في صلب الصحيح حتى يقال أن البخاري احتج به؛ ولو 
فعل ذلك لاستقام للأستاذ قوله» ولكن البخاري ذكر حديث معمر متابعة» وباب 
المتابعات كما ذكرت فيه تقدم يجوز فيه إيراد ما ليس بصحيح من الأسانيد. فول 
يصح أن نحكم على مذهب البخاري في الحديث المعنعن بما يُخرجه في 
المتابعات؟ !. 


١‏ أن المحفوظ عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة هو ذكر جعفر بن 


عمرو بن أمية بين أبي سلمة وعمرو بن أميةء» هكذا روى أربعة من الثقات هذا 
الحديث عن يحيى وهم شيبان7”"© والأوزاعي””© وحرب بن شداد””؟ وأبان بن يزيد 


إفرف 


2 


لا في الإسناد. 

الموقظة (ص .)١175‏ 

النكت على كتاب ابن الصلاح للحافظ ابن حجر (048/1) وقصد ابن حجر في صلب 
الصحيح أي ما أخرجه البخاري في الأصول لا في الشواهد والمتابعات التي هي مظنة 
الأحاديث المتكلم فيها. 

صحيح البخاري (778/1- 7041/859. 709]): كتاب الوضوءء باب المسح على 
الخفين . 

سنن النسائي (481/1). 


166 


العطار”3» والبخاري في صحيحه أخرج الحديث من طريق شيبان والأوزاعي فدل 
صنيعه أنه احتج بالحديث المتصل الذي فيه ذكر جعفر بن عمروء فهل من العذل 
أن نهمل ما لال قولس : ومسا وروا ٍ 

ورد في بعض الطرق التصريح بسماع أب فى ةوق سموورين أده 
الضمري فقد قال الحافظ ابن حجر: 

(وجزم ابن حزم ' بأن أبا سلمة سمع هذا الحديث من جعفر بن عمرو غن 
أبيه» ومن أبيه أيضاً واستند في ذلك إلى ما أخخرنجه من طريق مبشر بن إسبماعيل 
عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة حدثني عمرو)”” . 

أليس من الممكن أن يكون الإمام البخاري اطلع على هذا ورجّح سنماع أبي 
سلمة من عمرو بن أمية؟ ١‏ 

فيكون لقاء أبي 'سلمة. لعمرو ليس محتملاً وإنما متحققاء وهنا يم أن 
مقولة إن البخاري سار على مذهب مسلم في هذا الحديث مقولة باظلة» وحجتها 
واهية. 5-7 

وفي تام هذا الفصل يجدر بي أن ألفت الأنظار إلى حقيقتين بالغتي' 
الأهمية: 1 0 
الأولى: الأصل .عند الإمام البخاري هو اشتراط اللقاء في السئد المعنعن» 
وهذا هو الذي مشى عليه. فيما صححه وقواه من أحاديث سواءً في: صحيحه أو 
خارجهء ولكن ثبت لنا أن البخاري ‏ وإن كان ذلك نادرا ‏ قد قوى: بعض 
الأحاديث مما لم يثبت فيها اللقاء إذا اجتمع فيها أمران: 

١‏ أن يكون احتمال اللقاء قوياً وظاهراً مع السلامة مما يمنع اللقاء» وقد 
مر معنا في الأحاديث السابقة كيف أن احتمال اللقاء كان قوياً جداً يلدرجة ظاهرة 
تجعل التوقف في شأن اللقاء أمر مستبعد وغير وجيه. 

؟ ‏ انتفاء التفرد بوجود عدد من الشواهدء. أو يكون الحديث متعلقاً بباب 


.)١9/4/54( مستد أحمد‎ )١( 
. 2087 240 /5( المحلى لابن حزم‎ )0( 
تغليق التعليق (؟/9-1757ا1).‎ )9( 
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من أبواب يجيز أهل الحديث تخفيف شروط القبول في مثلها كأبواب المغازي 
والمناقب والترغيب والترهيب . 

ومع قلة ما قواه من أحاديث لا يثبت فيها اللقاء نصاً إلا أن هذا يؤكد على 
أنه رحمه الله نظر إلى مسألة اشتراط اللقاء في السند المعنعن على أنها وسيلة 
وليست غاية؛ إذ الغاية هي أن لا يدخل في حديث رسول الله كك ما ليس منه» وما 
اشتراط اللقاء إلا وسيلة للكشف عن الأسانيد التي فيها شبهة انقطاع خشية أن يكون 
فيها من لا يحتج بحديثه؛ فإذا غلب على الظن بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة ل 
أن اللقاء محتمل احتمالاً قوياً جداً فما الذي يمنع من تقوية السند بعد ذلك؟!» 
ومن هنا يظهر أنه رحمه الله لم يتعامل مع المسألة بجمود وحرفية بل أعطى 
للقرائن حقها من النظر ولم يهملها ‏ فلله دره من إمام قل نظيره -. 

الثانية: يختلف موقف البخاري عن مسلم في نقطة احتمال اللقاءء أن مسلماً 
يكتفي بمجرد الاحتمال؛ وأما البخاري فيزيد على ذلك في الأحاديث التي قواها 
ولم يغبت يغبت فيها اللقاء نصاً بأن يكون الاحتمال قوياً وظاهراً. 

فتكون المسألة على ثلاث مراتب: 


١‏ ما ثبت فيه اللقاء. وكل الأحاديث التي قواها البخاري ‏ إلا القليل 
النادر ‏ اللقاء فيها ثابت. 


5 ؟ ما لم يثبت يغبت فيه اللقاء ولكن احتمال اللقاء راجح لقوته وظهوره. وقد 
قوى البازي فل الألعاديك القليلة من هذه المرتبة. 


#اس ما لم يثبت فيه اللقاء مع وجود إمكانيته واحتماله فهذا لا يقبله 
البخاري» وأما مسلم فيحتج بالمراتب الثلاث كلها . 
وسيأتي ‏ إن شاء الله مزيد بيان لهذه النقطة في الباب الرابغ 


١ /ا6‎ 


الفصل الرابع 
ما يُحتج به للبخاري على اشتراط اللقاء 


لم يُخلّف الإمام البخاري ‏ رحمه الله أي نص يوضح فيه حججه على 
مذهبه القاضي باشتراط اللقاء في السند المعنعن» ولكن أمكن جمع بعض الحجج 
التي تؤيد مذهب مشترطي اللقاء بشكل عام»ء وأغلب الظن أن حجج الإمام 
البخاري تتوافق معها. 

أولاً: أن اشتراط اللقاء هو الأحوط والأسلم لمن استعمله من أن تدخل عليه 
الأسانيد المرسلة والمنقطعة» فقد كثر استخدام الرواة للفظة «عن» في الأسانيد غير 
المتصلة فكان من الواجب على الناقد أن يحتاط» كما قال عبد الرحمن بن مهدي : 
(خصلتان لا يستقيم فيهما حسن الظن» الحكم والحديث)” . 

وقال الخطيب البغدادي: (وقول المحدث ثنا فلان قال ثنا فلان أعلى منزلة 
من قوله ثنا فلان عن فلان إذ كانت «عن» مستعملة كثيراً في التدليس وما ليس 
بسماع»9 . 

ثانياً: أن الأسانيد غير المتصلة قد تفشت في أوساط الرواة حتى أن شعبة ابن 
الحجاج قال: (لو أتيثُ محدثاً عنده خمس أحاديث أصبتُ ثلاثة لم يسمعها)”". 

وقال: (ما رأيتُ أحداً من أصحاب الحديث إلا وهو يدلس إلا ابن عون 
وعمرو بن مرة)” . 

وقال ابن عبد البر في حديث الرجل عمن لم يلقه : (فإن كان هذا 


)١(‏ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (؟/6)50. 

(؟) الكفاية (ص 0”55). 

(") الكامل لابن عدي .)1/١(‏ 

(5) سير أعلام النبلاء (717//5) والتمهيد لابن عبد البر (1/ 62754: ولعل هذا مقيد بحديث 
أهل الكوفة فقد اشتهر عنهم التدليس. 
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تدليساً قما أعلة :من العلا حر توس المورركر سابد رات 
ويحيى بن سعيد القطان)7" . 

وقال مسلم: (وإنْ هو ادعى فيما زعم دليلاً يحتج به قيلله: وما ذاكُ 
الدليل؟ فإن قال: قلته لأني وجدت رواة الأخبار قديماً وحديفاً يروي أحدهم عن 
الآخر الحديث ولما يعاينه» ولا سمع منه شيئاً قطاء فلما رأيتهم استجازوا رواية 
الحديث بينهم هكذا على الإرسال من غير سماع» والمرسل من الروايات في أصل 
قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة احتجتُ لما وصفت من العلة إلى 
البحث عن سماع راوي كل خبز عن راويه» فإذا أنا هجمت على سماعه منه لأدنئ 
شيء ثبت عندي بذلك جميع ما يروي عنه بعد. فإذا عزب عني معرفة ذلك» 
أوقفتُ الخبر ولم يكن عندي موضع حجة لإمكان الإرسال فيه)”' . ْ 

وقال ابن حجر: .(والحامل للبخاري على اشتراط ذلك تجويز: أهل ذلك 
العصر للإرسال)0؟©. 2 ١‏ 

ثالثاً: يقع كثيراً أن يكون المحدث معاصراً لآخرء 500-66 لذا 
لا يلزم من وجود المعاصرة وجود السماع ولا حتى ترجح احتمال السماع لأنه يبقئ 
احتمال عدم السماع قائماء مما يجعلنا لا نكتفي بمجرد المعاصرة للحكم على 
الحديث المعنعن بالاتصال بل لا بد من ثبوت اللقاء ولو مرة. 

ومن ذلك أن الذهبي قال في ترجمة أيوب السختياني: (وقد رأى أنس بن 
مالك :وما وجدنا له عنه زواية مع كونه معه في البلد» وكونه أفركه زهو أبن يفي 
وعشرين سنة) 290 . : 

وقال أبو حاتم الرازي: : (جماعة بالبصرة قد رأوا أنس بن مالك ولم يسمعوا 
مله منهم ابن عون)”* . 1 


. .)١15/١( التمهيد‎ )١( 
,060/3( مقدمة صحيح مسلم‎ )1( 

(9) النكت على كتاب ابن الصلاح (097/5). 
(4) سير أعلام النبلاء (17/5). 

(5) المراسيل لابن أبي حاتم (ص 98). 
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وأسند ابن أبي حاتم: (عن عاصم قال: قلت لأبي العالية: من أكثر من 
رأيت؟ قال: أبو أيوب غير أني لم اخذ منه)90 . 

وقال الذهبي في ترجمة هشام بن عروة: (ولقد كان يمكنه السماع من جابر 
وسهل بن سعد وأنس وسعيد بن المسيب فما تهيّأ له عنهم رواية)”" . 

وقد أدرك هشام من حياة أنس ما يقارب الثلاثين سنة» وقد كان يعيش في 
المدينة التي هي بلد جابر وسهل وابن المسيب. 

أفلا يكون من المُحتمل أن المتعاصرين لا يلتقيان ولا يسمع أحدهما من 
الآخر؟! ولا يمكن دفع احتمال عدم السماع بالمعاصرة» فكان من الضروري 
اشتراط ثبوت اللقاء بين المتعاصرين ولو لمرة حتى يترجح احتمال السماع بدليل 
بَيّن على احتمال عدم السماع. 

قال النووي: (إذا ثبت التلاقي غلب على الظن الاتصال» والباب مبني على 
شل القن فاقيا به :وليين_ هلا المعلى:موجوداً فيما إذا امكن العلاقي ولم يفيت 
فإنه لا يغلب على الظن الاتصال فلا يجوز الحمل على الاتصال» ويصير 
كالمجهول فإن روايته مردودة لا للقطع بكذبه» أو ضعفه بل للشك في حاله)”" . 

رابعاً: أن الراوي غير المدلس إذا ثبت لُقيه لمن روى عنه يصبح احتمال أن 
يكون لم يسمع بعض ما رواه عن شيخه احتمالاً بعيداً. لأننا لو فرضنا وجود ذلك 
لكان الراوي مدلساء والأصل في الرواة السلامة من التدليس» وأما من اكتفى 
بالمعاصرة فإن احتمال عدم سماع المتعاصرين من بعضهما قائم لا يدفعه ثبوت 
المعاصرة وإمكان اللقاء لكثرة الإرسال بين الرواة ‏ كما تقدم . 

لذا قال ابن الصلاح: (والجواب عما احتج به مسلم: أنَا قبلنا المعنعن 
وحملناه على الاتصال بعد ثبوت التلاقي ممن لم يُعرف منه تدليس» لأنه لو لم 
يكن قد سمعه ممن رواه عنه لكن بإطلاقه الرواية عنه مدلساء والظاهر سلامته من 


.)04 المراسيل لابن أبي حاتم (ص‎ )١( 
.090 /5( (؟) سير أعلام النبلاء‎ 
.)158/1( شرح صحيح مسلم للنووي‎ )( 


نذا 


وصمة التدليس» ومثل هذا غير موجود فيما إذا لم يُعلم تلاقيهما)0 . 


وقال ابن حجر: (والخامل للبخاري على اشتراط ذلك تجويز أهل ذلك 
العصر للإرسالء فلو لم يكن مدلساًء وحدث عن بعض من عاصره لم يدل ذلك 
على أنه سمع منهء لأنة وإن كان غير مدلسء فقد يُحتمل أن يكون أرسل عنه 
لشيوع الإرسال. بينهمء فاشترط أن يثبت أنه لقيه وسمع منه ليحمل ما يرويه عنه 
بالعنعنة على السماع. لأنه لو لم يحمل على السماع لكان مدلساء. والغرض 
السلامة من التدليس)9؟. 

وزاد السخاوي على كلام شيخه ابن حجر بقوله: (ؤيؤيده قول أبي حاته”© 
في ترجمة أبي قلابة الججرمي أنه روى عن جماعة لم يسمع منهمء لكنه عاضرهم 
كأبي زيد عمرو بن أخطبء وقال في ذلك أنه «لا يعرف له تدليس»» ولذا قال 


لقف" 


شيخنا عقب حكايته في, ترجمة أبي قلابة من تهذيبه”؟2: "إن هذا مما يقوي من 


ذهب إلى اشتراط اللقاء غير مكتفب بالمعاصرة»)0* , 


خامساً: .أن القول: باشتراط اللقاء هو مذهب كبار أئمة النقد أمثال شعبة بن 


الحجاج ويحيى بن سعيد القطان وعلي بن المديني وغيره.0©, بل قيل هذا محل 
إجماع . ْ 1 


.)154 صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح (ص‎ )١( 

(؟) النكت على كتاب ابن الصلاح (095/5). 

(9) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (08/0). 

(5) تهذيب التهذيب (755/5). 

(4) فتح المغيث (157/1). 

(5) يُراجع الباب الأول؛' الفصل الرابع «الجذور التاريخية للمسألة»: فقد نقلتُ نصوصاً 
مهمة عن شعبة ويحيى بن سعيد تثبت أنهما يذهبان إلى اشتراط السماع في السند 
المسنينة 1 


يلول 


عن رجل فقد كفاك أمره فلا تحتاج أن تقول لذلك الرجل سَمعّ ممن حدث 
عائه؟)70, 

وكما ترى فليس النص يخص من عرف بالتدليس ولكنه عام فدل هذا على 
أن منهج شعبة ويحيى بن سعيد هو البحث عن سماع الرواة. وأنهما لم يجعلا 
الإدراك أو المعاصرة مع إمكانية اللقاء كافيا للاحتجاج بالحديث المعنعن. 

وقد حكى الإجماع على اشتراط اللقاء في الحديث المعنعن ابن عبد البر فقد 
الال معام د و د أهل الحديث» ونظرت في كتب 

شترط الصحيح في النقل منهم ومن لم بي يشترطه فوجدتهم أجمعوا على قبول 
ا ل ا ل ا 

١‏ عدالة المحدثين في أحوالهم. 

؟ ‏ ولقاء بعضهم بعضاً مجالسة ومشاهدة. 

وأن يكونوا براء من التدليس)2 . 

وقال: (وقد أعلمتك أن المتأخرين من أئمة الحديث» والمشترطين فى 
تصنيفهم الصحيح» قد أجمعوا على ما ذكرت لك» وهو قول مالك وعامة أهل 
العلم)”2 . 

وقال ابن رجب بعد أن نقل أقوالاً لبعض الأئمة تؤيد مذهب البخاري: (بل 
اتفاق هؤلاء الأئمة على قولهم هذا يقتضي حكاية إجماع الحفاظ المعتد بهم على 
هذا القول؛ وأن القول بخلاف قولهم لا يُعرف عن أحد من نظرائهم» ولا عمن 
قبلهم ممن هو في درجتهم وحفظهم)» (ولهذا المعنى تجد في كلام شعبة؛ 
ويحيى» وأحمد» وعليء ومَنْ بعدهمء التعليل بعدم السماعء فيقولون: لم يسمع 
فلان من فلان» أو لم يصح له سماع منهء ولا يقول أحد منهم قط: لم يعاصره» 


)١(‏ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (؟/070. 

(؟) التمهيد »)١1/١(‏ وقد قال ابن الصلاح: (كاد أبو عمر بن عبد البر الحافظ أن يدعي 
إجماع أئمة الحديث على ذلك). فرد عليه العراقي: (ولا حاجة إلى قوله كاد فقد 
ادعاه) انظر التقييد والإيضاح (ص 87). 

.)1/١( التمهيد‎ )9( 


نايل 


وإذا قال: بعضهم: لم 57 فمرادهم الاستدلال على عدم السماع منه بعدم 
الإدراك)0" , 

وقال ابن ُشيد في نقض هو بالغ القوة والجسن لما ذكره الإمام 012 
انعقاد الإجماع على مذهبه: (وما ادعيت من أنا أدخلنا فيه. الشرط زائدا» فلنا أن 
نعكسه عليك» بأن نقول: بل أنت نقصت من الإجماع شرطاً . فإنا قد اتفقنا نحن 
وأنت على قبول المعنعن من غير المدلس إذا كان قد ثبت لقاؤه له». فنقصت أنت 
من شروط الإجماع شرطاًء فتتوجه عليك المطالبة بالدليل على إسقاطه». ؤكأنك 
لما استشعرت توجه المطالبة عدلت على النقض باشتراط السماع في :كل حديك. ' 

وتبيّن الآن أنا قائلون بمحل الإجماع» وأنّا لم نزد شرظاً بل أنث نقصته)” , 

فهذا أهم ما يُمكن أن يحتج به لمذهب البخاري في اشتراط اللقاه: ١‏ | 

© © © 


. 109908 شرح علل الترمذي (1/ الا‎ )1١( 
ْ . 071 (؟) السنن الأبين (ص‎ 
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الفصل الخامس 
منهج البخاري في نصوصه 
النقدية المتعلقة باشتراط اللقاء 


المبحث الأول: وصف لطريقة نقد البخار لسماعات الرواة. 

المبحث الثاني: فرز النصوص النقدية. 

المبحث الثالث: معالم في النصوص النقدية. 
توطئة لهذا الفصل : 

هذا الفصل قوامه وعماده على النصوص النقدية للبخاري المتعلقة باشتراط 
اللقاء في السند المعنعن. 

وقد جمعت نصوص البخاري ‏ رحمه الله من كتبه النقدية وهي: «التاريخ 
الكبير»» «التاريخ الصغير»ء «الضعفاء الصغير»» «جزء القراءة خلف الإمام»» «جزء 

رفع اليدين»»: «خلق أفعال العباد؛ . 

ْ والنصوص التي جمعتها كل نص له علاقة مباشرة باشتراط البخاري للسماع 
أو اللقاء مثل قوله: ”لا يعرف سماع فلان من فلان» أو مثل قوله: ”لا أدري أسمع 

أما النصوص التي لها علاقة بالانقطاعء والتدليس» وما شابه ذلك فلم 
أدخلها في دراستي هنا لعدم علاقتها المباشرة بموضوع البحث وهو مسألة اشتراط 
السماع أو اللقاء في السند المعنعن . 

وعدد النصوص التي جمعتها مما له صلة بموقف البخاري من هذه المسألة 
من الكتب السابقة» واحد ومائة نص من غير المكرر إذ قد يتكرر النص في «التاريخ 
الكبير»» و «التاريخ الصغير» أحيانا . 

وبعض هذه النصوص يجيء فيها نقد سماع راويين فأكثر في نص واحد 
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ونه الفا بعر تمرنن من سال كن السوطي 7 وأحياناً ينتقد البخاري سماع ‏ 1 
سند بأكمله دون تحديد لأسماء رواته الموجه لهم النقد وعدد ذلك أحد عشر نصأ 


من إجمالي كل النصوص .. 


وبعد جمع ف ترط نظرت في أسلوت البخاري في نقده ل 
وألفاظه وتراكيبه. التي استخدمهاء ومضمون ذلك في المبحث الأول من هذا ' 


الفصل . : 
ثم قمت بدراسة لنضوص البخاري» ثم فرزت تلك النصوص على أسا 


أسئلة طرحتها في بداية المبحث الثاني» وفي آخر هذا المبحث ذكرتٌ ما خرجث به : 


من نتائج هي ثمرة الإجابة على تلك الأسئلة . 


ثم ذكرت في المبحث الثالث المعالم الأساسية لمنهج البخاري في نصوصه . 


النقدية المتعلقة باشتراط اللقاء فى السند المعنعن. 


المبحث الأول 
وصف لطريقة نقد البخاري لسماعات الرواة 
أولاً: يذكر نقده أحياناً في غير الترجمة المتعلقة بالراوي المُنتقد : 


كال عن ا نيك «أحمد بن يزيد بن إبراهيم أب الحسن ' 


الحراني»” 0 وام 
رولا يعرف لعثمان سماع من أننن) 0 : 


ا وأخرج أيضاً في ترجمة اجعفر بن ميمون أبي علي البصري بياع 
الأنماط)0© حديثا من طزيق رو عن ابن مسعود) ثم أتبعه بقوله: ,(ولا , 


٠ التاريخ الكبير (5/؟0.‎ )١( 
' .0"/9( (؟) التاريخ الكبير‎ 
07٠١ التاريخ: الكبير (؟/‎ 29 
.(ولعله يكون الكبالي) كما جاء في السند الذي أخرجه البخاري في تاريخه.‎ )4( 
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يعرف لعمرو سماع من ابن مسعود)"" . 

وقي نفس التوجنمة أيضا أخبرع دين من طريق: طلدحة بن عييد اله ين مرو 
عن ابن لعبد الله بن مسعودء ثم قال بعده: (ولا يعرف لطلحة سماع من ابن 
عبد الله)7© فيكلا الطريي لم يكن اسم جعفر بن يموق موجودً 

“٠‏ وأخرج في ترجمة «حرملة بن إياس الشيباني»”7 ' حديثاً من طريق 
عبد الله بن معبد عن أبي قتادة ولا أثر لاسم حرملة في سندهء ثم قال: (ولا يعرف 
سماع عبد الله بن معبد من أبي قتادة)! . 

؛ ‏ وأخرج في ترجمة «سلم بن جعفر)”"2 من طريق سلم نفسه عن سيف 
السدوسي عن عبد الله بن سلام حديثا ثم أتبعه بقوله: (ولا يُعرف لسيف سماع من 
ابن سلام)”* . 

وذكر النقد في غير الترجمة المتعلقة بالراوي المُنتقد إنما يكون أحياناً ‏ كما 
ذكرتٌ آنفاً؛ والغالب أ او افد كوه تي لبن ترما الخاصة بالراوي المُنتقد» 
ويظهر لي أن نقد البخاري لسماع بعض الرواة في غير الترجمة المتعلقة بالراوي 
المنتقد راجع لأحد سببين هما: 

١‏ أن يكون صاحب الترجمة أحد رواة السند الذي فيه الراوي المُنتقد» 
ووقع هذا في المثال الأول والرابع 

؟ ‏ أن يكون الراوي المنتقد يروي حديئاً يشهد لحديث آخر رواه صاحب 
الترجمة. ووقع هذا في المثال الثاني والثالث. 1 
ثانياً: يذكر نقده غالباً بعد ذكر سند الحديث: 

في الغالب أن البخاري يتكلم على سماعات بعض الرواة بعد إخراجه لسند 


)١(‏ التاريخ الكبير (؟/500). 
(9) التاريخ الكبير (5031/5). 
() التاريخ الكبير (537//7). 
(5) التاريخ الكبير (58/7). 
() التاريخ الكبير »)١58/5(‏ ولمزيد من الأمثلة يُنظر (517/1), (191/78). 


يذ 


حديث ومتنه. أو لسند حديث فقطء والأمثلة على ذلك كثيرة جداً”"2» فمن ذلك: 
ش تذاقولة تفنب بن تناد أزاء اسان ذا إنضاق اناا عترين عينة! 
الطنافسي عن شعيب بن كيسان عن أنس بن مالك قال رو : «من استغفر 
للمؤمئين رد الله عليه من آدم فما دونه'» ولا يعرف له سماع من أنس». ولا يتايع 
ه200 


قوله: (عبد الله بن : سراقة عن أبي عبيدة بن الجراح قال: سمعت» 
النبي كلل يقول: «لم يكن نبي بعد نوح إلا أنذر الدجال قومه»» قاله موسى 'عن 
حماد بن سلمة عن خالد عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن سراقة» لا يعرف له 

7 : 
سماع من أبي عبيدة) . 
وقوله: (وروى غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي 
قتادة عن النبي وله ولا يغرف سماع عبد الله بن معبد من أبي قتادة)”؟. : 


ري هرا الأخياك محل التخارى حل معامات بسمن الرواة فون يتوق 
حديثاً أو سنداً للراوي الذي وجه له النقدء ومن الأمثلة”*© على ذلك: ا 


١‏ قال البخاري: «البراء بن ناجية الكاهلي قال لي ابن أبي: شيبة .عن 
قييصة: هو المحاربي» وقال ابن عيينة : الكاهلي؛ عن ابن مسعود ولم يذكر سماعاً 
من ابن مسعود)9"' . 


؟ ‏ وقال: (الحسين بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف الزهري لترتي 


2.0 تبلغ ننبة هذا القسم أكثر من 1/9 من مجموع نصوص البغاري. التي وق تطليها: 

(؟) التاريخ الكبير (519/4). 

١ ١ .)910/0( التاريخ الكبير‎ )*( 

(4) التاريخ الكبير (58/5). وهذا النص مذكور في ترجمة حرملة بن إياس» وقد ساق 
البخاري قبله عدة أسانيد مختلفة . : 

(5) تبلغ نسبة هذا القسم ما يقارب من 55/ من مجموع نصوص البخاري :التي ولك 

(5) التاريخ الكبير .)١18/5(‏ 
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المدني» عن ابن عمرء روى عنه يزيد بن أبي زياد لا أدري سمع من ابن عمر أم 
حاكن 

“د وقال: (محمد بن نافع عن عائشة» ولم يذكر سماعاً منهاء عنه 
الوصافي)”" . 

والأمثلة متعددة على ذلك © 
ثالثاً: يوجه نقده غالباً لراو واحد: 

فى الغالبية العظمى من نصوص البخاري النقدية حول سماعات الرواة ت 
موجهة لراو واحدء والأمثلة على ذلك كثيرة» ومنها: 

١‏ قال البخاري: (الحارث بن محمد» عن أبي الطفيل» ولم يذكر سماعاً 


منه)220 . 
؟ - قال البخاري: (ولا يُعرف سماع الحسن من وَغْفّل)”" . 


٠“‏ وقال في محمد بن صفوان الجمحي الذي يروي عن سعيد بن المسيب: 
(لم يذكر سماعاً من سعيد فلا أدري أسمع منه أم لا؟)2" , 


وفي بعض الأحيان نجد الإمام البخاري يوجه نقده لسند ماء أو إلى أكثر من 
راو» ومن الأمثلة على ذلك: 


)١(‏ التاريخ الكبير (5/ 94؟). 

(؟) التاريخ الكبير (1/ 5060). 

) للمزيد يُنظر التاريخ الكبير (؟/ 787). (6429/9. (4/4)ء 7/50 1/ا7)ء (0414/4 
(ه/؟؟19) (هرخحدى (ه/9١١ف4‏ (هرخذلىف (5/ذ/ل (5/مل4اك (ك/للق/ل 
41٠١ /7( 15/0‏ (ه1#1/6)ء (“ر١٠م)ء‏ (08/5). والعلل الكبير للترمذي 
(؟/9"6) (5/ 4955 (5/ 950 ). 

(5) التاريخ الكبير (187/5). 

(0) التاريخ الصغير (07/1). 

(5) التاريخ الكبير /١(‏ 118). 
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قال البخاري : : (محمد بن ركانة القرشئ» إسناده مجهول: لا وك 
0 

١‏ وقال البخاري: (وهذا إسناد لا يُعرف سماع 50 ولا 
تمن ون تين ابن محولا ان حي مر غمار ار ١‏ 

ؤقال في ترجمة حمران بن أبان: (ومن روى عنه فلم يذكر سماغاًء : 
مسلم بن كيسان» وابن المنكدرء وزيد بن أسلمء وبكيرء والمطلب بن حنطب» : 
وابن أبي المخارق» وعبد الملك بن عبيد» وعثمان بن موهب)”" , 


وهذا النص هو الوحيد الذي انتقد فيه البخارتي سماع ثمانية من الرواة في 
20 : ُ 
موضع واحد 
رابعاً: لم يستخدم غير لفظ «السماع» في نصوصه النقدية : 


جميع النصوص النقدية التي جمعثها للبخاري لم يستخدم فيها لفظ اللقاء” 
كأن 0 «لا أدري فلان لقي فلاناً أم لا؟» أو «لا يعرف لقاء فلان لفلان» 56 
ذلك من العبارات بل لم يستتخدم غير لفظ «السماع» في نقده» ومن ذلك: 0 


١‏ قوله را عرف لخنم سمج من أبي هريرة)؟. 


0 وانظر فيه السند.‎ :.)87/١( التاريخ الكبير‎ )١( 

() التاريخ الكبير /١(‏ 2291 ويزيد هو ابن محمد بن خثيم؛ ومحمد هو ابن كعب القرظي» ' 
وابن خثيم اسمه محمد»' وعماز هو ابن ياسر صحابي رسول الله يلله. 

0 التاريخ الكبير (9/ !.)8١‏ : 

(4) وتبلغ نسبة هذا القسم الذي اتثقد فيه البخاري سماع أكثر من راو واحد نحواً من /٠١‏ | 

من النصوص التي وقفتٌ عليهاء ولمزيد من الاطلاع بالنسبة لهذا القسم ينظر التازيخ 

الكببير: (5#/1)ل (1/ ١15‏ (الاك (اللام ا مخ اام ا 
وكام (17/5) :1/52 لاي 1/52 5) 11/57 ولعلا 
0ك 70100 ١‏ 
وجزء القراءة (ص .١5‏ 59): وعلل الترمذي الكبير .)١17/1(‏ 

(0) التاريخ الكبير 059١/0‏ 


1. 


١‏ وقوله في ترجمة سليمان بن بُريدة: (ولم يذكر سليمان سماعاً من 
م230 

. وقوله: (ولا نعلم لسمعان من سمرة» ولا للشعبي من سمعان)”"‎  '" 

وأغلب الظن أن الإمام البخاري اختار لفظ «السماع» مع أنه يرى أن مجرد 
اللقاء كافيا لإثبات اتصال السند المعنعن ‏ كما تقدم تحقيقه في هذه الرسالة ‏ 
بسبب أن إثبات اللقاء في الغالب الأعم يكون بوجود التحديث والتصريح بالسماع 
في الأسانيد» فيكون اختيار لفظ «السماع» من باب الاعتماد على الغالب والأكثر» 
ولأن إثبات السماع يثبت اللقاء لزوما لكن إثبات اللقاء لا يُثبت السماع دائماً 
فإئبات السماع أقوى في إثبات اتصال السند. 
خامساً: تنوع عباراته النقدية: 

استخدم البخاري في نقده لسماعات الرواة عدة عبارات» ترجع في جملتها 
إلى ست عبارات هي: 

١‏ «لا يعرف لفلان سماع من فلان»» مثل قوله: (لا يعرف لزهير سماع 
من علقمة)27 , 

وهي أكثر العبارات استخداما© . ويندرج تحتها عبارة أخرى مبدوءة ب "لا 


.)4/4( التاريخ الكبير‎ )١( 

(؟) التاريخ الكبير .)5١5/4(‏ 

(9) التاريخ الكبير (17/ ٠‏ 25. 

(4) تبلغ نسبة استخدام هذه العبارة وما يندرج تحتها نحواً من /٠١‏ من مجموع نصوص 
البخاري النقدية» وللمزيد من الأمثلة ينظر التاريخ الكبير: (791/9). (5/ 205170 
الى (الم مل (لارح كي (طر الالا (لركلاك (/لالا)ى (/لك)ل 
(4/و*) (ه/؟ة١).‏ (:/لخحدطا/ل (:لذأذك/ل (الأدكى (دراد/ (مث/لاو)ل 
(ه/ة) (خ/مدي4 (1ل/لتدلىل لاروك (كل/ذ) ("لرحه) ‏ (الب كل 
1 الاي (الرذلى (“"/لاادى (الاطالى (الرملاكى (ل/الا)ء (م/كوا/ل 
دافن ل ل ا 
ويُنظر التاريخ خ الصغير .)56١/١( .)"55/١( 447 /١( .)85/١(‏ 
وينظر العلل الكبير للترمذي (455/5). .)1١95/1١( .)١15/١(‏ وجزء 5 


لفن 


أعرف» مثل قول البخاري :(لا اعرف ليوشس ابن عبيد-سماعا من عطاء.بن ل 
600 5 

رباح) 

عه 


ومن العبارات التي شرج تبجا إينيا عبارة مبذدوءة ب دلا نعرف» مثل' قول ' 


البخاري: 


(ولا عرف لمحمد سماعا من عائشة)”''» وعبارة مبدوءة ب «غيزأً معروف» : 


وردت مرة واحدة في قول البخاري: (ويزيد هذا غير معروف ستماعه من : 
عبد العزيز)”” , 1 


١‏ ١لا‏ أدري سمع من فلان أم لا؟» مثل قوله في عثمان بن شبرمة: الا 


أدري سمع من عاصم أم ل0؟)9 , 


ويندرج تحت هذه العبارة عبارة مشابهة لها يبدأها البخاري بكلمة ١لا‏ يُدرى» : 


بدل «لا أدري»» ومثال على ذلك قول البخاري: (ولا يُدرى أسمع جاير من أبي ؛ 
)0( 


ووردت عبارة أخرى هي 'لا ندري» في قول البخاري: (ولا ندري الحكم ' ' 


سمع هذا من مقسم أم لا)”20. ولم ترد إلا مرة واحدة فقط . 


شرف 
2 


2) 


قف 


(ص 06). 

العلل الكبير للترمذي (9419/1):. ووردت هذا العبارة في العلل الكبير: (؟//ا410)» ' 
١0خ‏ لالا) (5/ى الذي (5ل/ *مكى 7575/١١‏ :)ل (كل تدك (الر دلا جا ةم 
لمعتف لوعن ْ 
وفي التاريخ الكبير (191//6)» '(0/ 050/1 . 

التاريخ خ الكبير (١7/1؟)2‏ وردت هذه العبارة في التاريخ الكبير :)١198//5(‏ الا 
التاريخ الصغير (؟55/5): : 
التاريخ الكبير 058/50 ووردت هاه العبارة في التاريخ الكبير (ورمتل ْ 
اوري (لرمع) 0194/5 لايك 780 الال (مروءكء وفي العلل ' 
الكبير للترمذي رام ١‏ لاؤة). 

جزء القزاءة (ص 9)» ووردت هذه العبارة في جزء القراءة (ص »)١7‏ والثاريخ الكبير ' 
ا والتاريخ خ الصغير (17/1). 

التاريخ الصغير (1/ 0008١‏ وتبلخ نسبة العبارة الثانية وما يتدرجتحتها ما يقارب ١2/14‏ 


رقنا 


هلم يذكر سماعاً من فلان» مثال على هذه العبارة من كلام البخاري قوله 


ا (لم يذكر سماعاً من أبي ذر)” '©» ووردت عبارة مشابهة 
لهذه العبارة وهي قول البخاري في عمرو بن أبي عمرو: (ولم يذكر في شيء من 
ذلك أنه ع من عكرمة) 7" . 


١لا‏ نعلم لفلان سماعاً من فلان» مثال على هذه العبارة من كلام 


رك (لا نعلم لمحمد بن كعب سماعا من شبث)0". وجاءت مرة «لا 
يُعلم» بدل «لا نعلم» وذلك فى قول البخاري: (ولا يعلم لمحمد ‏ بن قنفذ ‏ 
سماع من أ 0 1 

اع من ابي هريرة 


«لم يتبين سماع فلان من فلان» مثال على هذه العبارة من كلام البخاري 


قوله: (ولم يتبين سماع وهب من الحكم)”” . 


١‏ «في سماعه من فلان نظر؛ كما قال البخاري في أب بي الزبير: (إن في 


سماعه من عائشة نظراً)” 3 وعدم اتفال هن أن الخار ات وروةا. 


إفرف 


من مجموع النصوص. 

التاريخ الكبير (541/5)» ووردت هذه العبارة في التاريخ الكبير (؟8/5١١)»‏ 
لمكا (كرقىف (#لدلاى (د/راكى ("لرعدلى (الحطلن4 (ك/ركق) 
1 مك4 (1 رمال (؟ارلااك (#العدكىل (القكلى (أل 15 1ك (لر مما 
(ه/ 18). : 

العلل الكبير للترمذي (777/1)» وتبلغ نسبة العيارة الثالثة وما يندرج تحتها ما يقارب 
5 من المجموع. 

التاريخ الكبير (717/4): ووردت هذه العبارة في التاريخ الكبير (504/4)؛ 
.)١54/5( .27١4/4(‏ وفي العلل الكبير للترمذي (؟/ 976). 

التاريخ الكبير »)51١/5(‏ وتبلغ نسبة العبارة الرابعة وما يندرج تحتها ما يقارب 7/0 من 
مجموع التصوص. 

التاريخ الكبير (7/ 7*”)» ووردت هذه العبارة فيه (/ ,)75٠+‏ (2)471/0 وفي جزء 
القراءة (ص 29): وتبلغ نسبة العبارة الخامسة ما يقارب 4/ من مجموع النصوص . 
العلل الكبير للترمذي :)788/١(‏ ووردت هذه العبارة في التاريخ الكبير (5/؟57)» 
وتبلغ نسبة العبارة السادسة تقريبا /١‏ من مجموع النصوص . 


زفذا 


ولا ريب أن اختلاف عبارات البخاري النقدية في هذه المسألة لا يُعد 
اختلاف تضاد وتناقض بل من قبيل اختلاف التنوع والعبارة لأن المعنى. في كل تلك 
العبارات واحد لا يختلف من عبارة إلى أخرى . 
سادساً: أحياناً يعطف نقده للسماع على ألفاظ نقدية أخرى: 

في بعض الأحيان نرى الإمام النحارية قد ايسان رمع لوقي ا 
الأسانيد ويضيف إلى لعاف اعروويي الفح واوا أو النكارة أوغير ذلك 

من ألفاظ نقدية . 

وقد وجدثٌ في حصر تلك الألفاظ أهمية بالغة إذ تساعدنا على فهم منهج 
البخاري في هذه المسألة وأنه استخدم مسألة اشتراط اللقاء السند الفجمن ' اي 
ضعف السند أو لتعضيد علة أخرى وذلك في بعض الأحيان. ٠‏ 

وهذه الألفاظ النقذية هي: 

٠١‏ _التدليس: وزد في كلام للبخاري على سند يرويه سعيد بن أبي عروبة 
عن الأعمش فقال فيه: (ولا أعرف لسعيد بن آبي بعروية سماعاً من الأحمش وهو 
يدلس ويروي عنه)7" . 

؟ ب الاضطراب: أقال البخاري: (وحديث لك مام ا معان 
لما وصفنا ولا ندري و )0 


وو مولن" ول في يت مصاوع رك رلا ا لأساف معيو 
22 


)١(‏ العلل الكبير للترمذي (؟/ /ا/81). 
(0) التاريخ ل (23731/1). اوقد ذكر في التاريخ الصغير أحاديث تدل طن 3 إحديث 
(9) التاريخ الكبير (0100/5. 
زحق ارج الكبير /). وقد ورد لفظ الجهالة وما يشابهه في نقد البخاري لسماعات 
بعض الرواة ف في المواضع الآتية : التاريخ الكبير :»)١51//7(‏ والصغير ))76١ /١(‏ وجزء 
القراءة (ص 017). 


حفن 


عدم المتابعة: قال البخاري: (لا يتابع عليه» ولا يعرف سماع سليمان 
من معاذة)”'". وقال في شعيب بن كيسان: (لا يعرف له سماع من أنس» ولا يتابع 
3 
ه ‏ التكارة: قال البخاري في أبي سورة: (عنده مناكيرء ولا يُعرف له 
مناغ فو" أبن أيوت" وقاله في عم بن اياك (متكر الحفيت » برلم 'يذمن 
سماعاً من عاصم). 
0 نالا 


المبحث الثاني 
فرز النصوص النقدية 

عندما قمت بدراسة النصوص التي انتقد فيها البخاري سماعات بعض الرواة 
حددت منطلق دراستي من هذا السؤال: هل الأسانيد المنتقدة لا علة فيها إلا عدم 
توفر اللقاء؟ وكان قصدي من وراء هذا المنطلق التساؤلي الإجابة عن فرضِيّة تخدم 
بحثي جداء وهذه الفرضية هي: لو طبقت الشروط التي ذكرها مسلم في «الاكتفاء 
بالمعاصرة» على نصوص البخاري تلك» هل سأجد شروط مسلم مستوفاة في تلك 
النصوص؟ أم أني سأجدها غير مستوفاة ولا تنطبق على تلك النصوص؟ وفي هذه 
الحالة الأخيرة تكون نصوص البخاري النقدية أو بعضها موضع ضعف باتفاق 
الإمامين البخاري ومسلم. 


.)157/5( التاريخ الكبير‎ )١( 

(؟) التاريخ الكبير (5197/5). وقد وردت لفظة عدم المتابعة في نقد البخاري لسماعات 
بعض الرواة في المواضع الاتية: التاريخ الكبير (؟/ '87؟)» (7/ 186). (98/ ,)751١‏ 
1 ؟؟اكيى الى (/ مكيل والتاريخ الصغير .)756٠١/1(‏ 

(*) العلل الكبير للترمذي .)116/1١(‏ 

(5) التاريخ الكبير (5/ 01806 وقد وردت لفظة النكارة في نقد البخاري لبعض سماعات 
الرواة في المواضع الآتية: التاريخ الكبير (2201/5» والعلل الكبير للترمذي 
(؟/5777)» وجزء القراءة(اص 04). 
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وقد أقمتُ دراستي للنصوص التي انتقد فيها بعض سماعات الرواة تخديداً 
على ثلاثة أسئلة : 1 ا 
هل الأسانيد: المنتقدة إنما تنتقد بعدم توفر اللقاء فقط أم هناك مطاعن 
ام كايا : 
هل المعاصرة متحققة في كل الأسانيد المنتقدة؟ 
ى هل الرواة المنتقد سماعهم كلهم ثقات؟ 
وقد أظهرت دراسني بعض السمات الأساسية في النصوص النقدية مما أمكن 
من تحليلها إلى مجموعاث تنضوي تحت قسمين: 
القسم الأول: سمات راجعة إلى اتصال السند. 
القسم الثاني : سمت راجعة إلى عدالة الرواة: 
1 
القسم د - السمة الأولى : عنغنة المدلس. 
ل السمة الثانية :. العنعنة ممن.يرسل . 
ل السمة الثالثة : الشك في أتصال السند لوجود قرينة: 
القسم 55 ذٍالسمة الأولى: المجهولون. 
الو وه 
السمة الثالثة: الموثقون. 
على هذا لأس تالصوم وسأتناول فيما يلي تفصيل ذلك 
شاء الله . 
- الأول: سمات راخعة إلى اتصال السند: 
ا السمة الأولى ام لدان 
0 بعض الرواة» وهم موصوفون بالتدليس ن وان كان 
ير وهؤلاء هم: : 
جابر الجعفني . قال البخاري: ل 
الزبير)”'.. وجابر موصوف بالتدليس مع ضعفه”". 


)000( جزء القراءة (ص 9). ؛ 5 
(؟) تهذيب التهذيب  47/7(‏ 81). وقد وصفه بالتدليس شعبة والثوري وزهير بن معاوية - 


كار 


١‏ الحجاج بن أرطاة. سأل الترمذي البخاري: (الحجاج بن أرطاة سمع 
من عمرو بن دينار؟) (لا أعلمه)”"2. وهو موصوف بالتدليس ذكره الحافظ في 
الموثية الزابعة7 0 

وفي نص آخر قال البخاري : (لا يعرف لحجاج سماع من عامر)”" . 

الحسن البصري. قال البخاري: (ولا يعرف سماع الحسن من 
دَغْمَل)*2. وقال: (والحسن لا يعرف له سماع من أسامة)'”©. وهو موصوف 
بالتدليس ذكره الحافظ في المرتبة الثانية" . 

5 الحكم بن عتيبة . قال البخاري في سند يرويه الحكم عن زياد بن مالك 
عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: (ولا يعرف لزياد 
سماع من علي وعبد الله. ولا للحكم من زياد)"؟. وقال البخاري: (ولا ندري 
الحكم سمع هذا من مقسم أم لا؟)0©. وهو موصوف بالتدليس ذكره الحافظ في 
المرتبة العانية9" , 

ه سعيد بن أبي عروبة. قال البخاري: (ولا أعرف لسعيد بن أبي عروبة 
سماعاً من الأعمش» وهو يدلس ويروي عنه)”'2. وقد ذكره الحافظ في المرتبة 
الغائية330 , 


وابن سعد والعجلي. 
)١(‏ العلل الكبير للترمذي (؟/ 956). 
(0) تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس (ص .)١78‏ 
6 التاريخ الكبير .)١1١/7(‏ وعامر هو ابن عبد الله بن الزبير. 
(5) التاريخ الكبير (9/ 185 2)15886, والتاريخ الصغير .)05/١(‏ 
(5) التاريخ الكبير (7/ 2»)١8٠١‏ وأسامة هو ابن زيد الصحابي المعروف رضي الله عنهما. 
(5) تعريف أهل التقديس (ص 058). 
60 التاريخ الكبير (9/ 710/7) . 
(8) التاريخ الصغير (371/1). 
(9) تعريف أهل التقديس (ص 08). 
)0٠١(‏ العلل الكبير للترمذي (؟/ /ا/1ى). 
)١١(‏ تعريف أهل التقديس (ص 57). 


يفن 


1 سليمان التيمي. قال البخاري في ترجمة ربيع بن أنس البكريي: (وزوئ 
عنه سليمان التيمي» قال أبو عبد الله: فلا أدري سمعه أم لا؟)27. وهو موضوفا 
بالتدليس وذكره الحافظ في المرتبة الثانية9؟ . 

سليمان بن مهران الأعمش. . قال البخاري في ترجمة عبد الله بن مليل :! 
(ولا 0 أم لاه0 0 والأعمش مشهور . بالتديس وقد ذكرة 
الحافظ في المرتبة الثانية 0 

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. قال البخاري: (لا ل لابن. 
د الي ل لاسر ولا أعرف له 
سماعا مئه )60 5 وابن جريج مشهور بالتدليس وقد ذكره الحافظ فى المرتبة 
الالعة” , ْ 

5 عمرو بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي . . قال البخاري في ترجمة أرقم بن 
شرحبيل:' (ولم يذكر أبو إسحاق سماعاً منه) 9 . ْ 

وقال: (ولا أعرف لأبي إسحاق سماعاً من خالد بن عرفطة)©. وقال . 
أيضاً: (ولا أعرف لأبي. إسحاق سماعاً من سعيد بن جبير)”"2. وأبو إسحاق' 


,)71/5 التاريخ الكبير (؟/‎ )١( 

(؟) تعريف أهل التقديس (ضص 55). 

(9) التاريخ. الكبير (0/ .)1١91‏ 

(4) تعريف'أهل التقديس (ض 2)37 

(5) العلل الكبير للترمذي (؟5/١91).‏ 

(7) تعريف أهل التقديس ١ض‏ 0 

0 التاريخ الكبير (1)45/5 

(8) العلل الكبير للترمذي .)5517/1١(‏ 

(4) العلل الكبير للترمذي (970/7)» وقد أخرج البخاري في صحيحه لأبي إسحاق عن 
سعيد بن جبير. أنظر فتح الباري :)]1779491/41/1١١(‏ وقد عثرتثُ على تصريح 'أبي 
إسحاق بالسماع من سعيد بن جبير في مسند أحمد (10147[/141/9]) تحقيق شاكرء 
وفي التاريخ الصغير للبخاري :)١71/1(‏ وفي مستدرك الحاكم (6/ 89ه). 


لين 


السبعى مشهور بالتدليس معروف بهء وقد ذكره الحافظ في المرتبة الثالثة”"" . 

٠‏ - قتادة بن دعامة السدوسي. قال البخاري: (لا أعرف لقتادة سماعاً من 
زهدم الجرمي)”” وقال: (ولم يذكر قتادة سماعه من أيمن)0"©. وقتادة من 
المشهورين بالتدليس عند أهل الحديث وعلمائه» وقد ذكره الحافظ في المرتبة 
الغالعة 2 , ١‏ 

د ا 0 

محمد بن مسلم أ بو الزبير المكي. قال البخاري وقد سأله الترمذي: 
ا عمر؟): (قد روى عنه » ولا أعرف له سماعاً 
منه)”"2 وقال: (إن في سماعه من عائشة نظراً)””". وأبو الزبير قد وْصِف بالتدليس» 
وذكره الحافظ فى المرتبة الثالئة © , 

١‏ يونس بن عبيد. قال البخاري: (لا أعرف ليوسن-ين غنيك سمناعاً من 
عطاء بن أبي رباح)”"2. ويونس موصوف بالتدليس» وقد ذكره الحافظ في المرتبة 
العانية0 23 , 

٠‏ أبو خالد الدالاني. قال البخاري: (ولا أعرف لأبي خالد الدالاني 
سماعاً من قتادة)2'0. وقد وصف أبو خالد بالتدليس» وذكره الحافظ في المرتبة 


.)٠١١ تعريف أهل التقديس (ص‎ )١( 

(؟) العلل الكبير للترمذي (9154/5). 

25 التاريخ الكبير (71//5). وأيمن هذا غير معروف النسب. 
(4) تعريف أهل التقديس (ص ؟١٠).‏ 

(0) التاريخ الكبير (5/؟١).‏ 

(7) العلل الكبير للترمذي (؟/408). 

20 العلل الكبير للترمذي )ره ). 

(4) تعريف أهل التقديس (ص .)3١8‏ 

(9) العلل الكبير للترمذي .)519/1١(‏ (4580/5). 
)9١(‏ تعريف أهل التقديس (ص /1لا). 

.)١59/1( العلل الكبير للترمذي‎ )١١( 


هنا 


العالعة 9" , 

؟ د السمة الثانية : : العنعنة من رس 00 

تكلم البخاري في أسماع بعض الرواة» وقد وصفوا بالإرسال د أي زواية 
الأسانيد غير المتصلة ‏ وهؤلاء هنم : 

١‏ سالم بن أبي الجعد ذكر البخاري بأنه: : لا يعرف لسالم سماع من جابان 
ولا من نبيظ9© وسالم مشهور بالإرسال فقد قال العلائي : (كثير الإرسال عن كبارا 
الصحابة كعمر كعمر وعلي وعائشة وابن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم). وقال 
الحافظ : (كان يرسل كثيراً)9* . 

١‏ عامر بن شراحيل الشعبي. روى حديثاً عن سمعان بن مشج عن, 
سمرة بن جندب رضي الله عنهء فقال البخاري: (ولا نعلم لسمعان سماعاً من 
سمرة» ولا للشعبي من سمعان)2"0. 

والشعبي يرسل كثيرا”""؛ فقد بلغ عدد الذين أرسل عنهم ثلاثة عثشر راويا. 

مجاهد بن جبر. قال البخاري: (روى عن أم هانىء. ولا أعرف له 
سماعاً منها) © . 


.)١١18 تعريف أهل التقديس (ض‎ )١( 

(؟) اشتهر استخدام المرسل فيما يرويه التابعي عن رسول الله وَل ولكن المنحدثين 
وبالأاخص القدامى استخدموا لفظ «المرسل» في غير المتصل عموماً. قال الخطيب 
البغدادي في الكفاية (ضٍ 77): (وأما المرسل فهو ما انقطع إسناده بأن يكون في رواته ' 
من لم يسمعه ممن فوقه...). وانظر الكفاية (ض 0)477 وللأهمية يُنظر جامع 
التحصيل (ص )”١‏ فقد ذكر ذلك عن أئمة الحديث. 

© التاريخ الكبير (501/7) ولفظ البخاري: (ولا يعرف لجابان سماع من: عبد الله بن عمرو ا 
ولا لسالم من جابان ونبيط). ٍ 

(5) جامع التخصيل (ص 178). 

(5) تقريب التهذيب (ص175). 

(5) التاريخ خ الكبير .)5١4/5(‏ 

0 انظر التحصيل (ص »)5١4‏ وتهذيب التهذيب (59/0--09). 

(8) العلل الكبير للترمني (5/ 0ه/).' 


ناا 


ومْجَاهد سل ثيرا؟'»؛ فقد بلغ عدد الذين أزسل عنهم سنة عَشن زاويا : 

المطلب بن عبد الله بن حنطب. قال البخاري: (ولا يُعرف للمطلب 
سماع من أبي هريرة)”©2» وقال: (لا أعرف للمطلب بن حنطب عن أحد من 
أصحاب النبي يل سماعاً إلا أنه يقول: حدثني من شهد النبي )"0 وذكر 
البخاري المطلب من ضمن من روى عن حمران بن أبان ولم يذكروا سماعا”؟» . 

وقد قال أبو حاتم الرازي في المطلب: (عامة أحاديثه مراسيل)””2: وقال 
الحافظ ابن حجر : (كثير التدليس والإرسال)29. 

والذي أراه أن من حدث بما لم يسمع ‏ على جهة الإرسال ‏ فأكثر من ذلك 
يجب أن يُعامل معاملة المدلس من حيث عدم الاكتفاء بمجرد المعاصرة ‏ على 
مذهب الإمام مسلم ‏ بل لا بد من ثبوت سماعه عمن حَدَّثْ عنه هذا ما يوجبه 
علينا الاحتياط» والقياس الصحيح» وسيأتي بيان لهذه النقطة في ضوابط الاكتفاء 
بالمعاصرة عند الإمام مسلم ‏ إن شاء الله سء 

السمة الثالثة : الشك في اتصال السند لوجود قرينة: 

ترد أحياناً قرائن تبعث الشك في نفس الناقد حول اتصال السند الذي حفت 
به القريئة فيحمله هذا الشك على التوقف وطلب المرجحات إما لإثبات الاتصال أو 
لإثبات الانقطاع . 

وأهم القرائن الباعثة للشك في اتصال السند: 


١‏ وجود قرينة مُشككة في تحقق الإدراك بين الراويين. 


.)44 -47/1١( انظر جامع التحصيل (ص 1< 07174 وتهذيب التهذيب‎ )١( 

(0) التاريخ الصغير .)47/١(‏ 

(”) العلل الكبير للترمذي (؟/ 4554). 

(4) التاريخ الكبير (5/ 8). 

(0) المراسيل لابن أبي حاتم (ص .)١54‏ وصححت عبارته من جامع التحصيل 
(ص .)581١‏ 

() التقريب (ص 074). ولم يذكره ابن حجر في «طبقات المدلسين» ولا أعلم أن أحداً 
قبل الحافظ وصفه بالتدليس» والمثبت عليه هو كثرة الإرسال. 
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؟ - زيادة رجل في السند بين الراوي ومن يروي عنه. 


وقد وجدتثٌ في بعض النصوص التي تكلم البخاري في سماعات رواتها توفر 
هذه القرائن الباعئة للشك في اتصال السند 


١-وجية‏ قري دككة في يساق عو ا 


التغزدي فلن اداع جد حلا بن وريم اقول م 
أدري سمع من أبيه أم لإ؟). 

إبراهيم هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة” اول أعلم لمولده أو 
وفاته تاريخاء أ جد عبد له بن بي ربعة فهو صحابي وقد مات في آخر خلافة 


عثمان رضى الله عنه 0 


والقريئة التي تشكك في إدراك إبراهيم لجده هي أن أم إبراهيم هي أم كلثوم 
بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه» ولم تولد أم كلثوم إلا بعد وفاة أبيها». وقد 
تزوجت من طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه» ومن عبد الرحمن بن عبد الله بن أني 
ربيعة» وقال البخاري: (وكانت أم كلثوم تحت طلحةء فكأن. عبد الرحمن 
تزوجها)””". يشير بهذا إلى أن عبد الرحمن تزوجها بعد طلحة؛ ولكن البخاري لم 
يجزم بذلك. : ْ ْ 
ومن المعلوم أن طلحة رضي الله عنه قُتل في موقعة الجمل سلنة ست 
وثلاثين”", وليس هناك ما يُثبت أن عبد الرحمن لم يتزوج أم كلثوم إلا بعد مقتل 


| .003١ التاريخ الكبير (9/5 ب‎ . )١( 

(؟) انظرا تهذيب التهذيب 18/1١(‏ 159). وثقه.ابن حبان وأخرج له البخاري في 
(5) التاريخ الكبير (9/6). 

(:) انظر تهذيب التهذيب؛(5١41/9//1).‏ 

(4) التاريخ الكبير (095/1. 7 

() التقريب (ص 787).. 


18, 


طلحة إلا ما جاء عن الواقدي(2 في ذلك» ولكن ليس الواقدي بثقة ليقبل قوله» 
ولو ثبت ذلك لكان في هذا نص قاطع على أن إبراهيم بن عبد الرحمن لم يُدرك 
جده عبد الله بن أبى ربيعة لأنه سيكون ولد بعد وفاة جده. 

ولوجود هذه القرينة التاريخية المشككة في إدراك إبراهيم لجده يصبح من 
الضروري إثبات السماع حتى يزول الشك» وهذا حتى على مذهب مسلم أيضا 

؟" أخرج البخاري في تاريخه حديثا من طريق الجريري عن سيف 
السدوسي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنهء ثم قال البخاري بعده: (ولا يعرف 
لسيف سماع من ابن سلام)”" . 

لم أجد في كتب الرجال من يُسمى سيف السدوسي» وأظن أن في اسمه 
تصحيفاً لأني لم أجد في ترجمة الججريري” "© راوياً اسمه سيف إلا سيفاً أبا عائذ 
السعدي . فغلب على ظني أن كلمة السعدي تصحفت إلى السدوسي وهذا ما أميل 
إليه أن تصحيفاً قد وقع في اسم سيف هذا . 

بناءً على ما تقدم من ترجيح فإن كتب التراجم لم تذكر لسيف السعدي تاريخ 
ولادة أو وفاة» وإنما ذكر البخاري في تاريخه ‏ ولم يزد أحد بعده على ما قال 
في ترجمة سيف ما يلي: (سيف أبو عائذ السعدي سماه ابن علية عن الجريري 
وأثنى عليه خيراء سمع يزيد بن البراء قال البراء: تعالوا أعلمكم وضوء النبي كَل 
فتوضاً ثلاثاً ثلاناً)49" . 


وعن: | أن عبد الله بن سلام رضى الله عنه متوفى سنة 47 هلك 
من م 7 بن م رصي متونى 


)١(‏ انظر طبقات ابن سعد (457/4) فقد ذكر أن طلحة قتل عن أم كلثوم يوم الجمل؛ ثم 
نقل الواقدي: (ثم تزوجت أم كلثوم بعد طلحة بن عبيد الله عبد الرحمن بن أبي ربيعة 
فولدت له إبراهيم الأحول؛ وموسى» وأم حميد» وأم عثمان). 

(؟) التاريخ الكبير .)١198/5(‏ 

(*) تهذيب الكمال .)49/8/١(‏ 

(5) التاريخ الكبير .2١7١/5(‏ وانظر الجرح والتعديل (078/5؟)» والثقات لابن حبان 
(574/5)» وتعجيل المنفعة (ص .)١15‏ 

(0) التقريب (ص 07017. 


,م1 


وسيف هذا مقل الرواية إذ لم يذكر له العلماء غير روايته عن يزيد بن البراء عن 
البراء؛ ومعلوم أن البراء بن عازب رضي الله عنه متوفى سنة 0 

فإذا كان سيف يزوي عن البراء بواسطة وهو متأخر الوفاة بنحو ثلاثين سنة 
عن ابن سَلام فإن ذلك يُشكك في إدراكه لعبد الله بن سلام» وإن كان.من المحتمل 
أن يكون مدركا له إلا أن القرينة السابقة مع عدم وجود ما يدل على السماع يقوي 
الظن بأن حديثه عن عبد الله بن سلام غير متصل . 

أخرج البخاري في تاريخه حديثا من طريق محمد بن .قنفذ عن أبي 
هريرة رضي الله عنهء ثم قال: (ولا يعلم لمحمد سماع من أبي هريرة) . 

ومنحمد بن قنفذ ثقة0)ع ولم يذكر في ترجمته تاريخ لولادته أوا وفاته إلا أن 
جل روايته عن التابعين”؟'» وقد رأى ابن عمر رؤية”2» وروى عن بعض الصحابة 
ممن تأخرت وفاتهم كعمير مولى ابي اللحم المتوفى سنة ١7ه‏ تقريبا), 
وعبد الله بن عامر العنتزي المتوفى سنة بضع وثمانين” "2 وقد زوعناع م1 


5 
حرام عن أم سلمة رضي الله عنهاء وأم سلمة ماتت.سنة 35 ه92 ا 


ومن المعلوم أن أبا هريرة رضي الله عنه مات سنة 07 ه وقيل 08 ه وقيل 
8 ه''2. فيظهر مما سبق أن إدراكه لأبي هريرة محل شك وتردذ لا سيما أن 
قرينة إكثاره من الرواية عن التابعين» وأن أقدم صحابي روى عنه هؤ عمير مولى 


() التقريب (ص .)١5١‏ 

(؟) التاريخ الكبير (5/ 2571 . 

() انظر تهذيب التهذيب: (1797/9) فقد وئقه أحمد وابن معين وأبو زرعة. 
(4:) تهذيب الكمال .)١١99/7(‏ 

(0) الجرح والتعديل لابن أبي خاتم (7/ 988).:. 

(0) التقريب (ص 575)., 

0 ' التقريب (ص 084 .؛ 

(6) تهذيب التهذيب .)553/١5(‏ 

(9) التقريب (ص 0064 ).! 

)١(‏ التقريب (ص لخلا 
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آبي اللحم المتوفى سنة ٠١١‏ ه تقريباً تجعل حديثه عن أبي هريرة فيه نظر من جهة 
اتصال السند. 

4 قال البخاري في حديث يرويه وهب بن منبه عن الحكم بن مسعود 
الثقفي عن عمر بن الخطاب رضي ي الله عنه: (ولم يتبين سماع وهب من 
الحكه)”؟. 

والحكم بن مسعود ذكره الحافظ في «الإصابة"" من ضمن من ثبتت له 
صحبة ‏ وفي هذا نظر إذ لم يذكره أحد ممن صنف في الصحابة من القدماء ‏ 
وذكر البلاذري”” أن الحكم قتل في موقعة الجسر مع أخيه أبي عبيد بن مسعود 
الثقفي وموقعة الجسر كانت سنة أربع عشرة”». وقول البلاذري إنما هو قول 
إخباري لا يُدرى عن مصدر معلوماته حول هذه القضية فلا نقطع بما قال. 

وأما وهب بن مُنبه فقد ذُكر أن ولادته كانت سنة أربع وثلاثين في خلافة 
. عثمان». فهو على هذا لم يدرك الحكم بن مسعود ‏ إن صح ما قاله 
البلاذري -»؛ وبما أن قول البلاذري يُحتمل الصحة فهو يصلح أن يكون قرينة 
تشكك في إدراك وهب للحكم بن مسعود» فيكون الاحتكام إلى سماع وهب من 
الحكم ثبت أم لا؟» وكما قال البخاري في هذا السند من أن سماع وهب من 
الحكم لم يتبين. 

؟ ‏ زيادة رجل في السند بين الراوي ومن يروي عنه : 

يقع في بعض الأسانيد شيء من الاضطراب فيُذْكر اسم الرجل حينا بين 
راويين في المسند» وحيناً يُسقط ذلك الاسم ليكون السند بدون واسطة تدخل بين 
الراويين» ووجود مثل هذا الاضطراب في السند يكون بمثابة القرينة المشككة في 


. 0775 التاريخ الكبير (؟/‎ )١( 

(؟) الإصابة في معرفة الصحابة »)758/١(‏ وذكره ابن حبان في ثقاته (4/ )١47‏ في طبقة 
التابعين . 

(9) الإصابة (11/4). 

(5:) تاريخ الإسلام للذهبي. مجلد عهد الخلفاء الراشدين (ص 2117). 

(0) انظر تهذيب التهذيب :»)١178/١11(‏ وسير أعلام النبلاء (54/ 010). 
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اتصاله» وقد تكلم البخاري في سماعات بعض الرواة الذين وقع منهم مث ذلك؛ 
وهؤلاء هم : ١‏ ْ 1 
تجار اموي ليهات اللي قال فد البشارى؟ اوور ا ل 
عن خالد بن كثير الهمداني عن النبي يك مرسل”7: فلا أدري سمع منه إبراهيِم 
أم لا؟» وروى إبراهيم أيضاً عن مطرف عن خالد بن أبي نوف عن الضحاك 
قوله)0" , 0 
ويظهر من صنيع:البخاري أنه يرى خالد بن كثير وخالد ب بن أبن نوف أنهما 
شخص واحد9) لعدم إفراده: لخالد بن أبي نوف بترجمة مستقلة وإنما ذكره في 
ترجمة خالد بن كثير. ْ 
ويتضح من كلام |البخاري السابق أن إبراهيم يروي عن خالد مباشرة وحيناً 
يروي عنه بواسطة» وهذه القرينة تجعل اتصال السند محل شك وتردد. : 
" - عياش بن مؤنس أبو معاذ. قال البخاري: : (عياش لم يذكر سماعاً من 
شداد)””؟2. وقد أدخل عياش بينه وبين شداد رجلاً: به على هذا الحافظ ابن حجر 
بقوله: (ورواه جماعة عن بقية فأدخلوا بين عياش وشداد رجلا وفي ارواية 
الإسماعيلي ومن وافقه :عن عياش عمن حدثه عن شداد) 2 , ١ش‏ 
محمد بن أنان الأنصاري . قال البخاري عنه: (ولا عرف لمحمد 
سماعاً من عائشة)2©0. 2 
ومحمد بن أبان هذا ليس له إلا حديث واحد عن عائشة موقوفا”"» ولم يرو 


)١(‏ لأن خالداً ليس بصحابي. 

(9) التاريخ الكبير (7/ 13970). ٌ 

(9) انظر حاشية التاريخ الكبير )17١/5(‏ فقد نقل عن. المزي وابن حجر أن البخاري يراهها 
' واحد» وخولف في ذلك. : 

(4) .التاريخ الكبير (5/ 575). وشداد هو ابن شرحبيل الأنصاري. 

(0) الإصابة (؟/ .)١5٠١‏ ؛ 

(5) التاريخ الكبير (1/ 075 . 

(0) الحديث هو (ثلاث من النبوة تعجيل الإفطارء وتأخير السحورء ووضع الرجل يدها- 


كما 


عنه إلا منصور بن زاذان. ويشترك معه في نفس الاسم رجل اخر يروي عن عون 
والقاسم بن محمد» ويروي عنه يحيى بن أبي كثير والأوزاعي”" . والبخاري وابن 
أبي حاتم يُقرقان بينهما. بينما ابن حبان واين عبد البر يريان أنهما واحد فقد قال 
ابن حبان: (محمد بن أبان الأنصاري» من أهل المديئة»ء يروي عن القاسم بن 


8 : 5 5 202 
محمد وعروة بن الزبير» روى عنه يحيى بن أبي كثير ومنصور”؟ بن المعتمر» ومن 
زعم أنه سمع من عائشة فقد وهمء وليس هذا بمحمد بن أبان الجعفي» ذلك من 
أهل الكوفة ضعيف» وهذا مدني ثبت)7 . 


ويظهر من صنيع الحافظ في «اللسان»”© أنه يراهما واحد إذ نقل قول 


البخاري عن عدم معرفته لسماع محمد من عائشة في أول ترجمة محمد بن أبان ثم 
أتبعه بكلام ابن حبان وابن عبد البر فأشعر هذا الصنيع أنه يرى رأيهما. 


يُدرى أأدرك عائشة أم لا؟» وإن كانا واحداً فإنه يحدث عن عائشة بواسطة 


القاسم بن محمد بن أبي بكر”**» وهذا يثير الشك في سماعه من عائشة. 


ولا ميمونة ولا عائشة 


؛ ‏ مِفْسَم بن بُجرة. قال البخاري: (ولا يعرف لمقسم سماع من أم سلمة 
زلف 
2-6 


وقد أدخل مفْسَم واسطة في السند بينه وبين ميمونة وعائشة رضي الله عنهما 


فقد قال الحكم بن عتيبة: 


2 
(0) 


قف 


اليمنى على .اليسرى في الصلاة) أخرجه في التاريخ الكبير /١1(‏ 7”7) والدار قطني في سئنه 
(284/1). 

انظر التاريخ الكبير /١(‏ 77 2274 والجرح والتعديل .)١199/9(‏ 

الصواب منصور بن زاذان» انظر كلام المعلمي في حاشيته على التاريخ الكبير (1/ 29 . 
ثقات ابن حبان (90/ 5957). 

لسان الميزان (77/60). 

انظر التاريخ الكبير (7/1*) فقد ساق سنداً فيه رواية محمد بن أبان عن القاسم عن 
عائشة رضي الله عنها . 

التاريخ الصغير (0719/1. 


فدلا 


| (قلث لمقسم: إني أوتر بثلاث. فقال: لاء إلا بخمسء أو سبعء فقلت: 
عمن؟ قال: عن الثقة عن عائشة وميمونة عن النبي )"2 . 

وأدخل أيضاً واسطة في السند بينه وبين أم سلمة رضي الله عنهاء فقد رؤى 
عن ابن عباس عن أم سلمة رضي الله عنهه”" . 

ه ‏ موسى بن سعد بن زيد بن ثابت. .قال البخاري في سند يزويه عسرو بن 
محمد عن موسى بن سبعد عن زيد بن ثابت: ل ا ا 
0 

من بعض ء ولا يصح مثله) 

وموسى بن سعلا وثقه: ابن حبان 0ف وقال الحافظ : (مقبول)* . ولم يزكر 


وقد أدخل موسى بن سعد بيئه وبين جده زيد بن ثابت واسطة١‏ فقد أخرج 
البيهقي في سنئه الكبرى0) هذا السند هكذا: (عمر بن محمد عن موسى بن سعد 
عن ابن زيد بن ثابت عن أبيه زيد بن ثابت)» ولا يعرف اسم ابن زيد وإن كان الظن 
الغالب يتجه إلى كونه والذ موسى المسمى سعد بن زيد بن ثابت فإن كان هو فيس 
هو بمعروف ولم يترجم له أحد خد”", وأما عمر بن محمد فهو ثقة2: ولا يُعرف هل 


)00( تاريخ الصغير (7374/1): وسئن.النسائي (79/8؟ ‏ 0140 

() سنن النسائي (/779)» وقد قال ابن سعد في طبقاته (0/ 540؟): (وقد روى عن أم 
سلمة شياع : ولم يسق حجته على ذلك . 

(9) جزء القراءة خلف الإمام (ص »)١5‏ وفي المطبوع تصحيف في السند أصلحته من الل 
الكبرى للبيهقي (177/5). 

(4) الثقات لابن حبان (401/0). 

(5) التقريب (ص .)06١‏ : 

(7) السنن الكبرى )١177/5(‏ وذكر أن العدني رواه عن سفيان الثوري هكذا عمر بن مجمد 
عن موسئى بن سعد عن زيد بن ثابت ولم يذكر أباه في السند. 

(0) انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني ,)]495[/471١/5(‏ 

(4) التقريب (ص 417) وهو ابن زيد عبد الله بن عمر بن الخطاب» وانظر اهنيب 
(0/ 0ة )5‏ : 


1848 


أدرك موسى بن سعد وعاصره أم لا؟ فإنه لا يوجد ما يدل على ذلك في كتب 
التراجم ‏ التي وقفتٌ عليها . 

القسم الثاني: سمات راجعة إلى عدالة الرواة: 

١‏ السمة الأولى: المجهولون: 

تكلم البخاري في سماعات بعض الرواة الذين فيهم جهالة. حيث نص 
بعض العلماء على بعضهم بأن فيهم جهالة» والبعض الآخر لم أجد فيه نصاً من 
علماء الجرح والتعديل بأنه مجهول ولكن شروط الجهالة منطبقة عليه وليس فيه 

وقبل سرد أسماء المجهولين أريد أنبّه إلى أربعة أمور: 

١‏ أن مرادي بالمجهولين شامل لمجهولي العين» ومجهولي الحال» 
والجمهور من أهل لحديث والأصول متفقون على عدم الاحتجاج بهذين الصنفين 
5 

أن الجمهور من أهل الحديث لا يرون العدالة تثبت للراوي بمجرد 

رواية ثقتين من أهل العلم غير أن الجهالة العينية ترتفع» فقد ذكر الخطيب 
البغدادي قول محمد بن يحيى الذهلي: (إذا روى عن المحدث رجلان ارتفع عنه 
اسم الجهالة)”'"2. ثم قال: (إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما)". 

0 كراش لع عرو فيا ردن وعد لا ربل للك 
فهو مجهول عندهم لا تقوم به الحجة)”؟؟. 


)١(‏ انظر الكفاية (ص »)١١7‏ علوم الحديث لابن الصلاح (ص »)203١١-1٠١‏ فتح المغيث 
للعراقي (ص 19588. .)١11٠١‏ وشرح النخبة (ص 422508 وفتح المغيث للسخاوي 
(70/1. 11 10. 735). منهج النقد في علوم الحديث (ص )4١‏ وفي المسألة 
تفصيل لا يُناسب المقام الإتيان به. 

(؟) الكفاية (ص .)١١١‏ قيد الخطيب البغدادي رواية الراويين بأن يكونا من المشهورين 
بالعلم . : 

9) الكفاية (ص .)١١75‏ 

(5) الاستغناء لابن عبد البر .)١547/7(‏ 
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وقال الحاظ اين تحجر كيمن .روى ته اثنان ‏ قصاعدا ولم :يوق ' ذهو 
مجهول الحال. وهو المستورء وقد قبل روايته جماعة بغير قيدء وردها 
الجمهور)2؟ . ٠‏ 1 

وقال الشيخ أحمذ شاكر: (رواية مجهول العدالة ظاهراً وباطناً مع كونه 
معروف العين برواية عدلين عنه الصحيح عدم قبولها وهو قول الجمهور)”". 

أن توثيق ابن حبان لرجل ف نيه جهالة له يعند هلما عرق عن ابن جنات 
من تساهل في توثيق المجهولين. 

قال ابن عبد الهادي: (وقد علم أن ابن حبان ذكر في الكتاب الذي جمعه 
را امي من المجهولين الذين لا يعرف هؤ ولا.غيره 

أحوالهم) . 
وقال الحافظ 5 (وهذا الذي ذهب إليه ابن حبان من أن الرجل إذا 


انتفت جهالة عينه كان على العدالة إلى أن يتبين جرحه مذهب عجيب والجمهور 
على خلافه وهذا هو مسلك ابن حبان في كتاب الثقات)© . 


557 إن جميع من. سأذكرهم من المجهولين لا عرف‎  : 
حدثوا عنه أي لا نستطيع أن نؤكد معاصرتهم لمن حدثوا عنه» ولا أن ننفيهاء‎ 
وذلك لأن تراج جم المجهولين في كتب الجرخ والتعديل تكون من القضر بدرجة لا‎ 
تمكن الباحث من معرقة تواريخ خ الولادة والوفاة» أو قرائن تدل على السماع‎ 
والمعاصرة ممن حدث عنه مما جعل إثبات معاصرة راو مجهول لمن يحدث عنه‎ 
عسيراً جداً بل يكاد يكؤن في حكم المتعذر. فجميع .المجاهيل الذين سيأتي‎ 
لا يُعلم. إدزاكهم أو معاصرتهم لمن رووا عنهم‎  نآلا‎  مهركذ‎ 

وهذا سرد بأسماء الرواة المجهولين الذين تكلم البخاري في سماعاتهم: 


(1) شرح النخبة (ص 00080 0 

؟) شرح ألفية السيوطي (ص 2٠١7‏ بتصرف يسير. 
(8) الصارم المنكي (ص 184 0179. 

(5) لسان الميزان .)١5/1(‏ 


١‏ أبان بن بشر المكتب. قال البخاري في حديثه عن أبي هاشم: (لا 
١10‏ 220 
أدري سمع منه أم لذ؟) 58 


وقال عنه ابن أبي حاتم : (مجهول)290 وذكره ابن حبان في ينه وهو 
متجهول: 

“١‏ أيمن ‏ لم ينسب ‏ قال البخاري : (لم يذكر قتادة سماعه من أيمن» 
ولا أيمن من أبى أمامة) 9 , 

أيمن . وثقه ابن حبان””2» وقال ابن حجر: (شيخ مجهول يروي عن أبي 
أمامة) 9 , 

“ البراء بن ناجية الكاهلي. قال البخاري: (لم يذكر سماعاً من ابن 
مسعوة) 9" , 

البراء وثقه العجلي 0 : وذكره ابن حبان2 في ثقاتهء والحافظ ابن 
ياي 7ن ولكن لم يرو عنه غير راو واحد هو ربعي بن حراش لذا قال الذهبي: 
(فيه جهالة. ولا يعرف إلا بحديث: تدور رحى الإسلام بخمس وثلاثين سنة. 


.)487/1( التاريخ الكبير‎ )١( 

)١(‏ الجرح والتعديل (؟/594). والعبارة منقولة بالهامش عن إحدى النسخء وأثبتها ابن 
حجر في لسان الميزان )75١ /١(‏ ونسبها لابن أبي حاتم . 

(5) الثقات لابن حبان (38/5). 

(5) التاريخ الكبير (71//7). 

(5) الثقات لابن حبان (58/5). وسماه أيمن بن مالك الأشعري . 

() لسان الميزان .)89/5/١(‏ 

0) التاريخ الكبير .)١١8/5(‏ 

(4) الثقات للعجلي (ص 078). 

(9) الثقات لابن حبان (5//ا/9). 

)٠١(‏ التقريب (ص .)١١7١‏ وتوثيقه مبني على توثيق العجلي وابن حبان فقطء انظر التهذيب 
7/1 ؛). 


نذا 


تفرد عنه ربعي بن حراش)”'"». وقال أيضاً: (لا يُعرف)0". 

وقول الذهبي هو إلراجح والأليق بالقواعد» وتوثيق العجلي قريب جداً من 
توئيق ابن حبان من حيث التساهل في توثيق المجاهيل. قال الشيخ المعلمي : 
(إن العجلي قريب من ابن حبان أو أشد عرفت ذلك بالاستقراء)”” . 

؛ ‏ جابان. قال البخارية: (ولا يعرف لجابان سماع من اعية الاين 
و0 د 
جابان ذكره ابن حبان في ثقاته”2» وقال أبو حاتم: 0 6 وقال ابن 
خزيمة: : (مجهول) "أ» وقال الذهبي: (لا يُدرى من هو)””» وقال في .موضغ 
آخر: (لا يعرف)”"'» وقال ابن حجر: (مقبول)””"2. 

والراجح ا 0 وفي. رواية 
أخرى أنه سالم ؛ بن أبي الجعد وذلك لأن سالماً رؤى الحديث مرةً بواسطة تُبيطء 
ومرةً بإسقاطه فاتضح أن الطريق واحد'"" . ٠ ٠‏ 
ه الجهم بن الجارود. قال البخاري: (لا يعرف لجهم سماع من 
)0 000 


,)73095/1( الميزان‎ )١( 

(9) المغني في الضعفاء »23١31/9(‏ وانظر أيضاً ديوان الضعفاء (ص 40). 

(5) الأنوار الكاشفة (ص ؟١١).‏ 

(4) التاريخ الكبير اك والتاريخ الصغير (594/1). 

(5) الثقات (5/١؟١).‏ 

(3) الجرح والتعديل (0841/5). 

(10) كتاب التوحيد لابن خزيمة (؟/8514). 

(4) الميزان (1///ا3). * 

.)150/1١( المغني‎ )9( 

.)١185ص( التقريب‎ )09١( 

)١١(‏ لروايات هذا الحديث انظر ر التاريخ الكبير (؟//751)»: والتوحيد لابن خزيمة (؟2808/5 
455-44 ). 


: التاريخ الكبير (7/ 70؟). وسالم هو ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما‎ )١6( 
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الجهم ذكره ابن حبان في ثقاته”2» وتوقف فيه ابن خزيمة فقال: ( 
استحباب المغالاة بئمن الهدي وكرائمه. إن كان شهم بن الجارود ممن يجوز 
الاحتجاج )”7 “» وقال الذهبي: (فيه جهالة» ما حدّث عنه سوى خالد بن 
أبي يزيد الحراني)”"2 وقال أيضاً: (لا يدرى من هو)”؟'. وقال ابن حجر: 
(مقبول)”*». وقول الذهبي هو الراجح 

5 الحارث بن محمد. قال البخاري: (عن أب بي الطفيل» ولم يذكر 
بتاعا )0 

الحارث ذكره ابن حبان في ثقاته ولكنه قال: (عن أ بي الطفيل إن سمع 
منه)”"2: وقال ابن عدي: (مجهول)20» وقال العقيلي: (جيول)1 2 00 17 
عنه سوى زافر بن سليمان فقط فهو مجهول. 

٠‏ الحسن بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. 1 البخاري 
(لا أدري سمع من ابن عمر لا2'0)9 قال ابن معين: (مشهور)”""2. ذكره ابن 
حبان في ثقاته””'2» وقال الذهبي: (ما علمت روى عنه غير يزيد بن أبي زياد 


.)١5٠ /5( الثقات لابن حبان‎ )١( 

(؟) صحيح ابن خزيمة (191/5). وقال ابن خزيمة إن أصحاب محمد بن سلمة اختلفوا في 
أسم ابن الجارود فقال بعضهم: :شهم» وقال الآخر: اجهم». 

(”) الميزان (477/1), 

(5) المغني في الضعفاء (178/1). 

(5) التقريب (ص .)١57‏ 

(5) التاريخ الكبير (1/ 187). 

(7) الثقات لابن حبان (175/5). 

(4) الكامل في الضعفاء (515/5). 

(4) الضعفاء الكبير (١7/1؟7١7).‏ وعبارته: (فيه رجلان مجهولان: رجل لين لم يسمه زافر» 
والحارث بن محمد) . 

0095 /5( التاريخ الكبير‎ )٠١( 

)44 تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي (ص‎ )١١( 

.)177/5( الثقات لابين حبان‎ )١١( 


برننا 


الكوفي)” ': وقال ابن حجر: (مقبول)”2» وهو في حد الجهالة أنه لم يروٌ عه 
حي ا نر ميات وقول ابن معين: مشهور ليسن فيه توثيق 
والشهرة هنا نسبية فقد تكون بسبب أنه من أحفاد عبد الرحمن بن غعؤف وليس 
كل مشهور يحتج بحديثه . : : ١‏ 

4 حميد بن أخت صفوان بن أمية. قال البخاري عنه: (لا ا سع 
هذا من صفوان)9؟ . 

مين ذكره أبن باق في ثقاته”*2» وقال ابن: القطان: (مجهول الحال)0©, 
وقال الذهبي: (ما حدث عنه سوى سماك بن حرب”"»: وقال ابن حجر: 
(مقبول)”2؛ وسماك بن حرب معروف برؤايته عن المجهولين". , 

9 زُميل بن عياس. قال البخاري: (لا يعرف لزميل سماغ منْ 
عروة)200, 

زُميل ذكره ابن خبان في ثقاته"2. وقال الإمام أحمد: (لا أدري مَنْ 
هو؟)”"©2» وقال مسلم: (زُميل لا يعرف له ذكر في شيء إلا في هذا الحديثٍ 
فقط .وذكره بالجرح والجهالة)0""»: وقال النسائي: (ليس بمشهور)””»: وقال 


.)5954/1١( 'الميزان‎ )١( 

(0) التقريب (ص !.)١5١‏ 

(*) التقريب (ص .)50١‏ 

(5) “التاريخ الكبير (4/ 0905. 

(5) الثقات لابن حبان (4/ .)16١‏ 

١ 2004/70 التهذيب‎ )( 

0) الميزان (518/1). ! 

() التقريب (ص ”18).' 

(9) شرح علل الترمذي لابن رجب 41/١(‏ 87). وصرح بذلك اين معين. 
202 التاريخ الكبير (9/ .)86١‏ 

. 0921 /5( الثقات لابن حبان‎ )١١( 

(؟١)‏ التهذيب (9/9"ا”؟ :0750, / 
٠‏ التمييز للإمام مسلم (ص .)5١7‏ وكلمة «وذكر بالجرح والجهالة» لعلها من كلام راوي - 
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الخطابي: (مجهول)؛ وقال الحافظ ابن حجر: (مجهول)" . 


٠‏ زهير بن قيس. قال البخاري: (لا يعرف لزهير سماع من 


75 6ن : 


زهير ذكره ابن حبان في ثقاته 0ك وقال الحسيني : (مجبهول)20: فتعقبه 


الحافظ ابن حجر بقوله: (بل هو معروف”؟؟ واحتج بذكر ابن يونس في «تاريخ 
مصر؛ له وذكر من أخباره. ولكن لم يرو عنه إلا سويد بن قيس التجيبي فقط فهو 
فى حد الجهالة. 


١‏ زياد بن مالك. قال البخاري: (لا يعرف لزياد سماع من علي» 


وعبد الله)20 . 


زياد ذكره ابن حبان في كن ولكن قال: (عن ابن مسعود» ولم يسمع 


منه)» وقال الذهبي: (ليس بحجة)". وقال في موضع آخر: (مجهول), 
وقال: (ليس بمشهور)”". ولم يرو عنه إلا الحكم بن عتيبة فقط. 


إفف3 
إل 


الكتاب أو أحد النساخ اختصاراً لكلام مسلم. 

التقريب (ص 319). 

التاريخ الكبير (9/ .)1٠‏ وعلقمة هو ابن رمثة ممن بايع تحت الشجرة رضي الله عنه. 
انظر الإصابة (001/5). 

الثقات لابن حبان (77039/7) . 

تعجيل المنفعة (ص .)١5١‏ وقول الحافظ : «معروف» لا يعد توثيقاً وأظنه يعني أنه ليس 
مجهولا جهالة عين بل هو مستور. 

التاريخ الكبير (5/ 077/7). وعلي هو ابن أبي طالب رضي الله عنه. وعيد الله هو ابن 
مسعود رضي الله عنه. 

الثقات لابن حبان (5/ 579). 

الميزان (؟/ 97). 

ديوان الضعفاء (ص .)١54‏ 

المغني في الضعفاء (1/ 145). 
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أم لا؟» ولا سعيداً من أصحاب النبي )7 . 
سعيد بن أبي مريم ذكره ابن حبان في ثقاته”", وليس له راو إلا يحيى بن 
إسحاق فقط. وهناك محدث ثقة مشهور اسمه سعيد بن الحكم بن أبي مريم» 
000 وقد فرّق البخاري بين الأول والآخر”: 
سالم بن ززين» وقيل رزين. قال البخاري: (ولا .تقوم الجة 
558 رزين» ولا برزين لأنه لا يُدرى سماعه من سالمء » ؤلا من ابن 
0 
وسالم أو رزين ذكره ابن حبان في ثقاته*2» وقال الذهبي: (لا يُعرف)"2» 
وقال ابن حجر : (متجهول)” . 1 
سنلمة الليثي. قال البخاري في حديث يعقوب بن سلمة الليئي عن 
أبيه عن أبي هريزة: (لا يعرف لسلمة سماع من أبي هريرة؛ ولا ليعقوب من 
أٌ 00 
بيه) 


ذكر ابن حبان سلمة في الثقات وقال: (ربما أخطأ)”"2؛ وقال:الذهبي: إلا 


29031 /5( التاريخ الكبير‎ )١( 

(؟) الثقات لابن حبان (5/ 1891). 

() فقد ذكر سعيد بن الحكم في التاريخ الكبير (/ 2570)»: وذكر سعيد بن أي ب مريم في 
التاريخ الكبير (6/ ١:ه)‏ . والأول ثقة مكثر والثاني مجهول. 1 

(54) التاريخ الكبير )١1/5(‏ ترجمة «سليمان بن رزين» وقد روى شعبة عن علقمة بن مرثد 
عن سالم بن رزين عبن سالم بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء وروى الثورئ هذا السند بكيفية أخرى فقال عن علقمة عن رزين: الأحمري عن 
أبن عمر. ورجح أبوازرعة وأبو حاتم رواية الثوري. وانظر التهذيب (9/ /910). 

(5) الثقات لابن حبان (089/5. 

)١(‏ الميزان (؟58/5). 

60 التقريب (ص ,.)3١9‏ 

(8) التاريخ الكبير (2!7/5» والعلل الكبير للترمذي .)١17/1(‏ 

(9) الثقات 0 حبان (517/5). ليس لسلمة إلا حديث واحد فقط فكيف يُقال: «ربما 


أخطأ»؛ ورأس ماله حذيث وانحد؟! 
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يُعرف » ولا روى عنه سوى اله )20 وقال ابن حجر : (وسلمة لا يُعرف 
إلا فى هذا الخبر)”"©2» وقال: (لين الحديث)”” . 

ويعقوب بن سلمة. قال الذهبي فيه: (ليس بعمدة)”؟©» وقال ابن حجر: 
(مجهول الحال)”*؟» والراجح أن اسم الجهالة يشمل الأب وابنه. 

6 سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر. قال البخاري: (ولا يعرف أنه 

2 

سمع من عمار)” 3 

سلمة قال عنه ابن معين: (حديثه عن جده مرسل)”©. قال ابن حبان: (لا 
يحتج هك وقال الذهبي: «(صدوق في نفسهء» روايته عن جذه مرسلة. روى 
عنه علي بن جدعان 0 حي 0 00 العو 
ع” اك 

سليمان ذكره ابن حبان في ثقاته”'2. وقال الدارقطني: (مجهول لم يرو 
عنه إلا قتادة)”"'2: وقال الحسيني: (مجهول)"©. وقال الحافظ: 


.)194/7( الميزان‎ )١( 

(؟) التهذيب (157/4). 

() التقريب (ص 55). 

(4) الميزان (4/؟40). 

(5) التقريب (ص 508). 

(5) التاريخ الكبير (4///ا). 

)6 تهذيب التهذيب .)١1258/5(‏ 

() الميزان (197/5). 

(9) التقريب (ص 548). 

)٠١(‏ التاريخ الكبير .)١5  ١5/5(‏ أبو سعيد هو الخدري» وهناك رجل آخر اسمه سليمان 
يروي عن أبي هريرة وهو غيره. انظر التهذيب (191//4). 

. 016 /5( الثقات لابن حبان‎ )١١( 

.)1919/4( التهذيب‎ )١1١( 

(1) تعجيل المنفعة (ص .)١19‏ ولم أجد هذه الكلمة في أصل كتاب الحسيني» الإكمال - 


/ا15 


00 والراجح أنه مجهول كما قال الدارقطني. 
سليمان بن مرثد. قال البخاري: (ولا يعرف له سماع من 


01 


سليمان ذكره ابن حبان في ثقاته ولكن قال: (يروي عن عائشة إن سمع. 
منها) 0 وقال ابن عدي بعد أن أخرج له حديفاً عن عائشة: (ولا أعلم! 
لسليمان بن مرثد عن عائشة. ولا عن غير عائشة غيره) 2 وقال الذهبي  :‏ (لا؛ 

. يعرف له سماع منهما - يعني من عائشة وأبي الدرداء ‏ وعنه. أبو التياح ' 
فقط)* 2 وقال: (لا يُدرئ ألقيهما 0 لا؟)”"2. والراجح أنه مجهول لأنه لم يرف 
عنه إلا يزيد بن حميد أبو التياح فقط 


سميع. قال البخاري: : (لا يعرف لعمرو سماع من سميع» بلا ليع 
من أبي أمامة)”" , 4 


سميع قال عنه ابن حبان في ثقاته: (لا أدري مَنْ هوء ولا 00007 
وقال الحسيني: (مجهول)”© وقال ابن حجر: (شيخ)'"2. وليس اله 0 إلا ' 
2 اوور يات 1ْ 


2 (ص 17,8),. 
)١(‏ التقريب (ص 5907). 

45 التاريخ الكبير (78/4). ! 

(9) الثقات لابن حبان (4/ 0931١‏ . 

(4) الكامل لابن عدي 110). وما قاله ابن عدي فيه نظر فقد روى سليمان عن أبي 
لدرداء .أيضا. انظر الضعقاء للعقيلي (؟/ 1437). 
(0) الميزان 2075/00 أ 

(5) المغني في الضعفاء /١(‏ 7.087 

60 التاريخ الكبير (8/ 0150): 

(8) الثقات لابن حبان (0717/5. 

(9) الإكمال (ص .)١185‏ 

)١(‏ لسان الميزان مره 


1948 


4 طلحة بن عبد الله بن عمرو. قال البخاري في حديث يرويه طلحة هذا 
عن ابن لعبد الله بن مسعود: (ولا يعرف لطلحة سماع من أبن عبد الله)9©. 

لم أجد في كتب التراجم التي بين يدي ترجمة لهذا الرجل» ويغلب على 
ظني أنه مجهول. 

٠‏ عبد الله بن راشد الزوفي. قال البخاري: (لا يعرف سماعه من ابن 
أبي مرة» وليس له حديث في الوتر)" . 

عبد الله بن راشد. قال ابن حبان: (يروي عن عبد الله بن أبي مرة ‏ إن كان 
سمع منه ‏ من اعتمده فقد اعتمد إسناداً مشوشا)'". وقال الذهبي: (قيل: لا 
يعرف سماعه من أبي مرة. قلت: ولا هو بالمعروف)2©؟2» وقال ابن حجر: 
)0 

١‏ عبد الله بن عَميرة. قال البخاري: (لا نعلم له سماعاً من 
الأحنف)9' , 

وعبد الله ذكره ابن حبان في ثقاته”"؛ وقال الذهبي : (فيه جهالة) » وقال: 
الا 'يعزف)0)؛ وقال أيقاً: (مجهول)0 4 وقال:ابن حجر (مقبول)220. ولم 


)١(‏ التاريخ الكبير ».25١١/5(‏ والتاريخ الصغير )75174/١(‏ وفيه سقط في السند يُصحح من 
لكبير. 

(؟) التاريخ الكبير (88/5). واسم أبي مرة عبد الله. 

() الثقات لابن حبان (15/1) بتصرف يسيرء ويستغرب من صنيع ابن حبان ‏ رحمه الله 
في إدخاله لهذه الترجمة في الثقات مع ما قاله فيها. 

.)57١/5( الميزان‎ )( 

(0) التقريب (ص 07"). 

(7) التاريخ الكبير .)١59/5(‏ والأحنف هو ابن قيس. 

(0) الثقات لابن حبان (57/80). 

(8) الميزان (559/7). 

(9) المغني في الضعفاء (0909/1). 

)٠١(‏ ديوان الضعفاء (ص 4؟157). 

. 07375 التقريب (ص‎ )1١( 
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يرو عنه إلا سماك بن حرت وهو معروف بروايته عن المجهولين ‏ كما تقدم . 
عبد الحميداين سالم: قال البخاري: (لا نعرف سماعه من: أبي 
لا 0 
عبد الحميد ذكره ابن حبان في ثقاته”": وقال الذهبي: (ما حدث عنه غير 
الزبير)””'» وفي موضع آخر قال: (لا يُعرف والخبر منكر)”؟“» وقال ابن حجر 
(مجهول)””* . 

بن دعي ع ب ار روى عن زر بن حبيش فقال البخاري: (لا 
يعرف سماع عبد الرحمن من زر)' ِ ش 

عبد الرحمن ذكره ابن حبان في ثقاته”"2» وقال ابن حجر: ا 
وقال الحافظ أبو : موي (عبد الرحمن بن مرزوق دمشقي. تفرد بالرواية 
و سم الجهالة يشمله. 000 

ذكر ابن عساكر' '" أن؛ الهيئم بن حميد روى أيضاً عن عبد ,الرحمن بن 
مرزوق وأخرج حديثاً واخداً فقط فيه رواية الهيئم عن عبد الرحمن ولكن السند إلئ 
الهيئم ضعيف فيه إبراهيم بن مروان» وأبو عبد الملك أحمد بن إبراهيمٍ القرشي 
ليس لهما ترجمة في كتب التراجم التي اطلعت عليهاء في السند أيضا غلي بن 
موسى السمسار متكلم فيه» قال عنه الباجي: (رأيت من أصوله أجزاء .سقيمة تدل 


86 التاريخ الكبير (5/ 24 ب‎ )١( 

(؟) الثقات لابن حبان (0//ا7١).‏ 

() الميزان (؟/ 2240. والزبير هو ابن سعيد الهاشمي 
(:) المغني في الضعفاء (959/3). 

(5) التقريب (ص 0788# . 

() التاريخ الكبير (0888504/54. 

(0) الثقات لابن حبان (27////97., 

(4) التقريب (ص .)78٠0‏ , 

(9) حلية الأولياء (0091/5. 

.)185 /١١( انظر تاريخ دمشق لابن عساكر‎ )١( 


0 


على قلة معرفته بهذا الشأن» وضبطه له)”"2» وقال أبو محمد الكتاني ‏ وهو ممن 
سمع من السمسمار : (كان فيه تساهل في الحديث)"" . 

والذين ترجموا لعبد الرحمن بن مرزوق قبل ابن عساكر لم يذكروا 
لعبد الرحمن راوياً إلا سعيد بن أبي أيوب7© 

1 عبد الرحمن المدني. قال البخاري: (لا أعرف له سماعاً من أبي 
هريرة) 2 . 

قال أبو حاتم: (هو مجهول”*©: وقال الذهبي: (عبد الرحمن المدني عن 
أبي هريرة مجهول)”” . 

6 عبد العزيز بن النعمان. قال البخاري: (لا يعرف له سماع من عائشة 
رضي الله عنها)”" . 

وثقه ابن حبان”"؛ وقال الذهبي: (شيخ مقل» قال البخاري: لا يعرف له 
سماع من عائشة)”: وقال في موضع آخر: (مجهول)"©. ولم يرو عنه إلا 
عبد الله بن رباح فقط 

5 عبد الملك بن عبيد. ذكره البخاري فيمن روى عن حمران بن أبان 
ولم يذكر ماع . قال البخاري: (ومن روى عنه فلم يذكر سماعاً مسلم بن 
كيسان» وابن المنكدرء وزيد بن أسلم» وبكيرء والمطلب بن حنطب» وابن أبي 


.)0037/١11( تاريخ دمشق لابن عساكر‎ )١( 

(؟) انظر التاريخ الكبير (75497/0). والجرح والتعديل (0/ 5817). والثقات لابن حبان 
(0/ /ا/). وجزم بذلك أبو نعيم في الحلية (1931/5). 

69 التاريخ الكبير (39/1/5) . 

(5) الجرح والتعديل (6/ 0708. 

(0) الميزان (507/7) بتصرف يسير. 

(7) التاريخ الكبير (9/5). 

0 الثقات لابن حبان (05/ 170). 

(4) الميزان (5757/9), 

(9) ديوان الضعفاء (ص 557). 


5١ 


المخارق» وعبد الملك بِنْ عبيدء وعثمان بن موهب)2" . 


قال ابن المديني في عبد الملك بن عبيد: (مجهول)”" » وقال أبن حجر:: 
(مجهول الحال)”" . ْ 


77" عثمان بن شبرمة. قال البخاري: (لا أدري سمع من :عاصم أما 
لا؟)”؟. ذكره ابن حبان في ثقاته”2» وليس له إلا راو واحد هو محمد بن 
فضيل بن غزوان. 

1 اه عمارة بن غامر. قال البخاري: زلا يعرف سماع عمارة من أم 
الطفيل)"2. ذكره ابن خبان في الثقات ولكن قال: (لم يسمع عمارة من أم 
الطفيل» ا ل يي اي مصر)9" .! 
وقال البخاري: (لا يُعرف)”". وقال الذهبي: (لا يُعرف. ذكره البخاري: في 
الضعفا 6 : 


68 عمرو بن بجدان. قال البخاري: (لا أعرف لعمرو بن بنجدان سنماعاً 


من َس 00 


فكزة أبن حبان في ثقا انك والعجلي 277 وقالة ايوم الميض: الزنيرة عه 


(1) التاريخ الكبير (7/ :)8١‏ 

(0) الجرح والتعديل (8/0"). 

() التقريب (ص 0"54. 

(5) التاريخ الكبير لا 018 
(5) الثقات (4548/8). 

(5) التاريخ الكبير (5/ »2)0201١ 6٠6٠‏ والتاريخ الصغير (731//1). 
97 الثقات (ه/ 52؟). 1 

(8) التاريخ الصغير (8317/1). 

(9) الميزان (0399//5. 2 : 

.)560/9( العلل الكبير للترمذي‎ )٠١( 
.)01937 11/1 /0( الثقات‎ )0( 

(؟١)‏ تاريخ الثقات (ص 0857 . 


إلا أبو قلابة)”"2» وقال عبد الله بن أحمد: (قلت لأبي : عمرو بن بُجدان معروف؟ 
قال: لا)27. وقال ابن القطان: (لا يعرف)”2» وقال الذهبي: (قد وثق عمرو مع 
جهالته)” . : 

وقال ابن حجر: (لا يعرف حاله)2 . 

٠‏ محمد بن ركانة. قال البخاري: (إسناده مجهول لا يعرف سماع 

(2 7 1 

بعضهم من بعض )”2 . 

قال ابن حبان في ثقاته: (لست بالمعتمد على إسناده)”*». وقال الذهبي: 
(لم يصح حديثه. انفرد به أبو الحسن شيخ لا يُدرى من هو)". وقال ابن حجر: 
(مجهول)”"» والسند يرويه أبو الحسن العسقلاني عن أبي جعفر بن محمد بن 
ركانة عن أبيه: صارع النبي يك ركانة فصرعه”© . 

١لا‏ محمد بن أبي سارة. قال البخاري: (لا يعرف له سماع من 
الحسن)9"؟ , ذكره ابن حبان في ثقاته””"2. وقال أبو حاتم : (روى عن الحسن بن 
علي مُرسلآً)'2. وقال الذهبي: (محمد بن أبي سارة هو محمد بن عبد الله بن أبي 
سارة»؛ فليس هو بمجهول)”". إلا أن البخاري فرَّق بينهما ولم يجعلهما 


.)7/48( التهذيب‎ )١( 

(؟) الميزان (5410//9). 

(0) التقريب (ص .)1١9‏ 

(5) التاريخ الكبير (85/1). 

(0) الثقات لابن حبان (0/ 559"). 
() الميزان (057/7). 

0) التقريب (ص 4/ا5). 

(4) انظر التاريخ الكبير (85/1). 
(9) التاريخ الكبير )١1٠١/١(‏ والحسن هو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. 
)٠١(‏ الثقات (ه/ 56"). 

.)187 /9( الجرح والتعديل‎ )١١( 
.)608 /( الميزان‎ )١١( 


وانحن)(2: 


وقد قال الذهبي في موضع آخر: (محمد بن أبي سارة. . شيخ مجمد بن عبيد! 
الطنافسي: . لا يعرف)”2 ولم أل الهت-زاوياً إلا محمد بن عبيد الطنافسي فاسم: 
الجهالة شامل له: ٍْ ْ 

7 محمد بن نافع . قال البخاري : (عن عائشة؛ ولم يذكر سماعاً منها)©© 
وذكره ابن حبان في ثقاته ولكن قال: (لا يُعتد به إذا انفرد)”؟©. يلجني ابترار إلا 
الوصافي . فهو مجهول. : 

“ا يزيد بن عمرو الأسلمي. قال البخاري: (ويزيد هذا غير معروف: 
سماعه من عبد العزيز)2 . ١‏ 


ذكره ابن حبان في ثقا ثقاد 30 وقال الذهبي : (تابعي . ذكره البخاري في 


الضعفاء)””؟ وقال أيضاً في موضع آخر: (تابعي مجهول والخبر مك 0 يروا 

ل ظ 
٠‏ :م أبو العشراء , قال : البخاري : (في حديثه واسمه؛ وسماعه من: أبيه. 
نظر)0» , 1 


ذكره ابن حبان في إ ثقا د 


. قال الذهبي : (ولا يُدرى مَنْ هواء ولا من 


)١(‏ فقد ذكر ترجمة محمد بن عبد الله بن أبي سارة. في. التاريخ الكبير 017 وذكر 
ترجمة محمد بن أبي سارة في )١١١ /١(‏ فدل صنيعه على أنه فرّق بينهما. 

(؟) ديوان الضعفاء (ص 591) وهو نفس الشخص وليس الآخر ابن عبد الله بن أبي سازة. 

(*) التاريخ الكبير (590/1). : : 

(:) الثقات (ه0/؟/ا"). 

لدف التاريخ خ الصغير 7 وعبد العزيز هو ابن عقبة. 

(5) الثقات (578/7). 

0) الميزان.575/50). 

(4) المغني (؟/0707, 

(9) التاريخ الكبير (؟/ ؟51).١‏ 

. وسماه عامر بن أسامة بن مالك‎ )١184/0( الثقات‎ )2٠١( 


ع5 


أبوه. انفرد عنه حماد بن سلمة)”"2. وقال ابن حجر: (مجهول)”" . 

8 أبو معان. قال البخاري: (لا يعرف له سماع من ابن سيرين وهو 
مجهول)9 . 

قال الذهبي: (لا يُعرف. تفرد عنه عمار بن سيف)*؟2. وقال ابن حجر: 
(مجهول)”. 

وسأورد الآن الأسانيد التي تكلم البخاري في سماعها جملة ولم يُحدّد راوياً 
بعينه» وفيها من هو مجهول. 

5 أخرج البخاري في تاريخه هذا السند: (وقال لي عبد الله بن محمد 
الجعفي حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن الزبير أبي عبد السلام 
عن أيوب بن عبد الله بن مكرز عن وابصة بن معبد قال قال لي النبي كَك: «استفت 
نفسك»» ولم يذكر سماع بعضهم من بعض)”" . 

ويتوجه النظر هنا إلى أيوب والزبير فأما أيوب فقد ذكره ابن حبان في 
ثقاته”""» وقال ابن المديني: (مجهول)” . 

وقال البخاري: (روى عنه الزبير أبو عبد السلام» ويقال إنه مرسل)”©» قال 


.)081١/5( الميزان‎ )١( 

(؟) التقريب (ص 508). 

(0) التاريخ الكبير (7/ 100). 

(4) الميزان (01/5/4) بتصرف يسير. 

(4) التقريب (ص 594). 

(1) التاريخ الكبير .)١54/١(‏ 

(0) الثقات (575/5). 

.)408/1١( التهذيب‎ )8( 

(9) التاريخ الكبير .)519/١(‏ ومما يؤيد ذلك أن الإمام أحمد أخرج هذا السند في مسنده 
)١78/4(‏ من طريق عفان ثنا حماد بن سلمة أنا الزبير أبو عبد السلام عن أيوب بن 
عبد الله بن مكرز ‏ ولم يسمعه منه قال: حدثني جلساؤه وقد رأيته ‏ عن وابصة بن 
معبد قال عفان: حدثني غير مرة ولم يقل حدثني جلساؤه. 
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الذهبي : (تابعي قديم لا يعرف)2" . وقال ابن حجر: (مستور)”". ولم يرو عنه إلا 
الزبير. 1 : 

وأما الزبير أبو عبد السلام فقد ذكرة ابن حبان في ثقاته”". وقال البخاري: 
(روى عنه حماد بن سلقة مراسيل)”4 وقال الدولابي: (هو ضعيئف)*2.. وقال 
أبن حجر: قل عن ابن ممين أنه ذكر برواية جعاد ين سلدة فق ولم يذكر ف 

)00 . وليس له راو إلا حماد بن سلمة فهو مجهول. 

أخرج البخاري في تاريخه من طريق محمد بن إسحاق قال: (أخبرني 
يزيد بن محمد بن خثيم عن محمد بن كعب القرظي عن محمد بن حْثِيم عن 
عمار بن ياسر)”" ثم قال البخاري: (وهذا إسناد لا يُعرف سماع يزيد من ممحمداء 
ولا محمد بن كعب من أبن خثيمء ولا ابن خثيم من عمار)”" . 

أما محمد بن شيم فقد ذكره ابن حبان في ثقاته0©, وقال الذهبي : (لإيدرى 
0 وقال ابن خحجر: (مقبول)20, وذكر غير واحد من الحفاظ أنه ولد 
على عهد رسول الله 5و(" . فتكون معاصرته لعمار إن صح ذلك محل يقين» 


وأما محمد بن كعب القرظطي فهو ثقة م30 , 


١  .)91/1( المغني‎ )١( 
,.)١١18 (؟) التقريب (ص‎ 
١ 279/50 الثقات‎ )0 
.)4:317 /7( التاريخ الكبير‎ )5( 
الكتى للدولابي (؟/7") لم ينقل أحد قول الدولابي هذا.‎ (0) 
.)١١8 تعجيل المنفعة (ص‎ )1( 
.00/١/1( التاريخ الكبير‎ )0 
.)4١7/0( الثقات‎ )8( 

(9) الميزان 22785/8. / 
)٠١(‏ التقريب (ص 875). ؛ 
)١١(‏ انظر الإصابة ص م10). 
)١١(‏ التقريب (ص 0504). ا 


لحان 


وأما يزيد فقد قال فيه ابن معين: (ليس به بأس)"'2 وذكره ابن حبان في 
ثقاته”"2» إلا أن الذهبي قال: (تفرد عنه ابن إسحاق)'" ولم يزكهء وكذلك ابن 
حجر قال: (مقبول)”// ولم يقرّه رغم ثناء ابن معين عليه . 

ومحمد بن خثيم لم يرو عنه إلا محمد بن كعب فهو مجهولء وأما يزيد بن 
محمد بن خشيم فلم يرو عنه إلا محمد بن إسحاق ولكن تعديل ابن معين له لا 
يجعله مجهولا . 

7 قال البخاري: (عبد الملك بن محمد بن بشير عن عبد الرحمن بن 
علقمة عن النبي يكَِةّ حديثهء في الكوفيين» ولم يتبين سماع بعضهم من 
و 

عبد الرحمن بن علقمة مختلف في صحبته» وقد أثبتها عدد من العلماء منهم 
الببخاري 20 وقال ابن عبد البر: (لا تصح له 0 وقال: (في سماعه 
عنه ‏ أي عن النبي وَل نظر)7 , 

وأما عبد الملك فقد قال فيه الذهبي: (لا يعرف)*»: وقال ابن حجر: 
(مجهول)20. 

8 قال البخاري في السند الذي يرويه عبد الله بن راشد الزوفي عن 


)200( الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (7584/4). 

(؟) الثقات (578/5). 

0*) الميزان (4794/5). 

(4) التقريب (ص 104). 

)2( التاريخ الكبير .)471١/6(‏ 

(5) التاريخ الكبير (0/ 0790 

.)5١8 .51١5/15( الاستيعاب‎ )90 

(4) الاستيعاب »5١5/5(‏ 118). وللاستزادة يُنظر الإصابة :»)4١7/75(‏ والتهذيب 
. 

(9) الكاشف (188/5). 

»)571/4( التقريب (ص 0754 وفيه بدل «بشير» 'انْسَيْرهء والذي في التاريخ الكبير‎ 0٠١ 
ابشيرا.‎ )5١94/5( وتهذيب التهذيب‎ 


يدن 


عبد له بن أبي مرة الزوفي عن خارجة بن حذافة رضي اله عنه: اعرد بيه 
بعضهم من بعض)7 . : 

عبد الله بن أبى مرة وثقه العجلي'"'» وابن حبان وقال: (يروئي عن 
خارجة بن حذافة إن كان سمع .اينات منقطع ومتن باطل)0"» وقاك ابن 
حجر: (صدوق أشار البخاري إلى أن في روايته انقطاعا9), وقال الذهبي: 
(تابعي مجهول) . : 

وأما عبد الله بن راشد فقد تقدم الكلام عليه وأنه مجهول . 

:؛ ‏ أخرج البخاري في تاريخه من طريق الليث حدثني عبد ربه بن سعيد 
عن عمران بن أبى بي أنس عن عبد الله بن نافع بن ن العمياء عن ربيعة بن الحارث عن 
الفضل بن عباس رضي الله عنه. ثم قال: (وهو حديث لا يتابع عليه»: ولا. يعرف 
سماع هؤلاء بعضهم من نعض)92 , 
الليث في هذا السْند هو ابن سعد الإمام المشهورء وعبد ربه بن سعيدٍ 
٠‏ وعمران بن أبي أنس ثقة" أيضاء وعبد الله بن نافع بن العمياء ذكره ابن 
جحبان80) في ثقاته» وقال: ابن المديني: (مجهول)””''. وقال الحافظ ابن حجر: 
00 


600 


)١(‏ التاريخ .الكبير (8/ 908) في ترجمة خارجة. والتاريخ الكبير (0/ 197 *15) في 
ترجمة عبد الله بن أبي هرة. 

(؟) الثقات للعجلي (ص 0778 . 

() الثقات لابن حبان (48/0). 

(5) التقريب (ص 2087 ! 

(5) ديوان الضعفاء (ص 558). 

زفق التاريخ الكبير (9/ 787 785). 

60 انظر التقريب (ص 7”76), 

() انظر التقريب (ص 2.0459 ٠‏ 

(9) الثقات لابن حبان (0/ 9ه). 

.)00/5( التهذيب‎ )٠١( 

( التقريب (ص 7556" . 
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فأما ربيعة بن الحارث المذكور في السند فليس هو بصحابي كما قد يشتبه 
وإنما هو راو آخخر بدليل أن البخاري7؟ لم يذكر له صحبة كما هي عادته في 
الصحابة ولم يذكر له نسبا ولو كان الصحابي لساق نسبه لآ سيما وهو ابن عم 
النبي كلل وكذلك ابن أبي حاته”"2 لم يذكر أن له صحبة» وابن ان أيضا 
ترجم لربيعة بن الحارث في التابعين» ورجّح المزي”*» 
غير الصحابي» وقال الشيخ المعلمي: (قال الطبراني © : وقد قيل إن راوي هذا 
الحديث رجل آخر. أقول: هو الظاهر»ء وقد فرق بينهما ابن حبان: ذكر ربيعة بن 
عبد المطلب في الصحابة وقال: «كان أسن من العباس»» وذكر ربيعة بن الحارث 
الذي روى عن الفضل في التابعين» وأما المؤلف. وابن أبي حاتم فلم يذكر إلا هذا 
الراوي عن الفضل ذكراه في التابعين)”" . 

ولم يرو عن ربيعة بن الحارث إلا عبد الله بن نافع فهو مجهول. 
وهب الجيشاني» لا يعرف سماع بعضهم من بعض)!". 

فيروز الديلمي ‏ رضي الله عنه ‏ صحابي”/» وولده الضحاك ذكره ابن 


أن ربيعة بن الحارث آخر 


)١(‏ انظر التاريخ الكبير (*/ 787) ومن عادة البخاري في تاريخه الكبير أن يذكر الصحابة في 
أول كل اسم وينص على الصحبة وربيعة بن الحارث لم يذكره في أول من اسمه «ربيعة) 

(؟) الجرح والتعديل (7/ /41). 

.)77"*٠١/5( الثقات‎ )( 

(4) تهذيب الكمال 5*5/١(‏ 507) النسخة المخطوطة. 

(5) يترجح لي أن القائل هو المزي وليس الطبراني وأظن أن المعلمي وقع في اللبس لأنه 
ينقل كما نص هو هنا من التهذيب لابن حجرء ولكن بالرجوع إلى تهذيب الكمال لا 
يبقى أي لبس في أن الكلام للمزي وليس للطبراني. 

(1) هامش التاريخ الكبير (5/ 05417 

67 التاريخ الكبير (4/ 078 . 

(8) انظر الإصابة (9/ .)51١‏ 
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حبان في ثقاته” 6 وقال ابن القطان: (مجهول)” 5 وقال أبن حجر : (مقبول)220 
نروك عد أو وهب لجيه وعد بن غزة وبر لصتي وها ل د 


وأما أبو وهب الجيشاني ديلم بن الهوشع وقيل 0 ورجح ابن بوي 
أن امه عند بين اشرسييل 60 فقد ذكره ابن حبان في ثقاته”» وقال البخاري: 
(في إسناده نظر)”"©2. وقال العقيلي: (لا يحفظ إلا عنه)””. وقال ابن القطان ” 
(مجهول الحال)”". وقال ابن:حجر: (مقبول)”". وقال ابن حجر في, حديثه عن 
الضحاك بن فيروز عن أبيه: (في سنده مقال)9©» وقد روى-عنه جماعة. والذي 
أميل إليه أن الضحاك بن فيروز مجهول وأن أبا وهب الجيشاني فيه ضعفٍ . ْ 


؟؛ ‏ أخرج البخاري في تاريخه الصغير من طريقٍ إبراهيم القرشي عن 
سعيد بن شرحبيل عن زيد ب بن أبي أوفى رضي الله عنه حديثاً ثم قال : (هذا إسناذ 
مجهول لا يتابع عليه» ولا يعرف سماع بعضهم من بعض)”""©. 1 


وسعيد بن شرحبيل قال أبو حاتم فيه: (مجهول)'"“©. وقال الذهبي: (لا 
600 
يعرف) 


.)83//5( الثقات‎ )١ 

(؟) التهذيبٍ (548/5). : 
(0 التقريب (ص 2.0599 ' 
(:) انظر التهذيب (706/17). 
(0) الثقات جو 0 
(5) التاريخ الكبير 044/0 وفيه: (سمع الضحاك بن فيروز) . 
97) الضعفاء الكبير (؟/ 55). 
(8) التقريب (ص *087). 
(9) الإصابة (#/ .)51١‏ 
)٠١(‏ التاريخ الصغير .)50٠/١(‏ 
)١١(‏ الجرح والتعديل (7/5). 
)١١(‏ ديوان الضعفاء (ص .)١19‏ 


لضن 


وإبراهيم القرشي قال فيه أبو حاتم: (مجهول""2. وقال الذهبي: 
(متجهول)7؟ : 

؟' ل السمة الثانية : الضعفاء : 

من الرواة الذين تكلم البخاري في سماعهم طائفة ممن ضعفواء وهؤلاء هم : 

١‏ حرملة بن إياس. قال البخاري: (ولا يعرف له سماع من أبي 
قتادة) 0 , 

وحرملة ذكره ابن حبان في ثقاته”"©. وقال الذهبي: (ذكره البخاري في 
كتاب الضعفاءء فقال: اختلفوا في إسنادهء ولم يصح إسناده)””©» وقال ابن 
حجر: (مقبول)ء وقال الدارقطني في الحديث الذي يرويه حرملة بن إياس عن 
أبي قتادة: (هو مضطرب لا أحكم فيه بشيء)2©0. وأميل إلى أن حرملة ضعيف 
لذكر البخاري له في «الضعفاء»: والذهبي في «الميزان»» وللاضطراب الواقع في 
حديثه من قبل الرواة عنه. ولا أدري هل عاصر أبا قتادة أم لا؟ . 

؟ ‏ خثيم بن مروان. أخرج له البخاري عن أبي هريرة مرقوعا: ١لا‏ تشد 
المطي إلا إلى مسجد التقيفنة: : 0 قال: (ولا يتابع في مسجد الخيف» ولا 
يعرف لخثيم سماع من أبي هريرة) : 

ذكره ابن حبان9» في ثقاتهء وقال الذهبي: (قال الأزدي: ضعيف)”"', 


41 الجرح والتعديل (؟/ )١6١‏ وانظر أيضاً (4/ 5 . 

(؟) الميزان (١1//ا/ا).‏ 

(*) التاريخ الصغير (753/1--0007. 

(5) الثقات لابن حبان (1797/4). 

(5) الميزان .)477/١(‏ ونص البخاري غير موجود في الضعفاء الصغير» وأظنه من الضعفاء 
الكبير ‏ وهو مفقود حتى الآن. 

() العلل للدارقطني (1961/5). 

0 التاريخ الكبير (7/ .)7١١‏ 

(8) الثقات لابن حبان (5177/54(0). 

(9) الميزان (1/ 569). 


زلف 


وقال ابن حجر: (ذكره ابن اللجارود في الضعفاء» وقال العقيلي : لا يتابع على 
حديثه. ولا يعرف إلا بة) 0 ولم يتابع ابن حبان على توثيقه فالقؤل قول من 
ضعفه. ولم أجد ما يدل على أنه عاصر أبا هريرة. 0 
سليمان بن عبد الله . أخرج البخاري له عن معاذة العدوية عن. علي 
رضي الله عنه ثم قال: (لإ يتابع عليه ولا يعرف سماع سليمان من معاذة)”" . 
ذكره ابن حبان في ثقاته”": وضعفه ابن عدي2©» والعقيلي”” )2 وذكره 
الذهبي في الميزان”". وقال ابن حجر: .(لين الحديث)”": ولم أجد ما يدل 
على أنه عاصر معاذة. :. 
شعيب بن كيسبان. روى عن أنس رضي الله عنه حديثا فقال البخازي: 
(ولا يعرف له سماع من أنس» ولا يُتابع عليه)* . : 
وشعيب ذكره ابن إحبان في ثقاته وقال أبو حاتم الرازي: ارو عن 
أنس» مرسل» صالح الحديث)600 وقال الذهبي: (ذكره البخاري في الضعفاء' 
ولينه القيلي )90 وذكره الحافظ في سان الميران09 ويترجاح لديّ أن 


(1) لسان الميزان (994/9). 1 

(؟) التاريخ الكبير (77/5). وسليمان يكنى بأبي فاطمة» وكنيته هي التي تميزه عن .غيره 
ممن اسمه سليمان بن غبد الله . ١‏ 

() الثقات لابن حبان (7/ 0784 . 

(5) الكامل في الضعفاء (9/ .)١١77‏ 

(0) الضعفاء الكبير (970/9). 

() الميزان (؟7/5١75).‏ : 

0») التقريب (ص 5605). 

(8) التاريخ الكبير (519/5؟0. 

(9) الثفات لابن حبان (765/4). 

)٠١(‏ الجرح والتعديل (891/4) بتضرف يسير. 

.)147 الضعفاء الكبير (؟/‎ )١١( 

)١1١(‏ الميزان (؟///1؟). 

:)١59/( انظر اللسان‎ )١1( 


لقا 


حديثه عن أنس ضعيف لأن أبا حاتم رغم أنه قال في شعيب: (صالح الحديث) 
ولم أقف على ما يثبت أن شعيبا أدرك وعاصر أنسا. 
* عبد الله بن أبي ليلى. سيأتي الكلام عليه في ترجمة المختار بن عبد الله . 


ه عبد الكريم بن أبي المخارق. أثناء تعداد البخاري لأسماء الرواة 


النيق:رؤوا عن حمرات:ين أبان:ولم :يذكروا سمتاعاً ذكبر: : (وابن أبقن 
المخارق)70" . 


قال ابن عبد البر: (مجمع على ضعفه)”". وقد ضعفه كبار أثمة الجرح 
والتعديل””". ومعاصرته لحمران محتملة. 


5 عبيد بن الخشخاش. قال البخاري: (لم يذكر سماعاً من أبي ذر 
رضي الله عنه)”؟" . 


ذكره ابن حبان في عبناي تقر وضعفه الدارقطني”" 2 وقال ابن حجر: 
(لين) 90 ولم يتابع ابن حبان على توثيقه» ولم أعثر على ما يثبت أنه عاصر أبا 
ذر رضي الله عنه فلا أدري أأدركه أم لا؟ 


٠‏ عثمان الطويل. أخرج له البخاري عن أنس حديث: «أحدي للنبي كلل 
طائر كان يعجبه فقال: «اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل هذا الطيرء فاستأذن 
على فسمع كلامه فقال: ادخل» ثم قال البخاري: (ولا يعرف لعثمان سماع من 


.)86 /9( التاريخ الكبير‎ )١( 
.)708/5( (؟) التهذيب‎ 

(9) التهذيب (0/5/5ا” 704 . 
(5) التاريخ الكبير (457//0). 
(5) الثقات (0/١؟1١).‏ 

() التهذيب (90/ر58). 

0 التقريب (ص 0793 . 


زرف 


أنسن) 77 والحديث هو حديث الطير المشهور 590 
قال عنه ابن حبان في اكقاته : (يروي عن أنس بن مالك ريما أخحطأ) 20 


قال ابن عدي: (وعثمان الطويل عزيز السند إنما له هذا الحديث عن أنسن)9©' . 
وقال البزار في جديث؛ الطير: (قد روي عن أنس من وجوهء وكل من رواه عن 
أنس فليس بالقوي)””'» ويستغرب من ابن حبان كيف يقول: (ربما أخطأ) 
وعثمان لا يروي عن أنس غير هذا الحديث كما ألمح ابن عدي؟! وأظن هذا من 
ابن حبان ميل ]| سين عدال ودام اكاراياك لاو مامه 
لأنس. 

4 عمر بن غياث. .قال البخاري في روايته عن عاصم بن بهدلة:: لم 
يذكر سناع من عاصم)”"'. :قال البخاري: (منكر الحديث)2©2» وقال أبو حاتم : 
(هو منكر الحديث)”", قال ابن حبان: (يروي عن عاصم ما ليس من 
حديئثه)”". قال الذهبي: (ضعفوه)”©. ولم أعثر على ما يدل أنه قد.عاصر أنساً. 

4 عمرو بن أبني عمرو. قال البخاري: (صدوق. ولكن روي عن عكرمة 
مشاكير» ولم يذكر في شيء من ذلك أنه سمع من عكرمة)” 00 


: : 7/5 التاريخ الكبير‎ )١( 

0( 3 علماء الحديث يرونه م بل ذهب بعضهم إلى أنه موضوع . ٠.‏ .قال أب يعلى 
الخليلي في الإرشاد /١(‏ (وما روى حديث الطير ثقة» ويرده: جميع 0 
وقال شيخ الإسلام :ابن تيمية في منهاج السنة النبوية :)0729١/19(‏ (حديث الطائر من 
المكذوبات الموضوعات عند أهل المعرفة بحقائق. النقل)» وقد ذهب بغقض المحدثين 
إلى .تقويته» والراجح أنه منكر. 

() الثقات (ه/ لا6١).‏ : 

0( ا 

)( كشف الأستار عن زوائد البزار 0194/5 

(5) التاريخ الكبير (5/ 148). 

0) الجرح والتعديل 0158/5 

(4) كتاب المجروحين (88/5). 

(9) ديوان الضعفاء (ص 0595 

0/0 العلل الكبير للترمذي‎ )٠١( 


حنن 


وثقه أبو زرعة والعجلي» وقال البخاري: صدوق وكذا قال الساجي وزاد: 
إلا أنه يهم وبمثله قال الأزدي» وقال أحمد وأبو حاتم وابن عدي وابن عدي: 
ليس به بأس» وضعفه ابن معين وأبو داود والنسائي وعثمان الدارمي وابن حبان 
والجوزجاني وابن القطان0©: قال الذهبي: (حديثه صالح حسن منحط عن 
الدرجة العليا من الصحيح)”"2» وقال ابن حجر: (ثقة ربما وهم) . 

والراجح أنه صدوق إلا في حديئه عن عكرمة فضعيفء. ولضعف حديثه 
عن عكرمة خاصة ولأن نقد البخاري لسماع عمرو في روايته عن عكرمة بالأخص 
ذكرته في هذا القسم لهذا الاعتبار. ومعاصرته لعكرمة ثابتة. 

٠‏ المختار بن عبد الله بن أبي ليلى. يروي عن أبيه عن علي رضي الله 
عنه» قال فيه البخاري : (وهذا لا يصح لأنه لا يعرف المختار» ولا يدري أنه 
سمع من أبيه أم لا؟ وأبوه من علي؟»: ولا يحتج أهل الحديث بمثله)9 . 

قال أبو حاتم: (هو منكر الحديث)””. وقال ابن حبان: (منكر الحديث 
قليل الرواية)”"2: وقال الأزدي: (لا يصح حديئه)”” . 


وأما أبوه عبد الله بن أبي ليلى فقد قال ابن حبان: (ابن أبي ليلى هذا رجل 
.مجهول ما أعلم له شيئاً عن علي غير هذا الحرف المنكر الذي يشهد علماء 
المسلمين قاطبة ببطلانه) 2 , 


وذكره العقيلي في الضعفاء وأورد حديئه في القراءة ثم قال: (ولا يتابع 


.)87 740 7/5( انظر التهذيب (487/48)ء والميزان‎ )١( 
.)785 7/00 (؟) الميزان‎ 

() التقريب (ص 5550). 

(8) جزء القراءة (ص .)١7‏ 

(5) الجرح والتعديل (8/ .071١‏ 

(7) كتاب المجروحين (9/7). 

67 لسان الميزان (1/5). 

() كتاب المجروحين (0/7). 
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غليه0©: وقال الذي : (لاا شرف والخر مك40 ْ 

وليس هناك ما يدل على معاصرة المختار لأبيف وأبوه لعلني رضي الله عنه. 

0 مسلم بن كيسان. ذكره البخاري فيمن روى عن حمران بن أبان ولم 
يذكر ا ير | ٠‏ ' 

قال: البخاري: (يتكلمون فيه)!؟2» وقال: (ذاهب الحديث)؟2: وعلماء 
الجرح والتعديل متفقون: على تضعيفه)”" . 

وقال الذهبي: (تركوه)”"': قال ابن حجر: (ضعيف)9 . ٠‏ 

5 يحيى بن أبي سليمان. قال البخاري: (ويحيى منكر الحديث» روى 
عنه أبو سعيد مولى بنني .هاشم وعبد الله بن رجاء البصري مناكيرء ولم:يتبين 
سماعه من زيد ولا من ابن المقبري ولا تقوم به التحجة)9؟. ْ 

ذكره ابن حبان في ثقاته”'2 ووثقه الحاكهم”''» وقال البخاري: (منكر 


.)71109/5( الضعفاء الكبير‎ )١( 

(؟) الميزان (147/5). 

() التاريخ الكبير .)8٠/5(‏ هكذا ورد اسمه في التاريخ الكبير» والمعروف أن مسلم بن 
يسار البصري ‏ الثقة هو الذي يروي عن حمران بن أبان كما في تهذيب الكمال ل 
تحقيق د. بشار معروف - (707/ 007) أما مسلم بن كيسان فلم أجد ‏ حتى الآن ‏ من 
ذكر أن له رواية عن 'حمران إلا ما ذُكر هنا في التاريخ الكبير» واحتمال وجود خطأ فني 

لنسخة المطبوعة منه غير مستبعد. والله أعلم . 

(:) الضعفاء (ص ).)١١١‏ 

(5) التاريخ الكبير (97/ 071/١‏ . 

(5) انظر. الميزان (5/5 421١07-50‏ والتهذيب .)1725--16/1١(‏ 

٠ .003/5( المغتي‎ 00 

(4) التقريب (ص .)07٠‏ 

(9) جزء القراءة (ص 59). وزيد هو ابن أبي العتاب: وابن المقبري هوا سعيد.. انظر 

..)578/1١١( لتهذيب‎ 

.)53١ الثقات /ا/‎ )٠١( 

)١١(‏ التهذيب 2)718/1١(‏ وثقه الحاكم في المستدرك في موضع آخر قال: (لم .يذكرا- 


إولفا 


الحديث)» وقال أبو حاتم: (ليس بالقوي. مضطرب الحديث» يكتب 
حديئه)27, - ابن حجر: (لين الحديث)”2. ولا أدري هل عاصر زيداً وابن 
المقبري أم لا؟ 

٠‏ أبو سّوْرة. قال البخاري: (عنده مناكير» ولا يعرف له سماع من 
أبي أيوب)” . 

ذكره ابن حبان فى ثقاته*؟ وضعفه البخاري وابن معين والترمذي 
والساجى؟ وابن حجر”"" وقال الدارقطنى: (مجهول)”*؟ وقال الذهبي: (لا 
بد من 0 دل يتابع ابن حبان على توثيقه: والأشبه قول 9 معقه: 
3 يُثبت أنه عاصر أبا أيوب وإن كان قد قيل إنه ابن أخي أبي 
أيوب ا 1 عنهء ولكن هذا ليس كافياً لإثبات الإدراك والمعاصرة 

*“ السمة الثالثة: الموثقون: 

من الرواة الذين تكلم البخاري في سماعهم طائفة من الثقات» وإن كان 
بعضهم قد تُكلم فيه بما لا يحطه عن منزلة الاحتجاج بهء فإن الرواة الثقات 
يتفاوتون في درجة ثقتهم» ا و 
في الججملة» وقد صنف الذهبي في المُختلف في توثيقهم كتابا أسماه «ذكر أسماء 
من تكلم فيه وهو مونّقَه قال في مقدمته: : (هذا فصل نافع في معرفة ثقات الرواة 
الذين تكلم فيهم بعض الأئمة بما لا يرد أخبارهم» وفيهم بعض اللين؛ وغيرهم 


بجرح) . 

(1) الجرح والتعديل (159/9). 
(؟) التقريب (ص .)09١‏ 

(0) العلل الكبير .)١18/1(‏ 
(:) الثقات (ه/ ١لاه),.‏ 

(0) انظر التهذيب .)١155/17(‏ 
(5) التقريب (ص 549). 

90) المغني (0990/9. 


فذق 


أتقن منهم. املق نورلاء مدهي إل ان كنا أعلى مراتب الضحيح » فلا 
ينزل عن رتبة الحسن)7؟ . 

ينقسم الثقات الذين تكلم البخاري في سماعهم إلى ثلاثة أقسام : 

أ جام مع وراد يتهم المتكلم في سماعها ضعيف. 

ج ب ثقات معاصرتهم ثابتة لمن تكلم في سماعهم منه. 

أ ثقات سند رواب يتهم المتكلم في سماعها ضعيف: 

او ل ل ل لو (لا 
أعرف للشعبي سماعا من أم هانئء)2©20 5 والراوي عن الشعبي هو أبو و احمزة 
الثمالي واسمه ثابت بن أبي صفية. ضعفه العلماء”" وقال. الذهبي: '(مت متفق عل 
ضعفه)؟2. وقال ابن حنجر: (ضعيف رافضي)' . ا 

ومعاصرة الشعبي لأم هانىء مؤكدة فقد ولد لست سنين خلت من إخلافة 
قبرين الخيلات رضي الله عنه”"2» وهي رضي الله عنها ماتت في خخلافة 0 
رضي الله عنه”" . '. ولكن لا تؤجد رواية الشعبي عن أم هانىء إلا من طريق أبن 
حمزة الثمالي وهو ضعيف بالاتفاق. 


١‏ أبو تميمة الهجيمي» واسمه طريف بن مجالد» روى عنه حكيم الأثرم 
عن أبي هريرة رضي الله عنه حديثاً مرفوعاً: «من أتى كاهناً فصدقه. . .» قال 


)0( ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق للذهبي (ص 077. 
(؟) العلل الكبير للترمذي 00/8/1١‏ . 

*) تهذيب التهذيب (1/9--8) 

(4) ديوان الضعفاء (ص 65). 

(0) التقريب (ص 177). 

(5) تهذيب التهذيب (38/0). 

0) “تهذيب التهذيب (141/11). 


ليلق 


ري 

والذي يعنيه البخاري بقوله: (لا يتابع عليه) هو حكيم الأثرم فقد ضعفه 
بعض أهل العلم» وأما أبو تميمة فهو ثقة 9 وحكيم قد قواه بعض العلماء كابن 
المدينى فى رواية» والنسائى» وأبو داودء وابن حبان0"» وضعفه آخرون فقال 
البخاري: (لا يتابع على حديئه)”'2. وقال البزار: (حدث عنه حماد بحديث 
منكر)””؟. وقال ابن عدي: (يعرف بهذا الحديث» وليس له غيره إلا اليسير)7"© 
وقال الذهلي: (قلت لابن المديني: مَنْ حكيم الأثرم؟ قال: أعيانا هذا)'؟. 
ورجح الحافظ ابن حجر تضعيف حكيم فقال: (فيه لين)*. 
الواقفي الأنصاري قال حدثني محمد بن سيرين عن محمد بن عبد الله بن زيد 
قال: (أراد النبي يكل في الأذان شيعاً فجاء عمي عبد الله بن زيد من بني الحارث 

من الخزرج فقال: أريت الأذان. . الويف )00 في قال البخاري: (فيه نظر لأنه 

لم يذكر سماع بعضهم من بعض)” '© وفي السئد محمد بن عمرو الواقفي متفق 
على ضعفه”"'» وقد اختلف عليه فى هذا الحديث: 

١‏ فقال مرة: عن محمد بن سيرين عن محمد بن عبد الله بن زيد عن 
عمه عبد الله بن زيد كما عند البخاري في تاريخه. 


- وقال في مرة أخرى : عن محمد بن عبد الله عن عمه عبد الله بن زيد 


(1) التاريخ الكبير .)١9/6(‏ 

(؟) التقريب (ص 787). 

(0) تهذيب التهذيب (5457/5). 

(8) الميزان (083/1). 

(5) التقريب (ص /1إ١).‏ 

(5) التاريخ الكبير (5/ .)١8‏ وذكر البيهقي هذا السند في سننه الكبرى تعليقاً عن معن عن 
محمد بن عمرو به ثم نقل قول البخاري: فيه نظر. انظر السئن الكبرى /١(‏ 0794 

690 تهذيب التهذيب (719/8/84). 
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بدون ذكر ابن سيرين » أوهذا رواة أبو داود” '؟ والدارقطني2؟ . 
 “*‏ وقال أيضا: عبد الله بن محمد داه زيد. هذا 
و عن 3 عن بن ع 
فيرف 
رواه الطيالسي”"ء وأخمد بن حنبل”” وابن شاهيه 22 


؛ ‏ وقال أيضاً : عن غبد الله بن محمد عن عمه عبد الله بن زيذ اه 
أبو داوو0) والدا رقطني”" . 

ويتعذر الترجيح هنا لأمرين: 

1 جميع الرواة عن الواقفي هنا ثقات .حفاظء فالاختلاف الأول 7 
معن بن عيسى القزاز”'؟ وهو حافظ من أئمة الحديث» والاختلاف الثاني رواه عن 
الواقفي حماد بن خالد؛ .وهو ثقة حافظء والثالث رواه عن الوقفي أبو داود 
الطيالسي 222 وهو من أئمة الحديث الثقات» والاختلاف الرابع رواه عن الواقفي 
عبد الرحمن بن مهدي: وهو أحد أمراء المؤمنين في الحديث . 

؟ ‏ أن الواقفى نفسه ضعيف فهذا الاضطراب منه وقد ضعفه بعض 
النقاد جداً في الحذيث ومحمد بن عبد الله بن زيد ولد'''' على عهد 
رسول الله عَكِل ولم يذكر المؤرخون تاريخ لوفاته » ولا يعرف من عمه الذي ورد 


اليلق 


0015[1/153 /1( سئن أبي داود‎ )1١( 

(؟) سنن الدارقطني (548//1). 

() مسند الطيالسي (صْ 144). 

(4) مسند أحمد بن حنبل (55/5). 

(5) ناسخ الحديث ومسبوخه لابن شاهين (ص 154 119). 
(5) سئن أبي داود .)]9313[/151/١(‏ 

00 تهذيب التهذيب .)507/1١(‏ 

(4) تهذيب التهذيب (97/9). 

(9) تهذيب التهذيب (185/5--185). 

.)185--1485/5( تهذيب التهذيب‎ )٠١( 

)١١(‏ تهذيب التهذيب (51/9؟2: ونقل توثيق ابن حبان والعجلي له. .وصحح له مسلم 


حديثا. 


لخر 


في السند» والصواب أن محمد بن عبد الله يروي هذا الحديث عن أبيه عبد الله بن 
يزيد بن عبد ربه الصحابي الذي أري الأزان0, وسماعه من أبيه ثابت وصحيح 
نص على ذلك محمد بن يحبى الذهلي» والإمام ابن خزيمة”" . 

وأما محمد بن سيرين فمعاصرته ثابتة لمحمد بن عبد الله بن زيدء ذلك لأن 
محمد بن إبراهيم بن الحارث قد ثبت سماعه من محمد بن عبد الله'"" وهو أصغر 
من ابن سبرين بأكثر من عشر سنين» فابن سيرين ولد سنة ثلاث وثلائين"'"» 
ومحمد بن إبراهيم ولد سنة ممت وأربعين”* أو خمس وأربعين. 

ولكن لا تصح لمحمد بن سيرين رواية عن محمد بن عبد الله بن زيد ولم 
أرَ ذلك إلا من جهة محمد بن عمر الواقفي ‏ وهو ضعيف »ء وأيضا ليس 
لمحمد بن عبد الله بن زيد رواية عن عمه عبد الله بن زيد» وليس له عم بهذا الاسم 
لأن والده اسمه عبد الله بن زيد» والمحفوظ أن محمد بن عبد الله يروي هذا 
الحديث سماعاً عن أبيه عبد الله بن زيد ‏ كما تقدم -. 

ويغلب على ظني أن البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ تكلم في سماع هؤلاء 
الثقات مع أن الحمل على من روى عنهم ليؤكد ضعف الرواية لأن في الأصل ليس 


)١(‏ انظر مسند أحمد بن حنبل (57/4): وسئن أبي داود 2)]4491/176/1١(‏ وسنن 
الترمذي »))]١1441/8994/١(‏ وصحيح ابن خزيمة -1484/١(‏ 197): وصحيح ابن 
حبان (2)]17771/47/8 وقد أخرج البخاري الحديث في كتاب تخلق أفعال العباد 
(ص 05) رقم الحديث .]١1803[‏ والحديث صححه البخاري كما في السئن الكيرى 
للبيهقتي 2)791/1١(‏ والترمذي وابن خزيمة وابن حبان. وسماع محمد من أبيه ظاهر في 
السستد: 

(؟) انظر كلام الذهلي في صحيح ابن خزيمة :)197/١(‏ وكلام ابن خزيمة في (1917/1). 

(9) صحح البخاري حديث محمد بن إبراهيم عن محمد بن عبد الله بقوله: (هو عندي 
صحيح)» انظر السنن الكبرى للبيهقي (0)751/1 وأيضاً تنقيح التحقيق لابن 
عبد الهادي /١(‏ 2)718 ونقله البيهقي وابن عبد الهادي من كتاب العلل للترمذي ولم 
أجده في العلل الكبير المطبوع!! 

2 التهلايت (517/9). 

(5) سير أعلام النبلاء (5/ 01904). 


زفق 


لذلك الثقة رواية عن ذلك الشيخ فيما رواه الثقات والمتقنون من أضحاب ذلك 
الثقة فيستفاد من تشكك البخاري في السماع أن فلاناً لا تعرف له رواية أو سماع 
من فلان مما يدل على وهن رواية هذا الراوي. الضعيف. والله أعلم . 
ب ثقات معاصرتهم محتملة لمن تكلم في سماعهم منه: : 
والمقصود هنا باحتمال المعاصرة : عدم توفر دليل د يثبتها يثبتها أو ينفيها فيكون 
احتمالها وارد كما أن عذمها واد أض١ً‏ في الأ في هار الاحتمالات وجوداً 
وعدم والرواة الذين تطبق عليهم يات هذا الست عم 


١‏ د بكير بن عبد الله الأشج . ذكره الإخاريز من رارع هن جعرات بن أبان 
ولم يذكر سماعة”" . 

وهو ثقة بالاتفاق29 ولم تذكر له المصادر تاريخ ولادة» واختلف في تاريخ 
وفاته ولكن قال الذهبي : (الصحيح أنه توفي سنة سبع وعشرين وضائة)0, وقال 
الذهبي : (معدود في صغار التابعين لأنه روى عن السائب بن يزيد» وأبي أمامة بن 
سهل)”* ؛ وقال أبو عبد الله الحاكم: (وطبقة تعد في التابعين ولم يصح سماع أحدا 
منهم من الصحابة)””2 ثم قال: (وبكير بن عبد الله الأشج لم يثبت سماعه ع[ 
ا ا الل ١‏ 

وعلى فرض ل ب 0 
صغار الصحابة #» فإنه مات سئنة إحدى وتسعين على الصحيح”"2 من الأقوال»؛ 


زلف التاريخ خ الكبير (9/ 57 

(؟) انظر تهذيب التهذيب /1١(‏ 5497 197). 

() تاريخ الإسلام (ص 45) حوادث (0150-111). 

(4) سير أعلام النبلاء (5/ 9/إ0). . 

(5) معرفة علوم الحديث (ض 10). 

(5) التاريخ الصغير :55414/1١(‏ 49؟) ذكره البخاري في فصل التسعين إلى المائة؛ المعجم 
الكبير للطبراني 0 اال والثقات لابن حبان 0)١0977/7(‏ والتهذيب ا 
والإصابة (17/9). : 


زذرف 


وهو آخر من مات من الصحابة فى المدينة9"' , 
اه . 8 01 0 .- . 
وعلى فرض أن بكيرا سمع من أبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف 
الأنصارء ‏ وهو ممن له رؤية ولم يسمع من النبي كَل . فإن أبا أمامة مات سئة 
-250) 
مائة”" . 


فمعاصرة بكير لحمران لا يوجد ما يؤكدها أو يُثبتها وذلك لأن حمران بن 
أبان مات في قول أكثر أهل العلم سئة خمس وسبعين» وقيل ست وسبعين”"؛ فلا 
أدري هل عاصر حمران بن أبان أم لا؟! وقد أخرج مسلم له عن حمران كما سيأتي 
بيان ذلك فى الفصل الخامس من الباب الثالث . 


؟ ‏ سمعان بن مشنج. قال البخاري في حديثه عن سمرة بن جندب: (لا 
نعلم لسمعان شماعاً من سمرة)”*2. وسمعان كوفي وثقه العجلي0” وابن حبان0© 
وابن ماكولا”"؛ وقال ابن حجر: (صدوق)". وقد قال ابن معين في الشعبي: 
(إذا حدث عن رجل فسماه فهو ثقة)2. والشعبي تفرد بالرواية عن سمعان» وقد 
قال ابن ماكولا: (ليس له غير حديث واحد)” . 


لم أجد ما يدل على أن سمعان بن مشنج قد عاصر سمرة بن جندب 
رضي الله عنهء وإن كان الأمر محتمل» لكن لا نستطيع إثباته فتبقى المعاصرة هنا 
محتملة وغير مؤكدة. 


.)451/( انظر تهذيب التهذيب‎ )١( 

(؟) انظر تهذيب التهذيب ».)2555/١(‏ التقريب (ص .)٠١5‏ 

(*) طبقات خليفة بن خياط (ص 225١4‏ والتقريب (ص :)١99‏ وتهذيب التهذيب ("/ 786). 
(4) التاريخ الكبير .)5١5/5(‏ 

(5) ثقات العجلي (ص .)5١8‏ 

(5) الثقات لابن حبان (758/5). 

(90) الإكمال لابن ماكولا (/1/ 7558). 

(4) التقريب (ص 7056). 

() تهذيب التهذيب (509/45). 


زفق 


0 عبد الله بن بريدة. قال البخاري ' في روايته عن سليمات بز‎  '“ 
. العدوي: (ولا يعرف سماع قتادة من ابن بريدة” ولا ابن بريدة ون ليما"‎ 

وعبد الله بن بريدة ولد في السنة الخامسة عشر للهجرة'”© وأما سليمان بن 
الربيع فلم تذكر سنة وفاته9؟ وليس له راوياً إلا عبد الله بن بريدة وقد ورد في 
سنئد”*؟ تصريحه بالسماع من عمر بن الخطاب ولكن السند ضعيف فيه عنعنة قتادة 
وهو مدلس. ومعاصرة ابن بريدة لسليمان بن الربيع محتملة ولكن ليست يقينية لأن 
تاريخ وفاة ابن الربيع مجهولة فلربما مات في زمن عمر رضي الله عنه حيث كان 
عبد الله بن بريدة صغيراً؛ كما يُحتمل أنه عاش زمنا ليدركه فيه عبد الله بن بريدة 
فكلا:الأمزين على الاحتمال ولا مرجح لأحدهما. 

4 عبد الله بن سراقة الأزدي قال البخاري في حديثه عن أبي عبيدة بن 
الجراح : (لا يعرف له سماع من أبي عبيدة)”" . 

وتوفي أبو عبيدة! رضي الله عنه في السنة الثامنة عشر للهجزة”". وأما 
عبد الله بن سراقة فلم يرد في ترجمته تاريخ ولادة» ولا تاريخ وفاة» ولم يرو عله 
إلا عبد الله بن شقيق العقيلي فقطء ورغم ذلك وثقه يعقوب بن شيبة” والمفضل 
الغلابي*) والعجلي 9١”‏ وَابن حبان 0ك واقال ابن سجر '(وثقة العجليء وقال. 


)١(‏ هو عبد الله بن بريدة؛ وليس سليمان» انظر الجرح والتعديل 0)1١7/4(‏ والثقات لابن 
حبان (4/ 07١94‏ فلم يذكرا راويا عن سليمان بن الربيع إلا عبد الله بن بريدة. 

(؟) التاريخ الكبير (37/5). 

(9) الثقات لابن حبان (15/0). 

(5) الجرح والتعديل (1//5١١)غ‏ والثقات لابن حبان (5097/5). 

(0) التاريخ الكبير (5/؟23). 

(7) التاريخ الكبير (0/ 817). 

0) التقريب (ص ٠.2788‏ 

(4) تاريخ دمشق لابن عساكر (9/ 07*0: وتهذيب التهذيب (2771/6. 

(9) تاريخ دمشق لابن عسناكر (7757/9): وتهذيب التهذيب (771/8). 

.)553 الثقات العجلى (ص‎ 2٠١( 

..)77/0( الثقات لابن حبان‎ )١١( 


حارق 


البخاري : ا من أبي عبيدة)” '؟. وأما من لم يوثقه فالعقيلي ذكر 
في ضعفائه”"2» والذهبي قال فيه : (لا يعرف)”" وقال أيضاً 0 
عبد للدي شقيق اللي 

وهناك صحابي اسمه عبد الله بن سراقة العدوي يشتبه اسمه باسم الأزدي مما 
جعل بعض العلماء يظنهما واحد. ولكن الذي رجحه عدد من المحققين أنهما 
اثنان ‏ قال ابن حجر : (الحق أنهما اثنان» وقد عزاه المصنف”* للأكثرين)”"' . 
والتفريق بينهما هو رأي البخاري كما صرح بذلك ابن عساكر حيث يقول: (فلو 
كان ابن سراقة هذا عند البخاري هو العدوي لم يقل لا يعرف له سماع من أبي 
عبيدة فإن عبد الله بن سراقة العدوي صحابي شهد هو وأبو عبيدة بن الجراح جميعا 
بدراً مع رسول الله يل في قول محمد بن إسحاق بن يسار وقال غيره من ن أصحاب 
المغازي: لم يشهد بدرا ولكنه شهد ألحد) © 

إذا تقرر هذا وعلم أن الراجح هو أن عبد الله بن سراقة هنا في سند حديث 
بغي راي لقاع لعن بمحاى اا دري + تين أبا عبيدة أم لا؟ لعدم 
توفر ما يثبت المعاصرة لا سيما وأن أبا عبيدة رضي الله عنه قديم الوفاة. 

وقد جاء من طريق فيه نظر أن عبد الله بن سراقة قال: «خطبنا أبو عبيدة فى 
الكاية. > اللعديكة أعري :هذا يعقوت بن عزن" في مسيم بن :ظريى علي بن 
عاصم أخبرني خالد الحذاء حدثني عبد الله بن شقيق العقيلي حدثني عبد الله بن 
سراقة الأزدي قال: «خطبنا أبو عبيدة بن الجراح بالجابية. . .» 


.)00 التقريب (ص‎ )١( 

(؟) الضعفاء الكبير للعقيلي (؟/ 557). 

(7) ديوان الضعفاء (ص .)5١5‏ 

(:) الميزان (577//9). 

(5) يعني الإمام المزي صاحب تهذيب الكمال. 

) تهذيب التهذيب (77/6)»: وانظر للاستزادة الإصابة لابن حجر (11/1). 
0 تاريخ دمشق لابن عساكر (7175/6), 

(4) تاريخ دمشق لابن عساكر (9/ 0574 . 
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وقد روى شعبة بن الخجا(© وحمادين سلمة2"9 هنا الحديت عن خالد 
الحذاء وبنفس السند ولم يذكرا هذه الزيادة» وإنما تفرد بها علي بن عاصم بن 
صهيب الواسطي» وأكثر النقاد على تليينهء فقد قال شعبة: (لا تكتبوا عنه)0؟2 
وقال يحيى بن معين: : (علي بن عاصم كذاب ليس بشيء)”*2» وقال 0 
حنبل: (كان يغلط ويخطىء» وكان فيه لجاج» ولم يكن متهماً بالكتب)*©؟2 و 
علي بن المديني: (كان علي بن عناصم كثير الغلظء وإذا رد عليه لم 0 
وقال النسائي: (متروك)”” ب قا البخاري: (وليس بالقوي عندهخ)”" ؤقد ساق 
البخاري حادثة تدل على أن علياً كان يحدث عن خالد الحذاء ما لِيسْ من حديثه . 
قال البخاري: : (وقال وهب بن بقية سمعت يزيد بن زريع قال حدثني علي عن خخالد 
ببضعة عشر حديثا فسألنا علدا عن ليك لاكرانم آخر فأنكره ثم ثالث فأنكره 
فأخبرناه فقال: كذاب فاحذروه)2©0 وفي موضع آخر علق البخاري على هذه 


)١(‏ حديث شعية أخرجه أحمد في المسند )١140/١(‏ وفي تحقيق أأحملا فساتو 
(/2951/157,؛. وكذلك الحاكم في مستدركه (017/5). 

(؟) حديث حماد بن سلمة أخرجه أحمد في المسند )١96/١(‏ وفي تحقيق أحمد شاكر 
الما الل والبخاري في التاريخ الكبير (0)97/4: وأبو داود 'في سئنه 
(/14701/1541). والترمذي في سننه (0)]77741/007/5 وأبو يعلى في مسئده 
(/8751/18])/ والحاكم في مستدركه (1)047/4: وابن عساكر في تاريخه 
(9/ ع8 ١‏ 

(9) الضعفاء الكبير للعقيلي (/55؟). 

(5) معرفة الرجال ليحيى بن معين برواية ابن محرز .)00/١(‏ 

(5) العلل لأحمد برواية إبنه عبذ الله (07/1). 

(5) تاريخ بغداد (497/11). 

60 تاريخ بغناد (437/11). وفي كتاب الضعفاء والمتروكين للنسائي (ضص 55 قال في 
علي بن عاصم: (ضعيف) . 

(4) التاريخ الكبير (5/ 1 والضعفاء الصغيْر (ص 85). 

(9) التاريخ الكبير (5/ الفدة والضعفاء الصغير (ص 85) وليس فيه ذكر قصة يزيد بن 
زريع. 


سن 


الحادئة بعد أن ذكرها بقوله: (أما أنا فلا أكتبه ‏ يعني حديث علي بن 
عاصم )30 . وقد جاء تعيين خالد بأنه الحذاء في رواية أخرى عن يزيد بن زريع 
رواها محمد بن المنهال” عنه؛ وقد ذكر ليحيى بن معين حديث يرويه علي عن 
خالد الحذاء فقال يحبى: (ما رأى هذا خالداً ‏ يعني علياً )7". وقال ابن عدي: 
(يروي عن خالد الحذاء قدر ثلاثين حديثاً أو أكثر لا يرويها غيره عن خالد)©؟ ثم 
قال: (أنكر الناسٌُ على علي بن عاصم حديتٌ ابن سوقة هذا ورواياته عن خالد 
الحذاء)" . 


والراجح في شأن علي بن عاصم أنه صدوق وليس بكذاب ولكنه كثير الخطأ 
والوهم مع الإصرار على خطتئه وقد نفى عنه تهمة الكذب الإمام أحمد بن حنبل 
فقد قال: (ولم يكن متهما بالكذب)””2» وكذلك عمرو بن علي الفلاس قال: 
(علي بن عاصم فيه ضعفء وكان إن شاء الله من أهل الصدق)0©؛ وقال صالح 
ة: (علي بن عاصم ليس هو عندي ممن يكذب. ولكن يهم» وهو سبىء 
يك وقال يعقوب بن شيبة بعد أن ذكر مانخذ النقاد على علي بن 
عاصم: (وقد كان رحمة الله علينا وعليه ‏ من أهل الدين والصلاح والخير 
البارع» شديد التوقي وللحديث آفات تفسده)”"2: وهذا الذي رجحه الذهبي بقوله: 
(وهو مع ضعفهء في نفسه صدوق)" والحافظ ابن حجر بقوله: (صدوق يخطىء 


.)519/5( التاريخ الصغير‎ )١( 

(؟) الضعفاء الكبير للعقيلي (75517/1)» وانظر أيضاً تاريخ بغداد (404/11). 

(9) تاريخ بغداد :)555/1١(‏ سماع علي من خالد ثايت ولكن معنى هذه العبارة أنه يحدث 
عن خالد ما ليس من حديثه حتى كأنه لم ير خالداً. 

(:) الكامل لابن عدي .)١1478/50(‏ وحديث محمد بن سوقة» انظر الكلام عليه بتوسع في 
تاريخ بغداد /1١(‏ 509 -525). 

(5) العلل لأحمد برواية ابنه عبد الله (01/1). 

(5) تاريخ بغداد (549/11). 

20 تاريخ بغداد (447//11). 

(8) الميزان (7/ 128 


يفف 


20 


ونا فيه قله بيد خا اش أحمد شاكر عندما رد على الإمام البخاري 
عند قوله في ابن سراقة: (له يعرف له سماع من أبي عبيدة) فقال:: (لكن في 
التهذيب 71١:0‏ أن يعقوب :بن شيبة رواه في مسئده بلفظ: «خطبنا أبو':عبيدة 
بالجابية» قهذا يدل على السماعء وهو كاف في إثباته)”'“. ومثل هذا لا يخفى على 
إمام الدنيا في عصره أب عيد.الله محمد بن إسماعيل البخاري لكنه لم يعتد بذلك 
لضعف علي بن عاصم الذي تفرد بهذه الزيادة عن خالد الحذاء وقداثبت أنه في 
حديث الحذاء بالذات: شعيفية ذا . ويمثل هذا الا 
على غيره. 


ه6_- عيد الله بن 'معبد الزكاني . .روى عن أبي قتادة الحارث بِنْ' ربعي 
رضي الله عنه» فقال البتخاري في ذلك: (لا يعرف سماع عبد الله بن معبد من أبي 
)70 , 

وأبو قتادة اختلف في وفاته فقيل مات سنة 8 ه وهذا هو الرالجيم”*» 
وظاهر صنيع البخاري يدل على أنه مات بعد الخمسين فقد ذكر أبا قتادة في فصل 
من مانت :بين الخمسين والسعي 0 ش 

وأما عبد الله بن معبد فلم يذكر له تاريخ ولادة ولا تاريخ ايع 
الدقة واليقين إلا أن الذهبي قال: (مات قبل المائة)” "06 ولم يبين حجته في هذا 
ذلك اا لاا اللااصوي الطوق ور ب إن 


.)5 ٠0” التقريب (ص‎ )١( 

فق يبد ارين جيل يسفن أخمد شاكر (140/8). 

(67 التاريخ الكبير (278/7): ثم أعاد نفس الكلام في ترجمة ابن معبد في | التاريخ الكبير 
(23058/5).» وانظر التاريخ ا عرو 

(4:) انظر تهذيب التهذيب :.)5١9:/17(‏ 

(ه) انظر التاريخ خ 'الصغير.(١/117١).‏ وذكر جر في التهذيب أن البخاري ذكر ذلك في 
لتاريخ الأوسط. انظر التهذيب (05089/15. 

(5) سير أعلام التبلاء (709//4). 


ارقن 


وفاة» وقد نض أبو زرعة على أن ابن معبد: (لم يدرك عمر)”' 2 فمعاصرة عبد الله 
معبد لأبي قتادة محتملة ولكن لا دليل عليهاء ولا نستطيع تأكيدها والقطع بتحققها 
هذا بالنسبة إلى ما بلغه علمي» وإلا فقد احتج مسلم بعبد الله بن معبد عن أبي قتادة 
ومقتضى ذلك أن يكون الإمام مسلم قد علم معاصرته لأبي قتادة. 

وغيد الاين مغيد وثقة النسائم 299 والعين © وا يان 40) ا البرق 60 
وابن حجر”"©2» وذكره العقيلي”"© وابن عدي 00 فى الضعفاء اعتماداً على قول 
البخاري السابق في سماعه من أبي قتادة» والراخة ني ابدكية 

5 عمرو بن دينار. روى عن شيخ اسمه سميع حديثاً أخرجه البخاري في 
تاريخه الكبير ثم قال: (لا يعرف لعمرو سماع من سميع)”"'. 

وعمرو بن دينار متفق على ثقته وإمامته'"2. وقد ولد تقريبا بعد سنة 
خمسين للهجرة وتوفي سنة خمس وعشرين ومائة أو ست وعشرين ومائة وقد 
تجاوز السبعين227. ولم يسمع من أبي هريرة والبراء بن عازب"١‏ 3 . 

وسميع شيخ مجهول تقدم ذكره في المجهولين» ولا يُدرى من أمره شيء» 
واحتمال معاصرة عمرو بن دينار لسّميع غير مستبعد. ولكن لم نجد ما يُثبت ذلك . 

/ال يحيى بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري. روى عن 
سعيد بن أبي مريم حديثا وليس هو سعيد بن الحكم بن أبي مريم الثقة المشهور بل 


.)١9 /0( الجرح والتعديل‎ )١( 
.)50/5( تهذيب التهذيب‎ )0( 

(0) الثقات للعجلي (ص .)18١‏ 
(؟) الثقات لابن حبان (8/5). 
(5) الميزان (001//17), الكاشف »)١١9/5(‏ المغني في الضعفاء .0768/1١(‏ 
) التقريب (ص 0754). 

407 الضعفاء الكبير (؟/ 708). 

() الكامل في الضعفاء .)١87*94/5(‏ 
(9) التاريخ الكبير (5/ .)١99‏ 

.)59/8( تهذيب التهذيب‎ )٠١( 

.070/8( تهذيب التهذيب‎ )١١( 


لفقا 


هو رجل آخر يحمل نفس الاسم وليس له راو إلا يحين بن إسحاق فقظ”©. قال . 
البخاري : (ؤلا يعرف أن يحيى سمع سعيداً أم 01 


0 إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ثقة 5" ولم يذكر في تزجمته أي 
تاريخ للولادة أ و الوفاةء وقد قال أبو حاتم الرازي: (لم يدرك يحيى :ولا. إسحاق 
البراء بن عازب)”؟2» والبراء رضي الله عنه مات سنة 7 ه2©0. فإذا كان أبو يخيى ' 
لم يدرك التراء'فهذا يدل على أنه لم يكن مهيز في :حيائه» وآما سعيد بن أبي مريم 
فرجل لا يُعرف كما تقدم في قسم المجاهيل ولا يدرى عن تاريخ حياته شي : 
فالمعاصرة مجهولة بين يحبى بن إسحاق وسعيد وإن كنا لا نملك دليل:قاطع على , 
عدم المعاصرة أو الانقطاع فتبقى المعاصرة مُحتملة . 


أبو عبد الله الجدلي» روى عن خزيمة بن ثابت حذيثاً في المسح, على 
00 فقال البخاري: (لا يصح عندي حديث خزيمة بن ابت في المسحء ولأ 
لايغرف لأبي عبد 1ف الجدلي سباع من خريدة بن نارت) 1 ا 


وأسم اق عدف تقد ” وقيل: عبد الرحمن بن عبد وثقه ' 


)١(‏ فرّق البخاري بين سعيد بن أن مريم الذي يروي عنه يحيى بن إسحاق» وسعيد بن 
الحكم بن أبي مريم الثقة المشهور فذكر الثاني في التاريخ الكبير (479/7): ثم ذكر ؛ 
الأول في ترجمة ة أخرى. من التاريخ الكبير (”/ 017). 
وكذلك ابن أبي حاتم في الجرخ والتعديل» وابن حبان في الثقات فرقا بينهما بجعل كل : 
واحد منهما في ترجمة مفردة. 

(5) التاريخ الكبير (5/ 60157 

() انظر تهذيب التهذيب (175/1:1)» والتقريب (ص 0817). 

٠ )4(‏ المراسيل لابن أبي حاتم (ص 1898). 

(5) تهذيب التهذيب (5753/1),. 

() العلل الكبير للترمذي (19/7/3). 

(0) . الأسامي والكنى للإمام أحمد (ص 85). 

(4) التاريخ الكبير .2١١9/5(‏ 


كرض 


خم ةلك حل ون 0 وابن حبان20 والعجلي 20 والذهبي”", 
وابن 00 

وقال يحبى بن معين في رواية الدوري: (أبو عبد الله الجدلي ليس 
متروكاً)”*: وثقل عن الإمام أحمد رواية أخرى في شأن أبي عبد الله الجدلي فقد 
قال المروذي: (سألته عن أبي عبد الله الجدلى فقال قولاً لين)"؟2» وقال 
الجوزجانى: (وكان أبو عبد الله الجدلى صاحب راية المختار)”؟ طاعئاً عليه 
يذلك؛ وقال آي مهد: (ويتضعف: فى حديته» وكإن شبديد التشيعم ويرعمزق أنه 
كان على شرطة المختار)”* » وقال الشافعى رحمه الله: (كان على راية 
المختار)”'2» وقال ابن عو (أبو عبد الله الجدلي هو صاحب راية الكافر المختار 
لا يعتمد على روايته)””'©2. وقال 00 (شيعي بغيض2"270. 

ومن الثابت 0 عند ) هل العلم ل أن أبا عبد الله الجدلي كان 
موالياً للمختار بن أبي عبيد الثقفي ومن المقربين إليه”'2. والمختار بن أبي عبيد 
الثقفي هذا قال عنه الذهبي: (المختار بن أبي عبيد الثقفي الكذاب الذي خرج 


.)١58/17( انظر تهذيب التهذيب‎ )١( 

(؟) الثقات لابن حبان .)1١7/0(‏ 

.)731١7 /7"( الكاشف‎ )9( 

(5») التقريب (ص 5054). 

() التاريخ لابن معين برواية الدوري (؟/ .)71١7‏ 

(7) العلل ومعرفة الرجال برواية المروذي (ص .)5١‏ 

60 أحوال الرجال (ص 55). 

(8) طبقات ابن سعد (778/5). 

(9) مناقب الشافعي للبيهقي .)0157/١(‏ 

.)84/17( المحلى لابن حزم‎ )9١( 

.)6154/4( الميزان‎ )١١( 

(15) انظر ما تقدمء وانظر أيضاً التاريخ الصغير :»)21١98/1(‏ والمعرفة والتاريخ للفسوي 
(/70) ففيه يسند صحيح أن المختار كان يستخلف أبا عبد الله الجدلي. وانظر تاريخ 
خليفة بن خياط (ص 557), 


زفرف 


بالكوفة وتتبع قتلة الخلتن يقتلهم . قال النبي ككل : ايكون في ثقيف كذاب: 
ومْبير"'2. فكان أحدهما المختار كذب على الله وادعى أن الؤحي يأتيه؛ «والآخر: 
الحجاج)”" . 


فالمتتان ضاحب بدعة مكقرة»: وأبو عبد الله الجدلي مين" حمل اسيك 
للدفاع عنه؛ وفي هذا ما يثلم العدالة. . ولكن لما جاء. توثيق أبي عبد الله الجدلي من 
قبل إمامين ثبتين هما يخيى بن معين» وأحمد بن. حنبل أضحى من غير اللائق 
الطعن في عدالة الجدلي» لا يما وأن هناك احتمالاً قوياً بأن يكون قد تأول:فيما 
عملء ولم يعلم بحقيقة المختار بن أبي عبيد وقد ب بين ابن القيم ذلك .بقوله : (وأما 
كونه صاحب المختار فإن المختار بن أبي عبيد الثقفي» إنما أظهر الخروج لأخذه 
بثأر الحسين بن علي رضي الله عنهماء والانتصار له من قتلته» وقذ طعن أبو 
محمد بن حزم في أبي الطفيل”"» ورد روايته بكونه كان صاحب راية المبختار 
أيضاً. مع أن أبا الطفيل أكان من الصحابة» ولكن لم يكونوا يعلمون ما في نفس 
المختار وما يُسرهء فرد رواية الصاحب والتابع الثقة بذلك باطل)”؟ . ْ 


وقال ابن حجر في:شأن أبي الطفيل وأبي عبد الله وموالاتهما للمختار: (ولا 
يقدح ذلك فيهما إن شاء الله)””> فالقول بتوثيق الجدلي هو المترجح إن شاء الله 
لاسا وال الجحدبي م يدج في كني القمناء + كاليضاري والنسائي؛ 
والعقيلى» وابن عندي» وقد صحح حديثه الترمذي"' ' وابن ع حبان 7( والتاي لكك 


.21911/5( انظر صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) تاريخ الإسلام للذهبي (551/5) «حوادث 8١-50١‏ ها. 

() هو عامر بن واثلة الليثي؛ ولد عام أحدء ورأى النبي ييه مات سنة عشر ومائة» وهؤ 
آاخر الصحابة موتا. انظر التقريب (ص 588). أ 

2 تهذيب سنن أبي داود لابن القيم (119/1). 

(0) تهذيب التهذيب 2049/15 

() سنن الترمذي ليح !/ [مفك مة الك ليل 

60 صحيح ابن بن حبان (5/ 7811 1853] 0/1 1]. [5؟؟ 1 ]), 

(6) المستدرك للحاكم (1717/9). 


رارض 


وغيرهم . 

وأما معاصرته لخزيمة بن ثابت قلا يمكننا الجزم بها وإن كانت محتملة» 
وذلك لأن أبا عبد الله الجدلي لم تذكر له المراجع تاريخ ولادة أو نشأة تدل على أنه 
أدرك خزيمة بن ثابت رضي الله عنهء وخزيمة تل في صفين سنة سبع وثلائين”" . 

ووجدتٌ أبا عبد الله روى عن سلمان الفارسي”"2, وأبي مسعود الأنصاري”"© 
رضي الله عنهماء ولكن لم يصرح بسماعه منهماء ولو سمع من أحدهما لثبتت 
معاصرته لخزيمة رضي الله عنهء ذلك لأن سلمان الفارسي رضي الله عنه مات سنة 
أربع وثلائين” 2: وأبا مسعود» مات قبل الأربعين وقيل بعدها'. 

وقد وجدتٌ سماع أبي عبد الله الجدلي من معاوية”"© بن أبي سفيان 
رضي الله عنهماء ومن أم المؤمنين عائشة”2 رضي الله عنهاء ومن أم المؤمنين 
أم سلمة© رضي الله عنها. ولكن وفياتهم متأخرة عن وفاة خزيمة رضي الله 
عنه؛ فمعاوية رضي الله عنه مات سنة اثنتين وستين”©2؛ وعائشة رضي الله عنها 
ماتت سن سبع وخمسين”"2», وأم سلمة رضي الله عنها ماتت سنة اثنتين 


.01١7/١( انظر التاريخ الصغير‎ )١( 

(؟) انظر المعجم الكبير للطبراني (119/5- 7”70) حديثا واحدا فقط. 

() انظر مسند الإمام أحمد :»)١١9/5(‏ (71/7/5): والمعجم الكبير للطبراني /١7(‏ 45؟). 

(5) التقريب (ص5457). 

(5) التقريب (ص 596). 

(5) انظر السئن الكبرى للنسائي (/ 760 7565ف01919/0794]). والمعجم الكبير 
للطبراني (109/19 0256 

(9؟) انظر سنن الترمذي .)17١17[1/7559/5(‏ 

(8) انظر المصنف لابن أبي شيبة (077/17» والمسند لأحمد بن حنيل (7/ 2017371 والمسند 
لأبي يعلى (2)445/15 وخصائص علي للنسائي (ص )١١١‏ حديث رقم [91]» 
والمعجم الكيير للطبراني 7507/7 -), والمستدرك للحاكم 2)١7١/5(‏ ومجمع 
البحرين للهيثمي (5/ 71715[/1417]) . 

(9) التقريب (ص 079). 

.)0780 التقريب (ص‎ )1١( 


إرذرق 


وستين 0 وسماعه ‏ من ل الصحابة رضي الله عنهم .لا يدل على معاصرته ' 
لخزيمة بن ثابت رضي الله ينه لأن خزيمة مات قبل هؤلاء بعشرين عام أو أكثر. 
والذي أراه راجحاً أن معاصرة أبي عبد الله الجدلي لخزيمة بن ثابت مجتملة ؛ 
وغير مستيعدة. 1 
خ ‏ ثقات معاصرتهم ثابتة لمن تكلم في سماعهم منه: ْ 
١‏ زيلك د بن أسلم . :ذكره البخاري فيمن روى عن حمران بن أبن ولم يذكر 
سماعا7 , 1 
وزيك > ا ل ولم - ميلاد) إلا أنه ' 
عاصر حمران بن. أبان لأن زيداً * بت( لابق رمن ابر عر “ء وابن عمر مات ؛ 
قبل حمران فقد توفي سنة: ثلاث وسبعين فك وأما حمران بن أبان فقد مات سنة 
خمس وسبعين 0 وقال ابن قانع : 0 ست وميه لكي وقال الذهبي: 
(طال عمره وتوفي سنة نيف وثمانين)2 3 “» ولم يستدل الذهبي على قوله هذاء 
وفيه نظر. 
فمعاصرة زيل د ا لحمران ثابتة لااشك فيهاء وكلاهما من: المدينة . 
إلا أن حمران بن أبان قد نزح من المدينة في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه 
واستوطن البصرة واتخذ بها أموالا”؟ واحتمال التقائهما وارد ولكنه .ليس 


.)785 التقريب (ص‎ )١( 

(؟) التاريخ الكبير (9/ :.)8١‏ 

(9) تهذيب التهذيب (9/ 898 90 . : 

(5) التاريخ الكبير م رع واحتج البخاري في صحيحه بحديث زيد عن ابن عمر.. انظر 
تحفة الأشراف (0/ 41 7). 

(5) التقريب (ص 16*). 

(5) طبقات خليفة بن خياط (ص 507)» والتقريب (ص 1978). 

600 التهذيب (76/9). 

(4) سير أعلام النبلاء (4/ 187): 

(9) انظر طبقات اين سعد (5/ '«587) .)١14//0/(‏ 


ع1 


بالقوي» وقد ذكر مسلم في صحيحه حديث زيد بن أسلم عن حمران كما سيأتي 
فى الفصل الخامس من الباب الثالث. 

؟ سليمان بن بريدة. قال البخاري في ترجمة سليمان: (ولم يذكر 
سليمان سماعاً من أبيه)0 , 


وسليمان ثقة بالاتفاق» ولد سنة خمس عشرة» ومات سنة خمس 
10 
ومائة ٠.‏ 


وأدرك من حياة والده بريدة بن الحصيب رضي الله عنه نحواً من ثمان 
زفرف 


وأربعين سنة لأن بُريدة رضي الله عنه مات سنة ثلاث وستين 

وقد روى عن أبيه كثيراء ولم أرَ له ولو حديثاً واحداً يصرح فيه عن أبيه 
بالتحديث» وقد فتشت عن هذا قدر طاقتي فأعياني أمره وها هو أمير المؤمنين 
في الحديث يؤكد ذلك» ولعل غرابة هذا الأمر هي التي دعت البخاري للكلام 
في سماع سليمان من أبيهء وجعلت إبراهيم الحربي يجزم بأن عبد الله وسليمان 
لم يسمعا من أبيهما”؟». واحتمال اللقاء بينهما يكاد يقطع به لقوته. 

عبد الله بن محمد بن عقيل. قال البخاري: (إبراهيم بن محمد بن 
طلحة هو قديم» ولا أدري سمع منه عبد الله بن محمد بن عقيل أم لا؟)”” . 

عبد الله بن محمد بن عقيل مختلف فيه» وقد تكلم في ضبطه عدد كبير من 
النقاد"©2؛ إلا أنه ليس بضعيف مطلقاً وذلك لأن بعض الأئمة قد احتجوا ببعض 
حديثه. قال إمام أهل الصنعة محمد بن إسماعيل البخاري: (رأيت أحمد بن 


.)4/5( التاريخ الكبير‎ )١( 

(0) انظر تهذيب التهذيب  ١/5/5(‏ 198). 

(0) تهذيب التهذيب 477/١(‏ 4735)» والإصاية .)١57/1(‏ 
(:) تهذيب التهذيب .)١198/5(‏ 

(0) العلل الكبير للترمذي .)184/١(‏ 

(5) انظر تهذيب التهذيب .)١19--14/5(‏ 


زمار 


حنبل» وإسحاق بن إبراهيم؛ والحميدي يحتجون بحديثه. وهؤ مقازب 
الحديث)27 , 

وقد صحح الإمام أحمد بن حنبل'"© حديثاً لعبد الله بن محمد بن عقيل» 
وحسن البخاري 9 أيضا' لاسن عقيل » وصحح الترمذي7؟) لابن عقيل غدة , 
أحاديث» وحسن له الذه 2*0 أيضا. 

وقال عمرو بن علي العلاس: (رأيت يحيى ١‏ وعبد الرحمن يحذثان عنه» 
والناس يختلفون عليه)”؟» وقال الحاكم: (مستقيم الحديث)2"9» وقال .ابن ' 
عبد البر: (هو أوثق من كل من تكلم فيه" وقال الذهبي:. (مستقيم: 
الحديث)": وقال: (حسن الحديث احتج به أحمد وإسحاق)”©2. وقال: 
(حديثه في مرتبة الحسن)2©7. 

وقال ابن القيم مدافعاً عن ابن عقيل: (هو عبد الله بن محمد بن عقيل ثقة 
صدوق» لم يتكلم فيه بجرح أصلاء وكان الإمام أحمد» وعبد الله.بن الزبير' 
الحميدي» وإسحاق بن رزاهوية. يحتجون بحديثه» والترمذي يصحح اله وإنما' 
يخشى من حفظه إذا انفرد عن الثقات أو خالفهم. أما إذا لم يخالف الثقات ولم' 
ينفرد بما ينكر عليه فهو حجة)1". 


)١(‏ العلل الكبير للترمذي »)8١/١(‏ وإسحاق هو ابن راهوية الإمام المشهور. 

(؟) انظر العلل الكبير .للترمذي .)188//١(‏ 

() انظر العلل الكبير للترمذتي .)14177/1١(‏ 

(5) ستن الترمذي (1741/0917/1]). 

(5) سير أعلام النبلاء (8/ 0786 , 

(7) الضعفاء الكبير للعقيلي (554/7)»: والكامل لابن عدي .)١547/4(‏ يحيئ هو ابن 
سعيد القطان». وعبد الرحمن هو ابن مهدي. : 

9) تهذيب التهذيب (16/5). 

(4) تلخيص المستدرك (197/1),' 

.0764/١( المغني‎ )9( 

! 2.0584 /5( الميزان‎ )٠١( 

)1١(‏ تهذيب سنن 'أبي داود لابن القيم را 


فرق 


والراجح في ابن عقيل أنه مقارب الحديث كما قال البخاري أي ليس بالثقة 
المتقن ولا بالضعيف الساقط هو في مرتبة متوسطة ويحتج ببعض حديثه . 

وأما معاصرة عبد الله بن محمد بن عقيل لإبراهيم بن محمد بن طلحة فهي 
ثابتة لا ريب فيهاء لأن إبراهيم مات سنة عشر ومائة'"2» وذكر ابن حجر أنه ولد 
سنئة ست وثلائين”"2. وعبد الله بن محمد بن عقيل صرح الإمام البخاري'" بأنه 
سمع من ابن عمزء وجابر بن عبد الله» وابن عمر توفي سنة ثلاث وسبعين”؟) 
وجابر بن عبد الله توفي بعد السبعين”*". فيكون ابن عقيل أدرك من حياة إبراهيم 
أكثر من أربعين سنةء ثم إن إبراهيم بن محمد بن طلحة وعبد الله بن محمد بن 
عقيل كلاهما من نفس البلد فهما مدنيان. فاحتمال اللقاء قوي ولعل في قول 
البخاري: (إبراهيم بن محمد بن طلحة هو قديم) ما يُشير إلى أن البخاري لم 
يتحقق بيقين من معاصرة ابن عقيل لابن طلحة. 

: س عبيد بن نضلة. قال البخاري: (لا أدري عبيد بن نضلة سمع من 
المغيرة بن شعبة أم لا؟)”©. 

عبيد بن نضلة ثقة بالاتفاق”'"؟. ومعاصرته للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه 
ثابتة بلا ريب لأن المغيرة مات سنة خمسين”". وعبيد بن نضلة مختلف في 
صحبته كما قال ابن أبي حاته”2. وأبو نعيم الحافظ”''؟ وذكره ابن حزم أنه 55 


)١(‏ طبقات خليفة بن خياط (ص 507-15506): وتاريخ خليفة (ص »)2754٠‏ وانظر التهذيب 
(164/1). 

(؟) تهذيب التهذيب .)155/1١(‏ 

0 انظر التاريخ الكبير (5/ '187). 

(4) التقريب (ص "601). 

(5) التقريب (ص .)١75‏ 

.)087 العلل الكبير للترمذي (ص‎ )١( 

00 تهذيب التهذيب (76-1/0/9). 

(8) التقريب (ص 047). 

.)03١7/( الإصابة‎ )9( 

.)06 /87 التهذيب‎ )٠١( 


إففق 


أدرك النبي كَل ولم يلقه”"2. وقال ابن أبي حاتم: (إدراكه صحيح)29. 

وذكره ابن حجر في القسم الثالث من حرف العين في كتابه الإصنابة9) 
فيمن أدرك النبي كَكْةِ ولم يلقه. وتوفي عبيد بن نضلة سنة أربع وسبعين. 
والمغيرة وعبيد كلاهما من الكوفة فاحتمال اللقاء قوي' وقد ذكر مسلم فني 
صحيحه حديث عبيد عن المغيرة كما سيأتي في .بيان ذلك إن شباء الله فلي 
الفصل ل الغالث. . 

- عثمان بن عبد الله بن موهب. ذكره البخاري فيمن روئ 2 

ا ولم يذكر سماع© . 

عثمان بن عبد اللهابن موهب ثقة 000 ومعاصرته 0006 أبان 
ثابتة عراس اد عاض سه سين وين كنا تدم وعثمان بن عبد الله 
قد ثبت سماعه من أبي هريرة 0 وقد مات أبو هزيرة قبل حمران بن أبان» 
وكانت وفاته سنة سبع ونخمسين» وقيل سنة ثمان.: وقيل سنة تسع وخمسين9"؟. 

ومات عثمان بن عبد الله سنة ستين ومائة2» وهو وحمران كلاهما من 
المدينة المنورة. إلا أن حمران بن أبان قد خرج إلى البصرة واستوطنها في زمن 
عثمان بن عفان رضي الله عنه فاحتمال اللقاء وارد ولكنه غير قوي» وقد ذكر 
ملم يا ميم حت عت انين فرقب مو سراد كنا انوي يان الك خر. 
الفصل اعاعواي انا الثالث . ش 


)9/7/9( التهذيب‎ )١( 

(؟) الإصابة 1١3/9‏ أ .)01١5‏ 

(*) طبقات خليفة (ص »)١5١‏ وطبقات اين سعد (911/5). 

(5) التاريخ الكبير 80/50). 

(0) تهذيث التهذيب (7/ 117309 # 01# 

(5) التاريخ الكبير (5/١15؟).‏ 

)© التقريب (ص (58). 

() طبقات خليفة (ص 3-3-5 طبقات ابن سعد (ص »)45١0‏ والثقات لابن حبانْ 
.)١68/0(‏ 


بكرف 


0 البكالي . قال البخاري: (ولا يعرف لعمرو سماع من ابن 
مسعود)20. قال ذلك بعد أن ساق السند من طريق المعتمر بن سليمان عن أبيه 
قال أخبرني أبو تميمة”"2 عن عمرو ‏ ولعله أن يكون البكالي ‏ حدثه عمرو عن 

وعمرو البكالي اختّلف فيه فمن قاتل إنه صحابي» ومن قائل إنه تابعي . 

فقد ذكر الحافظ ابن حجر: أن البخاري (قال: له صحبة» وكذا ابن أبي 
حاتم عن أبيه» وذكره خليفة وابن البرقي في الصحابة» وقال أبو أحمد الحاكم: 
يقال له صحبة» وكذا ابن السكن قال: يُقال له صحبة) 9 . 

وقال الطبراني: (اختلف في صحبته)””©2» وقال أبو نعيم: (قيل له صحبة» 
واختلف فيه)2؛ وقال ابن عساكر: (له صحبة» ويقال: لا صحبة له)”"©» وقال 
ابن نقطة: (يعد في الصحابة على خلافٍ فيه)20 , 

وأما من لم يُثبت له الصحبة فأبو زرعة الدمشقي قال: (في طبقة [لها] قدَّمٌ 
تلى الطبقة العليا من تابعي أهل الشام عمرو البكالي)©» وقال العجلي: 


. 0574 /١( والتاريخ الصغير‎ »25٠١ التاريخ الكبير (؟/‎ )١( 

(؟) أبو تميمة هو: طريف بن مجالد الهجيمي البصري» ثقة من الثالثة»؛ مات سنة سبع 
وتسعين أو قبلها أو بعدها ا.ه من التقريب (ص 187). 

() ومتن حديث البكالي عن ابن مسعود في ليلة الجن متن طويل انظره في المسند لأحمد 
(99")ء وتاريخ دمشق لابن عساكر 55717/١7(‏ 538). وقال ابن كثير في تفسيره 
(745/7) في سورة الأحقاف: (فيه غرابة شديدة) . 

(4) الإصابة /٠(‏ 5؟) بتصرف يسيرء وانظر تعجيل المنفعة (ص .071١9‏ 

(5) المعجم الكبير للطبراني .)41/١9(‏ 

(5) تاريخ دمشق لابن عساكر (17/ 51/0). 

60 تاريخ دمشق لابين عساكر (575/117). 

() تكملة الإكمال لابن نقطة /١(‏ 556). 

(9) تاريخ دمشق لابن عساكر (579/11). وهذا النص غير موجود في تاريخ دمشق لأبي 
زرعة فلعله من كتاب اخر له. 


لخرق 


(شامي. تابعي » ثقة؛ من كبار التابعين)20, وقال ابن أبي حاتم : (سمعت أبي: 
وسألته عن عمرو البكالي: له صحبة؟ فقال: أهل الشام لا يُثبتون له صحبة:." 
سئل أبي عن عمرو البكالي: له صحبة؟ فقال: روى سعيد الجريري عن 
أبي تميمة قال: قدمت الشام فرأيت رجلا قد احتوشه الناس. فقالوا: هذا آاخر من 
بقي من أصحاب النبي يللة: هذا عمرو البكالي. روى عن عبد الله بن عمروء ولا 
أعلم روى عن النبي يق شيئء وروى أيضاً عن ابن مسعود خديث ليلة الجن. 1 
وسئل أبي عن 0 البكالي: له صحبة؟ فقال: يقول أهن البصزة : له 


صحبةء وأهل الشام يقولون : ليست .له صحبة.. والذئ عندي أنْهْ ليت له 
60 
صحبة) 


وقال ابن عساكر: (سئل البخاري عن عمرو البكالي فلم يثبت له صحبة 
[وقال] ولا يعرف لعمرو سماعاً من عبد الله0”. ويقصد ابن عساكر أن عمراً لو 
كان ضحاناً عند البخاري لما انتقد سماعه من ابن مسعودء وترجم الببخاري 
لعمرو في باب الصحابة ممن اسمه عمروء ولم يقل: له صحبة.. إنما قال؛ 
(عمرو البكالي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه)© ثم تقل عن الجريري عن 
أ مدي معدل طق بعد في 0 
ب ا يا : 


مسعوده؛ وعله أنو 0 ١‏ 


)١(‏ الثقات للعجلي (ص ااه 

(0) المراسيل لابن -أبي خاتم (ص .)١١9‏ وهذا النص النفيس المهم فات: الحافظ بن 
عساكزء وكذلك الحافظ ابن حجر فلم يذكراه في ترجمة عمرو البكالي. 

(*) تاريخ دمشق لابن عساكر (17/ 5370). 

(:) التاريخ الكبير (5/ 0737 . 

(0) طبقات ابن سعد (413/1). 

(5). الجرح والتعديل (3190/5). 

60 انظر تاريخ دمشق لابن: عساكز (559/17). 


كن 


وقال أبو أحمد الحاكم في كتابه «الكنى» (أبو عثمان عمرو البكالي. .. 
يقال له صحبة؛ كان بالشامء لكن ظهرت روايته عن عبد الله بن مسعود» 
وعبد الله بن عمرو"2. وقوله: «لكن ظهرت...» يفيد التشكك في إثبات 
الصحبة للبكالي لا سيما وأن لفظ «يُقال» من صيغ التمريط لا الجزم . 


والذي يترجح لي أن عمراً الذي انتقد سماعه البخاري ليس بصحابيء لأنه 
لو كان صحابياً لما انتقد البخاري سماعه لما عُلم من مذهبه ومذهب أهل 
الحديث من قبول مراسيل الصحابة» ثم إن عمراً شامي» وأهل الشام أخبر به ولم 
يثبتوا له صحبة كما قال أبو حاتم. 

وقال ابن عساكر في عمرو البكالي: (شهد اليرموك)”'2؛ وقال: (بلغني أن 
عمراً البكالي عاش إلى بعد وقعة راهط9)"7 , 


ومن المعلوم أن ابن مسعود مات سنة اثنتين وثلاثين”؟؟» فمعاصرة عمرو 
البكالي ثابتة لأن معركة اليرموك كانت سنة خمس عشرة2. ثم هو من كبار 
التابعين ومختلف في صحبته فدل هذا على قدم مولده. 


وأبو عمرو شامي» وابن مسعود سكن الكوفة بعد وفاة رسول الله كَكِله. 
فاحتمال اللقاء وارد ولكنه غير قوي. 


لات محمد بن صقوان الجمحي . روى عن سعيد بن المسيب» قال 
البخاري : (لم يذكر سماعا من سعيد فلا أدري أسمع منه أم )20 


محمد بن صفوان وثقه ابن حبان وقال: «(روى عته مالك» والدراوردي)”"2 


.)5317/17( انظر تاريخ دمشق لابن عساكر‎ )١( 

(؟) موقعة راهط كانت سنة خمس وستين. انظر تاريخ دمشق لأبي زرعة (197/5). 
(*') تاريخ دمشق لابن عساكر (17/ 5108). 

(5) التقريب (ص 777 ). 

(0) تاريخ خليفة بن خياط (ص .)17١‏ 

(5) التاريخ الكبير .)١19/1(‏ 

(9) الثقات لابن حبان (7597/19). 


5١ 


وزاد المزي0©: 00 عمرواي علقمة: وقال ابن حجر في ابن ضفوان:' 
(مقبول)”” ويترجح لدي أن محمد بن صفوان صدوق لأمور: 

١‏ الإمام مالك متثبت في الرواية وهو ممن ينتقي شيوخه. قال الإمام 
أحمد: (مالك من أثبت ت الناسء ولا تبالي أن لا تسأل عن رجل روى عنه مالك 
ولأسيما مدي ني 

وقال علي بن المديني: اقل مدني لم يحدث عنه مالك ففي احديئه. 
شيءء لا أعلم مالكاً ترك إنساناً إلا إنساناً في حديثه شيء)9؟. 

وقال أبو حاتم الرازي: (مالك نقي الرجالء نقي الحديث)2 . 

فرواية مالك عن محمد بن صفوان تقوية له. 

١‏ تولى محمدابن صفوان قضاء المدينة في أول خلافة هشام بن 
عبد الملك سنة ست ومائة”©. 

وكان التابعون وأهل العلم والفضل من سكان المدينة متوافرين» وفي هذا 
ما يدل على فضل الرجلن وعلمه؛ ومن ذلك ما ذكره وكيع في أخجبار القضاة:” 
(لما ولي سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت كره .ولايته» وسأل أمير المدينة أن 
يُعفيه 0 القضاءء فجمع الوالي شيوخ أهل المدينة» وكان سعيد من المصلين 
المشمرين فقال له سعد بن إبراهيم وأبو سلمة بن عبد الرحمن» ومحمد بن 
مصعب» ومحمد بن صفوان: لقضاء يوم بالحق أفضل عندنا من صلاتك 'عمرك 
فولي القضا ين : ا 

وفي هذا الخبر ما ا 0 ومنزلته إذ قرن بأي سلمة بن 


لك تهذيب الكمال (5/ 01111 . 

(0) التقريب (ص 585). 

زضف شرح علل الترمذي لابن رجب (0189/1.. 

2 شرح علل الترمذي /1١(‏ 0188 

(5) شرح علل الترمذي .)1817/١(‏ 

(5) أخبار القضاة لوكيع »)158/1١(‏ وانظر أيضاً تاريخ خليفة بن خياط 1 
(49 ل د 


0 


عبد الرحمن بن عوفء وسعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوفء وهما من 
الأثبات الثقات» وممن تولى قضاء المديئة أيضاً ومن كبار علمائها. 


وبسند صحيح إلى ابن أخي الزهري ‏ وهو محمد بن عبد الله بن مسلم 
الزهري ‏ قال: (حضرت محمد بن صفوان الجمحي. وجاءه ابن شهاب في 
خصومة لهء وجاء بأخيه أي يشهد له؛ فقال خصمه: إن شاهده أخوهء فأمر به 
فوجيء عنقهء وأجاز شهادته لأخيه)"" . 


وابن شهاب هو الإمام محمد بن مسلمربن شهاب الزهري إمام الدنيا في 
زمنه فقهاً وعلماً وحفظاء وفي هذا النص أيضاً ما يدل على أن الرجل مشهود له 
بالفضل والعدالة وعلو القدر إذ تولى القضاء في المدينة في زمن كان فيه جمع 
نمم الأثبات . 


وقول الحافظ أبن حجر في محمد بن صفوان: (مقبول) أي حيث 
0 وقد توبع في حديثه! "عن معدي الصوية الذي تكلم فيه البخاري» 
تابعه قتادة 9 ويحيى بن سعيد الأنصاري” *» وهاشم بن القاسهم””'» وغيرهم. 
ومتحمد بن :صفؤان” معاضر 'لسعيد ين .النسيك»- لأن سعيدا .مات» يعد 
التسعيه 20 ومحمد بن صفوان قال فيه المزي: (روى عن سعيد بن المسيب» 


)١(‏ أخبار القضاة لوكيع .)١18/١(‏ قال وكيع: محمد بن خلف بن حيان صاحب الكتاب 
حدثني جعفر بن محمد بن حسن قال ثنا قتيبة بن سعيد قال ثنا معن بن عيسى عن ابن 
أخي الزهري؛: وهذا السند صحيح ثابت إلى ابن أخي الزهري» وجعفر هو أبو بكر 
الفريابي أحد الأئمة المشهورين. انظر لترجمته تاريخ بغداد (199/19). 

(؟) انظر خصائص علي للنسائي رقم الحديث [51] فقد أخرج حديث محمد بن صفوان عن 
سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قول رسول الله يك لعلي: «أنت مني بمنزلة 
هارون من موسى؟. ومتن الحديث مستفيض ‏ 

(*) انظر خصائص علي رقم الحديث [145]» وتخريج المحقق في الهامش للحديث. 

(4) انظر خصائص علي رقم الحديث [40]» وتخريج المحقق في الهامش للحديث. 

(5) انظر خصائص علي رقم الحديث [1417]» وتخريج المحقق في الهامش للحديث. 

(5) التقريب (ص .)54١‏ 


ردنا 


وهشام بن عروة وهو من أقرائة)'! 3 فإذا كان من أقران هشام فقد عاصر سعيداً 
ولد لآن هشاماً ولد سلنة إحدى وستية” "© وقال الذهبي في ترجمة 'هشام بن 

: (ولقد كان يمكنه. السماع من جابرء وسهل بن سعدء أنس» ‏ وسعيد بن 
م فما تهيأ له عنهم رواية)29 . 

ومحمد بن صفوان: الجمحي مدني» وكذلك سعيد بن المسيب فاحتمال 
اللقاء قوي. إلا أن محمد بن صفوان غير مشهور بالرواية فكأن البخاري لم يتبين 
أمرف ولم يتحقق من معاصرته لسعيد بن المسيب. 

4 محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. وهو 
الملقب بالنفس الزكية. زوى عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً: 
«إذا سجد فليضع يديه قبل ركبتيه»”؟2؛ فقال البخاري: (ولا تايع . عليه ولا 
أدري سمع. من أبي الزناد أم ل1؟)!* . 

عت ان عبد اللهإين الحسن وثقه النسائي””©. وابن حبان"©». وابن 
.حجر : وقال ابن حبان: (محمد بن عبد الله بن حسنء» من أهل المدينة» يروي 
عن أبي الزناد إن كان سمع منهء روى عنه الدراؤردي» عداده في أهل 
المدي: 6 1 

وذكره الذهبي في المزان"» لقول البخاري السابق» والراجح أن أنه ثقة . 


,)١51١17 /7( تهذيب الكمال‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء (5/ 7"4). 

(6) سير أعلام النبلاء (5/ 3"9) . 

(4) رواه أبو داود »)]8401/577/١(‏ والترمذي (؟/17941/017]) وقال: حديث غريب لا 
نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه. 

(6) التاريخ الكبير (079/1). 

.)597/9( تهذيب التهذيب‎ )١( 

0) الثقات لابن حبان (50/94) وقوله: «إن كان سمع منهه لم يذكره ابن حجر في 
التهذيب!! ١‏ 

(4) التقريب (ص 2.6847 

(9) انظر الميزان (091/7). 


غ51 


ومحمد بن عبد الله بن الحسن معاصر لأبي الزناد ولا شكء لأن أبا الزناد 
مات سنة ثلاثين ومائة(2: أو إحدى وثلاثين ومائة" وهؤ ابن ست وسعي 0 
ومحمد بن عبد الله مات باتفاق المؤرخين سنة خمس وأربعين ومائة2» وهو ابن 
خمس وأربعين” »2 وقيل ثلاث وخمسين”“: وعلى القول الأول يكون مولده 
سنة مائةء فيكون أدرك من حياة أبي الزناد ما يقارب الثلاثين سنة . 


ومحمد مدني وكذلك أبو الزناد» ولكن ورد ما يدل على أنه كان يلزم 
البادية» ويحب الخلوة2 وفي هذا ما يجعل احتمال اللقاء بينهما موضع نظر. 


4 محمد بن كعب القرظي. روى عن شُبّث بن ربعي. قال البخاري: 


م 


َ 02 
(ولا نعلم لمحمد بن كعب سماغا من شبث)**“. 
محمد بن كعب ثقة بالاتفاق”"'» وقد عاصر شبث بن ربعي بلا شكء. لأن 


ابن ربعي مات في حدود العمائيه 63١0‏ أو في حدود اسع 00م وهو مخضرم 


ممن أدرك الجاهلية»ء ومحمد بن كعب ولد سنة أربعين 370 ومات سنة 


.)071١9 طبقات خليفة (ص 7509)» وطبقات ابن سعد جزء تابعي المدينة  (ص‎ )١( 

(؟) التاريخ الصغير للبخاري (171//7): مشاهير علماء الأمصار لابن حبان (ص 170). 

(*) طبقات ابن سعد (ص 519 0750. 

(4) انظر تاريخ خليفة (ص 4177)» وطبقات خليفة (ص 514). وطبقات ابن سعد جزء 
تابعي المدينة ‏ ١ص‏ 0778 المعرفة والتاريخ للفسوي »)١75/١(‏ وغير ذلك من كتب 
التاريخ والرجال. 

(0) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (9/ 27596 والتهذيب (597/9). 

(5) طبقات ابن سعد (ص 778)» والتهذيب (9/؟60؟). 

40 طبقات ابن سعد (ص 0714 . 

(8) التاريخ الكبير (157/5). 

(9) انظر تهذيب التهذيب (570/9 -87750) 

.)757 التقريب (ص‎ ٠ 

.)157/5( الإصابة‎ )١١( 

.)004 والتقريب (ص‎ »)57١/9( التهذيب‎ )١١١ 


لقان 


عشرين ومائة وقيل قبل ذلك0© . ْ 

محمد بن كعب مدني :ونزل الكوفة مدة' © وأما شبث بن ربعي فهو كوفي 
فاحتمال اللقاء يعد قوياً. 

1ج مجمةاين المتكدن: فوج يعارن دن رون عن ب نيياك 
ولم يذكر سماع©. : : 

محمد بن المنكذر ثقة إمام بالاتفاق” ٠:2‏ وهو معاصر لحمران بن أبان 
بيقين» لأن حمران كما تقدم عات فية عمس أوسبعين؛ ومحمذ بن: المتكدر قال 
الذهبي: (ولد سنة بضع وثلاثين)””: وقال ابن حجر: (ولد قبل سنة ستين 

بيسير)90©, 

ويؤيد قول الذهببي أن البخاري أثبت سماع محمد من. عائشة. قال 
الترمذي: (سألت محمدا قلت له: محمد بن المنكدر سمع من عائشة؟ قال: 


نعم . يقول فى حديثه : سمعتُ عائشة)9 , 


وأياً كان تاريخ مولده فمعاضرته ثابتة لحمران بيقين لأن محمداً سسمع من 
جابر بن عبد الله20» وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما مات بعد السبعين . ؛ 
وقد توفي محمد بن المنكدر بئئة ثلاثين ومائة أو إحدى وثلاثين 
05 0 
ومائة : 


.)0١5 التهذيب (557/9)» التقريب (ص‎ )١ 

0) التقريب (ص 0504): 

) التاريخ الكبير (9/ 40). 

(5) تهذيب التهذيب (4977/9). 

(5) سير أعلام النبلاء (6/ 0707 . 

(5) تهذيب التهذيب (409/5/9). 

0) سنن الترمذي (8/ :)١70‏ وانظر أيضاً العلل الكبير 'للترمذي .)8"0/7/١(‏ , 

(4) التاريخ الكبير (1/ 275:4 وحديث ابن المنكدر عن جابر في الصحيحين: 

(9) انظر التقريب (ص :.)١75‏ 1 

٠‏ انظر التاريخ الصغير: (371/5)» وتاريخ خليفة (ص .2796: ومشاهير علماء الأمضار لابن 
حبان (ص 50). 2 ؛ ْ 


كن 


ومحمد بن المتكدر مدني وكذلك حمران بن أبان. إلا أن حمران بن أبان 
خرج للبصرة في زمن عثمان رضي الله عنه كما تقدم قبل قليل وهذا مما يجعل 
المنكدر عن حمران وسيأتي مزيد بيان لذلك ‏ إن شاء الله في الفصل 
الخامس من الباب الثالك:» 


١‏ موسى بن عقبة. روى عن سهيل بن أبي صالح حديثا قال فيه 
البخاري: (ولم يذكر موسى بن عقبة سماعا من سهيل)”". 


موسى بن عقبة ثقة إمام بالاتفاق”"©» إلا في حديئه عن نافع مولى ابن عمر 
فقد قال ابن معين: (ليس موسى بن عقبة في نافع مثل مالك». وعبيد الله بن 
عمر)””"» وقال: (ثقة كانوا يقولون في روايته عن نافع شيء)©. 

ومعاصرة موسى لسهيل بن أبي صالح ثابتة بدون شك. لأن سهيلاً سمع 
سعيد بن المسيب”*)» ومات سعيد بعد التسعين*©. وقال الذهي في سهيل: (وما 
لقع لد نينا عن اعد من الصدايةة :رهن دوه قن ,مار اناري 
ومقتضى هذا أن يكون مولده قبل سنة ثمانين بزمن فيكون هو وموسى بن عقبة 
قرينين» وقد جعل الذهبي موسى وسهيلاً في الطبقة الرابعة من التابعين؟, 
وكذلك الحافظ ابن حجر جعل موسى في الخامسة©» وسهيلاً في السادسة9), 


.)4١/5( والتاريخ الصغير‎ »223١98 ٠١5 /5( التاريخ الكبير‎ )١( 

(0) انظر تهذيب التهذيب /١١(‏ 7590 759), 

.)557/1١( التهذيب‎ )( 

(:) سير أعلام النبلاء (408/0). 

(5) المعين في طبقات المحدثين (ص 55» 57)» وكذلك تذكرة الحفاظ (١//ا31ء )١548‏ 
ولكن جعلهما من الطبقة الثالئة من التابعين. 

() التقريب (ص 5؟00). 

0) التقريب (ص 7559). 

(8) التقريب (ص ؟089). 

(9) التقريب (ص 709). 


يفنا 


والشابية في قف تار التابعين» والسادسة هي من عاصروا الخامسة لكن لم 
يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة”" . ومات سهيل في عهد أبِيٍ جعفر المنصور”" . 

وأما موسى بن عقبة فقد رأى ابن عمر يي ومقتضى هذا أن يكون ولد قبل 
0 :0 عمر التي كانت في سنة ثلاث وسبعين 1 وتوفي 0 أربعين 

“وقيل بعددها" . 'فيكوت:معاضرا لسهيل زمناً طويلاً 

وموسى مدني » وكذلك سهيل . فاحتمال التقاؤهما قوي جد ويظهر لي 
أن البخاري تكلم في السماع هنا مع قوة اختمال اللقاء لكون الحذيث فيه علة 
الظن بأن.فى الحديث خطأ ما. 

ات أبو بردة .بن أبي موسى الأشعري . روى عن واثلة بن : الأسقع 
رضي الله عنه؟ فقال البخاري : زلا يعرف لأبي بردة بن أبي نوقلق سماع من 
واثلة ب بن الأسقع)”" . 

وأبو بردة ثقة بالاتفاق 40 مات سنة أربع ومائة» وقد جاوز الثمائيه 29 
فيكون ولد سنة بضع وعشرين. ا ا 

وأما واثلة بن الأسقع رضي الله عنه فهو صحابي مات' سنة أخمس 
و10 » فالمعاصرة بينهما ثابتة بيقين . 


.)28© التقريب (ص‎ )١( 

(؟) طبقات ابن سعد ثابعي المديئة ‏ (ص 6”50. وخلافة المنصور من سنة سبع وثلاثين 
ومائة إلى سنة ثمان وخمسين ومائة. 

(9) التاريخ الكبير (9/ 847؟)؛ ومشاهير علماء الأمصار لابن حبان (ص ١286م‏ 

(5) التقريب (ص .)7١9‏ 

)2 تاريخ خليف (ص 419). 

.)007 والتقريب (ص‎ :»)3577/1١( انظر تهذيب التهذين‎ )١( 

(0) العلل الكبير (5/ 4554). 

(8) انظر تهذيب التهذيب (18/11). 

(9) الثقات لابن حبان »)١84/5(‏ والتقريب (ص .)575١‏ 

.)074 والتقريب (ص‎ :»)791١ تاريخ خليفة بن خياظ (ص‎ )٠١( 


15 


وواثلة ب بن الأسقع سكن الشام» وأبو بردة كرفي . فاحتمال اللقاء بينهما 
واردء ولكنه لا يعد قويا. 

(نتيجة الفرز) : 

فى بداية هذا المبحث طرحتٌُ فرضيّة مفادها: "لو طبقتُ الشروط التي 
ذكرها مسلم في «الاكتفاء بالمعاصرة» على النصوص النقدية للبخاري المتعلقة 
باشتراط اللقاء؛ هل سأجد شروط مسلم مستوفاة في تلك النصوص؟ أم العكس؟ 
وفي حالة العثور على نصوص نقدية للبخاري لا تنطبق عليها شروط الإمام مسلم 
في «الاكتفاء بالمعاصرة» سيكون في هذا ما يدل على اتفاق الإمامين على ضعف 

بعض النصوص» . 

وهذا ما خرجت به في دراستي لنصوص البخاري السابقة فإن أكثر ما 
انتقده البخاري من أسانيد هو على مذهب مسلم منتقد أيضاً. ومن الضروري أن 
بين ضوابط مسلم في الاكتفاء بالمعاصرة إجمالاً _الآن_ تاركاً للشرح والتفسير 
للفصل الثاني من الباب الثالث ‏ إن شاء الله وهذه الضوابط هي" : 

ثقة الرواة. 

"7 العلم بالمعاصرة. 

احتمال اللقاء. 

5 السلامة من التدليس. 

وقد وجدثٌ طائفة كبيرة من الرواة الذين انتقد البخاري سماعاتهم مجاهيل 
أو ضعفاء» ووضعتهم في القسم الثاني وهم أصحاب السمة الأولى والثانية» 
وهؤلاء إذا طبق عليهم ضابط "ثقة ثقة الرواة»؟ في مذهب مسلم كانوا من غير أهله 
لذا كل من انتقد البخاري سماعهم وجعلتّهم في السمة الأولى والثانية من القسم 
الثاني فهم على مذهب سكم أسانيدهم مردودة ولا يحتج بها ويندرج مع هذه 
المجموعة نع ما ذكرثه في السمة الثالثة وهم الموثقون ممن انفرد عنهم راو 
ضعيف وهم الواردون في الفقرة (أ) في السمة الثالثة. 


077 2*0 159 انظر مقدمة مسلم (ص‎ )١( 


كن 


ووجدات: رؤاء:دثقاك .لكن معاصرتهم غير ثابتة وقد تكلم البخازي في 
سماعهم: وهم على ما يفهم من مذهب مسلم ينبغي أن تكون ن أسانيدهم غير 
ل احم تساي ار مر ال 0 
ذلك من أخرج لهم مسلم في صحيحه. وهؤلاء ذكرتهم في الفقرة (ن) من 
السمة ا المنضوية تحت القسم الثاني. 

ووجدت في الرؤاة الذين تكلم فيهم البخاري من حيث سماعهم مَنْ' وصف 
بالتدليس» أو.من عرف بكثرة الإرسال» ا د 

من القسم الأول» وهؤلاء أيضاً ينبغي على مذهب مسلم أن لا تعد 0 
المعنعنة متصلة. 

ووجدت فيمن تكلم البخاري في سماعهم من وردت في, حقهم قرائن 
تشكك في اتصال ما زووهء. وهذا على مذهب مسلم داخل تحت ضابط العدم 
وجود ما يدل على نفئ السماع» ليكون الاحتجاج بالمعاصرة سينا وأضحاب 
هذه الصفة ذكرتهم في السمة الثالثة من القسم الأول. ش 

وواجدت رواة تكلم 'البخاري في سماعهم وهم ثقات غير 0 
ومعاصرتهم ثابتة لمن': رووا: عنه واللقاء بينهم غير مستبعد ولم يرد ما ينفي ٠‏ 
سماعهمء فهؤلاء على مذهب مسلم أحاديثهم متصلة» وهؤلاء ذكرتهم في الفقرة : 
(ج) من السمة الثالثة من القسم الثاني وعددهم اثنا عشر رجلا. 

وبهذا يتضح أن | البخاري يستخدم «اشتراط اللقاء .أو السماع» في حق 
الثقات وغيرهمء وفي بحق من .ثبتت معاصرته ومن لم تثبت». وفي .حق المدلسل 
والمكثر من الإرسال وغيرهما ممن: لم يدلس أو يرسل . ١‏ 

ويتضح بما تقدم: أن ضوابط مسلم في الاكتفاء المما لا 
النصوص النقدية للبخاري إلا في عدد قليل من الرواة وما عدا ذلك: فإنه موضع 
ضعف باتفاق مذهبي الإمامين.. فيكون أكثر ما انتقده البخاري من سماعات الرواة 
على مذهب مسلم أيضاً منتقد لعدم لوو ضابط «الاكتفاء بالمعاصرة» و أحدهاء 


والله أعلم . 


لالالا 


لدان 


المبحث الثالث 
معالم في النصوص النقدية 

هذا المبحث خصصته لملاحظاتى التى سجلتها خلال دراستي لنصوص 
البخاري النقدية المتعلقة باشتراط اللقاء. ‏ - ١‏ 

وهذه الملاحظات نتيجة التأمل والتدبر في النصوص التي جمعتها من كلام 
البخاري»: ومن المعلوم أن باب الملاحظات واسعء وتزداد الملاحظات كلما أعطي 
التأمل حقه من الوقت» وأيضاً عندما يختلف الأشخاص فتطرح أسئلة افتراضية 
مختلفة» وتوضع احتمالات أخرى عديدة فيتحصل في النهاية كم من الملاحظات 
ضخم بل أن الشخص نفسه إذا تقدمت به السنوات وازداد معرفة وخبرة أضاف 
وحذف فيما سجله من قبل» وهذا باب لا يمكن حصره اا ا 

للخالق سبحانه . 

ش وأهم المعالم المنهجية التي لاحظتها في نصوص البخاري النقدية المتعلقة 
باشتراط اللقاء ما يلي: 

أولاً: طبق البخاري نقده على جميع الرواة الضعفاء والمجهولين والثقات 
سواءٌ أكانت المعاصرة ثابتة لمن رووا عنه أو كانت محتملة ولا دليل ينفيهاء وشمل 
ذلك حتى المدلسين ومَنْ في حكمهم ممن يرسل كثيراً كما تقدم بيان ذلك في 
المبحث الثاني من هذا الفصل . 

ثانياً: استخدم البخاري في نقده لسماعات الرواة عبارة «لا أدري سمع من 
فلان أم لا؟». وعبارات أخرى مشابهة لهاء والحقيقة أن هناك احتمالين لمعنى 
تلك العبارة» الاحتمال الأول: أن البخاري يكون متوقفاً فيمن نقد سماعهم كما 
هو ظاهر العبارة» ولما قال مسلم عند عرضه لقول ومذهب خصمه: 

(فإن لم يكن عنده علم ذلك» ولم : تأت زواية مهطيئكة تيده أن هذا الراوي 
عن صاحبه قد لقيه مرمّ وسمع منه شيئاً لم يكن في نقله الخبر عمن روى عنه 
ذلك» والأمر كما وصفنا حجة» وكان الخبر عنده موقوفاً حتى يرد عليه سماعه منه 


زننان 


لشيء من الحديث قل أو كثر . رك ار ا 

وقال أيضاً في معرض نقل قول خصمه: (فإذا أنا هجمت على سماعه منه 
لأدنى شيءء ثبت عنه غندي يذلك جميع ما يروى عنه بعدٌ. فإن عزب عني:معرفة 
ذلك. أوقفت الخبر ولم يكن عندي موضع حُجة لإمكان الإرسال فيه)”". 
والتوقف بمعنى التردد والشك مع عدم الاحتجاج . 

والاحتمال الثاني: أن البخاري يعتبر ذلك انقطاعاً باعتبار أن السبند إما متصل 
أو غير متصل»ء » وما ليس بمتصل فهو منقطع كما هو رأي الذهبي» والحافظ ابن 
حيجر. ١‏ 

فقد ذكر الذهبي قول ابن القطان: (ليس في حديث المتعاصرين إلا رأيان» 
الحمل على الوصل كرأي مسلم والجمهورء ا 
كرأي ابن المديني والبخاري» ولا يقولون إنه منقطع). يم ب (قلت 
بل رأيهما دال على الانقطاع)”. 

وقال الحافظ 0 أو ابن أبي مرة الزّوْفَي: 
(أشار البخاري إلى أن في زوايته انقطاعاً)”؟2: والبخاري إنما قال: (لا يعرف 
ل الب ار بالق امو ا ا 
فأي الاحتمالين أرجح 

الذي أراه ادحا شيف )تارق بن نماث لولاا مو لك لزنا 
الأسانيد عندى» لا أشك في ذلك لأن البخاري صرّح في عدة نصوص 'بضعف تلك 
الأسانيد مُبدياً السبب «لأن فلاناً لا يعرف سماعه من فلان»” 6 وأيضناً نص مسلم 
على هذا فقال: (فإذا كانت العلةٌ عند من وصفنا قوله من قبل» في فساد الحديث 


.)59/١( مقدمة صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) مقدمة صحيح مسلم .070/١(‏ 

(9*) نقد الإمام: الذهبي لبيان الوهّم والإيهام (ص 47 ل 85). 
(؟) التقريب (ص 7”5”5).' 

(6) التاريخ خ الكبير (4/ 15357 -آ97١).‏ 

(6) انظر المبحث الأول من الفضل الثالث في الباب الثاني . 


؟6؟. 


وتوهينه)”"2» وقال بعد أن ساق أسانيد قبلها العلماء: (وهي في زعم من حكينا 
قوله من قبل واهيةٌ مهملةٌ» حتى يُصيب سماع الراوي عمن روى)""' ثم قال: 
(وكان هذا القول الذي أحدثه القائل الذي حكيناه في توهين الحديث بالعلة التي 
وصف أقل من أن يُعرّجٍ عليه ويثار ذكره)"" . 

فمعنى التوقف الذي ذكره مسلم في مقدمته ترك الاحتجاج بالخبر الذي لا 
يثبت فيه اللقاء فيكون بهذا موقوفا عن الاحتجاج لضعفب فيه. 

وما ذهب إليه الذهبي وابن حجر من أن البخاري يرَى ما لم يد يثبت فيه السماع 
أو اللقاء يُعد منقطعاء لا أميل إليه لأن البخاري يصرح عن الانقطاع بألفاظ صريحة 
وقاطعة مثل قوله في تاريخه: (عطاء أن أبا هريرة» ولم يسمع منه)""2. وقوله: 
(معمر لم يسمع من خبيب)” "© وقوله: (ولا ب يصح سماع الحسن من أبي هريرة)”*» 
وأما من لم يثبت سماعه فلا يقول فيه: «لم يسمع من فلان»» وإنما يختار عبارات 
دالة على مقصوده مثل: ١لا‏ أدري سمع فلان من فلان أم لا؟» و "لا يعرف سماع 
فلان من فلان» و "لم يذكر سماعًٌ» ونحو ذلك. ومن تأمل هذا الموضع يتضح له 
الفرق بين المنقطع المعلوم الانقطاع. وق ل يئبت فيه السماع فلا يسمى 
منقطعاً كما قال ابن القطان» لأن من لم يثبت كك الماع سررو عد نل ولك 
شبهة عدم اتصال السند» أما المنقطع فعدم الاتصال يكون محل يقبن وجزم؛ ولعل 
قصد الذهبي وابن حجر أن ما لم يثبت فيه السماع في حكم المنقطع من حيث عدم 
الاحتجاج به. 

ثالثاً: استعمل الإمام البخاري عدم ثبوت السماع أحياناً للترجيح أو لتعضيد 
علة أخرى. 

فمن الأمثلة على استعمال عدم ثبوت السماع للترجيح ما قاله: (قال لي ابن 


.070 مقدمة صحيح مسلم (7/1لل لال‎ )١( 
.)١5/5( (؟) التاريخ الكبير‎ 
.)58/4( التاريخ الكبير‎ )9( 
التاريخ الكبير (؟6/5).‎ )5( 


اننا 


كرا عدي روه ال عزيع ارق رعو ل 1 
صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي كَل قال: «من جلس'فقال: سنبحانك ربنا 
وبحمدككء فهو كفارة». .: 


وقال موسى عن ونيب نا سهيل عن عون بن عبد الله بن عتبة ‏ قوله »..ولم 
يذكر موسى بن عقبة سماعا من سهيل» وحديث وهيب أولى)72" . 


وكما هو ظاهر فالسئد الأول صحيح إلى سهيل» وكذلك الثاني» .ولكن 
الأول فيه موسى بِنْ عقبة وليس لموسى عن سهيل إلا هذا الحديك الواحد 
فقط2"9, وأما وهيب بن خالد فهو معروف بالرواية عن سهيل بن أبي صالح وله في 
الكتب الستة فقط عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة”" أحد عشر حديثاء فروايته: 
أولى لا سيما وأن موسى بن عقبة ‏ كما ذكر البخاري - لم يذكر سماعاً من سهيل 
فيترجح هنا احتمال الخطأ .في. رواية موسى: بن عقبة عنه. وكما رأينا' في النص 
السابق فإن البخاري ذكر مخالفة وهيب ثم عقَّب على ذلك بقوله: (ولم يذكرا 
موسى بن عقبة سماعاً من سهيل» وحديث وهيب أولى) فظاهر عبارتة أن شبب' 
ترجيحه لحديث وهيب لأن موسى بن عقبة لم يذكر سماعاً من سهيل» ولا شك أن, 
السند الذي ثبت فيه السماع أولئ بالتقديم من سند لم يثبت فيه السماع. 


وقد استخدم الومام البخاري عدم ثبوت السماع لتعضيد علة أخرى» وذلك, 
في عدد من النصوص منها: : 


١‏ أخرج البخاري في تاريخه من طريق قتادة عن الحسن البصري :عن 
دَغْفل بن حنظلة السدوسي أنه قال: توفى في النبي يك وهو ابن خمس وستين. ٠‏ ثم 
قال: (ولا يتابع عليه» ولا يعرف سماع الحسن من َغْفل؛ ولا يُعرف لدغفل إذراك 


.)4١/5( التاريخ خ الكبير (9/4١1)ء ومثله في التاريخ الصغير‎ ١ 

زفق في النكت على كتاب ابن الصلاح (19/7) نقل ابن حجر قول البخاري في شأن سند. 
موسى بن عقبة عن سهيل: (لا أعلم بهذا الإسناد في الدنيا غير هذا). ش 

(9) انظر تحفة الأشراف .)57١ + 47١79(‏ 
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النبي وَيِلة وقال ابن عباس» وعائشة» ومعاوية: توفي النبي عَلِلِ وهو ابن ثلاث 
ولا شك أن رواية الحسن عن دغفل تخالف ما ثبت عن عائشة وابن عباس 
ومعاوية رضي الله عنهم في تحديد سن رسول الله علد عند وفاته» ومما يؤكد 
ضعف رواية الحسن عن دغفل ما ذكره البخاري من عدم ثبوت سماع الحسن من 
دغفل . 
؟ ‏ ساق البخاري من طريق يزيد بن عمرو الأسلمي عن عبد العزيز عن 
عقبة بن سلمة بن الأكوع قال: صليت مع عبد الله بن رافع بن خديج العصر 
بالضّريّة وأهل البادية يؤخرون فأجَّرها جدا فقلت له. فقال: مالي وللبدع هذه 
صلاة ابائي مع النبي كَكِلهِ. ثم قال البخاري : (ويزيد هذا غير معروف سماعه من 
عبد العزيز» وقالت عائشة: كان النبى كل يصلى العصر» والشمس طالعة في 
حجرتي قبل أن يظهر الفيء)”" . 
وحديث عبد الله بن رافع مخالف للأحاديث الصحيحة التي جاء فيها التعجيل 
بصلاة العصر كما ألمح لذلك البخاري بذكره لحديث عائشةء وأيضاً بقوله: 
(ويُروى عن النبي يَكِْ من وجوه أنه كان يعجل العصر. حدثنا محمد بن يوسف قال 
حدثنا الأوزاعي قال حدثنا أبو النجاشي قال سمعت رافع ب بن خديج قال 0 
مع النبي يكل العصر فننحر جزوراً فنقسم عشر قسم فتأكل لحما نضيجا قبل أن 
تغرب الشمس» وقال حفص بن عبيد الله : كنا نصلي مع النبي كَلْةِ العصر فيسير 
الراكب ستة أميال قبل أن تغيب الشمس)”". 
فحديث عبد الله بن رافع مخالف للأحاديث الصحيحة؛ وفيه علة أخرى هي 
عدم ثبوت سماع يزيد بن عمرو من عبد العزيز وهذا مما يؤكد ضعف الحديث 
ويزيده وهنا على وهنه. 


)١(‏ التاريخ الكبير (7/ 08؟). وبنحوه في التاريخ الصغير »)077/١(‏ وينظر التاريخ الصغير 
(١/ه 5‏ 05) فقد ساق روايات الصحابة في تحديد عمر رسول الله يَِْدِ عند وفاته . 

9) التاريخ خ الصغير (؟/57). 

9) التاريخ الصغير (51/5--55). 
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٠‏ ذكر البخاري حديث عمرو البكالي عن عبد الله بن مسعود أنه' رأى 
رجالاً كأنهم الزط ليلة الجن مع رسول الله يَلِ. . . الحديث. وقال البخاري بعده: 
(ولا يعرف لعمرو سماع من ابن مسعود)”" . 

ثم قال البخاري: (وقال لنا موسى ثنا وهيب عن داود عن عامر عن علقمة 
قال قلت لعبد الله بن مسعود: من كان منكم مع النبي كك ليلة الجن؟ فقال: ما كان 
منا معه أحد فقدناه ليلة ,بمكة فقلنا: اغتيل أو استطير فانطلقنا نطلبه: فى الشعان 
فأقبل من قبل حراء فقلنا: أشفقنا عليك فبتنا بشر ليلة فقال: أتانى داعى الجن 
فذهبت أقرئهم فإذا آثارهم وآثار نيرانهم . لاحب 

وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال قلت لأبى عبيدة: أكان أبوك مع النبي يلق 
ليلة الجن؟ قال: لا)0" , ١‏ 

والظاهر من تصرف البخاري أنه يرى أن أصحاب عبد الله بن مسعود وأهل 
بيته وهم أعلم به من غيره أثبتوا أن ابن مسعود رضي الله عنه لم يشهد ليلة الجن» ' 
وخالف في ذلك عمرو البكالي بالحديث الذي رواه» ومما يؤكد ضعف ارواية 
عمرو البكالي عدم ثبوت سماعه من ابن مسعودء فضلاً عن مخالفة 'الثقات لما 
روآه. 

4 س قال البخاري : 07000 هريرة عن النبي كِ قال: « 
تشد المطي إلا إلى مسجد الخيف؛. ومسجديء ومسجد الحرام»» ؤلا يُتابع في 
مسجد الخيف» ولا يعرف لحثيم سماع من أبي هريرة) 9 . 

ولا ريب أن هذه اللفظة منكرة أعني «مسجد الخيف» فإن المحفوظ ما رواه 
الثقات عن أبى هريرة مزفوعاً: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد 
الحرام» مد رسول الله يَكِِه ومسجد الأقصى70؟؟. ش 


.)575/١( ومثله في التاريخ الصغير‎ :25٠١ التاريخ الكبير (؟/‎ )١( 

(؟) التاريخ الكبير (701/5): ومثله في التاريخ خ الصغير 777/١(‏ # ف 

() التاريخ الكبير (؟/ .)93١‏ 

(4) صحيح البخاري (2)]11849[7/75/5 كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة؛ باب 
فضل الصلاة في مسجذ مككة والمدينة . 


لدان 


ومما يؤكد الضعف والنكارة ما ذكره البخاري من عدم ثبوت سماع خثيم من 
أبي هريرة . 

ه ‏ روى أب بو خالد الدالاني عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس مرفوعاً: 
«إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعاً فإنه إذا نام استرخت مفاصله». قال 
الترمذي: (سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: هذا لا شيء 0 أبي 
عروبة عن قتادة غن ابن عباس قوله. ولم يذكر فيه أبا العالية» ولا أعرف لأبي 
خالد الدالاني سماعاً من قتادة. قلتث: أبو خالد كيف هو؟ قال: صدوقء وإنما 
يهم في الشيء)”'. 

أبو خالد خالف من هو أوثق منه وأكثر ملازمة لقتادة وهو سعيد بن أبي 
عروبة وخاصة ما رواه قبل اختلاطه؛ ثم مما يؤكد ضعف رواية أبي خالد الدالاني 
ما ذكره البخاري من عدم ثبوت سماعه من قتادة. 

وفي كل النصوص السابقة ظهر لنا أن الإمام البخاري استخدم عدم ثبوت 
السماع لتعضيد علة أخرى وذلك لأن التضعيف بسببين أقوى من التضعيف بسبب 
واحد. 

ومن الأمثلة التي تندرج تحت هذه الجزئية ما ذكرثّه في المبحث الأول من 
هذا الفصل من أن البخاري يعطف نقده لسماع بعض الرواة على ألفاظ نقدية أخرى 
مثل التدليس» والاضطرابء والجهالة وعدم المتابعة» والنكارة» وكل ذلك ليؤكد 
ضعف الرواية بأكثر من سبب . 

رابعاً: معظم الذين انتقد البخاري سماعهم هم من المقلين في الرواية 
أصلاًء أو من المقلين عن نفس الشيخ الذي تكلم البخاري في السماع منه. 

وبالتتبع لم أرَ البخاري تكلم في راو قد أكثر من شيخ معين من حيث عدم 
ثبوت السماع إلا ما قاله في سليمان بن بريدة عن أبيه : (ولم يذكر سليمان سماعاً 
من أبيه)0" , وسليمان قد روى عن أبيه كما في الكتب الستة ما عدا صحيح 


رق العلل الكبير للترمذي .)١595/1(‏ 
(5) التاريخ الكبير (4/5). 


يننا 


البخاري ‏ لأنه لم يخرج له سبعة عشر حديثاً”©» فهو من حيث الكثرة عن أينه 
يأتى بعد أخيه عبد الله بِنْ بريدة . 

وقد نص البخارئ في بعض نصوصه على قلة الرواية عونا أو عر 
ايبن اد سساميي» ود اقآل في ترجمة عد لين اراق الزوفي» (ولا يعرف 
سماعه من ابن أبي مرة» وليس له إلا حديث في الوتر)”"2. وقال في ترجمة 
عبد الله بن أبي هرة : (ولا يعرف إلا بحديث الوترء ولا يعرف سماع بعضهم من 

0 

بعض) 
الحديث» أعرف " سماعاً ا وقال في روأية 00 عقبة ءِ 
سهيل بن أبي صالح: (لا أعلم بهذا الإسناد في الدنيا غير هذا إلا أنه معلول)0» 
وقد قال في هذا السند نفسه : للم يذكر موسى بن عقبة سماعاً من سهيل) © 

خامساً: لع يتكلم البخاري :في سماعات الضحانة بعضهم :عن تعضلء ولكن 
استخدم عدم ثبوت السماع لنفي الصحبة. 

وقد اتفق المحدثئؤن على أن مرسل الصحابي في حكم الموصول9"©, لهذا 
لم يتكلم البخاري في سماع بعضن الصحابة من بعض» وعندما قال البخاري في 
عبد الله بن سراقة الأزدي: (لا يعرف له سماع من أبي عبيدة)20) اشتيه اسمه باسم 
راو من الصحابة يُدعى عبد الله بن سراقة العدوي» فقال ابن عساكر : (فلو كان ابن 
سراقة هذا عند البخاري .هو العدوي لم يقل؛ لا يعرف له سماع من أببي عبيدة فإن 


.)975--549/5( تحفة الأشراف‎ )١( 

زفق التاريخ الكبير (88/6). 

() التاريخ الكبير (0/ 181). 

(5) العلل الكبير للترمذي .)91١/15(‏ 

(5) النكت على كتاب ابن؛ الصلاح لابن حجر (09719/17. 
(5) التاريخ الكبير (4/ .)1١6‏ 

(0) انظر هدي الساري لابن حجر (ص 27759 .: 

(4) التاريخ الكبير 4/9 


ايعان 


عبد الله بن سراقة العدوي صحابي شهد وأبو عبيدة بن الجراح جميعاً بدرً)”"2 
وقصد ابن عساكر أنه من غير الممكن أن يتكلم البخاري في سماع صحابي من 
صحابي اخر . 

ولكن البخاري استخدم عدم ثبوت السماع لنفي الصحبة فقال في ترجمة 
خداش بن أبي سلامة: : (لم يبين سماعه من النبي 770856 . 

وقال في ترجمة عبد الله بن عكيم الجهني: (أدرك زمان النبي كَل ولا 
يعرف شياع عقي : 

وقال في ترجمة بن هلال: (لم يذكر عبد الله بن هلال سماعاً من 
النبي ول) 9 . 

وقال في ترجمة أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص: (ولم يصح 
سماع جده من النبي يك)”" . 

وليس عدم ثبوت السماج ينفي الصحبة عند البخاري فقطء. فقد استخدمه 
علماء آخرون لهذا الغرض أيضا 

سادساً: قلما استخدم البخاري عدم ثبوت السماع في نقد الأحاديث غير 
المرفوعة للنبي كَل ولا شك أن للأحاديث المرفوعة أهمية تفوق الموقوفات 
وغيرهاء لأن الحديث عن رسول الله يكل أشدء والتحرج فيه مطلوب من كل مكلف 
فما بالك بطالب العلم؟!. 

والأحاديث التي تكلم البخاري في سماع بعض رواتها وهي غير مرفوعة 
أربعة» وهي: 

١‏ قال البخاري: (زياد بن مالك عن ابن مسعود وعلي: على القارن أن 


(1) تاريخ دمشق لابن عساكر (67757/4. 

(؟) التاريخ الكبير (9/ 0750 . 

67 التاريخ الكبير (6/ 278» والضعفاء الصغير (ص 55). 
(5) التاريخ الكبير (57/6). 

(6) التاريخ الكبير (1/ 577). 


لملعانا 


يطوف طوافين» قال هشيم عن منصور عن الحكمء ل يعرف لزيد سح من علي 
وعبد الله ولا للحكم منه 0" 

والثابت في السُنة أن على القارن طوافاً واحذاً فقط "© وهااذكا هنا عن اين 
مسعود وعلي رضي الله عنهما' مخالف لما صح عن رسول الله ولو وقد كان عليه 
الصلاة والسلام قارنً على الراجح من أقوال أهل العلم» وأرى أن الببخاري نيه على 
هذا الحديث بسبب المخالفة» وبها يُضعف الحديث؛» ومما يؤكد الضعفف عدم 
ثبوت السماع. 

؟ - قال البخاري: (عبد الرحمن المدني» قال ابن عبد الوهاب حدثنا حزم 

حدثنا أشعث الحداني حدثنا عبد الرحمن المدني عن أبي هريرة رضي ,الله عنه: قال 

عثمان: أيقظني للسحور. زأيت رسول الله يَكيِ في المنام فقال: لك اا عيذ 
الليلة» فما غابت حتى قل . لا أعرف له.سماعاً من أبي هريرة)7©. 

 “*‏ قال البخاري: : (وقال سلمٍ بن جعفر عن الجريري نا سيف السدوسئ 
عن عبد الله بن سلام قال: إن محمدا يوم القيامة بين يدي الرب عزاوجل» ولا 
يعرف لسيف سماع من ابن سلام)©. ْ 

؛ ‏ قال البخاري:: (الحكم بن مسعود الثقفي» قال بشر بن محمد أخبرنا 
ابن المبارك قال أخبرنا معمر سمع سماك بن الفضل الخولاني عن وهب بن منبه 
عن الحكم بن مسعود الثقفي قال: شهدت عمر بن الخطاب أشرك الإخوة من الأ 
والأمء فقال له رجل: قضيت عام أول فلم تشرّك. قال: تلك على. ما قضيناً 
وهذه على ما قضيناء وقال عبد الله الجعفي حدثنا هشام حدثنا معمر مثله؛ وقال 
بعضهم : مسعود ب راتخم إولا بصع برام ونين سناع وهياون لحك )101 


)١(‏ التاريخ الكبير (6/ شرف 

(0) انظر فتح الباري (0/ لإلاه 20104ء كتاب الحج» باب طواف القارن. وقد ضعفب ابن 
حجر رواية ابن مسعود وعلي :السابقة. 

(629 التاريخ الكبير 0 ابا 

2 التاريخ الكبير (098/4). 

(5) التاريخ الكبير (5/ 0557 : 


سابعاً: انتقد البخاري بعض الأسانيد بعدم ثبوت السماع فيهاء مع أن متون 
تلك الأسانيد ثابتة من طرق أخرىء ومن ذلك: 

١‏ ذكر الترمذي حديث سعيد بن أبي عروبة عن الأعمش عن أبي وائل عن 
عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كلو : «استذكروا القرآن فإنه أشد تفصياً من 
صدور الرجال من النعم من عقلها. . .؟ الحديث. ثم قال الترمذي: (فسألت 
محمداً عن هذا الحديث فقال: هذا حديث مشهور من حديث الأعمش, ولا أعرف 
لسعيد بن أبي عروبة سماعاً من الأعمش وهو يدلسء ويروي عنه)" . 

والحديث كما قال البخاري مشهور عن الأعمش”"©. وقد أخرجه البخاري 
ومسلم في صحيحيهما عن منصور عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه 
به20؛ فالحديث ثابت من غير الطريق التي انتقدها البخاري . 


؟' ‏ روى الحسن البصري عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما مرفوعا 
حديث : «أفطر الحاجم والمحجوم ا وقد قال البخاري في هذا السندة «والحسن 


لا يعرف له سماع من سا0 


وقد صحح البخاري حديث أفطر الحاجم والمحجوم من غير هذه 
الطريق*' , 

 “*‏ نقل الترمذي في باب «ما جاء في دية الجنين» قول البخاري: (لا أدري 
عبيد بن نضلة سمع من المغيرة بن شعبة أم لا؟)0©. 


ونص حديث غبيد عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كما في صحيح 


)١(‏ العلل الكبير للترمذي (؟/ /ال41). 

(؟) انظر صحيح مسلم .)044/١(‏ 

() انظر صحيح البخاري (190771/791/48)؛ كتاب فضائل القران؛ ياب استذكار القران 
وتعاهده؛ وصحيح مسلم /١(‏ 0045 

(5) التاريخ الكبير (5/ .2١1849‏ 

(0) انظر العلل الكبير للترمذي (1/ 0755 . 

(5) انظر العلل الكبير للترمذي (؟/ /081). 


ننس 


مسلم''' عن المغيرة قال: «ضريت امرأةٌ ضرتها بعمود فسطاط وهي 55 
فقتلتهاء قال: وإحداهما لحيانيّة. قال فجعل رسول الله بكدِ دية المقتولة على 
عصبة القاتلة ‏ وُه لما في بطنهاء فقال رجل من عصبة القاتلة: 0 
أكل» ولا شَرِبء ولا استهلً. فمثل ذلك يُطل. فقال رسول الله كله «أسجع 
كسجع الأعراب». 1 

وقد 1 ل أصل حديث المغيرة هذاء من غير 'طريق 
عبيد بن نضلة» كما أخرج أيضاً هو ومسلم في صحيحيهما» حديث أبي هريرة 
وهو كحديث عبيد عن المغيرة. 

4 روى محمد بن صفوان الجمحي عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي 
وقاص قال: قال النبي ككل لعلي : «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا النبوة»»! 
فقال البخاري: (لم يذكر سماعا من سعيد فلا أدري أسمع منه أم ل990060 , 

وقد صحح البخارئي"» حديث سعد هذا ولكن من غير طريق ان 
صفوان عن ابن المسيب», وكذلك مسلم'"؟ في صحيحه» بل عده بعض أأهل امار 

فده ٍ : 1 
٠‏ حديث كفارة المجلمنٍ الذي رواه موسى بن عقبة عن سهيل بن "أبي! 
ا أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً. 


: .)07١١ /5( صحيح مسلم‎ )١( 

)١(‏ انظر صحيح البخاري :(5905[/561//17- 4 كتاب الديات». باب. .جنين' 
المرأة. : 

انظر صحيح البخاري ود كك [ودوى 2 كتاب الديات؛ باب جنين المرأة 
وأن العقل على الوالد. وصحيح مسلم (17*:9/7). ١‏ 

٠: ,)١1١8/5( التاريخ الكبير‎ 2 

)2 صحيح البخاري افدمفة السفضفان كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب. علي بن أبى 
طالب»؛ وكتاب المغازي؛ (5117[/9/17/19])» باب غزوة تبوك. 

(7) انظر صحيح مسلم .)181١/5(‏ 

20 انظر قظطف الأزهار المتنائرة للسيوطي (ض 1481١‏ 06587 ونظم المتناثئز للكتاني. 
(ص 5٠١5‏ -0090). 


زنه 


قال البخاري: (ولم يذكر موسى سماعاً من سهيل)27 . 


وحديث كفارة المجلس قد ثبت من غ غير الطريق التي انتقدها البخاري» 
أقوى أحاديث كفارة الم حديث عائشة» والسائب د يزيد» وأ برزة 
وافو ب بن ايز بي بر 
الأسلمي» وجبير بن مطعه”" . 

ثامناً: لم يقتصر نقد البخاري على أحاديث الأحكام بل هناك أحاديث 
انتقدها من حيث عدم ثبوت السماع. وهي في الترغيب والترهيب9”© 
والمناقب”؟©» والفتن وأهوال يوم القيامة*؟» والسيرة والمغازي"2» والذكر 
والدعاء2"9» ونحو ذلك2 , 


وتبلغ نسبة ذلك ما يقارب 02/0٠‏ والباقي أحاديث أحكام» ومن المعلوم أن 
البخاري في بعض الأحيان ينتقد السماع» ولا يذكر حديثاً لمن انتقد سماعه كما 
بينتُ ذلك في المبحث الأول من هذا الفصل » والنظر هنا متجه نحو النصوص 
التي ذكر البخاري فيها الأحاديث. 


وفي هذا ما يدلنا على أن الإمام البخاري ‏ رحمه الله عمّم تطبيق مبدأ 


.)1١9/5( التاريخ الكبير‎ )١( 

(؟) انظر فتح الباري /١7(‏ 000): وقد توسع الحافظ ابن حجر في ذكر أحاديث وطرق 
اكفارة المجلس» في النكت على كتاب ابن الصلاح (57/15/ا ل 29437 . 

(*) انظر التاريخ الكبير /١(‏ 7 *). (1/ 457 (5//ا؟). ١6/8(‏ ل لال (4/4 75١‏ 
.)"١0 ٠١4 /4( .)519/(‏ وانظر العلل الكبير للترمذي /١( .)557/1١(‏ لالام). 

(4) انظر التاريخ الكبير (1/ 41١١6‏ (7/15 الا (هل/ة ب ١ل‏ (10/0). 

(0) انظر التارييخ خ الكبير (5/١لااك‏ (9/لا9١1)‏ (5/؟١). .)١58/4(‏ (5/١55ل‏ 
افيف ل 

0 انظر التاريخ الكبير /١(‏ الا /١(‏ كم (15/ 475٠١‏ (5/ ىف (8/ 501 ددك 
والتاريخ خ الصغير 22785٠ /١(‏ وانظر كذلك العلل الكبير للترمذي (؟5/١٠76).‏ 

0) انظر التاريخ الكبير »)٠١9  ١١4/5(‏ (2511/4)» وانظر العلل الكبير للترمذي 
(/الة). 

(8) انظر التاريخ الكبير )١55 /١(‏ في الزهدء (9/1/5) في الرؤياء (0/ 7 4) في الأنبياء. 


زننن 


اشتراط اللقاء على الرواة دون النظر فيما روؤا من متون هل هي من الأحكام أو من 
الفضائل ونحوها؟ . ا 
ولا يعنى ذلك أن البخاري ليس من القائلين بالتخفيف فى شروط قبول! 
أحاديث الفضائل وما يجري مجراها كما هو مذهب جمهور المحدقيت: ولكن: 
القصد التنبيه على أن نقدذه لسماع الرواة لم يقتصر على ما روي في أحاديث: 
الأجكلم نط لمان التشدد فيه فيها أكثر مما سواها. ْ 
تاسعاً: غالب الذين انتقد البخاري سماعهم هم من التابعين”©» 5 
وأما تلامذة التلامذة فانتقاد الببخاري لسماعهم قليل” . 1 
والعنعنة بصورة عامة تكثر في الأسانيد في طبقة التابعين وأتباعهم. ثم تقل 
في الطبقات الأخرى حتى تكاد تتلاشى في الطبقات المتأخرة» وهذا:الأمر يتجلى 
لكل من تأمل الأسانيد وتفحصها. 
ولعل فيما ذُكر ما يفسر لنا هذه الظاهرة في نصوص البخاري النقدية. :1 . 
عاشراً: انتقد الإمام البخاري بعض أسانيد أهل المدينة” من أحيث 
ثبوت السماع فيها ل 


)١(‏ بعض أولئك لا نستطيع إثبات كونهم من التابعين لأنه ليس لهم إلا 000 عن 
الصحابي الذي رووا عله وغير معروف ولا ثابت سماعه من ذلك الصحابي» فكيف 
تنبت له منزلة التابعية؟! ولكن تُدخله في التابعين مجازاً كما قال أبو حاتم الرازي ب في 
بعض من لم تثبت له الصحبة .وروى عن رسول الله هخ يُدخل في المسندا مجازاًء انظرا 
المراسيل لابن أبي حاتم (ص:97). 

(؟) انظر التاريخ الكبير (597/1): (107/1)ء 70 587ل (5/ 1١1/40005854787‏ 
)ل (5ل/ مما الم ا 

0) انظر التاريخ الكبير (١/؟95). .)189/1١( .4١198/1١(‏ (594/5). (0/5م)ء 
216١/١‏ 4217/95 (تلايى (:/لالا) ١5/52‏ سس شدك)ء ككل 
)١-5/0(‏ 1 

وانظر التاريخ الصغير (47/1). 
وانظر جزء القراءة خلفبٍ الإمام (ص 0419 39). 
وانظر العلل الكبير للترمئذي (1/ 141 188)ء (375/9), 


قاض 


غيرهم من أهل الأمصارء كما أن التدليس لم ينتشر عندهم بل لا يكاد يُعرف عنهم 
تدليس . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وقد اتفق أهل العلم بالحديث على أن أصح 
الأحاديث أحاديث أهل المدينة)7" . 

وقال الحاكم: (أهل الحجازء والحرمين» ومصرهء والعوالي ليس التدليس 
من مذهبهم)”" ثم قال: (وأكثر المحدثين تدليساً أهل الكوفة ونفر يسير من أهل 
البصرة) . 

ولا شك أن الأسانيد المدنية التي انتقدها البخاري أقل من الأسانيد الكوفية» 
والبصريةء» وفي انتقاد البخاري لبعض الأسانيد المدنية ما يدل على تعميمه 
لاشتراط اللقاء على جميع رواة البلدان سواءً عرفوا بالتدليس أو لم يُعرفوا به. 

© © © 


)١(‏ رسالة صحة أصول مذهب أهل المدينة (ص ”7). وانظر للاستزادة معرفة السئن والآثار 
5ه 0). 
إقفق معرفة علوم الحديث (ص .)1١١‏ 
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الفصل الساردس 
العلماء الذين أيدوا الببخاري 
في هذه المسألة 

ذكر عدد من العلماء على سبيل الإجمال أن اشتراط اللقاء لاتصال السند 
المعنعن هو قول كثير من الأئمة؛ وأعيان الحفاظ. 

قال ابن عبد البر: (اعلم ‏ وفقك الله أني تأملت أقاويل أئمة أهل 
الحديث» ونظرتٌ في كتب من اشترط الصحيح في النقل منهمء ومن لم يشترطه. 
فوجدتهم أجمعوا على قبول الإسناد المعنعن لا خلاف بينهم في ذلك إذا جمع 
شروطا ثلاثة هي : 

١عدالة‏ المحدثين في أحوالهم. 

؟ ‏ ولقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة. 

#ات وأن يكوتوا زاء من التذليبري)220, 

وقال أيضاً: (جمهور أهل العلم على أن «عن» و «أن» سواءء وأن الاعتبار 
ليس بالحروف» وإنما هو باللقاء والمجالسة والسماع والمشاهدة؛ فإذا كان سماع 
بعضهم من بعض صحيحاً » كان حديث بعضهم عن بعض أبداً بأي لفظ ورد 
محمولاً على الاتصال؛ حتى يتبين فيه علة الانقطاع) . 

وقال الخطيب البغدادي: (وأهل العلم بالحديث مجمعون على أن قول 
المحدث حدثنا فلان عن فلان صحيح معمول به إذا كان شيخه الذي ذكره يعرف 
أنه قد أدرك الذي حدّث عنهء ولقيه؛ء وسمع منه» ولم يكن هذا المحدث ممن 
يدلسء ولا يعلم أنه يستجيز إذا حدثه به أن يسقط ذلك ويروي الحديث عالياً 


.)١7/١( التمهيد‎ )١( 
.)55/١( (؟) التمهيد‎ 


بوذن 


فيقول حدثنا فلان عن فلان ‏ أعني الذي لم يسمعه منه ‏ لأن الظاهر من الحديث؛ 
السالم رواية مما وصفنا الاتصال وإن كانت العنعنة هي الغالبة على 5غ 
وقال ابن الصلاح في الإسناد المعنعن: (والصحيح والذي عليه العمل أنه من 
قبيل الإسناد المتصل» كالم هذا ذهب الجماهير من أئمة الحديث وغيرهم . . 
وهذا بشرط أن يكون الذين أضيفت العنعنة إليهم قد ثبتت ثبت ملاقاة بعضهم بعضاً مع' 
براءتهم من وصمة التدليس . تحيتذ يحمل على ظاهر الاتصال إلا أن يظهر فيه 
خلاف ذلك)29 , : 
وقال ابن الصلاح: (والذي صار إليه مسلم هو المستنكرء وما 7 قدا 
قيل: إنه القول الذي عليه أئمة هذا العلمء علي بن المديني» والبخاري» 
وغيرهما)0©. ا 
وقال النووي: (وهذا الذي صار إليه مسلم قد أنكره المحققون. وقالوا: هذا 
الذي صار إليه ضعيف» والذي رده هو المختار الصحيح الذي عليه أثمة هذا الفن, 
علي بن المديني» والبخاري» وغيرهما)9؟ . : 
وقال ابن رُشيد عن مذهب ابن المديني والبخاري: (وهو رأي كثير' من! 
المحدث م 
وقال العلائي في من اشترط اللقاء لاتصال السند المعنعن: (وهذا هو الذي ' 
عليه رأي الحذاق 3 المذيني» والإمام البخاري» وأكثر الأئمة) 9 . ش 
وقال ابن رجب: (وأما جمهور المتقدمين فعلى ما قاله ابن المديني 


. 07058 الكفاية (ص‎ )١( 

(؟) علوم الحديث (ص 6 له 

(5) صيانة صحيح مسلم (ض :)١758‏ وانظر ليم الحديث لابن الصلاح (صن,١1)‏ بنحو | 
هذه العبارة. 

(4) شرح صحيح مسلم للنووي (0178/1). و أيضاً التقريب للنووي مع شررحه تدريب 
الراوي )5١157/١(‏ فقد عزاه للمحققين. . 

(5) السنن الأبين (ص .)#١‏ 

() جامع التحصيل (ص .)١١6‏ 


ليلس 


والبخاري» وهو القول الذي أنكره مسلم على من قاله)”" . 

وقال الحافظ ابن حجر: (ومما يرجّح به كتاب البخاري اشتراط اللقي في 
الإسناد المعنعن» وهو مذهب علي بن المديني شيخه. وعليه العمل من المحققين 
من أهل الحديث م2700 

ما سلف نقله من نصوص فيها إثئبات أن اشتراط اللقاء أو السماع لاتصال 
السند المعنعن ليس قول البخاري» وشيخه علي بن المديني فقط» بل هو قول كثير 
من أئمة الحديث» ومن هؤلاء الأئمة: 

١‏ شعبة بن الحجاج. وقد نقلتُ عنه عدة نصوص في الفصل الرابع من 
الباب الأول» فأغنى ذلك عن إعادتها هنا خشية التكرار. 

١‏ - يحبى بن سعيد القطان» وكذلك نقلت عنه عدة نصوص في الفصل نفسه. 

٠‏ علي بن المديني» مشهور بذلك» ويُراجع الفصل الأول من الباب الثاني 
فقد نقلتُ عنه بعض النصوص هناك . 

؛ ‏ الإمام الشافعي. قال رحمه الله تعالى: (ولم نعرف بالتدليس ببلدناء 
فيمن مضى » ولا من أدركنا من أصحابنا إلا حديثاًء فإن منهم من قبله عن من لو 
تركه عليه كان خيراً له. 

وكان قول الرجل : «سمعت فلاناً يقول سمعت فلاناً»» وقوله: «حدثني فلان 
م ا ا 

عناه”" بهذه الطريق» قبلنا منه #حدثني فلان عن فلان»)7 . 

قال الحافظ ابن رجب ‏ رحمه الله معلقاً على كلام الشافعي : (وظاهر هذا 
أنه لا يقبل العنعنة إلا عمن عرف منه أنه لا يدلس» ولا يحدث إلا عمن لقيه بما 
سمع منهء وهذا قريب من قول من قال: إنه لا يقبل العنعنة إلا عمن ثبت أنه لقيه» 


.0716/١( شرح علل الترمذي‎ )١( 

(؟) تغليق التعليق (4379//0). 

() في بعض نسخ الرسالة كما في هامش المحقق «فمن عرفناه»» وكذلك في شرح العلل 
لابن رجب وه ), 

(5) الرسالة (ص 4لا”ا _ 03799 , 
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وفيه زيادة أخرى عليه وهي أنه اشترط أنه يعرف أنه لا يدلس عمن لقيه أيضاًء ولا 
يحدث إلا بما سمعه. ا 

وقد فسره أبو بكر الصيرفي في شرح الرسالة: باشتراط ثبوت السماع لقبول 
العنعنة» وأنه إذا علم السماع:فهو على السماع حتى يعلم التدليس» وإذا لم يعلم 

سمع أو لم يسمع وقفء ذا ضح السملح نهو علية بحي بعلم ميزود قال: وهذا 
الذي قاله مسحيح)"©. ْ 0 

وقال الحافظ ابن أحجر مبيناً موافقة رأي الشافعي للقول باشتراظ اللقاء في 
السند المعنعن: (وهذا المذهب هو مقتضى كلام الشافعي ‏ رضي اللهاعنه )0 
ثم نقل كلام الشافعي السابق وعلَّق عليه بقوله : (فذكر أنه إنما قبل العنعنة لما ثبت 
عنده أن المعنعن غير مدلس» وإنما يقول عن فيما سمع؛ فأشية .نا دك إليه 
ل ل 1ك 
احتمال أن لا يكون سمع بعض ذلك أيضاً)”” . 

وقال السخاوي:: (بل هو مقتضى كلام الشافعي»: كما قاله' شيبجنا 
واقتضاه ما في شرح الرسالة لأبي بكر الصيرفي)* . ش 

وقد وجدتٌ للإمام الشافعي بعض النصوص النقدية فيها تأكيدٍ لكلام ابن 
رجب وابن حجر. 

في 'النص الأول:: قال الشافعي في حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 

مسعود أن عمر بن الخطاب.سأل أبا واقد الليثي عن قراءة رسول الله كل في ضلاة 
العيديه29: : (هذا ثابت إن كان عبيد الله لقي أبا واقد الليثي)” , 


1 شرح علل الترمذي لابن رجب (0"50/1). 
(؟) النكت على كتاب ابن الصلاح (098/5). 
(29 النكت على كتاب ابن الصلاج (093/5). 
(5) هو الحافظ ابن حجر.؛ 

(6) فتح المغيث .)159/١(‏ : 
(7) انظر صحيح مسلم حذيث رقم [491]. 
(0) معرفة السنن والاثار (007/8/60. 


كرف 


والملاحظ هنا أن الشافعي ‏ رحمه الله علَّقَ ثبوت الحديث على لقي 
عبيد الله لأبي واقد ولم يُعلقه على المعاصرة أو الإدراك» وذلك لأن عبيد الله لم 
يدرك أيام عمر ومسألته أبا واقد. 

وقالالنووي في شأنعبيد الله : (إنه أدرك أباواقدبلاشك » وسمعهبلا خلاف)7" , 

وفي النص الثاني : قال الشافعي في حديث تميم الداري سألت رسول الله وَل 
عن الرجل يسلم على يدي الرجل؟ فقال: «هو أولى الناس بمحياه ومماته»”©: 
(إنه ليس بثابت إنما يرويه عبد العزيز بن عمر عن ابن موهب. عن تميم الداري» 
وابن موهب ليس معروفا عندناء ولا نعلمه لقي تميما الداري» ومثل هذا لا يثبت 
عندناء ولا عندك من قبل أنه مجهول؛ ولا أعلمه متصلاً)”. 

والملاحظ هنا أن الشافعي ضكّف هذا الحديث لسببين: الجهالة» وعدم 
ثبوت اللقي. وجعل ما لا يثبت اللقاء فيه ليس بمتصل . 

قال البيهقي بعد أن ذكر سنداً فيه تصريح ابن موهب بالسماع من تميم: (هذا 
خطأ. ابن موهب لم يسمع من تميم» ولا لحقه)”" . 1 

وفي النص الثالث قال الشافعي: (لا نعلم عبد الرحمن بن أبي ليلى رأى بلالا 
قطء عبد الرحمن بالكوفة وبلال بالشام» وبعضهم يدخل بينه وبين عبد الرحمن 
رجلا لا نعرفه وليس يقبله أهل الحديث)9© . 

وفي هذه النصوص ما يؤيد أن الشافعي ‏ رحمه الله من القائلين باشتراط 
ثبوت اللقاء لاتصال السند المعنعن. 

5ه يحيى بن معين. سثل يحيى: (يصح لسعيد بن المسيب سماع من 
عبد الرحمن بن أبي ليلى؟ قال: لا . 

وسعيد بن المسيب ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله 


زف شرح النووي على شرح صحيح مسلم (181/5). 

(؟) انظر سنن أبي داود (5/ 001737 وسنن الترمذي (530//4). 
(9) معرفة السئن والآثار للبيهقي (417/15). 

(:) معرفة السئن /١(‏ لاه/ا). 

(5) المراسيل لابن أبي حاتم (ص 54). 


زفف 


عنه 7 وعبد الزحمن بن أبى ليلى ولد لست بقين :من خلافة عمر رضي الله 


5 فسعيد أكبر من عبد الرحمن بنحو من ثلاث سنواتء: ؤكلاهما من 
المدينة. وقد مات عبد الرحمن بن أبي ليلى سنة ثلاث. وثما نين" قبل سعيد بن 
المسيب» 0 

اه 
أراه) 
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والمعاصرة ثابتة بلا ا افون ا وأم المؤمنين زضي الله عنها 
لذأن أي حاتم قال: (ظاو وان لم يسمع من عثمان شيعا وقد أدرك ب يعني زمن 
عثمان ‏ لأنه قديم)”؟. : 


وقد أخرج مسلم في صحيحه لطاووس عن عائشة رضي الله عنها( ف ركلام 
جعت في ذا السايياتفي أزمتغت يحي عو اكد 51 الاج لان قراءيعيل: لا 
أراه ‏ يعني السماع ‏ بسبب عدم ثبوت السماع لا المعاصرة. ١‏ 


وسئل ابن معين: ‏ (عبد الرحمن بن أبي ليلى عن المقداد بن الأسود. سمغ' 
منه؟ قال: لا أدري)9©.' : 


وعبد الرحمن بن أبي ليلى ولد سنة ست عشرة للهجرة كما أشرثٌ آنفاً من أنه 
ولد لست بقين من خلافة عمرء وأما المقداد بن الأسود فمات سنة ثلاث 


وثلاثين”"'» فيكون ابن أبي ليلى أدرك نحواً من سبعة عشر عاماً من حياة المقداد 


.)85/5( تهذيب التهذيب‎ )١( 

(0) التقريب (ص 588). 

(5) التقريب (ص 688 ' 

(4:) المراسيل لابن أبي حاتم (ص 894) 

(5) انظر تحفة الأشراف (478/11--575). 

(7) المراسيل لابن أبي حاتم (ص .)5١8‏ والبخاري كذلك لم يك يثبت له السماع فقد .قال في 
ترجمة ابن أبي ليلى من التاريخ الكبيز (0758/8: ع عبد الله بن حكيم وعن 
المقداد) فهذه إشارة منه إلى عدم ثبوت السماع . 

0) التقريب (ص 040). , 


زفف 


00ل 
المقداده <. 


وقال ابن معين: (عطاء بن أبي رباح لم يسمع من ابن عمر شيئاء ولكنه قد 
راةى» ولا يصح له سماع)”"". 

وعطاء كان صبياً عند مقتل عثمان0”©: وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
مات سنة ثلاث وش لف فيكون عطاء أدرك من حياة أبن مر انوا من أربعين 
عاماًء وقد أثبت البخاري سماع عطاء من ابن عمر” . 

وقد يُّمهم من عبارة ابن معين أن عطاء بن أبي رباح لم يسمع من ابن عمر أي 
ليس له رواية عنه» وهذا فهم خاطىء» فقد روى عطاء عن ابن عمر في السنن ستة 

زلف 
أحاديث" '. 


1 وأجاب ابن معين من سأله: (الزهري سمع من ابن عمر؟ قال: لا. قال: 
فرآه رؤية؟ قال: يُشبه)2 , 


والزهري ولد سنة خمسين 220 فيكون أدرك من حياة ابن عمر نحواً من ثلاث 
وعشرين سنة» وقد قال الذهلي: (لست أدفع رواية معمر عن الزهري أنه شهد 
سالما وعبد الله بن عمر مع الحجاج في الحج» فقد روى ابن وهب عن عبد الله 
العمري عن الزهري نحوه)©2: وكذا أبو بكر بن السني قال: (سمع الزهري 


.)1578 /5( انظر صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) معرفة الرجال عن يحيى بن معين لابن محرز .)١77/1(‏ 
(*) انظر تهذيب التهذيب (لال 50 .)5١4‏ 

(#) التقريب (ص .)"١8‏ 

() انظر التاريخ الكبير (5/ 475). 

.)١95--117/5( انظر تحفة الأشراف‎ )١( 

(10) سؤالات ابن الجنيد لابن معين (ص 0717 . 

(8) تهذيب التهذيب .)50٠/9(‏ 

(9) تهذيب التهذيب (501/4). 


زففا 


من ابن عمر حديئين 08 


وهنا نرى ابن معين لا يدفع رؤية الزهري لابن عمر» وإنما يدفع السماع مع 
ورود ما يدل على اجتماغ الزهري بابن عمر رضي الله عنهماء ولكن ابن معين كما 
هو الظاهر يشترط السماع لاتصال السند المعنعن» ولا يكتفي بثبوت اللقاء. 

ال ا (لم أسمع أنه سمع من أحد من 
أصحاب النبي )0 فلم يُشر إلى معاصرته 'لبعض الصحابة وإنما لعدم علمه 
بسماعه من أحدٍ منهم. ' 

وفي جميع النصوضص ل ا عن امول 0 
الإدراك أو ا ا أن الاتصال لا يثبت إلا بالسماع عند .ابن معين» 
ولو كان الاتصال يثبت بالمعاضرة والإدزاك عنده لكان السؤال عن ذلك أو لنقل 
عن ابن معين ما لفل أن المعاصرة كافية لإثبات الاتصال» وقد أدخل ابن أبي 
حاتم بعض نصوص ابن معين الآنفة في كتابه «المراسيل» والذي ضمنه الأسانيد 
غير المتصلة فيكون فهم .من كلام ابن معين أنه يحكم على تلك الأسانيد بعدم 
الاتصال. : 

1 أحمد بن حنبل. قال الحافظ ابن رجب: (وما قاله ابن: المديني.! 
والبخاري» هو مقتضى كلام أخمد)””". بل ورد عن أحمد ما يدل على اشتراط 
ثبوت السماع ولا يكتفي بمجرد ثبوت اللقاء. قال ابن رجب: (فدل كلام أحمد ! 
وأبي زرعة» وأبي حاتم على أن الاتصال لا يثبت إلا بثبوت التصريح: بالسماع. : 
وهذا أضيق من قول ابن المديني والبخاري» فإن المحكي عنهما: أنه يعتبر أحد' 
أمرين : و ا وأحمد ومن تبعه عندهم لا بد من ثبوت السماع' 


0 ناهذا مرادفم أن احيه قال+ «ابن سيرين لم يج عنه سماع من ابن 
كا : 
س)) 


2)55/5( تحفة الأشراف‎ )١( 

(؟) تاريخ ابن معين برواية الدوري (9/ 587). 
) شرح علل الترمذي (858/1). 

(5) شرح علل الترمذي (8510//1- 034 . 


فق 


ل 
تدل على اشتراطه للسماع» وهي 

اح كه «قد رأى أنساً فلا أدري سمع منه أم 
الة ولم يجعلوا روايته عنه متصلة بمجرد الرؤية» والرؤية أبلغ من إمكان 
اللقي)”" . 

ونقل ابن رجب عنٍ الإمام أحمد ما يلي: (وقال أحمد: «ابن جريج لم 
يسمع من طاووس ولا حرفاء ويقول: : رأيت طاووساً)”©. 

(وقال أحمد: اأبان بن عثمان لم يسمع من أبيهء من أين سمع منه؟)9". 
ومراده من أين صحت الرواية بسماعه منهء وإلا فإمكان ذلك واحتماله غير 
ع0 

وسماع أبان من أبيه ثابت كما في صحيح مسلم' *. والإمام أحمد كأنه لم 
يثبت عنده سماع أبان من أبيه من طريق يعتمد عليها. ومحل الشاهد هنا أن أحمد 
ا و ا 

ثم قال أبن رجب: : (ومما يستدل به أحمد وغيره 200 

ل والاتصال أن يروي عن شيخ من غير أهل بلده لم يعلم أنه رحل إلى 
بلده؛ ولا أن الشيخ قدم إلى بلد كان الراوي عنه فيه. 

5 عن أحمد قال: «لم يسمع زرارة بن أوفى من تميم بالشام» وزرارة 

بصري»))57 


وقد قال ابن رجب: : (وكلام أحمد» وأبي زرعة» وأبى ي حاتم في هذا المعنى 


.)1807 انظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص‎ )١( 

(0) شرح علل ا 

65 المراسيل لابن أبي حاتم (ص *5). 

(4*) شرح علل الترمذي (0551//1. 

)2 انظر صحيح مسلم حديث )1١0/1(‏ وقد ساق مسلم عدة طرق للحديث فيها تصريح 
أبان بسماعه من أبيه عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

(7) شرح علل الترمذي (718/1). 


فق 


كثير جداً يطول الكتاب بذكره. وكله يدور على أن مجرد ثبوت الرؤية لا يكفئ فىئ 
ثبوت السماع وأن السماع لا يثبت بدون التصريح به)0©. 3 

ومن النصوص المئقولة عن الإمام أحمد وتدل على اشتراطه السماع مما لم 
يذكره ابن رجب: 

قوله : (عطاء بن أبي رباح قد رأى ابن عمرء 0000 

وعطاء ولد سنة سبع .وعشرين”" فيكون ركان بحرأ ابل حمر توا بن 
خمس وأربعين سنةء» وقد أثبت البخاري لعطاء السماع من ابن عداةة 1 وذلك 
لمجرد الرؤية الدالة على ثبوت اللقاء عند البخاري كما تقدم تحقيقه 

وقال الأثرم اي ااه له السو عن وا نز نل لم يسمع 
أبو عبد الرحمن السلمي من عثمانء ولا من اين مسعودء فلم ينكر)*. ْ 

وقد أثبت البخاري لأبي عبد الرحمن. السماع من عثمان وابن مسعود 1 
وقول شعية لم ي يسمع أي لم يثبت يثبت من طريق صحيح سماعه من عثمان وابن فسعود 
ل ا ا ل 
على أنه يرى رأيه كما فهم ذلك الأثرم أيضاً. 

وقال أحمد بن حنبل: (غطاء بن السائب لا نعرف له سماعاً من عبيدة ‏ 
يعني السلماني - ولا لقاء) . 

0 مس ا بو ل 
يهم منها أ نه يكتفي بإمكان اللقاء دون اشتراط السماع فقال: (زقال الاترع : سألت 
أحمد قلت: محمد بن سبوقة سمع من سعيد بن جبير؟ قال: «نعم قذ سمع من 


.)37975 90/1/1١( شرح علل الترمذي‎ )١( 

(؟) المراسيل لابن أبي حاتم (ص 178). 

(*) تهذيب التهذيب (07/ 507). 

ردق التاريخ خ الكبير (454/5). : 

(5) المراسيل لابن أبي حاتم (ص:18). 

) التاريخ الكبير (5/ 077 والتاريخ الصغير (777/1). 
60 جامع التحصيل (ص 20778 . 


لفق 


الأسود غير شيء» كأنه يقول: إن الأسود أقدم . 

لكن قد يكون مستند أحمد أنه وجد التصريح بسماعه منهء وما ذكره من قدم 
الأسود إنما ذكره ليستدل به على صحة قول من ذكر سماعه من سعيد بن جبير» 
فإن كثيراً ما يرد التصريح بالسماع ويكون خطأ)”"©. 

وذكر ابن رجب في موضع آخر ما يلي : (فإن قيل: فقد قال أحمد في رواية 
ابن مشيش وسئل عن أبي ريحانة سمع من سفيئة؟ قال: «ينبغي» هو قديم قد سمع 
من ابن عمر؟ . 

قيل: لم يقل إن حديثه عن سفينة صحيح متصل» إنما قال: «هو قديم ينبغي 
أن يكون سمع منه». وهذا تقريب لإمكان سماعهء وليس في كلامه أكثر من 
ه90" , 

وقد نص البخاري على سماع عبد الله بن مطر أبي ريحانة من سفينة9", 
ومما ينبغي التنبيه عليه أن الإمام أحمد لا يُهمل القرائن القوية التي تقوي احتمال 
السماع كما ورد في النصين السابقين وإن كان الأصلٍ عنده ا شتراط ثبوت السماع» 
وذلك لأن منهج أئمة المحدثين قائم على القرائن نفيا وإثباتا في كثيرٍ من المسائل» 
ومنها هذه المسألة. 

عمرو بن علي الفلاس. قال: (لم يسمع سعيد بن أبي عروبة من 
يحيى بن سعيد الأنصاري» ولا من عبيد الله بن عمرء ولا من حماد بن أبي 
سليمان» ولا من عمرو بن دينارء ولا من أبي بشر جعفر بن أبي وحشية» ولا من 
أبي حصين» ولا من إسماعيل بن أبي خالد» وكنت أخاف أن لا يكون سمع من 
عاصم بن بهدلة حتى سمعت يحيى - القطان ‏ يقول: ثنا سعيد بن أبي عروبة ثنا 
عاصم بن بهدلة عن زر عن علي)” . 

فلولا أنه وقف على السماع وإلا لقال لم يسمع سعيد من عاصمء فلم ينظر 


.07514/1١( شرح علل الترمذي‎ )١( 

(؟) شرح علل الترمذي .07760/١(‏ 

(6) التاريخ الكبير (/1948). 

(4) المراسيل لابن أبي حاتم (ص 759 .)7١‏ 


يفف 


للمعاصرة وإمكان اللقى وإنما لثبوت السماع. 

وقال الفلاس فيْ شأن ميمون بن أبي شبيب: (كان يحدث عن أصحاب 
رسول الله و وليس نعندنا في شيء مته يقؤل: مدمصتاء ولم أخبر أن م 
أنه سمع من أصحاب النبي 0 

وفي هذا ألتص يُلاحظ أن أبا حفص الفلاس يبحث عن السماع فقط ألا 
المعاصرة وإمكان اللقي.. 


وسئل الفلاس: اليه عبد الرحمن لقي أحداً من الصحابة؟ قال: 
060 
إلى 


صدر خلافة 0 فيمكنه أن يلقى ١‏ عدداً من الصحابة» وقد .قال علي بن 
المديني: (لم يلق من الصحابة غير جابر بن سمرة قيل له: فلقي ابن: عمر'. قال: 
كان يحدث عن ابن عمز بحديثين» ولم يسمع منه شين فقول الفلاس كقوأل 
علي بن المديني إلا في جابر بن سمرة» وهذا مما يدل على أن رأي الفلاس هو 
اشتراط اللقاء أو السماع:في السند المعنعن. 

أبو زرعة الرازي. قال الحافظ ابن رجب: (وما قاله ابن المديني» 
والبخاري هو مقتضى 3 أحمدء وأبي زرعة» وأبي حاتم» وغيرهم من أعيان 
الحفاظ) 0 , ْ 


ونقل ابن رجب : :: (وقال أبو زرعة في أبي أمامة بن سهل بن: نخنيف: «لم 
يسمع من عمر». هذا مع أن أبا أمامة رأى النبي 290856 . 


.)888/1١١( الترغيب والترهيب للمنذري (014/7)» وتهذيب التهذيب‎ )١( 
:)١57 المراسيل (ص‎ )0( 

6 سير أعلام النبلاء (155/6). 

(4) تهذيب التهذيب (351/8). 

(5) شرح علل الترمذي (630/1). 

(7) شرح علل الترمذي (7517/1). وانظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص .)١99‏ 


لقا 


وقال أبو زرعة: (عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة عن عمر مرسل)""©. 
وعمرو بن شرحبيل أدرك الجاهلية”"» وقد أثبت البخاري سماعه من عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه”©» فدل هذا على أن أبا زرعة حكم على هذا السند بعدم 
الاتصال لأنه لم ب* يثبت عنده سماع عمرو بن شرحبيل من عمرء وقد قال الشيخ 
أععد تاكرب وهو شبن يجار ملعي سلم أن الاكضاء بالمطاطركيه: (وقول أبي 
زرعة: أن أبا ميسرة لم يسمع من عمرء لا أجد له وجهاء فإن أبا ميسرة لم يذكر 
بتدليس» وهو تابعي قديم مخضرم» مات سنة 37 ه)220, 


وقال أبو زرعة: (عكرمة عن علي مرسل)”*2» ولا شك في معاصرة عكرمة 
لعل رضي الله عنهء حتى أن الشيخ أحمد شاكر قال راداً على أبي زرعة: (وهذا 
قول هو دعوى» والعبرة في صحة الرواية بعد الثقة والضبط بالمعاصرةء وعكرمة 
أهداه سيده حصين بن أ بي الحر العنبري لابن عباس حين ولأه علي البصرة» وعلي 
أ تر ابن عباس على البصرة سنة 85 ه كما في تاريخ الطبري © :14 فقد عاصر 
عكرمة علياً أربع سنين أو أكثر مملوكاً لابن عباس ابن عم علي» ثم قد كان يافعاً إذ 
ذاك» فإنه مات على الراجح سنة © ٠‏ ها عن 8١‏ سنة كما قالت ابنته» فكان عمره 
حين مقتل علي ١9‏ سنة)”"' . 


ويّفهم من نقد الشيخ أحمد شاكر أن أبا زرعة ليس ممن يكتفي بالمعاصرةء 
ورأيه ومذهبه هو اشتراط السماع لأنه إنما حكم على رواية عكرمة عن علي 
بالإرسال لعدم وجود السماع ‏ فيما ظهر لي » ونبّه الحافظ ابن رجب إلى أن 
كلام أبي زرعة يدل على: (أن الاتصال لا يثبت إلا بثبوت التصريح بالسماع» وهذا 


.)١؟١ المراسيل (ص‎ )١( 

(؟) انظر الإصاية (*/ 114). 

(© انظر التاريخ الكبير (5/ 051 

(4) مسد الإمام أحمد بتحقيق أحمد شاكر (719//1). 
(5) المراسيل لابن أبي حاتم (ص .)171١‏ 

(5) المسند للإمام أحمد بتحقيق أحمد شاكر (917//5). 


حرف 


إما ل وإما اللا 3 


وقال ابن زجب: (وكلام أحمدء وأبي زرعة» وأبى 25-5 في هذا ا 
كثير جداء وكله يدور غلى أن مجرد ثبوت الرؤية لا يكفي في ثبوت 0 وأن 
السماع لا يثبت بدول ارج يل 


4 ب محمد بن عوف بن سفيان الطائي الحمصي. أحد الأثمة: قال فيه ابن 
عدي: (هو عالم بحديث الشام صحيسا وضعين))” ""» وقال الذهبي: (أثنى طائفة 
من الكبار على ابن عوفن» ووصفوه بالحفظ والعلم والتبحر)2». 


سئل محمد بن عوف:'(هل سمع شريح بن عبيد من أبي الدرداء؟ :' فقال: 
لا فقيل له: : فسمع من. أحد أصحاب النبي يَ؟ فقال : ما أظن ذلك» رلك 1ك 
يقول في شيء سمعت وهو ثقة)0©. 


والملاحظ هنا أن د د مل كبيس تنه ادويق ريه 
عن الصحابة بعدم ورود لفظ اسمعت». 


وقد نص البخاري على أن شريحاً سمع مغاوية بن أبي ان 30 ومقتضى 
ذلك أن يكون قد عاصر جمعا, من الصحابة الذين روى عنهمء وتكلم محمد بن 
عوف في سماعه منهم مثل أبي أمامةء والمقدام بن معدي كربء وغيرهما 20 شْ 


أبو حاتم الرازي. ذكره العلائي فيمن يشترط اللقاءً ره 


.)7”5039//1( شرح علل الترمذي‎ )١( 

. 7/7 81/1/5( شرح علل الترمذي‎ )١( 

(*) تهذيب التهذيب (3847/9). 

(5) . سير أعلام النبلاء (518/15). 

(5) تاريخ دمشق لابن عسباكر (57/4). 

(5) التاريخ الكبير (/ 770). 

0) انظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص 78)» وتهذيب التهذيب (0578/5. 


لدان 


المعاصرة فقال: (على اختيار ابن المديني» والبخاري. أبي حاتم الرازي» وغيرهم 
من الأئمة)0 . 

قال ابن رجب: (وما قاله ابن المديني» والبخاري هو مقتضى كلام أحمد» 
وأبي زرعة» وأبي حاتم» وغيرهم من أعيان الحفاظ. بل كلامهم يدل على اشتر 
ثبوت السماع ‏ كما تقدم عن الشافعي رضي الله عنه . فإنهم قالوا في جماعة من 
الأعيان ثبتت لهم الرؤية لبعض الصحابةء وقالوا مع ذلك: لم يثبت 3 السماع 
منهم. فرواياتهم عنهم مرسلة. منهم الأعمش» ويحبى بن أي كين و وأيوب» وابن 
عونء وقرة بن خالدء رأوا أنسا ولم يسمعوا منه» فرواياتهم عنه مرسلة. كذا قاله 
أبو حاتم: وقاله أبو زرعة أيضا أ في يحيى بن أبي كثير! '©. ولم يجعلوا روايته عنه 
متصلة بمجرد الرؤية» والرؤية أبلغ من إمكان اللقي)”" . 

ونقل الحافظ ابن رجب بعض النصوص عن أبي حاتم الرازي فيها دلالة على 
اشتراطه للسماع» من ذلك. 

(وقال أبو حاتم الرازي أيضاً: «الزهري لا يصح سماعه من ابن عمر» رآه 
ولم يسمع منه» ورأى عبد الله بن جعفر ولم يسمع منه”*'. 

وأثبت أيضا دخول مكحول على واثلة بن الأسقعء ورؤيته له ومشافهته» 
وأنكر سماعه منهء وقال: «لم يصح له منه سماع»؛ وجعل روايته عنه 
م 

(وقال أبو حاتم: «الزهري أدرك أبان بن عثمان» ومن هو أكبر منه؛ ولكن لا 
يثبت له السماع» كما أن حبيب بن أبي ثابت لا يثبت السماع من عروة» وقد سمع 


لق د 

(9) انظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص .)1١87‏ 

زف شرح علل الترمذي /١(‏ 770 --7315) بتصرف يسير. 

(4) المراسيل لابن أبي حاتم (ص »)١05‏ والعبارة التي نقلها ابن رجب أتم مما في المطبوع 
من المراسيل . 

(5) المراسيل لابن أبي حاتم (ص .)١17‏ 

(5) شرح علل الترمذي (7519//1). 


نينا 


ممن هو أكبر منهء غير أن أهل الحديث قد اتفقوا على ذلك. واتفاقهم على شيء 
يكون 0 


1 حاتم في رواية ابن سيرين عن أبي الدرداء: «قد أدركهء ولا أظنه 
سمع منهء ذاك بالشامء أوهذا بالبصرة» )9 , 1 

وقد وقفت على . نصوص كثيرة لأبي حاتم يظهر منها وبجلاء أنه يشترط 
السماع كما قال العلائئي» وابن رجب» وسأذكر منها أوضحها وأقواها مما لا 
يحتاج إلى تعليق» فمن ذلك:. 

قوله: لحصين بن جناب أبو ظبيان قد أدرك ابن مسعودء ولا أظنه سمع 
منه) 0ك (والذي. يثبت له: ابن عباس وجرير بن عبد الله» ولا يثبت. له سماع من 
علي)” . 

وسأله ابنه: (خالد بن معدان عن أبي هريرة متصل؟ فقال: ايه :0 
هريرة» ولا يذكر سماعاً0 . أ 


وغالنابه (أبو وال سمح من ابي الدز دنه فال :مركي ونه 5 
شيء 2 أبو الدرداء كان بالشام» وأبو وائل كان بالكوفة . قلت: كان يدلسٍ قال 


لا» هو كما يقول أحمد بن حنبل)”' يعني يُرسل ولا يدلس. 


وقال أبو حاتم : (طاووس لم يسمع من عثمان شيئاً ولد إدرك - يعني زمن 
عثمان ‏ لأنه قدي 0 


.)١67” المراسيل لابن أبي حاتم (ص‎ )١( 
.)7584/1( (؟) 'شرخ علل الترمذي‎ 

(*) المراسيل لابن أبي حاتم (صن .)12١‏ 
(4) شرح -علل الترمذي (58/3--0"594). 
(0) المراسيل ا 
() المراشيل لابن أبي حاتم (صن .)0١‏ 
(10) المراسيل لابن م (صن 0/7 
(48) المراسيل لابن أ يحم امل 101 


بذكن 


وقال أبو حاتم : (قد أدرك أبو قلابة النعمان بن بشير» ولا أعلمه سمع منه)"'" . 

وقال: (جماعة بالبصرة قد رأوا أنس بن مالك» ولم يسمعوا منهء منهم ابن 
عون)0 . 

وقال: (مجاهد أدرك علياًء لا يذكر رؤية ولا سماعاً)”". 

وقال: (أبو عبد الرحمن السلمي ليس تثبت روايته عن علي . فقيل له: سمع 
من عثمان بن عفان؟ قال: روى عنهء لا يذكر سماعاً)9؟. 

وقال: (أبو عقيل زهرة بن معبد كان مدني الأصل» » سكن مصرء كان مستقيم 
الحديثء قد أدرك ابن عمرء فلا داومو ار 0 

١‏ أبو زرعة الدمشقي. قال: (وأنكر بعض أهل العلم”© أن يكون ابن 
شهاب سمع من أبان بن عثمان. . فذكرثٌ ذلك لعبد الرحمن بن إبراهيم ‏ دحيم 
فلم ينكر لقاءه. 

وقال لي: عمر بن عبد العزيز ولى أبان بن عثمان بن عفان على المدينة» 
والزهري في صحابة عمر بن عبد العزيز بالمدينة. 

حدثنا أبو زرعة قال: فحدثني آدم قال: تحدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري 
قال: قال رجل لعمر بن عبد العزيز: طلقتٌ امرأتي» وأنا سكران. 


.)95 المراسيل لابن أبي حاتم (ص‎ )١( 

(؟) المراسيل لابن أبي حاتم (ص 49). 

() المراسيل لابن أبي حاتم (ص .)١155‏ 

(4) المراسيل لابن أبي حاتم (ص 94). 

(5) المراسيل لابن أبي حاتم (ص .)6١‏ 

(3) انظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص 107 10) فقد ذكر قول أحمد: «ما أراه سمح 
منه؟ء وقول أبي حاتم: «لم أختلف أناء وأبو زرعة» وجماعة من أصحابنا أن الزهري 
لم يسمع من أبان بن عثمان شيئاً وكيف يسمع من أبان ويقول: «بلغني عن أبان» قيل: 
فإن محمد بن يحيى النيسابوري كان يقول: قد سمع. قال: «محمد بن يحيى كان بابه 
السلامة». أي أن محمد بن يحي عنده تساهل بسبب حسن ظنه وعدم يقظته في مثل هذه 
الأمور كما هو حال المتقنين من علماء العلل. 


ززانا 


قال الزهري: فكان رأي عمر بن عبد العزيز مع رأينا أن يجلده؛ 'ويفرقٌ بينه 
وبين امرأته حتى حدثه أبان بن عثمان بن عفان [عن أبيه]: ليس على المجنون ولا 
السكران طلاق . ١ ٠‏ 
فقال عمر: تأمروني: وهذا يحدثنى عن عثمان بن عفان؟! فجلذهء ورد إليه 
امرأته . 1 ١‏ | : 

قال أبو زرعة: فهذه مشاهدة وسماع صحيح. ثم نظرنا فوجدنا أمثال ابن 
شهاب قد سمع من أبان: بن عثمان» وسمع منه مَنْ هو دونه في السن)7؟. 

ثم ساق بعض مرويات: المحدثين عن أيان ممن هم أمثال ابن شهات أو من 
دون منه في السن ثم بعد ذلك قال: (فكل هذا دليل على صحة حديث ابن أبِي 
ذئب» وقد قلت لعبد الرجمن بن أبي إبراهيم: أتستوحش من حديث ابن أبي 
ذئب» وسماع الزهري مْن أبان بن عثمان؟ قال: 000 , 

نلاحظ أنه مع تيقن أبي زرعة الدمشقي بأن الزهري معاصر لأبان بن عثمان 
إلا أنه لم يجزم بالسماع إلا بغد أن استشف .من نص ثابت أن الزهري التقى أبان بن 
عثمان» ولكن لما خشي من أن يكون هناك احتمال خطأ في رواية ابن أبي ذئبٍ عن 
الزهري التي اعتمدها قواها بقارئن وهي سماع أقران الزهري في العمر من أبان»ء 
وسماع مّنْ هم أصغر من الزهري من أبان بن عثمان كذلك. 

ويستنبط من هذا" النص أن أبا زرعة الدمشقي يعتمد على القرينة الظاهرق 
فإن النص الذي احتج به أبو زرعة ليس فيه ثبوت سماع الزفري من أنان بضراحة» 
ولكن يفهنم منه أنه حضز ذلك المجلس وسمع كلام أبان. 

أبو بكر أحمد بن عمرو البزار. قال: (ولا نعلم سمع محمود بن لبيد 
من عثمان» وإن كان قديماً)0 . 

ومحمود بن لبيد ولد على عهد الرسول يله واختلف العلماء هل له صحبة 
أم لا؟ ٍْ 


(1) تاريخ أبي زرعة الدمشقي .)01١-508/1(‏ 
(0) مستد البزار (؟/84[/88*]). 
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وأثبت بعضهم له الرؤية ولم يثبت له الصحبة”2. ومعاصرته لعثمان محل 
يقين كما أنه مع عثمان رضي الله عنه في المدينة» ورغم ذلك كله اشترط أبو بكر 
البزار السماعء وفي هذا دليل على أن رأيه اشتراط السماع في السند المعنعن» 
وعدم الاكتفاء بالمعاصرة . 

وفي نص آخر قال البزار (وعطاء بن فروخ رجل من أهل البصرة حَدَّتْ عنه 
يونس بن عبيد» وعلي بن زيدء ولا نعلمه سمع من عثمان)”" . 

ويدل هذا النص على أن البزار يبحث عن السماع لا عن المعاصرة» وقد 
وافق البزار هنا ما قاله علي بن المديني في عثمان بن فروخ إذ قال: (لم يلق عثمان 
رضي الله عنه) 7 , وقد صحح الشيخ أحمد شاكر حديث عطاء عن عثمان» ورد 
كلام ابن المديني بقوله: (ولم أجد ما يؤيد هذا) . 

وفي نص آخر قال البزار: (روى مكحول عن جماعة من الصحابة عن عبادة» 
وأم الدرداء وحذيفة» وأبي هريرة» ولم يسمع منهم؛ وإنما أرسل عنهمء ولم يقل 


في حديث عنهم حدثنا)”* . 
وفي هذا النص كذلك أوضح البزار أنه عَدَّ حديث مكحول عن هؤلاء 
الصحابة غير متصل لأنه لم يجد سماعه منهم. 


وفي نص اخر قال البزار: (ولا نعلم روى عطاء بن يسار عن عبد الله غير هذا 
الحديث؛ ولا نعلمه سمع منه وإن كان قديما)9 . 


)١(‏ انظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص »)١59‏ وجامع التحصيل للعلائي (ص 98؟)؛ 
وللاستزادة يُنظر كتاب الإصابة في تمييز الصحابة (*/ 7817)» وتهذيب التهذيب 
ا 0). 

(0) مسند البزار (5971/4/8/5]). 

(9) تهذيب التهذيب (ا/ .)5١١‏ 

(4) المسند للإمام أحمد. تحقيق أحمد شاكر (ص .)780/١‏ 

(5) تهذيب التهذيب .)597/1١(‏ 

(5) مسند البزار (60/ 1895[/541]). 
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وكما يلاحظ هنا فإن البزار يعلم يوجود المعاصرة وإمكان اللقي» وله ل 
ان 0 
- الدارقطني : : قال: (ولا يث يثبت سماع سعيد من أبي الدرداء ل 
ا 
قال الحافظ ابن رجب معلقاً على قول الدارقطني هذا: (ومراده أنه لم يثبت 
التقاؤهماء لا أنه ثبت انتفاؤه» لأن نفيه لم يرد في رواية قط)”" . ش 
والملاحظ في نص الدارقطني أنه حكم على السند بعدم الاتصال لعدم ثبوت 
لقاء سعيد بن المسيب أب الدرداءء والمعاصرة موجودة» لأن سعيد بن المسيب ولد 
في خلافة عمر رضي الله عنه» واختلف في سماعه من عمر :- كما تقذم ذلك » 
وأما أبو الدرداء فمات فى أواخر خلافة عثمان رضى الله عنهء وقيل: عاش بعد 
ذلك2© , ١‏ : أ 
وقال الدارقطني: (أبو رافع لم يثبت يغبت سماعه من ابن مسعود)9*) 
وأبو رافع هو تمي الصائغ. . قال ابن دقيق العيد: (وقول انق اود 
رافع لم يثبت يثبت سماعه من ابن مسعود لا ينبغي أن يفهم منه أنه لا يمكن إدراكه 
وسماعه منهء فإن أبا راقع جاهلي إسلامي. . . . اللهم إلا أن يكون الدارقطني 
يشترط في الاتصال ثبوت السماع ولو مرةء وقد أطنب مسلم في الكلإم على هذا . 
المذهب)2©0 ش 
هب) 20 
والظاهر من تصرف الدازقطني أنه يرى ذلك . 
وفي نص آخر قال الدارقطني: (محمد بن جبير لا يثبت يثبت سماعه من عثمان» 
فيكون حديثه هذا مرسلا)”". ٍ 


(1) العلل للدارقطني (0504/5. 

(؟) شرح علل الترمذي (0739/1. 

© التقريب (ص 575)./ 

(4) سنن الدارقطني »)1/97//١1(‏ والعلل للدارقطني (6/ 0755 . 
(5) تصب الراية للزيلعي (151/1--0157. 

(5) . العلل للدارقطني (00174/1. 


كنا 


وقد قال يعقوب بن شيبة في محمد بن جبير بن مطعم» وأحيه نافع : (وهما 
ممن يعدان في الطبقة الثانية ممن أدرك عثمان» علا وزيد بن ثابت)30 . 


وفي نص آخر قال الدارقطني: (هذه كلها مراسيل» ابن ُريدة لم يسمع من 
عائشة شيئاً). 


وعبد الله بن بريدة ا فيكون أدرك من حياة أم 
المؤمنين عائشة أكثر من أربعين سئة» وهو ليس بمدلس» ولم يُدخل بينه وبين 
عائشة واسطة فيما رواه عنها حسب علميء. وفي هذا النص دلالة على أن 
الدارقطني يشترط في الاتصال ثبوت السماع . 

وقال الدارقطني : (قبيصة لم يسمع من عمرو)”؟. 

يعني أن قبيصة بن ذؤيب لم يثبت سماعه من عمرو بن العاص» وقبيصة ذكر 
عدد من كبار الحفاظ أنه مولود في حياة رسول الله و2 وأما عمرو بن العاص 
ار ا 0 ولم يُذكر قبيصة 
بتدليس» ولم أر في شيء من حديثه عن عمرو بن العاص أنه أدخل واسطة. وهذا 
النص يدل على أن الدارقطني يشترط للاتصال ثبوت السماع كما هو ظاهر. 

وقال الدارقطني في زر بن حبيش: (لم يلق أنس بن مالك. ولا يصح له عنه 
رواية)9 , 

قال العلائي: (هذا عجيب فإنه تابعي كبير أدرك الجاهلية» وروى عن عمر» 
وعثمان» وعلي» وابن مسعودء وكبار الصحابة رضي الله عنهم . وهذا الكلام عن 


)101//15( تاريخ دمشق لابن عساكر‎ )١( 

؟) السنن للدارقطني (9/ 5737) . 

9) تهذيب التهذيب (ه//9١‏ ثىه١).‏ 

(5) السنن للدارقطني (9/ 709 ,053١‏ 

(4) انظر تهذيب التهذيب (5547/4--747)» والتقريب (ص ”567). 
(5) التقريب (ص 477). 

(0) جامع التحصيل (ص .)١07‏ 


إفذكنا 


اللر بن خط الحافظ ضياء الدب 0 


في الجملة 0_0 ع صيغة العنعئة في 0 وهو 5 علي بن 8 
والبخاري وكثير من المحدثين ‏ هو الذي اختاره البيهقي . على اعتبازة: أنه «أرجح 
المذاهب وأوسطهاء وقد سجّل ابن التركماني صاحب كتاب «الجوهر النقي» على 
البيهقى اعتراضات ومناقثنات بسبب اختياره لهذا المذفب» وانتصاره له: :ْ 

ومن المواضع التي اعترض فيها ابن التركماني على البيهقي . قول البيهقي : 
«علي بن رباح لم يشبت سماعه من ابن مسعود) 5 

قال ابن التركماني معقباً على البيهقي: «قدّمنا أن مسلماً أنكر في ثبوت 
الاتصال اشتراط السماع: وادّعى اتفاق أهل العلم. على أنه يكفي إمكان اللقاء 
والسماعء وعلى هذا ولد سنة خمس عشرة» كذا ذكره أبو سغيند بن يونس 
فسماعه من ابن مسعود ممكن بلا شكء» لأن ابن مسعود توفي..سنة ائنتين 
وثلائين؛ وقيل سنة ثلاث وثلاثين20)00, 

ومن النصوص المؤكدة لذلك مما قاله البيهقي: 

قوله : (هذا مرسل ابن بزيدة لم يسمع من ٠‏ عائشة 

الكو ا تئر نبل امار الله مان لماوع انر علا 
الدارقطني» وقد تعقب ابن التركماني البيهقي هنا بأن المعاصرة ثابتة* . 

وكذلك قول البيهقي : (لم يثب يجت شع عبد الله من أسماءء وقد قيل فيه 
اعن» أسماء فهو مرسل)" . 

يعني عبد الله بن شداد بن الهاد عن أسماء بنت. عميس» وأسماء تالته 


ا 


. “هو الضياء المقدسى ضاحب كتاب المختارة‎ )١( 

زفق السئن: الكبرى للبيهقي؛ ومعه «الجوهر النقي» لابن التركماني ,)١١١ -109/1١(‏ 
() السئن الكبرى للبيهقي؛ ومعه «الجوهر النقي؟ لابن التركماني :)١١١ 1١9/1(‏ 
(5) علوم الإسناد من السئن الكبرى (ص 77). بتصرف. 

(4) السئن الكبرى .)١١8/9/(‏ 

.)578/9( الستن الكبرى‎ )١( 


لزيا 


أخت أمه”'2؛ وقد ماتت بعد على رضى الله عنه”"2» وعبد الله بن شداد ذكر بعض 
العلماء أنه ولد على عهد رسول الله يف21 وأثبت البخاري سماعه من عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه”؟». فاحتمال سماعه منها قوي جداء ورغم ذلك ضعف 
البيهقي هذا السند لأنه يشترط للاتصال ثبوت السماع» وتعقبه ابن التركماني 
لذلك. 

وقال البيهقي : (هو منقطع بين عمرو بن دينار وأبي هريرة) , 

وتعقبه ابن التركماني بقوله: (ولد عمرو سنة ست وأربعين فسماعه منه 
)0 

وقد وجدتٌ البيهقي ينقل أقوال البخاري في عدم وجود السماع ويقرهاء 
ولا يتعقبه بما يدل على رضاه واختياره لمذهبه في اشتراط السماع أو اللقاء”؟ . 

6 ابن الصلاح . قال: (والذي صار إليه مسلم هو المستنكرء وما أنكره 
قد قيل: إنه "القول الذي عليه أئمة هذا العلمء علي بن المديني والبخاري. 

0 3 49 1 

.  )امهريغو‎ 

وقال: (وفيما قاله مسلم نظرء وقد قيل : إن القول الذي رده مسلم هو 
الذي عليه أئمة هذا العلم: علي بن المديني» والبخاري» وغيرهما)”"” . 

15 المنذري. قال: (أبو أيوب ثقة» وما أراه سمع عبد الله)* . 


.)50١/8( انظر تهذيب التهذيب‎ )١( 

(0) التقريب (ص 987). 

(2) انظر تهذيب التهذيب (0/؟50). 

(4) التاريخ الكبير (4/ .)١١6‏ 

(45) السئن الكبرى (50/5). 

»)45/1١( 4)0151/1( .)5894/1( .)798/١1( انظر على سبيل المثال السنن الكبرى‎ )١( 
.)5١١ (/18؟) والقراءة خلف الإمام للبيهقي (ص‎ 

زفق صيانة صحيح مسلم (ص .)١158‏ 

(4) علوم الحديث (ص .)٠١‏ 

(9) الترغيب والترهيب (787/1). 


لكا 


3 احتج مسلم في صحيحد© 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. ْ 

وألمح البخاري في الكنى” إلى عدم وجود سماع أبي :أيوب من 
عبد الله بن عمرو بقوله: (أبو أيوب الأزدي العتكي «عن» عبد الله بن عمرو) . 

وقال المنذري: (أبو وائل أدرك معاذاً بالسن» وفي سماعه عندي: نظرم 
وكان أبو وائل بالكوفة» ومعاذا ١‏ بالشام) 9 , 1 1 

والمنذري رغم علمه بالمعاصرة وتأكده من سلامة أبي وائل من ا 

أنه لم يحكم على حديثه عن معاذ بالاتصال». وقد يكونٍ المنذري توقف في 
الاتصال بسبب اختلاف! البلاد فأبو وائل كوفي» ومعاذ رضي الله عنه. شامي؛ 
ولكن مذهب مسلم تماسياتن. الات الا طلته: إلا" )معان اللقن: مع تبرت 
المعاصرة ولقاء أبي وائل ومعاذ محتمل لا يمكن دفعه. 1 

وقد: وجدت المنذري في عدة مواطن يحتج بأقوال البخاري الذي ينص 
فيها على عدم ثبوت السماعء...مما يدل على موافقته لمذهب لع لا سيما 
اراي منها”؟؟. 1 

النووي. قال: (وهذا الذي صار إليه مسلم قد أنكره المحققون؛ 

0 هذا الذي صار إليه ضعيف؛ والذي رده هو المختاز الصحيح الذي عليه 
أئمة هذ الفن علي بن المديني, 'والبخاري وغيرهما). 

ثم قال: (ودليل: هذا المذهب المختار الذي ذهب إليه ابن المديني 
505 وموافقوهما)””. 


بحديث أبي أيوب يحيى بن مالك الأزدي 


وقال أيضا يضا: (ومنهم من: اشترط ثبوت اللقاغ وهو مذهب علي نين المديني 1 


.)418- 535/1( صحيح مسلم حديث‎ )١( 

(0) الكنى للبخاري (ص 86). : 

(0) الترغيب والترهيب (/079). ا 

(؛) انظر مثلاً الترغيب والترهيث (الطبعة المنيرية): (1/ 041٠١‏ (4)119/1,. (15/5)) 
0١‏ ا جل لالاك 01 ْ 

(0) شرح صحيح مسلم للنووي (1١/8؟17١).‏ 


املق 


والبخاري وأبي بكر الصيرفي الشافعي والمحققين» وهو الأصح)"". 

- أبو عبد الله محمد بن عمر الفهري المعروف بابن 3 قال مادحاً 
كتابه الذي انتصر فيه للبخاري: (لو عُرض ذلك على الإمام أبي الحسين؟ # 
يرحمه الله ووقف على النقض الوارد عليه من كلامه» والنقص المعوّذ لكماله» 
لم يسعه إلا الإقرارٌُ به والإذعانُ له)0". 

وقال بعد أن ذكر مذهب ابن المديني والبخاري في اشتراط ثبوت السماع 
أو اللقاء: (وهذا هو الصحيح من مذاهب المحدثين» وهو الذي يعضده النظر. 
فلا يحمل منه منه على الاتصال إلا ما كان بين متعاصرين يعلم أنهما قد التقيا من 
دهرهما مرة فصاعداً. وما لم يعرف ذلك فلا تقوم الحجة منه إلا بما شهد له 
لفظ السماع أو التحديث أو ما أشبههما من الألفاظ الصريحة إذا أخبر بها العدل 
عن العدل)9 2 . 

وقد ذكر ابن رُشيد أنه كان قديماً يرى رأي مسلم في الاكتفاء 000 
قال: (وقد كنت أرى قديماً إبان كنت مقلداً لك في دعوى الإجماع في أ 
«عن» محمولة على الاتصال ممن ثبتت معاصرته لمن روى عنه ...)© . 

وقد تصدى ابن رُشيد لنقض أدلة مسلمء وأطال النفس في ردهاء وبيان 
أخطائها وانتصر لمذهب البخاري انتصاراً ظاهراء وكل ذلك بقوة أسلوب» 
ونزاهة في اللفظء ووضوح في الحجة» وسلامة في البراهين» وسنذكر ردوده 
على مسلم ‏ إن شاء الله في الباب القادم . 

9 الذهبي. قال: (ثم إن مسلماً لحدة في خلقه» انحرف أيضاً عن 
البخاري» ولم يذكر له حديثاء ولا سمّاه في«صحيحه'»» بل افتتح الكتاب بالحط 
على من اشترط اللّقي لمن روى عنه بصيغة «عن», وادَّعى الإجماع في أن 


.)١5 شرح النووي لصحيح البخاري (ص‎ )١( 
(؟) هو الإمام مسلم بن الحجاج وكنيته أبو الحسين.‎ 
.)6 السنن الأبين (ص‎ )9( 

(4) السنن الأبين (ص 0779). 

(5) السئن الأبين (ص .)٠١©‏ 
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المعاصرة. كافية» ولا يتوقف: في ذلك على العلم بالتقائهماء ووبّخ من اشترط 
ذلك. وإنما يقول ذلك أبو عبد الله البخاريء وشيخه علي بن المديني» وهو 
الأصوبٌ الأقوى. وليس هذا موضع بسط هذه المسألة)”"©. 

“٠‏ العلائي. :قال في اشتراط ثبوت اللقاء: (اختيار ابن المديني» 
والبخاري» وأبى ي احاتم الرازي » وغيرهم من الأئمة» وهو الراجح كما تقدم دون 
القول الآخر الذي ذهب إليه مسلم» وغيره من. الاكتفاء بالمعاصرة المجردة» 
وإمكان اللقاء)90' . 

وقال: (وهذا هو الذي عليه رأي الحذاق كابن المديني» والإمام البخاري» 
وأكثر الأئمة)". 2 ٠.‏ ْ 

“١‏ ابن رجب. قال: (وما قاله ابن المديني» والبخاري. : هو .مقتضى 
كلام أحمد؛ وأبي زرعةء وأبي حاتم؛ وغيرهم من أعيان الحفاظ)129 7 

وقال: (فإذا كان هذا هو قول هؤلاء الأئمة الأعلام» وهم أعلم أهل 
زمانهم بالحديث وعلله وصحيحه وسقيمهء ومع موافقة: البخاري؛ وغيره» فكيف 
يصح لمسلم رحمه الله ذعوى الإجماع على خلاف قولهم. بل اتفاق هؤلاء الأئمة 

على قولهم هذا يقتضي حكاية إجماع الحفاظ المعتد بهم على هذا القول» وأن' 
القول بخلاف قولهم لا أيُعرف عن أحد من نظرائهم» ولا عمن قبلهم من هو في 
درجتهم وحفظهم)©. 

وقال: (وقد ذكرنا من قبل أن كلام الشافعي إنما يدل على مثل هذا القول. 
لا على خلافه. وكذلك حكاية ابن عبد البر عن العلماءء فلا يبعد. حيئئل أن. 
يقال: هذا هو قول الأئمة من: المحدثين والفقهاء) . 


)١(‏ سير أعلام النبلاء /١5(‏ #/اه), 
(؟) جامع التحصيل (ص )١59‏ , 
() جامع التحصيل (ص .)١١7‏ 
(5:) شرح علل الترمذي (0579/1. 
(5) شرح علل الترمذي (1/ 0379/7 , 
(7) شرح علل الترمذي /١(‏ 071/7 . 


نلق 


وقد رد أدلة مسلم ناصراً القول باشتراط السماع أو اللقاء. 


١‏ ابن حجر العسقلاني. قال راداً على الإمام مسلم: (وزعم أن الذي 
اشترط للقي اخترع شيئاً لم يوافقه عليه أحدء وليس كذلك بل هو المتعين)2" . 


وقال: (وعنعنة المعاصر محمولةٌ على السماع إلا من المدلسء وقيل: 
يُشترط ثبوثٌ لقائهما ولو مرةّء وهو المختار)”". أي والقول باشتراط اللقاء هو 
المختار الراجح . 


وقال: (ومما يُرجح به كتاب البخاري اشتراط اللقي في الإسناد المعنعن» 
وهو مذهب علي بن المديني شيخهء وعليه العمل من المحققين من أهل 
الحديث)2 . 


وبعد أن ذكر السبب الذي جعل البخاري يشترط اللقاء وهو تجويز أهل 
ذلك العصر للإرسال. قال: (فتبين رجحان مذهبه)”؟' . 


وقد رد على أدلة مسلم بما يُقفهم منه اتتصاره لمذهب البخاري*؟ . 


هذا ما تيسر لي الوقوف عليه ممن أيد القول باشتراط السماع أو اللقاء في 
السند المعنعن» من القدماء ممن عرفوا بالعلم والإمامة» وأما المعاصرون فلا 
تكاد تجد ‏ فيما أعلم ‏ من أعلام المشتغلين بالحديث في هذا العصر ممن لهم 
تصانيف مشهورة من يقول باشتراط اللقاء أو السماع كما هو مذهب البخاري. 


.)471//0( تغليق التعليق‎ )١( 

(9) نخبة الفكر (ص 54). 

(00) تغليق التعليق (4719//5). 

(5) النكت على كتاب ابن الصلاح (0957/15 --094). 
(5) التكت على كتاب ابن الصلاح (؟ركقه_ مقة). 
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الفصل السابع 
الماخذ على الإمام البخاري في هذه المسألة 


وجَّه مسلم ‏ رحمه الله إلى من قال باشتراط اللقاء لاتصال السند المعنعن 
عدة انتقادات ومؤاخذات» لن نعرض لها لأن محلها فى الفصل الثالث من الباب 
الثالث الآتي ‏ إن شاء الله المتعلق بمناقشة أدلة الإمام مسلم . 

ونأائر هناما ل ادكه سل ب بو اعداك عزن يدعي التاري في البيلة 
المعنعن» وهي مؤاخذتان: 

الأولى : ما ذكره الصنعاني في قوله: (على أن في شرطه اللقاء» ولو مرة 
واحدة بحثا وهو أنه قد يكثر الشخص الحديث عمن لاقاه بحيث يعلم يقيئاً أنه لا 
يتسع لأخذه عنه تلك الأحاديث في الموقف الذي انحصر فيه اللقاء.» فلا بد من 
تفييد ذلك بزيادة أن يتسع زمان اللقاء لكل ما عنه روى)”" . 

وبنى على ذلك هذا الإلزام: (وإذ قد قبل البخاري عنعنة من ثبت له اللقاء 
ولو مرة مع احتمال أن بعض ما رواه لم يسمعهء فقد حمله على السماع مع 
الاحتمال. فليُجزه مع احتمال الإرسال ‏ مع أنه احتمال بعيد » واحتمال عدم 
لسماع أقرب فيما يرويه السامع» ويكثر في روايته مع حقارة في زمن اللقاء)”" . 

وفيما قال الصنعاني نظر من وجهين: 

١‏ المقدمة التي بنى عليها حكمه في أن «احتمال عدم السماع أقرب فيما 
يرويه السامع ويكثر في روايته مع حقارة زمن اللقاء؛ لا يُسلّم له بهاء وهي أن 
البخاري أخذ وحكم باتصال أحاديث معنعنة كثيرة يرويها راو لم يثبت له إلا اللقي 


.)57/1( توضيح الأفكار‎ )١( 
بتصرف يسير.‎ )7774/١( (؟) توضيح الأفكار‎ 
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مرة واحدة لمن حدثه بتلك لاديف ولا يتسع زمن اللقاء لسماع كل تلك. 
الأحاديث. ا ْ 
هذه المقدمة فيها نظر لأنها مبنية على افتراض نادر الوقوع جداً ولم 'نأت 
الصنعاني بمثال واحد يدعم كلامه على أن ذلك حصل وحدث. نعم الاحتمال 
العقلي لا يدفع ذلك أن يكون موجوداً في تصحيحات البخاري» ولكن هل وقع. 
ذلك حقاً؟ وأين وقع؟ وكم مرة. حدث مثل ذلك؟» وقد بذلت جهدي على أن أجد 
مثالا لذلك فما استطعت حتى الآن مما يؤكد لي أن ما ذكره الصنعاتي إن كان 
موجوداً فهو نادر جداء والنادر :لا حكم له ثم إن الاكتفاء بثبوت اللقاغ ولو بمرة 
واحدة لا يعني أن كل اللقاءات يُستدل على ثبوتها بمرة بل كثير من اللقاءات لا 
يُعلم كم استغرق زمنها لأنها ثبنت من طريق التصريح بالسماع في السند فكثيراً ما 
يكون الدليل على وقوع اللقاء عدة نصوص يجيء فيها إثبات السماع والتحديث: 
وذلك إذا صح يتضمن ثبؤت اللقاء ولا ريب» ا م وقت 0 : 
على وجه الدقة!. ٍ 1 
١‏ بنى الصنعاني على كلامه السابق نتيجة ألزم بها البخاري. قال: (وإذ قد 
قبل البخاري عنعنة من ثيت له اللقاء» ولو مرة مع احتمال أن بعض نما رواه لم. 
يسمعه فقد حمله على السماع مع الاحتمال؛ فليجزه مع احتمال الإرسال ‏ مع أنه 
احتمال بعيد » واحتمال عدم السماع أقرب فيما يرويه السامع ويكثر, في دلزايته 
مع حقارة زمن اللقاء)”"".! 
لدينا احتمالان ‏ كما يظهر من كلام الصنعاني : | 
الأول: قال به مسلم معاصر يروي عمن عاصره وليس بمدلس ولم يأت ما, 
يدل على عدم السماع» ولا نيعم يتين أنة تيت اللقام ييوما واتضمال عدم اللقاء 


وارد. 


الثاني : قال به البخاري اللقاء بين الراويين ثابت ولو بنص واحد؛ واحتمال 


.)784/1١( توضيح الأفكار‎ )١( 


لضن 


أن بعض ما ذُكر ورُوي لم يسمعه الراوي الأول من الثاني احتمال وارد. 

والصنعانى يقول أن كلا الإمامين أخذ بالاحتمال» إلا أن احتمال الإرسال 
بين المتعاصرين بعيد» لذلك يرى أن مذهب مسلم أوجه وأقوى. 

0 د 

قول الصنعاني ملزماً البخاري: (فقد حمله على السماع مع الاحتمال» 

0 ه مع احتمال الإرسال ‏ مع أنه احتمال 000 فيه نظر لأن الزعم بأن 
احتمال الإرسال بعيد لا يُسلّم به به لأن الإرسال كان منتشر بين المحدثين - كما 
تقدم إيضاح ذلك في أدلة البخاري على مذهبه ل ا 0 
احتمال قريب والشواهد الكثيرة تؤكد ذلك» والمعتنون بالتحرز د 
المنقطعة قلة من المحدثين مشهود لهم بالإمامة كشعبة ويحبى بن سعيد القطان» 
وليس كل المحدثين مثلهما. 

؟ ‏ هناك فرق بين الاحتمالين فاحتمال أن بعض ما روي لم يسمعه الراوي 
الأول من الثاني احتمال ضعيف ولو ثبت لكان الراري بذلك مدلساً لأنه حَدَتْ 
عمن لقي بما لم يسمعه منه؛ والأصل السلامة من التدليس. 

وأما احتمال أن يكون المعاصر لم يجتمع» ولم يسمع ممن عاصره فاحتمال 
واردء والشواهد على حصول ذلك كثيرة جداً في كتاب المراسيل لابن أبي حاتم» 
وجامع التحصيل للعلائي» وبهذا يتضح أن ما قاله الصنعاني ضعيف لأن احتمال 
عدم السماع في بعض ما يروي مَنْ صح لقيه احتمال غير قوي لأن من ثبت في حقه 
ذلك فهو مدلس» والمسألة تبحث خارج نطاق المدلسين. 

الثانية: ذكر بعض العلماء أن البخاري لديه بعض الأخطاء في إثبات سماع 
بعض الرواة الشاميين. قال الذهبي في ترجمة خالد بن اللجلاج العامري: (وقال 
البخاري: سمع من عمرء والبخاري ليس بالخبير برجال الشامء وهذه من 
أوهامه)9" . 


)١(‏ تاريخ الإسلام (ص 04”) [حوادث 1١١ 1١١‏ ه]. 


فذنا 


وقال الذهبي أيضاً إفي ترجمة القاسم أبي عبد الرحمن الدمشقي: (وذكر 
البخاري في تاريخه : أنه سمع علي وابن مسعود فوهم)(© 

وقال الحافظ ابن رلجب: (وقد ذكر البخاري في تاريخه أن قاين 2 
المطاع سمع من العرباض أعتماداً على هذه الرواية» إلا أن حفاظ أهل الشام أنكروا 
ذلك وقالوا: يحيى بن أبي المطاع لم يسمع من العرباض ولم يلقه وههذه الرواية 
غلط. وممن ذكر ذلك أبو زرعة الدمشقي وحكاه عن دحيمء وهؤلاء أعرف 
بشيوخهم من غيرهم. بلخم لات البو خا بر أهل 
الشام)”" . 

وهذه الأخطاء. التي إذكرها الذهبي وابن رجب أخطاء جرثية فرعية 0 
كلية منهجية؛ والكمال لله وحدف ولم يسلم أحد من العلماء من الخطأ ..' 

كنا 


(1) المصدر السابق (ص450) [احوادث١١١١15هآء‏ وسير أعلام النبلاء (185/0). 
(؟) جامع العلوم والحكم (ض 551). 


لداي 


الباب الثالث 


موقف الإمام مسام 


الفصل الأول 
تحرير الإمام مسلم 
لمحل النزاع مع مخالفه 
المبحث الأول: مَنْ الذي عناه مسلم بالرد عليه؟ 
المبحث الثاني: عرض الإمام مسلم لرأيه ورأي مخالفه. 


المبحث الأول 
من الذي عناه مسلم بالرد عليه؟ 


لم يصرح مسلم ‏ رحمه الله باسم الشخص الذي قال بعدم الاكتفاء 
بالمعاصرة وأنه لابد من ثبوت اللقاء في السند المعنعن ولو مرة» بل أبهم ‏ 
رحمه الله اسم ذلك الشخص مكتفيا بقوله: (وقد تكلم بعض منتحلي الحديث 
من أهل عصرنا في تصحيح الأسانيد» وتسقيمها بقول لو ضربنا عن حكايته» وذكر 
فساده صفحا؛ لكان رأيا متيناء ومذهبا صحيحا. 

إذ الإعراض عن القول المُطّرح أحرى لإماتته وإخمال ذكر قائله؛ وأجدر أن 
لا يكون ذلك تنبيها للججهال عليه. غير أنا لما تخوفنا من شرور العواقب واغترار 
الجهلة بمحدثات الأمور» وإسراعهم إلى اعتقاد خطأ المخطئين» والأقوال الساقطة 
عند العلماء» رأينا الكشف عن فساد قوله ورد مقالته بقدر ما يليق بها من الرد 
أجدى على الأنام» وأحمد للعاقبة إن شاء الله" . 

ويسبب هذا الإيهام اضطربت الآراء» واختلفت الأقوال في تحديد هوية 
الشخص الذي رد عليه مسلم» ولكن لا تخرج الأقوال في ذلك عن ثلاثة : 


)222 مقدمة صحبح مسلم 58/١‏ -09). 


نكر 


ولاً: أن المعني بالرد هو البخاري. 

ثانياً : أن المعني بالرد هو علي بن المديني . 1 

ثالثاً: احتمال أن. . المعني بالرد شخص غير ابن المديني والبخاري . دون 
تحديد اسم معين. 

ومع الاختلاف في تحديد اسم المعني بالرد إلا أنني خلال اطلاعي 0 
المصادر وجدتٌ اتفاقاً بين أكثر العلماء بأن مذهب البخاري وابن المديني موافق 
للمذهب الذي تصدى. له مسلم بالرد والتفنيد» ولم أرَ رأحداً ادعى أن مذعبهما في 
السند المعنعن مختلف عن المذهب الذي رده مسلم , ا 

إذن الاختلاف ليس في المضمون» وإنما في المعني بالردا مَنْ يكون 
تحديدا؟ . ١‏ 

وسأذكر فيما يلي آراء العلماء في تحديد شخصية الرجل الذي عناه لإمام 
مسلم بالرد والمناقشة. ووجّه له بعض الألفاظ الشديدة. : 

أولاً: قول من قال أن المعني بالرد هو البخاري . 
٠‏ ذال العاف إن سين داكت ميل بلاق النقا39 )الا بن 
يحتاج إلى. أن لا يقبل العنعنة أصلاء وما ألزمه به ليس بلازم)”" . 

وقالٍ ابن حجر في معرض رده على أدلة الإمام مسلم: (وإنما كان'يتم له 
النقض» والإلزام لو رأئ في :صحيح البخاري حديثاً معنعنا لم يثبثا لقي لقي راويه 
لشيخه فيه» فكان ذلك وارذا أعليه)9؟ , 

يهم م هلي مين أن البخاري هو اسن بر صلم عند الحا بن 
وقد جزم الصئعاني ا 0 فقال: (واغلم ! أنا .راجعنا 
مقدمة مسلم» فوجدناه تكلم في الرواية بالعنعنة» وأ نه شرط فيها البخاري' ملاقاة 
واي با وار لل ار والتهجين عليه» دل صرح م 


)0غ( نزهة ة النظر شرح نخبة 5 الفكر لص الخ 3 
(؟) الكت على كتاب ابن الصلاخ 8/0 وة). 


نان 


البخاري» وإنما اتفق الناظرون أنه أراده» ورد مقالته)”" . 

والجزم بأنه البخاري هو رأي حبيب الرحمن الأعظمي ‏ فيما نقله عنه الشيخ 
عبد الفتاح أبو غدة في محاورة جرت بينهما 0 . 

وقد أشار بعض العلماء إلى أن مسلما قد عنى البخاري أو علي بن المديني . 

فقد قال الذهبي: (ثم إن مسلماً لحدة في خلقه انحرف أيضاً عن البخاري» 
ولم يذكر له حديثاء ولا سماه في صحيحه. بل افتتح الكتاب بالحط على من 
اشترط اللقي لمن رُوي عنه بصيغة «عن»» وادّعى الإجماع في أن المعاصرة كافية» 
ولا يُتوقف في ذلك على العلم بالتقائهماء ووبّخ من اشترط ذلك» وإنما يقول ذلك 
أبو عبد الله البخاري» وشيخه علي بن المديني. وهو الأصوب الأقوى)”” . 

وقال الشيخ المعلمي: (قيل: إنه أراد البخاري» ولا مانع من أن يريده هو. 
وشيخه ابن المديني فقد كان أيضاً معاصراً لم2 . 

ثانياً: قول من قال أن المعني بالرد هو علي بن المديني . 

ذهب إلى ذلك ابن كثير فقد ذكر أن مسلماً: (شنع في خطبته على من يشترط 
مع المعاصرة اللقي؛ حتى قيل: إنه يريد البخاري» والظاهر أنه يريد علي بن 
المديني» فإنه يشترط ذلك في أصل صحة الحديث» وأما البخاري فإنه لا يشترطه 
في أصل الصحة ولكن التزم ذلك في كتابه «الصحيح»)”” . 

وما ذكره ابن كثير من تفريق بين مذهبي ابن المديني» والبخاري» قد بينت 
أنه ليس بصواب وأن الحق هو أن البخاري يشترط اللقاء في أصل الصحة» ولم 
يجعله شرط لكتاب فقط» وللاستزادة يُراجع الفصل الثالث من الباب الثاني في هذه 
الرسالة . 

وقد تابع البُلقيني ابن كثير فقال: (قيل: يريد مسلم بذلك البخاري إلا أن 


.)44/١( توضيح الأفكار‎ )١( 

(؟) التتمة الثالثة الملحقة بكتاب #الموقظة» (ص .)١78‏ 

(*) سير أعلام النبلاء (01//15). 

(5») رسالة «عمارة القبور» للشيخ المعلمي اليماني (لوحة رقم 0 
(0) الباعث الحثيث (ص ”57 55). 


زذارا 


البخاري لا يشترط ذلك :في أصل الصحةء ولكن التزمه في «جامعه»ء. ولعله يريد 
ابن العديني فإنه يشترط ذلك في أصل الصحة)”" . ١‏ 

وك أن الحافظ ابْن حجر رأى ذلك» فقد قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة: 
(وجزم أن المعني علي بن المديني ‏ .دون ذكر الدليل والتعليل ‏ الحافظ ابن 
حجرء فقد قال تلميذه الحافظ البقاعي في «النكت الوفية على شرح الألفية؛ في 
الورقة )١1١1(‏ من المخطوطة في بحث الحرسل: «سئل شيخنا عن الذي بحث 
مسلم معه: مَنْ هو؟ فقال: علي بن المديني»)”©. ش 

وكذااف بسن لطر قد اتعينا انها عزن اذى تليق كدي قهجا 1 الوارضي 
هو الذي وجه إليه مسلم النقذء فيحتمل أن لابن. حجر قولين في ذلك» ولكن 
النفس تطمئن إلى ما ذكره ابن حجر بكلامه هوء وأما ما نقله البقاعي فيتطرق إليه 
عدة احتمالات منها احتمال الاختصار والحذف من كلام ابن حجر ومنها اجتمال 
أن يكون في صيغة السؤال ما يقتضي مثل هذا الجواب كأن يكون السؤال: هن 
0 مسلم عنى البخاري جزماً؟ فيكون الجواب: ربما عنى علي بن المديني 
أيضاء إلى عدة احتمالات أخرى تتطرق إلى هذا النص تجعلنا نميل إلى تقديم ما 
قاله ابن خجر على ما ثُقل عنة لاسيما وأن البقاعئ ذكر في خطبة كتابه أنه كتبا 
ماسمعه من ابن حجر بعد انقضاء الدرس فقال: (وما عدا ذلك وهو جل الأمر فهو 
امن كلام شيخنا فإن كان من بحثه فإني عبّرت عنه بعد انفصالي من مكان الدرس 
بحسب فهمي. . . فإن ظفرت بمخالفة لشيء لذلك عمن هو أوثق مني'فقد علمت 
عذريء» وأما الاعتذار لشيخنا فهو أن النقل. حالة المذاكرة قد يتساهل فيه والله 
الموفق)0© : 

وأشأر الشيخ محمد بن قاسم العَرِّي إلى ذلك فيما نقله عنه الشيخ أبو غدة 
بقوله: (وقال العلامة محمد بن قاسم الغزي الفقيه الشافعي المحدثء تلميذ 


إل محاسن الاصطلاح (صن 198). 

(؟) التتمة الثالثة الملحقة| بكتاب :«الموفظة» (ص 00١75‏ والنص موجود. في ' النكت 
الوفية(ق45/). 220 

(9) النكت الوفية (1/ب-؟/0.: 


ع5 


الحافظ السخاوي» في حاشيته على «شرح العراقي لألفيته» في الورقة )4١(‏ من 
المخطوطة في بحث المرسل: «هو علي بن المديني» وقيل: البخاري» ولم يُسمّ 
في صحيح مسلم»)20. 

أيد أن المعني برد مسلم هو علي بن المديني وليس البخاري» الشيخ 
عبد الفتاح أبو غدة» ونصر ذلك بقوة واستدل على ذلك بأمرين: 

١‏ أن علي بن المديني يشترط اللقاء في أصل الصحةء أما البخاري فإنما 
اشترط اللقاء في «صحيحه» فقط فهو شرط لأعلى الصحة وليس في أصل الصحة 
عند البخاري. هذا ما قاله ابن كثير والبلقيني ولمّح أبو غدة إلى احتمال أن يكون 
رأي ابن حجر 

؟ ‏ أن هناك دليلاً تاريخياً وهو أن الإمام مسلم بن الحجاج فرغ من صحيحه 
في سنة خمسين ومائتين قبل أن يلازم البخاري ويأخذ عنه لأن البخاري ما دخل 
نيسابور إلا مرتين سنة تسع ومائتين» والثانية سنة خمسين ومائتين» ومسلم إنما 
لازم البخاري في نيسابور. . فمن المستبعد أن يكون مسلم عنى البخاري لذلك» 
لا سيما وأن مسلماً أثنى على البخاري ثناءً بالغ وأطراه وفحم أمره 7 
الغاية في المدح ثم يلازمه خمس سنوات ويبالغ في نصرته فيقاطع الذهلي من 
ثم بعد ذلك يذكر في حقه تلك الألفاظ القاسية!ء والعبارات الشديدة!» هذا لا 
يُعقل! . فيكون المعني هو علي بن المديني لا البخاري . 

وفى كلا الدليلين نظرء فأما (الدليل الأول) فهو تقليد لابن كثير والبلقيني؛ 
ودعوى لا دليل عليهاء وقد وضحتٌ في الفصل الثالث من الباب الثاني خطأ ذلك» 
ونقلتُ قول الحافظ ابن حجر الذي هو أشد الناس عناية بالبخاري» وأجل من شرح 
«صحيحه؛ فقد قال: (ادعى بعضهم أن البخاري إنما التزم ذلك في «جامعه» لا في 
أصل الصحة وأخطأ في هذه الدعوى» بل هذا شرط في أصل الصحة عند 
البخاري» فقد أكثر من تعليل الأحاديث في تاريخه بمجرد ذلك)2 . 

وقد نقل الشيخ أبو غدة كلام ابن حجر الآنف ثم عقب عليه بقوله: (وهذا 
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الذي قاله الحافظ ابن حجر في «النكت» بشأن شرط البخاري مخالف لما قاله نفسه 
في «هدي الساري» ؟ ا في ترجمة (عبد الله بن صالح الجهني كات الليث)» 
الذي تكلم. فيه بعضهم كلاما شديداء فقد ذكر فيها اعتراض الإسماعيلي على' 
البخاري الجاع به ثم قال: «وجوابٌ ذلك أن البخاري إنما صنع ذلك “لما 
قررناه أن الذي يورده من أحاديثه صحيح عنده» وقد انتقاه من حديثف لكنه لا 
يكونُ على شرطه الذي هو أعلى شروط الصحة". انتهى . فتأمل)؟. 

ويقصد الشيخ عبد الفتاح. بالتناقض الذي وقع فيه ابن حجر أنه كيف يقول 
ابن حجر أن ثبوت اللقاء عند البخاري شرط في أصل الصحةء وليس “شرط 
«صحيحه؛ فقطء وابن حجر نفسه يقول: أن شرط البخاري في كتابه؛ هو أعلى 
شروط الصحة؟! ١‏ 


والحق أن فيما قاله أبو غدة نظراء وما ادعاه من تناقض الحافظ ابن حجر 
ليس بصواب؛ فإن ابن حجر لم يتناقض» وقصد ابن حجر يتضح أكثر بما قاله في' 
' ترجمة عبد الله بن صالح كاتب: الليث فقد قال: (عبد الله بن صالح الجهني" أبو' 
صالح كاتب الليث لقيه الببخاري» وأكثر عنه» وليس هو من شرطه في «الصحيح» 00 
وإن كان حديثه عنده صالجاًء زه لويوية لطي كيو لجيه راض وعلق عنه 
غير ذلك)2"' . 


وقال أيضاً: الاقة اليا رون الاريه د اسح د مساق 
أو قال لي أو قال المجردة قليلة مر وأما التعليق عن الليث من رواية عبد الله بن 
صالح فكثير جدا» وقد عاب ذلك الإسماعيلي على البخاري» وتعجب "نه كيف 
يحتج بأحاديئه حيث يعلقها. فقال: «هذا عجيب يحتج به إذا كان منقطعاًء ولا 
يحتج به إذا كان متصلاً. وجواب ذلك: أن البخاري إنما صنع ذلك لما قررناه أن! 
الذي يورده من أحاديثه صحيح عنده قد انتقاه من حديثه» لكنه لا يكون غلى شرطه: 
الذي هو أعلى شروط الصحة فلهذا لا يسوقه مساق أصل الكتاب» وهذا اصطلاح 
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له قد عُرف بالاستقراء من صنيعه فلا مشاحة فيه)0 , 

وبما تقل عن الحافظ ابن حجر يتضح مقصده أن البخاري لا يخرج في كتابه 
فى الأصول إلا ما توفر فيه أعلى شروط الصحة؛» ولا يخفى أن مدار أعلى الصحة 
ليس على ثبوت اللقاء فقط بل لا بد مع ذلك» من تمام العدالة؛ وكمال الضبط» 
والسلامة من الشذوذ والعلة. 

فكلام ابن حجر حول شروط البخاري في صحيحه وأنها أعلى شروط الصحة 
لا يدل على اشتراط ثبوت اللقاء فقط» وإنما يدل كلامه على أن عبد الله بن صالح 
وإن كان البخاري انتقى من حديثه ما يعلم صحته إلا أنه لم يعتمده فيما يخرجه من 
الأصول في «صحيحه لأنه متكلم فيه فهو ليس على شرطه في كتابه «الصحيحاء 
ولا يشك أحد في أن البخاري قد اعتنى جداً بكتابه فلم يذكر فيه إلا أصح الصحيح 
وترك من الأحاديث الصحيحة الكثير لم يخرجها في كتابه لذا قال الإسماعيلي أثناء 
كلامه على المعاصرين للبخاري ممن صَّف في السّنن: (ومنهم مسلم بن 
الحجاج» وكان يقاربه في العصرء فرام مرامهء وكان يأخذ عنه» أو عن كتبهء إلا 
أنه لم يضايق نفسه مضايقة أبي عبد الله وروى عن جماعة كثيرة» لم يتعرض أبو 
عبد الله للرواية عنهم. وكل قصد شير غير أن أحداً منهم لم يبلغ من التشديد 
مبلغ أبي عبد الله)9" . 

ثم قال الشيخ أبو غدة: (وعلى قول الحافظ ابن حجر الذي علقته انفاً» وفيه 
قوله: «.. .بل هذا: شرط في أصل الصحة عند البخاري. . .» يكون البخاري قد 
وافق علي بن المديني في المسألة. 

وعلى ذلك: فيتجه على البخاري النقد الشديد الذي وجهه مسلم إلى 
علي بن المديني» لاتفاقهما في المسألة على قول الحافظ ابن حجرء فتأمل . 

ويزيد الأمر توقفاً وتأملاً في كلام الحافظ ابن حجر نقل تلميذه الحافظ 
البقاعي في كتابه #النكت الوفية» لكلام الحافظ ابن كثير ‏ السابق ذكره » وإقراره 
عليه وإغفاله كلام شيخه ابن حجر الذي خط فيه من فرّق بين مذهب علي بن 
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المديني» ومذهب التغاب في هذه المسألة. 

وكتاب «النكت» لابن حجر الذي فيه كلامه عن شرط البخاريء ه/ 500 
تلميذه البقاعي الملازم له حضراً وسفرا وأمامهء بنقل منه الكلمةا الوااحدة» 
والجملة الصغيرة في أقل من هذا الموضوع شأناء فكيف أغفل البقاعي نقل ذلك 
الرد من ابن حجرء في هذه المسألة ذات الشأن الكبير لو كان مقبولاً عنده» وقد 
حشا كتابه «التكت الوافية» بالنقول والمناقشات والأقوال التى سمعها منْ ابن حجر 
فياه ثراءتة والفية العراقي وتترحه لها عليةة. ويهنها بين يذنه) 00 

وما قاله الشيخ عبد الفتاح محل نظر عندي لما يلي: : 

نص ابن حجر بصريح العبارة في كتابه «النكت)”".على أن ثُبُوت اللقاء 
شرط في أصل الصحة عند البخاري لا كما ادعاه بعضهم. ولم يقل البقاعي أن ابن: 
حجر رجع عن. هذا إنما لم ينقل كلامه فهل من المنهج العلمي أن نشكك في 
العبارة الصريحة التي ذكرها الرجل في كتابه لأن أحد تلامذته لم ينقلها! ش 
| فإن كان البقاعي لم يذكرهاء فإن السخاوي””؟ ‏ وهو أحد الملازمين لابن 
حجر في اخر حياته قد نقل عن شيخه ذلك» ولم يذكر عنه غيره. : 

ومن المتفق عليه أن المنطوق مقدم على المفهوم ‏ إن جاز أن يسمى ما 
ذكره الشيخ أبو غدة من ترك البقاعي لنقل كلام شيخه مفهوماً ب فما قاله ابن. حجر 
بلسان نفسه مقدم على تصزف تلميذه. 

؟ ' البقاعي أحد العلماء» ولكل عالم | اختياراته» وظاهر صنيعه أن 0 
كلام ابن كثير وأعجبه فأثبته في كتابه مختارا له وليس في ذلك دليل على أن 
و كا ا ال ا ل 

يصح أن يكون اجتيار التلميذ حجة تنقض كلام شيخه فإذا اختاز التلميل 

لي . لأن هذا استدلال غاية في الغرابة . 

(الدليل الثاني) الذي ذكره الشيخ عبد الفتاح أبو غدة على أن مسلماً إنما عنى ' 


(1) التمة ألثالئة الملحقة بكتاب «الموقظة» (ص 175). 
(؟) انظر التكت على كتاب إبن الصلاح (040/1). 
9) فتح المغيث !/)١59/١(‏ 


بالرد علي بن المديني وفيه نظر أيضاء جاء في قوله بعد أن ساق نصوص العلماء 
ممن قال أن علي بن المديني هو المعني: (أسوق دليلاً تاريخياً يؤكد ذلك بعون الله 
تعالى» وتوفيقه فأقول: 
من المعلوم أن الإمام مسلماً ولد سنة 6 0 والأرجح سنة كل وسمع 

الحديث سنة 27١‏ وتوفي سنة »0١‏ عن 00 سنة رحمه الله تعالى. 0 لف 
كتابه «الصحيح» استجابة لطلب صاحبه ومُرافقه في الارتحال والتحصيل: ١‏ 
أحمد بن سلمة النيسابوري. 

قال الحافظ الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» 2١8:4‏ في ترجمة 
(أحمد بن سلمة) ما يلي: 

«أحمد بن سلمة بن عبد الله» وأبو الفضل البزّار المعدل النيسابوري» أحد 
الحفاظ المتقنين» رافق مسلم بن الحجاج في رحلته إلى قتيبة بن سعيد ‏ إلى 
بَلْخْ » وفي رحلته الثانية إلى البصرة» وكتب بانتخابه على الشيوخ» ثم جمع له 
مسلم «الصحيح» في كتابه. وتوفي أحمد بن سلمة سنة 2187. انتهى . 

قال الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 077:17 في ترجمة (مسلم بن 
الحجاج) : «قال أحمد بن سلمة: كنت مع مسلم بن الحجاج في تأليف «صحيحه» 
خمس عشرة سنة». انتهى. وجاءت العبارة في «تذكرة الحفاظ» للذهبي أيضاً 
0 بلفظ «كنت مع مسلم في تأليف «صحيحه» خمس عشرة سنةء وهو اثنا 
عشر ألف حديث مسموعة». انتهى . 

وقال الحافظ العراقي في حاشيته على «مقدمة ابن الصلاح» ص ١5‏ : «قال 
أبو الفضل أحمد بن مسلمة: كنت مع مسلم بن الحجاج في تأليف هذا الكتاب سنة 
خمسين ومائتين». انتهى . 

فأفاد النص الذي نقله الحافظ الذهبي أن مسلماً بقي في تأليف «صحيحه» 
خمس عشرة سنة. وأفاد النص الثاني الذي نقله الحافظ العراقي ‏ بربطه مع النص 
الأول أنه فرغ من تأليفه سنة فيكون مسلم قد بدأ في تأليفه سنة 2518 
حين كانت سنة 79 سئة» وانتهى منه حين كانت سنة 45 سنةء وقد عاش بعد 
الفراغ من تأليفه ١١‏ سنة. 


ولاشك أن عنامي يمن ع عو انه امحيفا عل لمر 
في تأليفه لا بعده: كما هو صريح قوله في مقدمته ١‏ ا ل ..“وظئنت حين 
سألتني تجشم ذلك» أن لو عُم لي عليه وقُضي لي تمامهء كان أول من يصيبه 
نفع ذلك إياي خاصة قبل غيري من الناس. . 0 ثم إن إن شاء الله : مبتدءون في 
تخريج ما سألت» زتالينه عل خريطة عازف إذكرها لت وهو أنا نعمد إلى جملة 
ل ا وثلاث طبقات 
من الناس على غير تكرار. . .». انتهى . 

وقال الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 4:17 24١‏ في ترجمة الإمام 
البخاري رحمه الله تعالئ: 

«قال أبو عبد الله الحاكم : أول ما ورد البخاري نيسابور سنة تسع ومائتين ‏ 
وكانت سنة حيتئل ١6‏ سْنة ء ابد و لكي بسو با فأقام بها 
أخيس بين يجدت على الدوام؟: انتهى . 

فاستفيد من هذا كله أن .سلما لما صاحب البخاري في نيسابور» وأدام 
الاختلاف إليه» ولازمة كل الملازقة ختمن سكوات من ميئة 84+ إلى سسنة :788 
كان منتهياً من تأليف كتابه «الصحيح»» وفيه مقدمته التي فيها هذا الكلام الشديد. 
فلا يُعقل أبداً أن يكون البخاري هو المعني بهذه اللهجة الشديدة» التي لا تطاق 
معها مقابلة ولا لقاء؛ فضلاً عن الصحبة والملازمة خمس سنين» بل إن مسلماً قد 
قاطع شيخه وبلديه: محمد بن يحبى الذهلي النيسابوري» من أجل البخاري لما 
ورد نيسابورء ووقف منه محمد بن يحيى الذهلي ذلك الموقف المعروف. : 

0 هذه المناصرة » ويقول له: «لا يبْعْضِك إلا 
حاسدء وأشهد أنه ليس في الدنيا مثلك» ودغني أقبل رجلك يا أستاذ الأستاؤين» 
وسيد المحدثين» ويا طبيب الحديث في علله؟: أن يصفه بتلك الصفات النابزة» 
والأقوال القاسية» والكلمات: الجارحة» ويتصاحبا مع ذلك دهراً طؤيلاً: 'خمس 
سنين؟ هذا فضلاً عن أن البخاري ارج من البين في هذه المسألة؛ على ما ينه 
الحافظ ابن كثير» وشيخ الإسلام البُلقيني وغيرهما)”' . 


0010-1758 التتمة الثالثة الملحقة بكتاب «الموقظة» (ص‎ )١( 


ن 


وكلام الشيخ عبد الفتاح واستدلاله هذا فيه نظر لما يلي: 

١‏ النص الذي استشهد به الشيخ عبد الفتاح على أنه دليل على تحديد 
تاريخ فراغ مسلم من تأليف صحيحه قول أحمد بن سلمة: (كنت مع مسلم بن 
الحجاج في تأليف هذا الكتاب سنة خمسين ومائتين). ولا أدري من أين استنبط 
الشيخ عبد الفتاح أن في هذا تحديداً لتاريخ انتهاء مسلم من تأليف صحيحهء 
فالنص لا يُسعف على ذلك وإنما يدل على أن أحمد بن سلمة كان مع مسلم سنة 
خمسين ومائتين أثناء تأليف الإمام مسلم لصحيحه وفي هذا تحديد لسنة من 
ارت الس در اي قا سبلم في تالف متعسحدة وال في خا اين 
ما يدل على أن مسلما فرغ من صحيحه سنة خمسين ومائتين» وإن كان من المؤكد 
أنه فرغ منه قبل سنة سبع وخمسين ومائتين لما نقله ابن الصلاح: (قال إبراهيم بن 
سفيان النيسابوري ‏ وكان فقيهاً زاهداً. من الملازمين لمسلم بن الحجاج : فرغ 
لنا مسلم من قراءة الكتاب في شهر رمضان سنة سبع وخمسين ومائتين)”" . 

فالذي نستطيع تحديده من تاريخ فراغ مسلم من تأليف صحيحه أنه فرغ منه 
بعد سنة خمسين ومائتين» وقبل سنة سبع وخمسين وماتتين. لذا من المحتمل أن 
يكون فرغ منه بعد سنة خمس وخمسين أي بعد لقائه وملازمته للبخاري. ويُحتمل 
غير ذلك أيضاء ولكن الجزم بشيء من ذلك لا يوجد ما يثبته. 

؟ ‏ ذكر الشيخ عبد الفتاح أن مسلماً ألّف مقدمة «صحيحه» قبل الشروع في 
تأليفه. ولكن ليس في هذا دليل على أن ما ذكره مسلم من مناقشة لمسألة السند 
المعنعن والاحتجاج به كانت من ضمن المقدمة أثناء تأليفها أول مرة» ولا يوجد ما 

يمنع أن يكون الإمام مسلم زادها فيما بعد ضمن المقدمةء وتنقيح المؤلف لكتابه 
ل ا فالجزم بأن مناقشة مسلم لخصمه كانت ضمن المقدمة 
حين شرع مسلم في تأليف صحيحه أول مرة محل نظر لقوة احتمال الزيادة 
والإضافة من المؤلف فيما كتبه سابقا. 

ابن المديني شيخ للإمام مسلم'". ومكانة علي بن المديني عند 


زرف صيانة صحيح مسلم (ص .)1١54‏ 
(؟) انظر سير أعلام النبلاء (2)071/15 وأيضاً الميزان (178/5) وذكر فيه أن مسلماً لم - 


زلفنا 


اتح را صر متا يا لتر فيو ا از لالد فى متبرة: وأعلم 

هل زمانه بعلل الحديف”'» فقول الشيخ عبد الفتاح أنه لا يعقل أن إيضف. مسلم 
3 بتلك الصفات' النايزة » والأقوال القاسية» والكلمات الجارحة. 

ال ل ف ددا 
الحديث في علم العلل علي بن المديني!! 

وبهذ يتضح أن ترجيح الشيخ عبد الفتاح أبو غدة بأن علي بن المذيني هو 
المعني في كلام مسلم غير قائم على أدلة سليمة صحيحة فيبقى الأمر على الاحتمال 
ومجرد الظن أن يكون علي بن المديني هو المعني في كلام مسلم. ٠‏ 

ثالثاً: قول من قال أن المعني في: كلام مسلم ربما يكون شخصاً آخر غير ابن 
المديني والبخاري . 

وهذا القول هو رأي ابن رُشيد فقد قال: (ولعله ‏ أي مسلم سأ لم يعلم أنه 
قول ابن المديني» والبخاري. وكأنه إنما تكلم مع بعض أقرانه أو من دونه ممن 
قال بذلك المذهب والله. أعلم. 

فإنة لو علمه لكف 'من غَرَبه وخفض لهما الجناح» ولم يَسِنْهُما 
الكفاح)”" . 

وحتى هذا الاحتمال لا دليل عليه إلا استبعاذ أن يتلفظ الإمام مسلم'بما قا 
في حق ابن المديني أو في.حق البخاري» وهما من كبار الأثئمة الأعلام. 

في الحقيقة يصعب الترجيح» ويشق تعيين الشخص الذي عناه مسلم بالرد» 
وذلك يرجع إلى أن مسلما أبهم اسمهء ولم أجد حتى الآن ‏ أحداً معاصراء أو 
قريب العهد من عصر الإمام مسلم سمّى ذلك الرجل. ثم إن ما قيل في تسميته كله 
مبني على الظن والاحتمال. قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة: (والعجيب .الغريب 
جلا أن الاصحيح مسلمة قرىء على مؤلفه وتلامذته وتلامذهم. . . مئات المرات» 


. يُخرج عن علي في «صحيحة؛ بسبب موقف علي من مسألة خلق القرآن. 
)١(‏ انظر ثناء العلماء عليه في سير أعلام النبلاء.  41/11(‏ 350)» والميزان 9 
0) وغيرهما. 7 


(5) السئن الأبين (ص 2017# 


ررنن 


وأول ما يُقرأ فيه «المقدمة»ء وفيها الكلام الذي سبق ذكره» ولم يُنقل عن مسلم أو 
تلامذته أو تلاميذهم. . . تعبين المعني بهذا القول. ولذا يُحْمّن المعني تخميناً من 
العلماء اللاحقين)”' . ش 

وأقوى الاحتمالات أنه عنى البخاري أو ابن المديني. فكلاهما يقول 
باشتراط اللقاء في السند المعنعن» ولا خلاف بينهما في ذلك على الصحيح » 
فالرد على أحدهما رد على الآخر بالضرورة لأن المهم هو القول لا القائل. وعلى 
فرض أن المعني هو ابن المديني فإن رد مسلم وكلامه يشمل البخاري بالضرورة 
لأنه يرى نفس الرأي»: وكذلك العكس يدل على هذا أن مسلما قال: (فيقال 
لمخترع هذا القول الذي وصفنا مقالتهء أو للذابٌ عنه)””" . 

ومن المؤكد أنه لا ينبني .على تحديد شخصية المعني في كلام مسلم كبير 
ثرء لأن العلماء متفقون على أن البخاري يرى أن ثبوت اللقاء ولو مرة شرط 
للاحتجاج بالسند المعنعن» والحجج التي ساقها مسلم في «المقدمة» هي في 
الحقيقة رد على رأي البخاري ومذهبه في السند المعنعن. فتحديد من عناه مسلم 
بالرد لا يغير من الحقيقة شيئا. 

اس سا رس 


المبحث الثاني 
عرض الإمام مسام لرأيه ورأي مخالفه 
عرض الإمام مسلم في «مقدمته» رأي مخالفه قبل أن يرد عليه» ولكنه زاد 
بعض الأشياء في مواطن متفرقة لذا رأيت من المناسب أن أجمع شتات ذلك من 
«المقدمة)ا. 
قال مسلم عارضاً رأي مخالفه: (وزعم القائل الذي افتتحنا الكلام على 
الحكاية عن قولهء والإخبار عن سوء رويته» أنَّ كل إسناد لحديث فيه فلان عن 


.)١75 التتمة الثالئة الملحقة بكتاب «الموقظة» (ص‎ )١( 
.070/1( (؟) مقدمة صحيح مسلم‎ 


رذانا 


فلان» وقد أحاط العلم بأنهما قد كانا في عصر واحدء وجائز أن يكون الحديكث 
ان يد او بم دس دم ا و حي 
سماعاء ولم يجد في شِيء من الروايات أنهما التقيا قط. أو تشافها بحديْث؛ أن 
اكد اي ع و ا ا 
اجتمعا من دهرهما مرة فصاعداء أو تشافها بالحديث بينهماء » أو يرد خبر فيه بيان 
اجتماعهماء وتلاقيهماء' مرة من دهرهما فما فوقها فإن لم يكن عنده علم ذلك» 
ولم تأت رواية صحيحة تُخبر أن هذا الراوي عن صاحبه قد لقيه مر وسمع منه 
شيئا لم يكن في نقله الخبر عمَّن روى عنه ذلك.» والأمر كما وصفناء نحجة ..وكان 
الخبر عنده موقوفاً حتى يرد عليه سماعه منه لشيء من الحديث قل أو كثر في روانة 
مثل ما ورد)90. 

م كرمتح الانده ديك كر رادي امش 1 
فيحتاج لذلك للبحث عن سماع الرواةء فقال مسلم على لسان المخالف له:. (فإذا 
أنا هجمت على سماعه منه لأدنى شيء ثبت عنه عندي بذلك جميع ما يروي عنه 
بعد فإن عزب عني معرفة ذلك أوقفت الخبر» ولم يكن عندي موضع نججة لإمكان 
الإرسال فيه) . 1 
وقد أوضح مسلمٍ أن مخالفه يرى أن ما لم يثبت فيه اللقاء من الأسانيد 
المعنعنة يُعد ضعيفاً واهياً. فقال: لكان الملا لطر رصا قزل ور قال ني 
فساد الحديث وتوهيته. .)20 

وذكر مسلم أسانيد لا يثبت فيها اللقاء وهي صحيحة عند أهل العلم ثم قال: 
كي اوري برت له قن راض وج وقال أيضاً: ا 
القول الذي أحدثه القائل الذي حكيناه في توهين الحديث بالعلة التي وضف)9©) . 

هذا هو رأي المخالف كما عرضه مسلمء وعليه بنى رأيه هو. وحججه في 


'(1) مقدمة صحيح مسلم (59/1). 
زفق مقدمة: صحيح مسلم 0/0 
(؟) مقدمة صحيح مسلم (77/1). 
(5) مقدمة صحيح مسلم (80/1) 
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الردء وحرّر محل النزاع مع مخالفه. 

ثم أوضح الإمام مسلم رأيه في السند المعنعن» واحتج له بأدلة» وستعرض 
هنا إلى ما قاله مسلم من كلام في تحديد مذهبه فقط دون ذكر أدلته لأن محلها 
الفصل الثالث الاتي ‏ إن شاء الله . 

قال مسلم: (وهذا ا ب 0 
الأسانيد قول مخترع. . مستحدث غير مسبوق إليهء ولا مساعد له من أهل هل العلمٍ 
عليه وذلك أن القول الشائ ئع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما 
وحديثاً: أنَّ كل رجل ثقة روى عن مثله حديثاًء وجائز ممكن له لقاؤه» والسماع 
منهء لكونهما جميعاً كانا في عصر واحدء وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعاء 
ولا تشافها بكلام؛ فالرواية ثابتة» والحجة بها لازمة إلا أن يكون هناك دلالة بينة 
أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه» أو لم.يسمع منه شيئا. فأمًا والأمر مبهم على 
الإمكان الذي فسرناء فالرواية على السماع أبداء حتَّى تكون الدلالة التي بِينّا) 9" . 

ثم ذكز ‏ رحمه الله في شأن الأئمة من أهل الحديث: (إنما كان تفقد من 
تفقد منهم سماع رواة الحديث ممن روى عنهم إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس 
في الحديث وشهر به فحينئذٍ يبحثون عن سماعه في روايته» ويتفقدون ذلك منه كي 
تنزاح عنهم علة التدليس . فمن ابتغى ذلك من غير مدلس على الوجه الذي زعم من 
حكينا قوله؛ فما سمعنا ذلك عن أحد ممن سميناء ولم نُسمٌّ من الأئمة)' . 

0 ساق عدداً من الأسانيد التي ذكر أن أهل العلم صححوهاء ولا يثبت 
السماع أو اللقاء فيها بين التابعي والصحابي؟؛ بَيّن سبب ذلك بقوله: (إذ اا 
لكل واحد منهم ممكن من صاحبه غير مستنكر لكونهم جميعاً كانوا ف في العصر 
الذي اتفقوا فيه)”” . 

وبما تقدم يُعلم أن مسلماً يتفق مع المخالف له فيما يلي: 

الاحتجاج بما عَلِم أن اللقاء فيه ثابت. 


23 مقدمة صحيح مسلم 19/1١(‏ ل ره 


(؟) مشدمة صحيح مسلم لفسضرفة 
(9) مقدمة صحيح مسلم )الى هة؟). 
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”رد ما يشك في اتصاله لوجود دلالة بَيّلة . 
وأن الاختلاف بيتهما كما يُنَهِم من كلام مسلم في حديث المتجاصرين ا إذا 
توفرت فيه الضوابط التي ذكرها ‏ إذا لم يرد ثبوت اللقاء من طريق صحيح فرة 
فصاعدا. فمسلم يقبل من الأسانيد ما كان.هذا سبيلهء وخصمه يرد ذلك ولا يقنع 
إلا بثبوت اللقاء ولو مرة. 
© © © 


لاا 


الفصل الثاني 
ضوابط الاكتفاء بالمعاصرة عند 
الإمام مسلم 


الميحث الأول: ثقة الرواة. 

المبحث الثاني: العلم بالمعاصرة. 

المبحث الثالث: تحديد المقصود بإمكانية اللقاء. 

المبحث الرابع: السلامة من التدليس. 

المبحث الخامس: عدم وجود ما يدل على ذفي السماع أو اللقاء. 


المبحث الأول 
ثقة الرواة 
لا تكون المعاصرة كافية لاتصال السند المعنعن عند مسلم إلا إذا توفرت 
فيها أمور: 
أولها : ثقة الرواة كما قال الإمام مسلم: (القول الشائع المتفق عليه بين أهل 
العلم بالأخبارء والروايات قديما وحديثاً أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثاء 
وجائز ممكن له لقاؤه» والسماع منه» لكونهما جميعاً كانا في عصر واحد» وإن ن لم 
يأت في خبر قط أنهما اجتمعاء ولا تشافها بكلام؛ فالرواية ثابتة» والحجة بها 
لازمة 0 
وكيم علام متك عفانان الفعيف) والمجهول لا يدخلان هنا. لأنه في 
الأصل لا يُحتج بحديثهما حتى مع ثبوت المعاصرة. ولكن إذا كانت المعاصرة غير 


)2غ( مقدمة صحيح مسلم )50-179/١1(‏ 


ينار 


ثابتة فيضاف | اله العا يزاين قم الالقزالا عن اانه 2ت 
والغالب في المجهولين عدم معرفة معاصرتهم لمن حدئوا عنه لقلة ما يرويه الواحد 
منهم» ولتّدرة المعلومات :عنهم في كتب الجرح والتعديل. 1 

ويبقى سؤال مهم يرد على معنى «الثقة» عند مسلم: .هل يشمل الضدوق 
الذي خف ضبطه وانحط غن رتبة الحافظ المتقن أم لا؟ ش 1 

والذي أراه أن كلمة «الثقة» الواردة في سياق كلام مسلم يدخل فيها كل من 
يُحتج به ويشمل ذلك الحافظ المتقن» والصدوق أيضاء وقد قال مسلم في القسم 
الأول من الرواة الذين أخرج حديثهم في صحيحه واحتج به: (فأما القسم الأول» 
فإنا نتوشَّى أن ُقدّم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها وأنقى من أن 
يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا لم يوجد فيْ رواياتهم 
اختلاف شديد» ولا تخليظ فاحش كما قد عثر فيه على كثير من المخدثين وبان 
ذلك في حديثهم)” . ْ 

ومن تأمل هذا الكلام بان له أنه يتطبق على الصدوق أيضاً لأن مرت الصدوق 
لا يدخل فيها من كان في رواياتة اختلاف شنديد» أو تخليط فاحش. 

ويؤيد ما قله أن مشلماً أكمل كلامه الآتف بقوله: (فإذا نحن تقصينا أخبا 
هذا الصتف من الناس» أتبعناها أخباراً يقع في نخا يط كن لس سور 
بالحفظ والإتقان. كالصنف المقدم قبلهم)” . 

والصدوق غير مدفوع عن الحفظ والإتقان» وإنما يُوخذ عليه وأجود يعن 
الأوهام في حديئه لخفة ضبطه:وإتقانه» والذي ينطبق عليه كلام مسلم؛ في قوله: 
(من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان) أولئتك الأشخاص الذين سماهم في تتمة 
كلامه الآنف إذ قال: (وإن كانوا فيما وصفنا دونهم فإن اسم الستر والصدق 
وتعاطي العلم يشملهم كعطاء :بن السائب». ويزيد بن أبي زيادء وليث بن أبي 
سليم» وأضرابهم من حُمّال الآثارء وثْقّال الأخبار)2 . ١‏ 

وهؤلاء قد ضعفهم أهل العلم من أئمة الجرخ والتعديل لذلك لم يصفهم 
مسلم إلا بالسترء والصدقء :وتعاطي العلم» ولم يذكرهم بالحفظ والإتقان» 


)١(‏ مقدمة صحيح مسلم (1/ 9). ؛ 


ايلذنا 


وهؤلاء الثلانة لا يصاع أن اتخلوا تر جمرية الصذوق اللي باجح يعديةه في الجدلة 
بدلالة أن مسلما قال في أحدهم وهو يزيد بن أبي زياد: (هو ممن اتقى حديثه 
الناس» والاحتجاج بخبره إذا تفرد للذين اعتبروا عليه من سوء الحفظ في رواياته 
التي يرويها)”" . 

وبما تقدم يتضح لنا أن الصدوق داخل عند مسلم في القسم الأول من الرواة 
الذين احتج بهم فتشملهم كلمة «الثقة» التي قالها مسلم في سياق كلامه عن الاكتفاء 
بالمعاصرة. 
ومما يؤكد ما تقدم أن الإمام الحجة عبد الرحمن بن مهدي قال: (احفظ عن 
الرجل المجافظا الخنتره كيلا لا كلانه قيفي واخر يهم والغالب على حديثه الصحة 
فهذا لا يرك حديثه 2 ولو ترك حديث مثل هذا ذهب حديث الناس » وخر يهم 
والغالب على حديثه الوهم فهذا يترك حديثه ‏ يعني لا يحتج بحديثه )9 . 

وقد احتج مسلم في «صحيحه» ببعض المحدثين الذين خف ضبطهم» ولم 
يكونوا من أهل الضبط التام» مثل حماد بن سلمة» وسهيل بن أبي صالح. 
والعلاء بن عبد الرحمن» ولكنه انتقى من أحاديثهم ما صح عنده وتجنب ما أخطأوا 
فيهء قال الخليلي في العلاء بن عبد الرحمن: (مديني مختلف فيه لأنه يتفرد 
بأحاديث لا يُتابع عليها كحديثه عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ككلِ: «إذا كان 
النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان». وقد أخرج مسلم في «الصحيح» 
المشاهير من حديثه. دون هذاء والشواذ)2 . 

وليس المقصود في هذا المقام ما صنع مسلم في «صحيحه؛. وكيف كان 
منهجه فيهء وإنما بيان أن كلمة «الثقة» الواردة في سياق كلام مسلم تعني الراوي 
المحتج بحديثه من حيث العموم. ولا تعني الحافظ المتقن فقط. 

إسرس رس 


)١(‏ التمبيز (ص 6١؟)‏ بتصرف يسير. 

(؟) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (2)78/1 وفي تهذيب الكمال )١155/١(‏ تحقيق 
د . بشار معروف. قال اين مهدي: (المحدثون ثلاثة: رجل حافظ . ..). 

(*) الإرشاد 518/1 --119). 


؟ 


المبحث الثاني 
العلم بالمعاصرة 


هذا هو الأمر الثاني الذي ذكره مسلم في قوله: «إن القول الشائع المتفق 
بين أهل العلم بالأخخبارء والروايات قديماً وحديثاء أن كل رجُلٍ ثقة:روى عن 

ا وجائز ممكن له لقاؤهء والسماع منهء لَكُوَتَهما جميعا كاناً في عصن 
واحدء وإن لم يأت في إخبر قط, أنهما اجتمعاء ولا تشافها بكلام؛ فالرواية ثابتة 
والتحككة بها ارم 10 

بولا ميكني أن بكرن المعاصرة تكله ل لا بداين:حقق تزتها و العلم بها؛ 
ويدل على ذلك أمران: 

الأول: أن مسلماً بقال: '(وزعم 'القائل الذي افتتحنا الكلام على الحكاية عن 
قوله. والإخبار عن سوء رويته» أن كل إسناد لحديث فيه فلانٌ عن :فلان» وقد 
أحاط العلم بأنهما قد كانا في. عصر واحد. .. أن الحجة لا تقوم عنذه بكل خبز 
جاء هذا المجيء» حتئ يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمعا من رهم مرة 
فصاعداً. . .)29. ْ 

ل «العلم قد أحاط بأنهما 571 
والذي رده المخالف هو المذهب الذي نصره مسلم واختاره. 

فأفاد هذا النص الضريح :من كلام مسلم أنه لا بد من العلم بالمعاصرة : 

الثاني: ذكر مسلم بأن أهل المعرفة بالحديث صحخوا أسانيد لا يثبت فيها 
لقى التابعين للصحابة الذين رووا تلك الأحاديث وساق أمثلة من تلك الأسانيد» 
وفي جميع هذه الأسانيد التي ذكرها مسلم كانت المعاصرة ثابثة بيقين. ش 

ومن ذلك قوله: (وهذا أبو عثمان النهدي وأبو رافع الصائغ»: وهما ممن 
أدرك الجاهلية وصحيا صحاف رسول الله يل من البدريين هَلُّعّ جر أونقلا عنهم 


دق مقدمة صحيح مسلم (000-14/1 
زبرفق مقدمة صحيح مسلم .)59/1١(‏ 0 


الأخبار حتى نزلا إلى مثل أبي هريرة وابن عمر وذؤيهما. قد أسند كل واحد منهما 
عن أببي بن كعب عن النبي يلي حديثاء ولم نسمع في رواية بعينها أنهما عاينا أَبيً أو 
سمعا منه شيعاً) 0 . 

فمعاصرة أبي عثمان النهدي» وأبي رافع الصائغ لأبي بن كعب رضي الله عنه 
لا شك في ثبوتها. 

ومن ذلك قول مسلم: (وأسئد عبد الرحمن بن أبي ليلى وقد حفظ عن 
عمر بن الخطاب» وصحب علياء عن أنس بن مالك عن الني يلك حديئاً)”" . 

فإذا كان عبد الرحمن بن أبي ليلى قد حفظ عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه المتوفى سئة ثلاث وعشرين» وطتحب ليا رضن الفاحنه المتركن سملة أريمين + 
فتكون معاصرته ثابتة بلا ريب لأنس بن مالك رضي الله عنه المتوفى سنة ثلاث 
وتسعين. 

وقد قال مسلم بعد أن ساق تلك الأسانيد: (فكل هؤلاء التابعين الذين نصبنا 
روايتهم عن الصحابة الذين سميناهم لم يُحفظ عنهم سماع علمناه منهم في رواية 
بعينهاء ولا أنهم لقوهم في نفس خبر بعينه» وهي أسانيد عند ذوي المعرفة 
بالأخبار» والروايات من صحاح الأسانيد. 

لا نعلمهم ومَّنوا منها شيئاً قطء ولا التمسوا فيها سماعَ بعضهم من بعض إذ 
السماع لكل واحد منهم ممكن من صاحبه غير مستنكر لكونهم جميعاً كانوا في 
العصر الذي اتفقوا فيه)9' . 

وهذه الجملة الأخيرة تؤكد أن كل الأسانيد التي ساقها مسلم مستدلا بها؛ 
المعاصرة فيها متحققة الغبوت. 

وقد نص بعض العلماء على أن المعاصرة لا بد أن تكون ثابتة عند مسلم» 
ومن هؤلاء ابن رُشيد الذي قال: (وحاصل هذا الدليل الرابع ادعاء الإجماع أيضا 
على قبول أحاديث التابعين الثقات السالمين من وصمة التدليس إذا عنعنوا عن 


.)74/١( مقدمة صحيح مسلم‎ )١( 
.)70/١( (؟) مقدمة صحيح مسلم‎ 


لضن 


الصحابة الذين ثبتت لان مركم قم وز قر عالقا ولا السماع) ”2 وقال 
أيضاً: (لا كيل معني من لم تي له معاطر "أ ويقطيد 1 نه لم يُنقل عن أحد من 
أئمة التقد قبول المعنعن مطلقاً ولو لم تصح المعاصرة وتثبت. 

وقال الحافظ ابن حجر: 2 العنعنة : (وشرط حملها على فك ثبوت 
المعاصرة)9” . 8 

وقال الشيخ المغلمن! (لا يكف احتمال المعاصرة)1©© ثم قال: (وأهل العلم 
كثيراً ما ينقلون في ترجمة الراوي بيان من حدث عنهمء ولم يلقهم» بل .أفردوا 
ذلك بالتصنيف «كمراسيل ابن أبي حاتم» وغيره» ولم يعتنوا بنقل عدم الإدراك 
لكثرته» فاكتفوا باشتراط العلم بالمعاصرة)© . 

وثبوت المعاصرة عند مسلم تتم بأحد طريقين: 1 : 

الأول: معرفة تاريخ ولادة الراوي». وتاريخ وفاة المروي عنه.. كما قال 
مسلم : (وأسند عبيد بن عمير عن أم سلمة زوج الني ل عن الي ول حديثاً. 
وعبيد بن عمير وُلِد في زمن النبي )”2 . 

لم هنا تع بن مساصرة يد لم سلمة محف تريغ ولادة يد بن 

عمير المولود في زمن النبي يِه ثم بمعرفة تاريخ وفاة أم سلمة رضي الله عنها 
التي تأخرت وفاتها إلى سنة اثنتين وستين. على الصحيح”'2. ات 
رحمه الله لم يذكر تاريخ وفاة أم سلمة رضي الله عنهاء لأنه معروف مشتهر بين 
المحدثين أن وفاتها تأخرت بزمن طويل بعد وفاة رسول الله يَكِ. 

وثبوت المعاصرة من هذا الطريق واضح جداً لا لبس فيه. 

ومما يدخل تحت :هذا الطريق معرفة قدم ولادة الراوي دون تحديد دقيق 


.)17 السنن الأبين (ص‎ )١( 

(5) السنن :الأبين (ص 80).. 

(*) نزهة النظر (ص 58).., 

دعق لتنكيل لما ورد في تأنيب الكوثري من الأباطيل (1/ 44). 


)2 مقدمة صحيح مسلم ٠074/1‏ 
قف التقريب (ص 0/64). 


- ا 


لسنة الولادة كما قال مسلم في أبي عثمان النهدي؛ وأبي رافع الصائغ أنهما أدركا 
الجاهلية » ورويا عن أَبِي بن كعب رضي الله عنه وأيضاً قوله في أبي عمرو الشيباني 
وهو ممن أدرك الجاهلية» وروى عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه وأيضاً 
قوله في قيس بن أبي حازم وقد أدرك زمن النبي كَل وروى عن أبي مسعود 


الأنصاري رضي الله عد , 


فهؤلاء كلهم ولدوا قديماً في الجاهلية ولكن دون تحديد لتاريخ ولادتهم 
فمعاصرتهم لأولئك الصحابة محل يقين. 

الثاني: معرفة تاريخ وفيات الأقدم موتاً من مشايخ الراوي الذين سمع منهم» 
فإن معرفة ذلك تعين على التأكد من المعاصرة بين ذلك الراوي» وبعض من يروي 

(وأسند عبد الرحمن بن أبي ليلى» وقد حفظ عن عمر بن الخطاب» وصحب 
علياًء عن أنس بن مالك عن النبي يلق حديثاً)”" . 

فمعرفة ذلك عن عبد الرحمن بن أبي ليلى من آله حتف دجي رمي ال 
عنه» وصحب علياً رضي الله عنه» ووفاتهما أقدم بكثير من تاريخ وفاة أنن 
رضي الله عنه جعلت معاصرة عبد الرحمن لأنس محل يقين. 

وقال مسلم: (وأسند ربعي بن حراش عن عمران بن حصين عن النبي كك 
حديثين» وعن أبي بكرة عن النبي كلل حديثاً» وقد سمع ربعي من علي بن أبي 
طالب وروى عنه)9 . 

والمتعارف عليه أن علياً رضي الله عنه مات سنة أربعين» ومسلم يستدل 
بسماع ربعي من علي على معاصرة ربعي لعمران بن حصين وأبي بكرة وقد توفيا 


بعد علي رضي الله عنهم أجمعين ‏ فقد مات عمران سنة اثنتين وخمسين” ع 


.07514/١( انظر مقدمة صحيح مسلم‎ )١( 
.)*14/١( زفق انظر مقدمة صحيح مسلم‎ 


(0) مقدمة صحيح مسلم .070/١1(‏ 
(4) التقريب (ص 879). 


1 


وأبو بكرة مات سنة إحدى أو اثنتين وخمسين27 , 


وهناك مسألة لها علاقة باشتراط العلم بالمعاصرة لاتصال السْند المعنعن 
وهي: رواية التابعي عن صحابي مبهم بالعنعنة . هل يقبل مسلم هذا السند:ولو لم 
يعلم بتحقق المعاصرة أم يشترط التصريح باللقاء أو السماع من التابعي عن ذلك 
الصحابي المبهم؟ ش 

الحقيقة لم أجد لمسلم كلاماً حول هذه المسألة» ولكن الظاهر من كلامه أن 
العلم بالمعاصرة شرط لاتصال السند المعنعن. مطلقاً» ٠‏ فمقتضى كلام مسلم .حول 
المعاصرة أن لا قبل رواية التابعي عن صحابي مبهم إلا إذا عُلمت مغاصرته له 
فإن كانت المعاصرة على الاختمال ولم يرد ما يثبتها فحينئظٍ لا بد من التصريح 
باللقاء أو السماع من التاْعي عن ذلك الصحابي المبهم . 

وقد نظرثُ فيما أخرجه. مسلم في «صحيجه» من زواية التابعي عن صحابي 
مُبهم فوجدته أخرج من ذلك أحاديث قليلة جداً بعضها مصرح فيها باللقاء؛ , 
وبعضها قد جاء عنده من طريق آخر التصريح باسم المُبهم» وبعضها رويت بالعنعنة 
ولكنه أخزجها في المتابعات» ولم أجده أخرج في الأصول إلا حديثاً واحداً من 
' رواية امرأة من التابعين ععن بعض أزواج النبي كَل بالعنعنة . . وبيان ذلك كما يلي: ' 

أ أخرج مسلم في «صحيحه؛ ثلاثة أحاديث صرح فيها التابمي 0 
الصحابي المُبهم وهي : ش 

١‏ ب حديث ثُمامة أبن حَرْن القشيري قال: (لقيت عائشة ئشة فسألتها عن النبيذ؟ 
فدعت عائشةٌ جاريةً حبشية فقالت: سل هذه فإنها كانت تنبذ لرسول الله كل فقالت 
الحبشية  :‏ كنت أنيذٌ له في سقاء من الليل» وأوكيه وأعلقد فإذا أصبح شرب 
منه)20, , 

١ل‏ حديث ا أنه قال: (أدركت ناشاً من أصحاب رسول الله يل 
يقولون: كل شيء بقدر.. قال: وسمعت عبدالله بن عمر يققول: قال 


(1) التقريب (ص 058). ! 
(5) صحيح مسلم (1540/6).: 


م0 


رسول الله يكل : «كل شيء بقدر حتى العَّجز والكيْس أو الكيس والعجز»)”" . 
حديث ابن شهاب الزهري أنه قال: (وأخبرني عمر بن ثابت الأنصاري 
أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله يلل . . الحديث)2 . 

ب أخرج مسلم في «صحيحه' حديثين من رواية التابعي عن صحابي 
مُبهم. ولكن ذكر طرقاً أخرى فيها تصريح باسم الصحابي. وهما: 

١‏ حديث عمرة بنت عبد الرحمن عن أت لعمرة قالت: (أخذثٌ «#ق 
والقرآن المجيد» مِنْ في رسول الله يل يوم الجمعة وهو يقرأ بها على المنبر في كل 
0ن 

وأخت عمرة هي أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنها أخت عمرة 
لأمها), وقد ورد التصريح باسمها عند مسلم في رواية عبد الله بن محمد بن 
معن ويحبى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» كلاهما عن أم هشام 
بنت حارثة بن النعمان7". إلا أن عبد الله بن محمد بن معن لم يقل أم هشام وإنما 
قال عن بنت لحارثة بن النعمان. وقد أثبت البخاري سماعه منها". 

١‏ حديث عبد الله بن صفوان عن أم المؤمنين أن رسول الله يَكهِ قال: 
«سيعوذ بهذا البيت ‏ يعني الكعبة ‏ قوم ليس لهم مَبّعة ولا عدد ولا عد يُبِععث 
إليهم جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم»” . 

وأم المؤمنين هي حفصة رضي الله عنهاء وقد ورد التصريح باسمها في رواية 
أخرى أخرجها مسلم وفيها يقول عبد الله بن صفوان: (أخبرتني حفصة)”" . 

ج ‏ أخرج مسلم في «صحيحه؛ ثلاثة أحاديث من رواية التابعي عن صحابي 


.)5١40/4( صحيح مسلم‎ )١( 
(؟) صحيح مسلم (45/4؟5).‎ 

(0) صحيح مسلم (0189/5). 

() انظر تهذيب التهذيب (؟١/1581).‏ 
(0) انظر التاريخ الكبير (141//8). 
(5) صحيح مسلم (5/ .)55١١‏ 

60 صحيح مسلم (55094/4). 


عفرا 


مبهم بالعنعئة» ولكنها في المتانياتة ومنها خديثان لم يسقهما -530 وإنما 
وزدا ضمئاً» وهذه الأحاديث هي : 

اده سدق أبن عليه بن عدر حمق وشلا : 530000 
أصحاب رسول الله يِه من الأنصار (أن رسول الله كَل أقَرَ القسامة على ما كانت . 
عليه في الجاهلية)”" . 

وقذره فقي ار مب حابي سيت بهلي أبي حثمة رضي الله عنه 
في القسامة الذي أخرجه قبل حديث أبي سلمة وسليمان بن يسار. 

؟ ‏ حديث خالد بن المهاجر بن خالد بن الوليد (أنه بينا هو جالس عند 
رجلٍ جاءه .رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري: 
مهلاً. قال : ما هي؟ والله لقد قيلت في عهد إمام المتقين)”. 

وهذا الرجل قيل هو ابن عباس" 2 وهذا مدال تيه بد لاد 
وإنما أخرج حديث الزهري عن الربيع بن سَبْرَةَ الجهني عن أبيه في نهي 
رسول الله يلِْهْ عن نكاح المتعة متابعة وضمن حديث الزهري ورد حديث خالد بن ' 
المهاجر السابق» وحديث الزهري كما ساقه مسلم: (قال ابن شهاب: أخبرني 
عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال: إن ناس أعمى الله قلوبهم كما 
أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة ‏ يُعرّض برل فناداه فقال: إنك لجلفٌ جاف 


ار لد كاخ لها أل عا عو ام لحي عند ه001 
بن الزبير: فجرّب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمئّك بأحجارك . ' 


قال ابن شهاب: فأخبرني: خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينا هو جالس , 
عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري 
مهلاً. قال: ما هي؟ واللّه لقد فُعلت في عهد إمام المتقين. ْ 

قال ابن أبي عبر إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطّْر إليها 
)0( صحيح مسلم (5/ 0196). 


(1) صحيح مسلم (؟/57١1)‏ ويظهر في النص أن خالدبن المهاج قد شهذ المحاورة وحضرها. 
(*) تحفة الأشراف (77/7 لكين 0 


لضن 


كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله الدين ونهى عنها. 

قال ابن شهاب: وأخبرني ربيع بن سّبرة أن أباه قال: قد كنت استمتعت في 
عهد رسول الله كه امرأة من بني عامر ببُردين أحمرين ثم نهانا رسول الله كَل عن 
المتعة)30" , 

حديث سماك بن حرب عن رجل من القوم أن النبي ككل قال: «كم من 
عذْقِ مُعَلّقِ (أو مدلّى) في الجنة لابن الدحداح (أو لأبي الدحداح): . 

هذا الحديث لم يُخرجه مسلم مستقلاً» وإنما ورد ضمن حديث يرويه شعبة 
عن سماك بن حرب عن جابر ابن سمرة قال: (صلَّى رسول الله يله على ابن 
التحداح ثُم أن بغرس عُرْي فعقله رجل فركبه فجعل يتوقصٌ به ونحن لَتِعُهُ نسعى 
خلفه قال(" فقال رجل من القوم: إن النبي وَليِهِ قال: كم من عذق مُعَلَّقٍ (أو مُدلَى) 
في الجنة لابن الدحداح (أو لأبي الدحداح))0 , 

وحديث شعبة عن سماك أخرجه مسلم متابعة لحديث مالك بن مغول عن 
سماك به» ولكن ليس في رواية ابن مغوّل زيادة سماك عن رجل من القوم. . 
الحديث . 

ويحتمل أن يكون الرجل الذي روى عنه سماك صحابياًء ويحتمل غير ذلك» 
لأنه لم يُصرّح في الحديث بأنه صحابي» والظاهر أن مسلما لم يقصد إخراج هذه 
الزيادة وإنما وقعت ضمن الحديث الذي قصد إخراجه بغرض المتابعة» ولأن 
الحديث في أصوله هكذا لذا رواه على تلك الحال وغرضه الاستشهاد برواية شعبة 
عن سماك بن حرك» 'لما عرف من أن سماكاً كان باخرة يتلقن؟..فساق ملم 


زفق صحيح مسلم .)1١377--1١53/1(‏ 

(؟) صحيح مسلم (539/5). 

(؟) القائل هو سماك بن حرب وليس جابر بن سمرة يوضح ذلك الرواية التي أخرجها أحمد 
في المسند (4*/0) وفيها: (فقال رجل معنا عند جابر بن سمرة في المجلس: قال 
رسول الله يك . .) نبه إلى هذا الحافظ ابن حجر في النكت الظراف (119/11). 

(14) صحيح مسلم (110/5). 

(5» انظر تهذيب التهذيب (97714/5). 


يفنا 


رواية شعبة عنه ليبن أن هُذا الحذيث الذي رواه مالك بن مغول عند من صحيح ' 
حديث سماك. 00 

وقد ثبت من حديث أنس أن رسول الله يك قال: «كم من عذقٍ زدّاح لأبي 
الدحداح في الجنة»(2, ا ا 
سواء كان الزجل الذي روى عنه سماك ضحابيا أ و لم يكن. 

د أخرج مسلم في «صحيحه؛ في الأصول حديئاً واحداً فقط من رزواية تابعي. 
عن صحابي مُبهم بالعنعنة» وهذا الحديث هو حديث صفية بنت أبي عليد الثقفية 
عن بعض أزواج النبي كل عن النبي كل قال: «من أتى عرّافاً فسأله عن شيء لم : 
تُقبل له صلاة أربعين ليلةَ»!"2. وقد رواه من طريق عبيد الله العمري عن نافع مولى : 
ابن عمر عن صفية به ' 

وقد ذكر أبو مسعود الذمكفن هذا الحديث في مسند حفصة أم المؤمنين. 
رضي الله عنها”", ويظهر: لي أن مسلماً ترجح عنده أن المقصود ببعض أزواج 
النبي يكَكهِ جفصة أو عائشة ة رضي الله عنهما وذلك لأن مسلماً أخرج في صحيحه من ' 
طريق الليث بن سعد عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد حدثته عن حفضة أو.عن 
عائشة أو عن كلتيهما أن: رسول الله يِ قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله والبوم 
الآخر أن تُحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها» 9 . : 

وأخرج أيضاً من طريق عبد الله بن ديئار عن نافع مثل رواية اليك 
وأخرج من طريق يحى بن سعيذ الأنصاري 'يقول سمعت نافعاً يحدث إعن صفية: 
بنت أبي عبيد أنها سمعت'حفصة بنت عمر””2: وأخرج من طريق عبيد الله بن عمر 
العمري» وأيوب السختياني”؟ كلاهما عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض 


)١(‏ أنخرجه أحمد في المسنذٍ »)١57/1(‏ وابن حبان في صحيحه (4/ »)١414‏ والطبراني في 
المعجم الكبير :)7٠0/77(‏ والحاكم في المستدرك (؟/١5).‏ 

(؟) صحيح مسلم ١ .)19781١/5(‏ 

© انظر تحفة الأشراف (174/1). 

(5) صحيح مسلم (1157/5). 

(5) صحيح مسلم (5//ا1١١).‏ 


رفن 


أزواج النبي يله عن النبي كك بمعنى حديث الليث. 

فالذي يغلب على الظن أن صفية قد روت حديث: «من أتى عرافاً. . .» عن 
حفصة أو عن عائشة لاسيما وأن راوي هذا الحديث عن نافع هو عبيد الله 
العمري» وهو أيضاً الذي روى حديث: «النهي عن الإحداد فوق ثلاثة أيام إلا على 
الزوج» عن نافع وقال فيه عن بعض أزواج النبي ولم يُصرّح بالاسمء ولكن 
الليث بن سعدء وعبد الله بن دينار» ويحيى بن سعيد الأنصاري صرحوا باسم زوج 
النبي كه أنها حفصة أو عائشة . 

وعلى كل الأحوال فإن صفية بنت أبي عبيد معاصرتها ثابتة لأزواج النبي يكل 
وذلك لأن عبد الله بن عمر قد تزوجها في عهد أبيه"» وذكر ابن مندة أن صفية: 
(أدركت النبي يكهِ وروت عن عائشة وحفصة:. ولا يصح لها سماع من 
النبي يكلِ)”'2: ونفى الدارقطني أن تكون أدركت النبي يكا"2. ولكن الحافظ ابن 
حجر بعد أن ذكر أنها تزوجت ابن عمر في عهد أبيه قال: (فيحمل قول من نفى 
الإدراك على السماع فكأنها لم تميز إلا بعد الوفاة النبوية)"©» وصحح ابن حجر 
سماعها من عمر بن الخطاب رضي الله عنه9؟ . 

فعلى ما ذكره ابن مندة ورجحه ابن حجر تكون صفية قد ثبتت معاصرتها 
لكل أزواج النبي َل الذين مات وهن في عصمته؛ وأغلب ظني أن مسلماً احتج 
بالحديث لترجيحه أن المقصود ببعض أزواج النبي يل إما حفصة وإما عائشة 
ويفسر ذلك ما وقع في حديث «الإحداد؟ . 

وبهذا نستطيع القول أن اشتراط العلم بالمعاصرة مطلوب حتى في رواية 
التابعي عن صحابي مُبهمء ولا يكفي احتمال المعاصرة» فإن لم يُعرف هل عاصر 
أم لا؟ فلا بد من التصريح أو السماع من التابعي عن ذلك الصحابي المبهم الاسم . 

قال الحافظ زين الدين العراقي مبيناً ذلك: (فرّق أبو بكر الصيرفي من 
الشافعية في كتاب «الدلائل» بين أن يرويه التابعي عن الصحابي معنعثاً أو مع 


)١(‏ انظر طبقات ابن سعد (7/8/ا4). 
(؟) الإصابة في تمييز الصحابة (701/5). 
(*) الإصابة (701/4). 


انا 


التصريح بالسماعء فقال:. وإذا :قال في الحديث بعض التابعين: عن أرجل من 
أصحاب النبي كل لا يُقبل لأني لا أعلم سمع التابعي من ذلك الرجل إذ.قد يجدث 
ا ولا أدري هل أمكن لقاء ذلك الرجلٍ 

أم لا؟ فلو علمت أمكانه منه لجعلته كمدرك العصر. قال: وإذا قال : سمغت رجلا : 
من أصحابة رسول لله 4 فيل لأن الكل عدول . انتهى كلام الصيرفي. زهو خسن , 
مجه وكلام من أطلق قبوله على هذا التفصيل)©. 

وهذا التفصيل هو ظاهر كلام الإمام أحمد: فقد قال الأثرم : ذقلت لأبي 
عبد الله يعني يعنى أحمد بن: حنبل : إذا قال رجل من التابعين حدثني إرجل من | 
أصحاب النبي كَل ولم يُسيّهِ قالحديث صحيح؟ قال: نعم)0. ' 

فالإمام أحمد صحّح رواية التابعي إذا قال «حدثني) رجل من: أصيحاب ' 

بق حاقةان سي فى ذلك شيعه الحراتي رقا (حكى شيخنا كلام أبي ' 
بكر الصيرفي في ذلك 'وأقره. وفيه نظر لأن التابعي إذا كان سالماً من التدليس : 
حلت معن فلن انعم : وإن قُلتَ: هذا إنما يتأتى في حق كبار التابعين الذين 
جُلّ روايتهم عن الصحابة بلا واضشطة» وأما صغار تع لبن كل راصم من 
التابعين» فلا بد من تحقق إدراكه لذلك الصحابي والغْرْض أ يدم 
هل أدركه أم لا؟ فينقدح صحة ما قال الصيرفي. 0 

قلت: سلامته من التدليس كافية في ذلك إذ مدار هذا على قوة الظن وهي ١‏ 
حاصلة في هذا المقام)”" . 

ا 4 را و ا 
اللقاء. 0 ا شتراط العلم بالمعاصرة لذا قال الشيخ , 
ميا ب ا لد ا ا عه 
القرائن على اللقاء» وتوقف عن ردها بل احتج لقبولها في حق من لم يعلم 


(؟) النكت على كتاب ابن الضلاح (1/ 555 053). 


ملفل 


معاصرته أصلاء فسبحان من له الكمال المطلق)”"' . 

والشيخ المعلمي رغم تعجبه من تصرف ابن حجر إلا أنه في موضع آخر مال 
إلى رأيه مع بعض التوقف فقال: (لا يكفي احتمال المعاصرة» لكن إذا كان الشيخ 
غير مسمى ففي كلامهم ما يدل على أنه يحكم بالاتصال وذلك فيما إذا جاءت 
الرواية عن فلان التابعي «عن رجل من أصحاب النبي ويِ. . .؟ ونحو ذلك راجع 
(فتح المغيث) ص 0.57 والفرق بين التسمية والإبهام أن ظاهر الصيغة السماع» 
والثقة إذا استعملها في غير السماع ينصب قرينة» فالمدلس يعتد بأنه قد غرف منه 
التدليس قرينة وأما غيره فإذا سمى شيخا ولم يثبت عندنا معاصرته له فمن المحتمل 
أنه كان معروفا عند أصحابه أنه لم يدركه فاعتد بعلمهم بذلك قرينة» وأهل العلم 
كثير ما ينقلون في ترجمة الراوي بيان من حدث عنهم ولم يلقهم» بل أفردوا ذلك 
بالتصنيف «كمراسيل ابن أبي حاتم» وغيره» ولم يعتنوا بنقل عدم الإدراك لكثرته. 
فاكتفوا باشتراط العلم بالمعاصرة. 

فأما إذا أبهم فلم يسم فهذا الاحتمال منتففب لأن أصحاب ذاك التابعي لم 
يعرفوا عين ذلك الصحابي فكيف يعرفون أنه لم يدركه أو أنه لم يلقه؟ ففي هذا 
تنتفي القرينة وإذا انتفت ظهر السماع والإلزام والتدليس» والغرض عدمه. هذا ما 
ظهر لي» وعندي فيه توقف)9 . 

والراجح في نظري ما قاله أحمد بن حنبل» وأبو بكر الصيرفي والحافظ 
زين الدين العراقي من أن حديث التابعي عن صحابي مبهم لا يُقبل إلا إذا صرح 
التابعي بلقائه أو سماعه من ذلك الصحابي. 

ومقتضى كلام مسلم في اشتراط العلم بالمعاصرة» وظاهر صنيعه في 
«صحيحه» يستدل بهما على أن حديث التابعي عن صحابي مبهم لا يُقبل إلا إذا 
تحقق ثبوت المعاصرة وإلا فلا بد من التصريح باللقاء أو السماع إذا كانت 
المعاصرة غير معلومة» وأحاديث التابعين عن صحابة مبهمين التي أخرجها مسلم 
في صحيحه في غير المتابعات» وذكرتها قبل قليل دالة على ذلك . 


.)86 48248 عمارة القبور (ل‎ )١( 
.)81/1( (؟) التنكيل‎ 


لفرننا 


المبحث الثالث 
تحديد المقصود بإمكانية اللقاء 


ورد في كلام مسلم عندما. نقل اتفاق أهل الحديث على الاحتجال' بالسند 
المعنعن إذا رواه ثقة عن 'مثله :قوله: (وجائز ممكن له لقاؤهء والسماع منهء 
لكونهما جميعاً كانا في عصْرٍ واحدء وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعاء. ولا 
تشافها بكلام. 060" 

'وظاهر كلام مسلم هذا أن مجرد ثبوت المعاصرة كافٍ لإمكان اللقاء وأن 
معنى إمكان اللقاء هو ثبوت المعاصرة فقطء ولك دك سلم نضا ان يختلف عه 
سبقه إذ قال في معرض بيانه أن المُخالف لم يحتج ب (كل إسناد لحديك فيه فلان 
عن فلانء وقد أحاط العلم بأنهما قد كانا في عصر واحدء وجاتز أن يكون 
الحديث الذي روى الراوي عمن زوى عنه قد سمعه منه وشافهه به. . .)9 , 

فهنا فرّق مسلم بين العلم .بالمعاصرة وجواز اللقاء فجعله زائداً على العلم . 
بالمعاصرة كما يفيده سياق النص» وإلى هذا ذهب العلائي والمماني! .في 
تحديدهما لمذهب مسلم في الحديث المعنعن. 5 

فقال العلائي: (والقول الزابع: أنه يكتفي بمجرد إمكان اللقاء دون ثبوت . 
أصله فمتى كان الراوي بريئاً من تهمة التدليس» وكان لقاؤه لمن روى عنه بالعنعنة . 
ممكناً من حيث السن والبلد كان الحديث متصلآ» وإن لم يأت أنهما اجتمعا قط : 
وهذا قول الإمام مسلم)”” . : 

ا العلائي يفيد أن هناك أمر زائد على ثبوت المعاصرة» وهؤ أن بكرن 

مكنا سن حيث بلدا الراويين المُعنعن» والمُعنعّن عنه: فإما أن يكونا من 
نفس 0 أو تكون بلاذهما متقاربة» أو يعلم دخولهما لبلد معين في زمن 


2.20 مقدمة صحيح مسلم )0:-19:/١(‏ 
(0؟) مقدمة صحيح مسلم .)79//١(‏ ' 
إفرف جامع التحصيل (ص .)١39‏ 


رنرنن 


متقارب . ويُفهم من كلام العلائي أن تباعد البلاد لا يجعل اللقاء ممكنا. 

وقال الصنعاني: (على أن المعاصرة لا تكفي مطلقاً بأن يكون أحدهما في 
بغداد» والآخر في اليمن» بل لا بد من تقارب المحلات ليمكن اتصال الرواة)”" . 

والذي قاله العلائي والصنعاني في فهم كلام الإمام مسلم محل نظر لما يلي: 

١‏ إن اشتراط تقارب البلاد أو إمكان اللقاء بالنظر إلى بلاد المعنعن 
والمُعنكّن عنه لم ينص عليه الإمام مسلم في كلامه الوارد في مقدمة (صحيحه». 

؟ ‏ حَدِّد مسلم ‏ رحمه الله المقصود بإمكان اللقاء في سياق كلامه في 
موضعين من «المقدمة» فقد قال: (وجائز ممكن له لقاؤه» والسماع منه» لكونهما 
جميعاً كانا في عصر واحد)” . 

وقال بعد إخراجه للأسانيد التي صححها العلماء واللقاء غير ثابت بين رواتها 
من التابعين والصحابة: (إذ السماع لكل واحد منهم ممكن من صاحبه غير 
مستنكرء لكونهم جميعاً كانوا في العصر الذي اتفقوا فيه)" . 

ففي.هذين النصين اللذين يتضح من سياقهما أن اللقاء عند مسلم إنما يصبح 
ممكنا بسبب ثبوت المعاصرة فقط. 

إن قول مسلم عن المخالف له بأنه رَدّ ولم يحتج بكل حديث معنعن 

(وقد أحاط العلم بأنهما قد كان في عصر واحدء وجائز أن يكون الحديث الذي 
روى الراوي عمن روى عنه قد سمعه منه وشافهه به)29. لا يدل على تقارب بلاد 
المتعاصرين» وإنما يدل على جواز السماع من بعضهما مطلقاً لعدم وجود مانع 
يمنع ذلك الجواز ويجعله مستبعداً. ثم إن أقوى أنواع تفسير النصوص وإزالة 
اللبس عنها يكون بنفس كلام صاحب النص المراد تفسيره» وقد مر معنا أن مسلما 
وضح أن معنى إمكانية اللقاء وجواز السماع لكون المعنعن والمعنعن عنه في عصر 


.)47/١( توضيح الأفكار‎ )١( 

(؟) مقدمة صحيح مسلم 179/١(‏ 0*0 
(*) مقدمة صحيح مسلم .)50/١(‏ 
(4) مقدمة صحيح مسلم .)59/1١(‏ 


زارنن 


واحدء وامواة نباني 
لاض ماد جاده دل للش 1 

أخرج مسلم في صحيحه حديث حميد بن عبد الرحمن لشب عن ني 
هريرة.مرفوعاً في أن أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم'" . 1 

وحميد بن عبد الربحمن ن الحميري بصري » وأبو هريرة ب رضي الله عنه بم 
مدني » وقد ذكر: مسلم'في المقدمة”؟' حديث حميد عن أبي هريرة من .ضمن 
الأحاديث 0 ني العا ْ 
د قور 

وعبد الله بن معبد بصضري» وأبو قتادة مدني » وقد نص البخاري على أنه ل 
يعرف لعبد الله بن معبد سماع من أبي قتادة2 . ١‏ 1 
ا وأخرج ملم في صحيحه أيضاً حديث أبي أيوب يحيى بن مالك المراغي 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص: مرفوعاً في مواقيت الصلاة”" . 

وأبو أيوب المراغي. بصرئ» رطف افد غترر العام فقل ]بين انام رمصير 
والطائف؛ ومات في مصر على الصحيح”' » وقد قال المنذري: (أبو أيوب 
ثقة ما أراه سمع عبد الله . ش 


واحتجاج مسلم بهذاه الأحاديث مما يدل على أن المقصود بإمكان اللقاء ليبس 


.)851/5( صحيح مسلم‎ )١( 
:)78 /١( (؟) مقدمة صحيح مسلم‎ 
.)818/5( صحيخ مسلم‎ )( 
1)58/5( التاريخ خ الكبير‎ )5( 
.)451/1( صحيح مسلم‎ )5( 
.)88/0( تهذيب التهذيب‎ )5( 
.)787/1( الترغيب والترهيب‎ )0 


كران 


تقارب البلاد وإنما أن يكون اللقاء محتملاً وغير مستبعد» ولاحظ دلالة قوله: «فأما 
والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا» فإنه فسر الإمكان لكونهما في عصر واحد. 

قالراح جح أن معنى إمكانية اللقاء عند مسلم ليست تقارب البلادء وإنما اتفاق 
العصر. فاللقاء يكون ممكنا لكوك المعنعن والمعنعن عنه في عصر واحدء سواء 
كانت بلادهما متقاربة أو متباعدة ما دام اللقاء محتملاً وغير مستبعدمع مراعاة 
الضوابط الأخرى وهذا الذي يدل عليه قول مسلم: (أن كل رجلٍ ثقة روى عن 
مثله حديئا وجائز ممكن له لقاؤهء والسماع منه» لكونهما جبيغا كانا في عصر 
واحد» وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعاء ولا تشافها بكلام» فالرواية ثابتة» 
والحجة بها لازمة إلا أن إيكون هناك دلالة بيئة أن هذا الراوي لم يلق من روى 
عنه» أو لم يسمع منه شيئاً ٠‏ فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرناء فالرواية 
على السماع أبدأ حتى تكون الدلالة الغ بينا)0.. 

وما رجحتّه هو ظاهر كلام ابن حجر والمعلمي: 

فقد قال ابن حجر : (واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة)”". 

وقال المعلمي مبيناً أن تباعد البلاد غير ضار في قبول مُعنمّن المتعاصرين: 
(ثم لاحظ أنه لم يكن يوجد منهم ‏ أي التابعين إلا نادراً من لم يزر الحرمين» 
وفيهما يمكن اجتماع الراوي بالمروي عنه إذا كانا متعاصرين» وبهذا يندفع ما 
يوهمه تباعد البلدين مع عدم اللقاء . 

فإذا كان الحال ما ذكرء وثبت أن أحد المتعاصرين روى عن الآخر بلا 
تصريح بسماع» ولا عدمه كان المتبادر السماع. فكيف إذا لاحظت أن كثيراً من 
السلف كان يزور الحرمين كل عام فكيف إذا كان أحدهما ساكن أخد الحرمين. 
فكيف إذا ثبت أن الآخر زارهماء وكذا إذا كان أحد الشخصين ببلد قد زاره الآخر. 

فأما إذا كانا ساكنين بلداً واحداً فإنه يكاد يُقطع باللقاء6 2 . 

يشهد لذلك قول أيوب: (كانوا يحجون للِّي)©©. 


زللق مقدمة صحيح مسلم 19/1١(‏ ل 


: (5؟) نزهة النظر (ص 09١‏ 


(9) عمارة القبور للمعلمي (ل *8). 
(4) العلل لأحمد (5/ 774) تحقيق د.وصي الله عباس . 
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رح لماي لجودالاك لوال ماكر مسرا 
من حيث القوة في قوله: . 

(لالمعاصرة المعتد بها على قول مسلم ضبطها بقوله اكل وجل ثقة وو عن 
مثله حديثاً وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه لكونهما كانا في عصر واحد. . 
وجمعه بين «جائز وممكن» يُشْعر بأن المراد الإمكان الظاهر الذي رب في لما 
والأمثلة التي ذكرها مسلم واضحة في ذلك . 

والمعنى يؤكد هذا :فإنه قد ثبت ن الصيغة ‏ يعني «عن» ‏ بحسب العرف ‏ 
ولا سيما عرف المحدثين» وما جرى عليه عملهم ‏ ظاهرةٌ في السماع9" فهذا 
الظهور يحتاج إلى دافع . 

فمتى لم يعلم اللقاء فإن كان مع ذلك مستبعداء الظاهر عدمة؛ فلا وجه 
للحمل على السماع أن ظهور عدم اللقاء يدافع ظهور الصيغة؛ وقد يكون الراوي 
عند ظهور عدم اللقاء قرينة على أنه لم يرد صيغة السماع. 

وإن احتمل اللقاء احتمالة لا يترجح أحد طرفيه فظهور الصيخة لا معارض 


فأما إذا كان وقوع اللقاء ظاهراً بيناً فلا محيص عن الحكم بالاتصنال» وذلك 
كمدني روى عن عمر» ولم يُعْلم لقاؤه ‏ له نصاً لكنه ثبث أنه ولد قبل وفاه عمر 
بحس غدرة ينه ثلا ان القالي الامج إن يكزن فد إضهد خط مدر بير 
المسجد مراراً. 

فأما إذا كان الأمر أقوى من هذا كرواية قيس'بن سعد .المكي عنْ عمرو بن' 
دينار فإنه يحكم باللقاء حتماء والحكم به في ذلك أثبت بكثير من الحكم به لشامي 


(1) هذا فيه نظر لأن الصيغة «عن» استخدمت في الأسانيد غير المتصلة بكثرة» إوهي تحتمل 
السماع بقرائن» وتدل علية بشروط» أما مجردة من القرائن والشروط» فهي غير: ظاهرة 
في السماع لاحتمالها :الاتصال وعدمه ولا مُرجح لأحدهما. قال السخاوي في فتح 
المغيث (179/1): ((عن» لا إشعار لها بشيء من أنواع التحمل؛ ويصح أوقوعها فيما 
هو منقطع» الرلاود ارسي اند ع وسزاط ادهو نس أو نحوه). ‏ 3 


لفرفنا 


روى عن يمان لمجرد أنه وقع في رواية واحدة التصريح بالسماع)”'": وذلك لكون 
(قيس ولد بعد عمرو» ومات قبله. وكان معه بمكة» وسمع كل منهما من عطاء» 
وطاووس» وسعيل بن جبير» ومجاهد وغيرهم » وكان عمرو لا يدع الخروج إلى 
الع «الحرايه والقعود فيه إلى أن مات» كما تراه في ترجمته من «طبقات ابن 
سعد)9؟ 2 وكان قيس قد خلف عطاءاً في مجلسه كما ذكره «ابن سعك294 أيضاً 
وسمع عمرو من ابن عباس» وجابرء وابن عمرء وغيرهم ولم يدركهم قيس . 

فهل يُظن بقيس أنه لم يلق عمرآء وهو معه بمكة منذ ولد قيس إلى أن 
مات؟! أو لم يكونا يصليان معا في المسجد الحرام الجمعة والجماعة؟! أو لم 
ل وا اح ارا ل وار 
المسجد قد لا تبعد إحدى الحلقتين عن الأخرى إلا بضعة أذرع. أو يُظن بفيس أنه 
استنكف من السماع من عمرو لأنه قد شاركه في صغار مشايخه ثم يرسل عنه 
إرسالة؟ !)9 , 

وبما تقدم من كلام الشيخ المحقق عبد الرحمن المعلمي نعلم أن «إمكا 
اللقاء» ب بين المُعنعن والمُعنعّن عنه التي يحتج بها الإمام مسلم على درجتين: 

الدرجة الأولى: أن يكون اللقاء ممكنا جداً لقوة القرائن التي من أهمها 
اشتراك المتعاصرين في البلدة نفسها التي ينتمي لها كل واحد منهما. 

الدرجة الثانية: أن يكون اللقاء ممكناً ومُحتملاً لا يترجح أحد طرفيه لا 
الثبوت» ولا العدم.» ويكون المعنعن غير مدلس يترجح ‏ عند مسلم ‏ 

ومما يحسن التنبيه عليه هنا أن الأئمة الذين لا يكتفون بالمعاصرة» 
ويشترطون ثبوت السماع يرون تباعد البلاد بين المتعاصرين قرينة على عدم 


)46-47/1١( التنكيل‎ )١( 

(؟) انظر طبقات ابن سعد (4/0/ا5 ل 580). 
() انظر طبقات ابن سعد (0/ 487). 

(:) التنكيل (156/5). 


يق 


السماع. ولا يفتحون باب الاحتمالات لإمكان أن يلتقي المتعاصران في موسم 
الحج. أو في مكان ما. : 

فال الحافظ ابن ويب (ومما يستدل به أأحمد. ا ا 
السماع .والاتضال أن يروي عن شيخ من غير أهل بلده لم يعلم سبل إلى 
بلدى. ولا أن الشيخ قدم إلى بلد كان الراوي عنه فيه. 

نقل مهنا عن أحمذ قال: : «لم يسمع زرارة ب 8 ال ا تميم 
بالشام» وزرارة بصري» .؛ 1 

وقال أبو حاتم في رواية ابن سرين عن أبي الدرداء: «قد أدركم ولا أظنه 
سمع منه» ١ذاك‏ بالشام وهذا بالبصرة»9" , 

وقال ابن المديني : ارمع نس بن الفا وار كان الضحاك 
يكون بالبوادي». 

وقال الدارقطني : © الا كنع اتساج سه زو المعيه رمن أي اندرا لأنهما 
لم يلتقيا» ومراده أنه لم يثبت. التقاؤهماء لا أنه ثبت انتفاؤه» لأن ثفيه لم برذ 
قط)90 , 

إساس سر 


المبحث الرابخ 
السلامة من التدليس 
يشترط في الاكتفاء 'بالمعاصرة أن 0 المُعنعن غير مدلس» قال مسلم عن 
أثمة الحديثا: 
(وإنما كان تفقد من تفقد منهم سماع رواة ليق مدو زوق عب ]ذا كان. 


الراوي ممن عرف بالتدليس في الحديث وشهر به فحينئذٍ يبحثون عن سماعه في. 
روايته» ودر 1ش فى جاع جتروايلة لدابتن 


.)١95١ المراسيل بن أبي حاتم (ص‎ )١( 
.)2342-34//1( شرح علل الترمذي‎ )0( 


ةا 


0 ال 000 ع الأئمة)0©. 

والتدليس المقصود هنا إتدليس الإسناد لأنه هو المرتبط بالعنعنة» ويلاحظ 
في هذا النص أنه قيد بمن «شهر به»» ومفهوم ذلك أن من لم ب يشتهر بالتدليس 
تحمل عنعنته عمن عاصر على الاتصال. فما هو المقصود من الشهرة بالتدليس؟ 

ذكر ابن رجب في بيان المراد من كلام مسلم السابق احتمالين» ولم يرجح 
أحدهما على الآخر. قال: (وهذا يحتمل أن يريد به كثرة التدليس ويُحتمل أن يريد 
به ثبوت ذلك عنه وصحته)2" . 

والذي يظهر لي أن مقصود ذلك عند مسلم أن يصف أكثر من إمام من أئمة 
النقاد ذلك الراوي بالتدليس فيشتهر أمره ويُعرف بأنه مدلس» ولا يلزم أن يكون 
مكثرا من التدليس حتى يُشتهر به. 

فهذا سفيان الثوري مشهور بالتدليس» وقد صرح الإمام البخاري بأنه قليل 
التدليس9؟ . 

وكذلك ابن جريج مشهور بالتدليس» وقد صرح ابن حجر بأن تدليسه 
قليل 29 , 

والتدليس كما عرفه الخطيب البغدادي: (رواية المحدث عمن عاصره» ولم 
يلقه فيتوهم أنه سمع منهء أو روايته عمن قد لقيه ما لم يسمعه منه» هذا هو 
التدليس فى الإسناد) 2 , 


.077/1١( مقدمة صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) شرح علل الترمذي .0704/١(‏ 

() انظر العلل الكبير للترمذي (457/75). 
(4) انظر فتح الباري (*/ 4485): (5/ 05075 
(5) الكفاية (ص 7"8) . 


الخزارا 


ما لم يسمعه مت موهماً أنه سمعه منه» أو عمن عاصرهء ولم يلقه موهداً أنه قد 
لقيه وسمعه منه)20 .. : 

ونان لامي معطي لالس يقرة : (ما 220011 
منه» أو لم يُدركه)7 . 

وقال في أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي: 0لا الى عمن لحتهم 


وعمن لم يلحقهم)”". 
المصنف ‏ يعني ابن الملا - القسم الأول من قسمي التدليس الذي ره 


و كك عير اعدادن لحلاف جا حر ا له وهو أن يروي عمن قد" 
سمع منه ما لم يسمعه منه من غير أن يذكر أنه سمعه منهء هكذا حده الحافظ أبو 
الحسن بن محمد بن عبد الملك بن القطان في كتاب بيان الوهم والإيهام. 
| قال ابن القطان: ل ا 
يسمع منه . ٠‏ انتهى. 1 
ويقابل هذا القول في تضييق حد التدليس القول الآخر الذي حكاه ابن 
عبد البر في التمهيد”؟ أن التدليس أن يُحدث الرجل بما لم يسمعة؛. قال ابن 
عبد البر: ا ا اما ا 
وما ذكره المصنف'في جد التدليس هو المشهور بين أهل الحديث» اا 
ذكرثٌ قول البزار» وابن القطان كيلا يغتر بهما من وقف عليهما فيظن موافقة. أهل 
الشأن لذلك)" . ٠‏ ْ 
ويستخلص من النصوص المتقدمة أن التدليس لفظ يطلق على صورتين: 
الصورة الأولى: إذا روى الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه. 2 ' 


(1) علوم الحديث (ص556). 

(9) الموقظة (ص 597). 

١ .)4735/5( الميزان‎ ) 

(5) انظر هد 10/10) ود نقلالعاتي عبارة اين عبد البر بالمعنى . 
(5) التقييد والإيضاح (ص لا -لغمة). 


كان 


الصورة الثانية : إذا روى الراوي عمن عاصره ولم يلقه. 
وذهب الحافظ ابن حجر إلى أن الصورة الثانية لا تسمى تدليسا بل هي 


المرسل الخفي» وهو في تحديده للتدليس في الصورة الأولى فقط موافق للبزار 
وابن القطان الفاسي . 


قال ابن حجر: (والذي يظهر من تصرفات الحذاق منهم ‏ أي أهل 


الحديث ‏ أن التدليس مختص باللقي» ققد أطبقوا على أن رواية المخضرمين 
مثل: قيس بن أي حازم» وأبي عثمان النهدي ء وغيرهما عن النبي كه من قبيل 
المرسل لا من قبيل المدلس . 


وقد قال الخطيب ‏ فى باب المرسل من كتابه الكفاية2 : «لا خلاف بين 


أهل العلم أن إرسال الحديث الذي ليس بمدلس وهو: رواية الراوي عن من لم 
يعاصره أو لم يلقه» ثم مَل للأول سعيد بن المسيب وغيره عن النبي كَللل» وللثاني 
بسفيان الثوري وغيره عن الزهري . ثم قال: والحكم في الجميع عندنا واحد)ا. 
انتهى . 


فقد بين الخطيب في ذلك أن من روى عمن لم يثبت لقيه ولو عاصره أن 


ذلك مرسل لا مُدلّْس. 


والتحقيق فيه التفصيل وهو: أن من ذُكر بالتدليس أو الإرسال إذا بالصيغة 


الموهمة عمن لقيه» فهو تدليس أو عمن أدركه ولم يلقه فهو المرسل الخفي» أو 
عمن لم يدركه فهو مطلق الإرسال)”" . 


عاصره ولم يلقه فيّتوهم أنه سمع منه 


دق 
زفق 
إفرف 
فق 


وفيما ذهب إليه الحافظ ابن حجر نظر لما يلي: 
١‏ أن الخطيب البغدادي قد أدخل في تعريفه للتدليس رواية المحدث عمن 
الرفرف 


وأيضا فقد ذكر الخطيب في فصل «ذكر شيء من أخبار المدلسين)2©0 كلام 


الكفاية (ص 7؟5). 

النتكت على كتاب ابن الصلاح (177/5), 
الكفاية (ص 78) . 

الكفاية (ص 7945) . 


زقارا 


الإمام أحمد بن حنبل :فيمن روى عنهم. سعيد بن أبي عروبة وحدث عنهم ولم 
يسمع منهم شيئا. فدل هذا على أنه تدليس عند الخطيب وليس إرسال. 
ولكن يُلاحظ أن المحدث إذا حدث عمن عاصره ولم يلقه يُعِد أمدلساً بشرط 
في قوله: «فيُنوهم أنه نمع منه». وبهذا يندفع التناقض عن كلام الخطيب البغدادي 
؟ ‏ أن وصف من روى عمن عاصره ولم يلقه بالتدليس هو المشهور عن 
أهل الحديث وأتمته كما قال العراقي20. ودلت عليه نصوص بعض كبار الا 
ومن ذلك: 


2000 (فأما من دلس عن غير ثقة» اه 
مئه» فقد جاوز حد التدليس الذي رخص فيه من رخص من العلما 1 


وقول ابن حبان: (ومنهم المدلس عمن لم يره كالحجاج ب بن أرطاة. وذويه 
كانوا يُحدئون عمن لم يزوه ويدلسون حتى لا يعلم ذلك منهم)”". ْ 

وقول ابن عدي بعد أن ذكر من لم بلقهم سعيد بن أبي عروية. : (وهو مقدِم 
في أصحاب قتادة» ومن أثبت الناس رواية عنه» وثبتاً عن كل من روى عنه إلا من 
دلّس عنهم وهم الذين ذكرتهم ممن لم يسمع منهم)*". 

وقول أبي عبد الله الحاكم: (الجنس السادس من التدليس: قؤم روؤا عن 
شيوخ لم يروهم قط ولم يسمعوا منهمء إنما قالوا: لقان لحمل ذلك عله 
على السماعء وليس 2 عنهم سماع عال ولا نازل)؟. 


)00 لتقيد والإيضاح (صن 59 44). 
(؟) الكفاية (ص 00-7949 4): 
(9) كتاب المجروحين (80/1). 
(5) . الكامل في الضعفاء (9/ 1788). 
(5) معرفة علوم الحديث لاص .)1١9‏ 


زخانا 


وقول ابن رجب: (وقد كان الثوري وغيره يدلسون عمن لم يسمعوا منه 
أيضاً)0" . 

فالراجح عندي في تعريف التدليس ما ذكره الخطيب البغدادي وابن الصلاح » 
ولكن بشرط لا بد من التأكيد عليه في الصورة الثانية وهو الإيهام من الراوي بأنه قد 
سمع وهو لم يسمع . قال الشيخ المعلمي: (والرواية عن المعاصر على وجه 
الإيهام تدليس أيضاً عند الجمهورء ومن لم يطلق عليها ذلك لفظأً لا ينكر أنها 
تدليس في المعنى» بل هي أقبح عندهم من إرسال الراوي على سبيل الإيهام عمن 
قل سمع منه)”9© . 

وقد نبّه المعلمي إلى أن هذا رأي الإمام مسلم فقال: (وصنيع مسلم يقنضي 
أن الإرسال على أي الوجهين كان إنما يكون تدليسا إذا كان على وجه الإيهام. 
ويوافقه ما في (الكفاية) للخطيب ص /اهم”” . 

وذكر مسلم أمثلة”؟2 فيها إرسال جماعة بالصيغة المحتملة عمن سمعوا منه 
ولم تعد تدليساً ولا عُدُوا مدلسين؛ ومحمل ذلك أن الظن بمن وقعت منهم أنهم لم 
يقصدوا الإيهام» وأنهم اعتمدوا على قرائن خاصة كانت قائمة عند إطلاقهم تلك 
الرواية تدفع ظهور الصيغة في السماع. . 


.07"908/1( شرح علل الترمذي‎ )١( 

.)85/1١( العنكيل‎ )( 

(*) انظر الكفاية (ص 90”) في باب «الكلام في التدليس وأحكامه؛ فقد قال الخطيب في 
المُدلس: (ولو بيّن أنه لم يسمعه من الشيخ الذي دلسه عنه فكشف ذلك ببيانه مُرسِلا 
للحديث غير مدلس فيه لأن الإرسال للحديث ليس بإيهام من المرسل كونه سامعاً ممن 
لم يسمع منه وملاقياً لمن لم يلقهء إلا أن التدليس الذي ذكرناه متضمن للإرسال لا 
محالة من حيث كان المدلس ممسكا عن ذكر من بينه وبين مَنْ دلس عنهء وإنما يفارق 
حاله حال المرسل بإيهامه السماع ممن لم يسمع منه فقطء وهو الموهن لأمره فوجب 
كون هذا التدليس متضمنا للإرسال؛ والإرسال لا يتضمن التدليس لأنه لا يقتضي إيهام 
السماع ممن لم يسمع منهء ولهذا المعنى لم يذم العلماء من أرسل الحديث وذموا من 
دلسه) . 

(5) انظر مقدمة صحيح مسلم 1/١(‏ ل 


إرذانا 


ولا يخالف ذلك ما ذكروه عن الشافعي”" أن التدليس يثبت بمرة لأنا نقول: 
هذا مسلم ولكن محلة حيث تكون تلك المرة تدليساً بأن 0 
والأمثلة التي ذكرها مسلم لم تكن كذلك بدليل إجماعهم على أن! أولئك الذين 
وقعت منهم تلك الأمثلة ليسوا مدلسين)0©. 

ومما يجب التنبيه' عليه هنا أن من لم يصفه أحد أئمة الجرح والتعديل 
بالتدليس فلا ينبغي أن:يوصف بذلك» فإن بعض الرواة يقع فيما يروؤونه ما يتطابق 
مع تعريف التدليس» ولم نجد من الأئمة من وصفهمء كما هو الحال في رواية 
سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فإنه لم يسمع :منه إلا القليل 
وروى عنه الكثير» ولم أجد من وصف سعيداً بالتدليس رغم وجود صورة التدليس 
فيما رواه؛ ؛ فلا يجوز لأحد أن يصف راوياً بالتدليس إلا من وصفه الأئمة من أهل 
الحديث بالتدليس. 

ويبقى سؤال حول من عُرف بالإرسال هل :يكون خحكمه حكم. المدلس عند 
مسلم في عدم الاكتفاء لمعاصرته وضرورة البحث عن سماعه فيمن رؤئ عنهم؟ 

ا تلن القادن المع كن 

علينا أن نجعل من عُرف بالإرسال وهو التحديث بما لم يسمعه أن يكون حكفه 
حكم املس لأنهما يشتركان في التحديث بما لم يسمعاء فيكون احتمال الإرسال 
قويا فيمن عرف بالإرسال» ويجب أن يُتزل منزلة المدلس من حيث بعدم ‏ الاكتفاء 
بمعاصرته وضرورة البحث عن سماعه قياسا على كلام مسلم :في المدلس 
لاشتراكهما في علة الحكم . 

ويؤيد ذلك قول العلائي: (حكم المُدنْس حكم المُرسل)0. 

ويؤيده ‏ أيضاً قول المعلمي في رواية القاسم بن مخيمرة عن أبي سعيد 
الخدري: (لقاء القاسم لأبي سعيد مظنون» وبما أنه روى عنه بالعنعنة وهو ثقة غير 


, 07184 انظر: الرسالة للشافعي (ص‎ )١( 
١ .)45/١( التنكيل‎ )0 
201779 جامع التحصيل (ص‎ )9( 


000 


مدلسء ولا معروف بالإرسال الخفي فالظاهر السماعء وإن لم يعلم صريحاً؛ فعدم 
العلم ليس علماً بالعدم)”". 

وفي موضع آخر قال المعلمي: (فإذا جاءنا الحديث من رواية الثقات غير 
الموصوفين بالتدليس أو الإرسال الخفي إلى ثقة كذلك روى بالعنعنة عمن عاصره 
وأمكن لقاؤه له. ..)2©0. 

فين المعلمي في هذين النصين أن من أرسل إرسالاً خفياً لا يُكتفى بعنعنته 
عاضر #العدليسن” 

وإلى هذا ذهب الدكتور نور الدين عتر فبعد أن ذكر أن من شرط قبول العنعنة 
من المعاصرة عند مسلم ألا يكون مدلساً قال: (ويُلحق بذلك من عرف بالإرسال 
كالحسن والزهري)7 . 

وهذا هو الراجح في نظري ‏ أن من عُرف بالإرسال مطلقآء أو ثبت أنه 
أرسل إرسالاً خفياً فهو كالمدلس من حيث عدم قبول معنعنه لمن عاصر لأن منٍ 
فرّق بين ذلك فقد قَرّق بين متمائلين» ولأن ذم التدليس دون الإرسال ليس فرقاً 
مؤثراً في علة الحكم التي هي قوة احتمال عدم السماع فيما رووه بصيغة غير 
صريحة في الاتصال. والله أعلم . 

لا نالا 


المبحث الخامس 
عدم وجود ما يدل على نفي السماع أو اللقاء 


يشترط مسلم في الاكتفاء بالمعاصرة أن لا يوجد دليل على عدم سماع 
المعنعن من المعنعن عنه. قال مسلم في ثبوت المعاصرة : (فالرواية ثابتة» والحجة 
بها لازمة إلا أن يكون هناك دلالة بيّنة بيّنة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه» أو لم 


.)85 عمارة القبور (ل‎ )١( 
.)85 (؟) عمارة القبور (ص‎ 
.0511/1١( شرح علل الترمذي‎ )9( 


عفان 


يسمغ منه شيا فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي خرن لايك على اسع 
أبداًء حتى تكون الدلالة التي بينا)". ‏ . 

ولم يبيّن بك رحمه الله الدلالة البيّنة على .عدم السماعء ولكثها 
وافية لمن تابن كلام الأئنة موادي بأقوال انهه شار العا ١‏ 

ويُعرف عدم سماع الراوي عمن روى عنه بالطرق التالية: 

أولاً : ورود نص بعدم السماع . 

ثانياً: ورود ما ينفي السماع تاريخيا 

ثالئا: أن يذكر الراوي صيغة أداء تدل على نفي السماع . 

رابعاً: إدخال واسْطة ب بين المُعنجن والمُعنمّن عنه في بعض الطرق9؟. . 
أولاً: ورود النص بعدم السماع: ' 

من الدلائل المبيّنة على عدم السماع» ورود نص بلفظ صريح يتضمن تفي 
السماع أو اللقاءء وتتم معرفة: ذلك بأحد أمرين: : 

الأمر الأول: أن ينص الراوي بأنه لم يسمع من ذلك الشيخ . ْ 

مغال ذلك الحجاج ب بن أرطاة قال لهشيم: (سمعت من الزهري؟ قال : 5 
فقال: لكني لم أسمع منه شيئاً”". 

وسئل سعيد بن عامر الضبعي هل سمع من يونس بن عبيد؟ فقال: 00 
ولكن أخبرني عنة رجل)0*. 

وال عترو ين 1 لارعتشين قا و ا ا ليا 
قال: 0 

الأمر الثاني: أن بن ينص إمام أو أكثر من ذوي الاطلاع على عدم سل الراوي 


من ذلك الشيخ . 


)00 مقدمة صحيح مسلم (1/ د 

)١‏ هذه الأمور الأربعة نص عليْها ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام (ا/خماب). 
() المراسيل لابن أبي حاتم (ص 46). : 

(5) المعرفة والتاريخ (077/5,' 

(4) تاريخ ابن معين برواية الدوري (؟588/5). 


كين 


مثال ذلك رواية الحسن البصري عن أبي هريرة: نص يونس بن عبيد» 
وأيوب السختياني. وعلي بن زيد بن جدعانء وبهز بن حكيم» وابن معين» وابن 
المديني» وأبو زرعة» وأبو حاتم" وغيرهم على أن الحسن لم يسمع من أبي 
هريرة» بل قال ابن أبي حاتم: (قلت لأبي: إن سالما الخياط روى عن الحسن 
قال: سمعت أبا هريرة. قال: هذا ما يبين ضعف سالم)2؟. 

ورواية أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه: فقد نص ابن معين» 
وابن المديني» وأحمد بن حنبل: وأبو حاتم» ويعقوب بن شيبة» وأبو داود على 
أنه لم يسمع من أبيه9©© 

وكذلك رواية حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير: قال فيها أبو حا 
(حبيب بن أبي ثابت لا يثبت له السماع من عروة بن الزبير» وهو قد سمع ممن هو 
أكبر منه غير أن أهل الحديث قد اتفقوا على ذلك؛. واتفاق أهل الحديث يكون 
حجة)”2. 
ثانياً: ورود ما ينفي السماع تاريخياً: 

إذا ثبت أن الراوي لم يدرك الشيخ الذي روى عنه بأنه يكون الشيخ مات قبل 
ولادة الراوي» أو لكون الشيخ قد مات. والراوي لم يزل صغيراء فإن ذلك دلالة 
بينة على عدم السماع وُضّحَت لنا بطريق التاريخ. 

وتتم معرفة ذلك بأحد أمرين: 

الأمر الأول: عدم إدراك الراوي للشيخ الذي روى عنه. 

مثال ذلك : إبراهيم بن جرير بن عبد الله البجلي روى عن علي رضي الله عن 
ولم يسمع منه» لأن علياً رضي الله عنه قتل سنة أربعين» وإبراهيم لم يسمع من أبيه!*» 


.09 178 المراسيل لابن أي حاتم (ص‎ )١( 
.)79 (؟) المراسيل لابن أ بي حاتم (ص‎ 

(9») تهذيب التهذيب .)١119//15(‏ 

(5) المراسيل لابن أبي حاتم (ص .)1١97‏ 

(5) انظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص .)١9‏ 


ففخن 


الذي مات سنة إحدى ومين" “© لأنه ولد بعد وقاة أبيه2©9 

ومثال ثان: روى سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن 
أبي بكر 'الصدين رضي الله عنهء وعن جده عمر بن الخطاب رضي الله عنهء ولم 
يسمع منهما”" لأنه ولد في خلافة عثمان رضي الله عنه . 

ومثال ثالث: رؤى سعيد بن المسيب عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه» 
ولم يسمع منه؟؛ لأن:سعيداً ولد لستتين خلنا من خلاقة عمر رضي الله عند(" 

الأمر الثاني : صغْر سن الراوي عند موت الشيخ الذي روى عله . 

مثال ذلك: حديث سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب. قال أبن :معين : 
(وسعيد بن المسيب قد رأى عمرء وكان صغيراًء قلت ليحيى ب القائل هو 
الدوري -: هو يقول: ولدث لسنتين مضتا من خلافة عمر. فقال يحيى: ابن ثمان 
سنين يححفظ شيئاً) 9 . ١‏ 

وسئل أبو حاتم هل يصح لسعيد بن المسيب سماع من عمر. فقال:.(لا 3 

أيته على المنبر ينعى النعمان بن مقرن) . 

وقال الشيخ أحمد شاكر ‏ وهو من المؤيدين لمذهب مسلم ‏ 1 
المسيب لم يدرك عمر إلا صغيراً» ال ا ل 
فيها يوم نعي عمر النعمان بن مقرن على المنبر)”*©. 

وكذلك عبد الرخمن بن أبي ليلى روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهء 


.)١79 التقريب (ص‎ )١( 

(؟) انظر تهذيب التهذيب .)117/1١(‏ 

»© انظر المراسيل لابن أ بي حاتم (ص .)971١‏ 

(5) سير أعلام البلاء (498/4). 

() انظر المراسيل لابن :أبي حاتم (ص 56). 

) انظر تهذيب التهذيث (4/ 88). 

0 تاريخ ابن 3 برواية الدوري (508/5). 

(8) المراسيل لابن أ بي جاتم (ص 069 

4 مسند الإمام أحمد (1/ ؟ )٠١‏ تحقيق أحمد شاكر. 


لقان 


ب ا 1 لذا نص ابن معين» وأبو 


حاتم على أنه لم يسمع من عمر”"“. وقال الخليلي: (الحفاظ لا يثبتون سماعه من 
إضحف 


قال الشيخ أحمد شاكر في إسناد عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر: (إسناده 
ضعيف 'لانقطاعه فإن عبد الرحمن بن أبي ليلى كان صغيرا جداً في حياة عمرء ولد 
لست بقين من خخلافته . . .)290 . 

وأيضاً إبراهيم النخعي لم يصححوا سماعه من عائشة رضي الله عنها لأنه 
دخل عليها وهو صغير. قال ابن معين: (إبراهيم النخعي أدخل على عائشة وهو 
صبي)”*2. وقال أبو حاتم : (لم يلق إبراهيم النخعي أحداً من أصحاب البي كله إلا 
عائشة» ولم 00 شيئاء فإنه أدخل عليها وهو صغير)”2. وقال المزي: 
(ودخل على عائشة أم المؤمنين» وروى عنهاء ولم يثبت له منها سماع)7 . 


ثالثاً: أن يذكر الراوي صيغة أداء تدل على نفي السماع: 
إذا ذكر الراوي صيغة أداء تدل على نفي السماع مثل «نبئت» أو «خدنت» أو 


«بلغني؟» ونحو ذلك» فإن ذلك يعتبر دلالة بينة على عدم سماعه من الشيخ الذي 
روى عنه . 


يقول في كلها 53100 200 


.)1١9 انظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص‎ )١( 

(؟) انظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص .)1١8‏ 

00 تهذيب التهذيب (777/5). 

(:) مسند الإمام أحمد )١78/١(‏ تحقيق أحمد شاكر. 

(0) تاريخ ابن معين برواية الدوري )١7/7(‏ بتصرف يسير. 
(5) المراسيل لابن أبي حاتم (ص .)١18‏ 

(0) تهذيب الكمال (؟770/1) تحقيق د. بشار عواد معروف. 
(8)' المراسيل لابن أبي حاتم (ص .)١9١‏ 


إخارا 


وقال عمر بن الواحد: (حُدّئئا عن عطاء الخراساني ...)237 ووصيغة الأداء 
هذه تدل على أن عمر بن عبد إلواحد لم يسمع من عطاء الخراساني. ٌْ 

وقال أحمد بن حنبل: (بلغني عن سلام بن أبي مطيع . . .)'"© وهذه الصيغة 
تدل على أن الإمام أحمد لم يسمع سلام بن أبِي مطيع . ٍ 

وتلك الصيغ ظاهزة في الدلالة على عدم السماع بين المتعاصرين اللذين لم 

يثبت لقاؤهما لبعضهما حتى لو كانت أكثر الطرق بالعنعنة» ؤورد في سند أو طريق 
واد لفقل ملل اليه أو «خدّثت». فإن ذلك حجة على عدم لا بين المُعنون 
' والمُعنعَن عنه في الطرق الأخرى . 
رابعاً: : إدخال واسطة بين المُعنمن والمُعنمّن عنه في بعض الطرق: : 

إذا زوى رجل عن آخر حديثاً ولم يثبت سماع أ و لقاء أحدهما من الآخر. ثم 
جاء من طريق اخر إدخال شخص واحد أو أكثر بين ذلك الرجل والمروي غنه فإن 
هذا مما يستدل به أئمة النقد والتعليل على الانقطاع بين ذلك الرجلين. | 

قال ابن الصلاح في بيان معرفة المرسل الخفي : ا 
محالاً على مجيئه من ونجه آخر بزيادة شخص واحد أو أكثر في الموضع المدعئ 
فيه الإرسال كالحديث عن عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق؛ فإنه حكم فيه 
بالانقطاع. والإرسال بين عبد الرزاق والثوري» لأنه روى عن عبد الرزاق قال 
ا عن الثوري عن أبي إسحاق. وحكم أيضا فيه 
بالإرسال بين الثوري وأبي إسحاق» لأنه روي عن الثوري عن شريك عن أبي 
إسحاق)29 , 

وقال ابن رجب: 3 الإقوكاة للق وروي عن طروي لم بين ل 
ثم يدخحل أحياناً بينه وبينه واسطة فهذا يستدل به هؤلاء الأئمة على عدم السماع 
مله , 

قال أحمد: لبهي ما أرا سمع من عائشة. لمرو عن قرو موساية. 
)١‏ تاريخ أبي زرعة الدسشفي (08/1). 


(؟) العلل لأحمد برواية ابنة عبد الله (7342/1). 
() علوم الحديث (ص 1027) بتصرف يسير. 


. "6٠ 


قال: وفي حديث زائدة عن السدي عن البهي قال: حدثتني عائشة . قال: وكان ابن 
مهدي سمعه من زائدة» وكان يدع منه احدثتني عائشة» يُنكره»)”" . 


ونصوص كبار الأئمة في ذلك كثيرة جد نذكر بعضها على سبيل المثال: 

ا لبن 
علي بوه . 

وسئل ابن معين عن حديث سالم بن أبي الجعد عن كعب بن مرة البهري؟ 
فقال: (هو مرسل قد أدخل شعبة بينهما شرحبيل بن السمط)” . 

وسئل أحمد بن حنبل: أبو وائل سمع من عائشة؟ فقال: (ما أرى. أدخل 
1 ق نغ عال)40) 
بينهما مسروق في غير شيء) ‏ . 
(ما أراه سمع منه وذاك أنه يدخل بينهما رجل وبعضهم يقول: أبو الدهماء)2 , 

وقال أبو حاتم: (طلحة بن مصرف أدرك أنسء وما أثبت له سماع منه» 
يروي عن خشيمة عن أنس» وعن يحيى بن سعيد عن أنس)”" . 

وموقئف الإمام مسلم من رواية المحدث عمن عاصره ‏ ولم يثبت لقيهما 


إذا جاء في بعض الطرق زيادة رجل أو أكثر بينهما أن ذلك يعد دلالة بينة على عدم 
السماع واللقاء كما هو موقف كبار أئمة النقد”" . 


)١(‏ شرح علل الترمذي .)774/١(‏ والنص المنقول عن أحمد في المراسيل لابن أبي حاتم 
(ص .)0١١‏ 

(؟) المراسيل لابن أبي حاتم (ص 958). 

() جامع التحصيل (ص 1195). 

(4) المراسيل لابن بي حاتم (ص /7/ا2. 

(5) مسائل أحمد لأبي داود (ص 0756. 

(7) المراسيل لابن أبي حاتم (ص .)4٠‏ 

0 المراسيل لابن أبي حاتم (ص .)١9١‏ 


إنمانا 


دليل ذلك ألما قال الوسحمد بن علي لا يعلم له سماع من ابن عباسء 
لز أنه لقنه )0 , 

ومحمد هو محمد بن علي بن عبد له حفيد عبد لله بن عباس رضي اله 
امريد ولد ونه لباذاو صسيي رصل كه بين" '©. أي قبل موت جده بثمان أو 
عشر سنوات . ْ 

مالف يي ا ا (لا يعلم له سماع عا 
ولا أنه لقيه أو رآه)”" هو أن محمد بن علي يروي عن أبيه عن عبذ الله بن عباس 
كما في صحيح مسلم'"» ولم يرد ما يُثبت أن محمداً سمع أو لقي جده عبد الله بن 
عباس» فدل ذلك على أن حديثه عن جده منقطع مع وجود ما يدل علئ تحقل 
المعاصرة . . إذ لو كان محمد سمع من جده عبد لله بن عباس لما احفاج أن يذكر 
أباه» ويبعد احتمال أن يكون سمع من ابن عباس» لأنه لا يثبت له سماع منه. 


ويدل صنيع مسلم على أنه إذا وُجدت واسطة في السند , بين المُعنين 
ا فلا بد لقبول الخبر من ثبوت . 
السماع أو اللقاء بينهما. ْ 

وعدم التنبه لهذه: القضية وأثرها فني عدم الاكتفاء بالمعاصرة أوقع بعض 
العلماء الأفاضل في خطأ. كما وقع من ابن دقيق العيد 'رحمه الله ب عندما علق 
على .قول الإمام أحمد أوغيره: عراك بن مالك لم يسمع من عائثة :بقوله: (قد 
ذكروا سماعه من أبي هريرة ولم ينكروهء وأبو هريرة توفي هو وعائشة في سنة 
واحدة؛ فلا يبعد سماعه :من عائشة مع كونهما في بلد واحدة)؟ . 

ولا مسنم الاتستاع بالمساسر هنا لآن عاك بى مالك لم كاك قلي لنايل: 
رضي الله عنهاء ولأنه جاء في بعض الطرق إدخال واسطة بينهما لذا قال الإمام 


.)5١6"ص( التمييز‎ )١( 
.0/18/١5( (؟) تاريخ دمشق لابن عساكر‎ 


(6) انظر صحيح مسلم .)070/1١(‏ 
(4) نصب الراية (505/5ب0١1).'‏ 


ونا 


أحمد: (عراك بن مالك من أين سمع عائشة؟ ماله ولعاتشة؟ إنما يروي عن 
و0 

ومما يجدر التنبيه عليه أن المحدث غير المدلس إذا كان قد سمع من شيخه» 
ثم جاء من طريق آخر ذكر واسطة بينهما بزيادة رجل أو أكثر فإن العلماء في الغالب 
يعدون هذا من المزيد في متصل الأسانيد. والفرق بينه وبين ما تقدم أوضحه 
العلائي بقوله: (وحاصل الأمر أن الراوي متى قال عن فلان ثم أدخل بينه وبيئه في 
ذلك الخبر واسطة فالظاهر أنه لو كان عنده عن الأعلى لم يدخل الواسطة» إذ لا 
فائدة في ذلك» وتكون الرواية الأولى مرسلة إذا لم يعرف الراوي بالتدليس» وإلا 
فمدلسة» وحكم المُدلّس حكم المرسل)(". (فأما متى كان بلفظ حدئنا ونحوه ثم 
جاء الحديث في رواية أخرى عنه بزيادة رجل بينهما فهذا هو المزيد في متصل 
الأسانيد)” ., 

© © © 


.)١175 المراسيل (ص‎ )١( 
.)1737 11١ زفق جامع التحصيل (ص‎ 
.)15١ زرف جامع التحصيل (ص‎ 


انان 


الفصل الثالث 
أدلة الاكتفاء بالمعاصرة عند مسام وغيره 
من العلماء ومناقشتها 


المبحث الأول: ذكر الأدلة. 
الميحث الثاني: مناقشة الأدلة. 


المبحث الأول 
ذكر الأدلة 


استدل الإمام مسلم لمذهبه في السند المعنعن بأدلة ترجع في حقيقتها إلى 
ثلاثة أدلة» وهي في واقع الأمر مناقشة لمخالفه وإلزام له ببعض الأمور. 

وقد ذكر بعض العلماء المؤيدين لمذهب مسلم أدلة أخرى لم يذكرها لتقوية 
رأيه في الاكتفاء بالمعاصرة . 

وسيكون هذا المبحث مقتصراً على ذكر الأدلة بالتفصيل وهي تنقسم إلى 
قسمين : 
القسم الأول: الأدلة التي ذكرها مسلم. 
القسم الثاني : الأدلة التي ذكرها بعض المؤيدين لمسلم. 
القسم الأول: الأدلة التي ذكرها مسلم: 

لم يرتب الإمام مسلم أدلته بالتسلسل» ولكن الناظر فيها يمكنه حصرها في 
ثلاثة أدلة . هي : 

الدليل الأول: قال الإمام مسلم (فيقال لمخترع هذا القول الذي وصفنا 
مقالته» أو للذَّابٌ عنه: قد أعطيت في جملة قولك أن خبر الواحد الثقة عن الواحد 


إنانان 


الثقة حجة يلزم به العمل . ثم أدخلت فيه الشرط بعد فقلت: ا 
لاح بره مكاح ميا قور بو جلا الخواا) الي عر 
أحدٍ يلزم قوله؟ وإلا فهلم دليلاً على ما زعمت. ا 

فإن ادعى قول أحد من علماء السلف بما زعم من إدخال الشريطة في تثبيت 
الخبر» طولب بهء ولن يجد هو ولا غيره إلى إيجاده سبياة)20 , ْ 

وقال في موضع آخر: (وما علمنا أحداً من أئمة السلف» ممن ينتعمل 
الأخبار ويتففّد صحة الأسانيد وسقمهاء ٠‏ مثل أيوب:السختياني وابن عون ومالك بن 
أنس وشعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن :مهدي ومن 
بعدهم من أهل الحديث» فتَشُوا عن موضع السماع في الأسانيد كما اذَّعاه .الذي 
وصفنا من قبل . 

وإنما كان تفقد من تفقد منهم سماع رواة الحديث ممن روى غنهم إذا كان 
الراوي ممن عرف بالتدليس في الحديث وشهر به فحيتٍ يبحثون عن سماعه في 
روايته. . ويتفقدون ذلك منه كي تنزاح عنهم علة التدليس. 30 

فسن ات ذلك من غير مدلس على الوه الذي ذعم من حك قوله؛ فنا 
ل 1 0 
وتركك الاحتجاج به إمكان الإرسال فيه» لزمك أن لاتبت إسند سنا حي فر 
في السماع من أوله إلى آخره. : 

وذلك أن الحديثث الوارد علينا بإسناد هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
فبيقين نعلم أن هشاماً قد سمع من أبيه وأن أباه قد سمع من عائشة كما نعلم أن 
عائشة ئشة قد سمعت من النبي كلل وقد يجوز إذا لم يقل هشام في رواية يرويها عن 
أبيه: سمعت أو أخبرني! أن يكون بينه وبين أبيه في تلك الرواية إنسان آخر: أخبره 
8 ال مووي ب اع اوري بساور دما د 
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وكما يمكن ذلك في هشام عن أبيه فهو أيضاً ممكن في أبيه عن عائشة» 
وكذلك كل إسناد لحديث ليس فيه ذكر سماع بعضهم من بعض. 

وإن كان قد عرف في الجملة أن كل واحد منهم قد سمع من صاحبه سماعاً 
كثيراً» فجائز لكل واحدٍ منهم أن ينزل في بعض الرواية فيسمع من غيره عنه بعض 
أحاديثه » ثم يرسله عنه أحياناء ولا يُسمي من سمع منهء» وينئشط أحياناً فيسمي 
الرجل الذي حمل عنه الحديث ويترك الإرسال. 

وما قلنا من هذا موجود في الحديث مستفيض من فعل ثقات المحدثين 
وأئمة أهل العلم وسنذكر من رواياتهم على الجهة التي ذكرنا عدداً يستدل بها على 
أكثر منها إن شاء الله تعالى. 

فمن ذلك أن أيوب السختياني وابن المبارك ووكيعاً وابن نمير وجماعة 
غير هم رووا عن هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كنت طيبع 
رسول الله يل لحله ولحرمه بأطيب ما أجدٌ». 

فروى هذه الرواية بعينها الليث بن سعد وداود العطار وحميد بن الأسود 
ووهيب بن خالد وأبو أسامة عن هشام قال أخبرني عثمان بن عروة عن عروة عن 
عائشة عن النبي يلل. 

وروى عنام عن أببه عن عابت غالكد «كان النبي كك إذا اعتكف يُدني إليّ 
رأسه فَأَرَجُلُهُ وأنا حائض». 

فرواها بعينها مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عمرة عن عائشة عن 
النبي يكلل. 

وروى الزهري وصالح بن أبي حسان عن أبي سلمة عن عائشة: كان 
النبي يل يُقبّل وهو صائم' . 

فقال يحبى بن أبي كثير في هذا الخبر في القُبلة: أخبرني أبو سلمة بن 
عبد الرحمن أن عمر بن. عبد العزيز أخبره أن عروة أخبره أن عائشة أخبرته «أن 
النبي كَلكِةٍ كان يُقبّلها وهو صائم؟ . 

وروى ابن عيينة وغيره عن عمرو بن دينار عن جابر قال: «أطعمنا 
رسول الله كه لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر». 


/اة؟ 


فرواه حماد بن زيد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر عن النبلي يه . 
وهذا النحو في الروايات كثير يكثر تعداده وفيما ذكرنا منها كفاية لذوي 
الفهم : ا ْ 

م ا ا و ا واد 
يُعلم أن الراوي قد سمع ممن روى عنه شيئا إمكان الإرسال فيه: لزمه ' ترك 
الاحتجاج في قياد قوله بزواية من يُعلم أنه قد سمع ممن روى عنه. إلا في نفس 
الخبر الذي فيه ذكر السماع لما بِينّا من قبل عن الأئمة الذين نقلوا الأخبارء أنهم 
كانت لهم. تارات يُرسلون فيها الحديث إرسالا ولا يذكرون من سمعوه منهء 
وتارات ينشطون فيها فيبندون الخبر على هيئة ما سمعوا فيُخبرون بالتزول فيه إن 
نزلواء وبالصعود إن صعدوا كما شرحنا ذلك عنهم)”" . ١‏ 

الدليل الثالث: ذكر مسلم أن هناك أسانيد لا يثبت يثبت فيها سماع. عن 
فر ع و سكي اررض وي بر وذكر 
أمثلة على ذلك فقال: 2 ' 

(فمن ذلك أن عبد الله بن يزيد الأنصاري ‏ وقد رأى النبي يك قد روى 
عن حذيفة. وعن أبي مسعود الأنصاري عن كل واحد منهما حديثاً , يشئلاه إلى 
النبي كَل وليس في روايته عنهما ذكر السماع منهماء ولا حفظنا ف شيء من 
الروايات أن عبد الله بن يزيد شافه حذيفة وأبا مسعود بحديث قطء ولا وجدنا ذكن ,: 
رؤيته إياهما في رواية بعينها. 

ولم نسمع عن أحدا من آهل العلم ممن مضى» ولا معن أدركنا أله عن في 
هذين. الخبرين اللذين رواهما.عبد الله بن يزيد عن حذيفة وأبي مسعود بضعف 
فيهما. بل هما وما أشبههما غند من لاقينا من أهل العلم بالحديث. من. صحاح 
الأسانيد وقويها يرون استغمال ما ثُقل بها والاحتجاج بما أتت من سن وآثار. . 

وهي في زعم مَنْ؛ حكينا قوله: من قبل: 0 
الراوي عمن روى. ولو ذهبنا نعدّد الأخبار الصحاح عند أهل هل العلم ممن يهن 
برعم هذا اقلت وتحيها لعجزنا عن تقصي ذكرها وإجصائها كُلُّها. ولكنًا 


لدان 


أحببنا أن ننصب منها عدداً يكون سمة لما سكتنا عنه منها . 

وهذا أبو عثمان النهدي وأبو راقع الصائغ ‏ وهما ممن أدرك الجاهلية 
وصّحبا أصحاب رسول الله ل من البدريين هلم جَرَاء ونقلا عنهم الأخبار حتى 
نزلا إلى مثل أبي هريرة وابن عمر وذويهما قد أسند كل واحد منهما عن أي بن 
كعب عن النبي يل حديثا . 

ولم تسمع في نزوآية ينينها أنهما عابنا أبيا أو سمعا منه شيعا 

وأسند أبو عمر الشيباني وهو ممن أدرك الجاهلية» وكان في زمن النبي كله 
رجلا وأبو معمر عبد الله بن سخبرة كل واحد منهما عن أبي مسعود الأنصاري عن 
النبي وَكْةِ خبرين. 

وأسند عُبيد بن عُمير عن أم سلمة زوج النبي يله عن النبي يله حديئاء 
وعبيد بن عُمير وُلِد في زمن النبي ك. 

وانعك فين ال بخازم اوقد أفرفه رمن النى فللا عو أل مود 
الأنصاري عن النبي يك ثلاثة أخبار. 

الماك الحو ال 
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.سن وبي بن حراش عن عمرا ين حصين عن الب ا حديين وعن 
أبي بكرة عن النبي يل حديثاء وقد سمع ربعي من علي بن أب بي طالب وروى عنه. 

وأسند نافع بن جبير بن مطعم عن أبي شريح الخزاعي عن النبي يكل 

وأسند النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري ثلاثة أحاديث عن 

وأسند عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري عن النبي بك حديثاً. 

وأسند سليمان بن يسار عن رافع بن خَديج عن النبي كَل حديثاً. 

وأسند حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة عن النبي كلل 
أحاديث . 


امعان 


يُحفظ عنهم سماع علمناه منهم في رواية بعينهاء ولا أنهم. لقوهم. في نفش خبر 

وه أسانيد عند ذوي المعرفة بالأخبار والروايات من صحاح. الأسائية 5 
نعلمهم ومَّنوا منها شيئاً قطاء والااتمتر ايا بد بمو عر واه السنياع 
لكل واحدٍ منهم ممكن 'من صاحبه غير مستنكر لكونهم جميعاً كانوا ذ في العصير 
. الذي اتفقوا فيه)20 (١0‏ 
القسم الثاني : الأدلة التي ذكرها بعض المؤيدين لمسلم: 

ذكر الشيخ المحقق عبد الرحمن بن يحبى المعلمي ‏ رحمه الله ب» 5 
الشيخ عبد الفتاح أبو غدة بعض الأدلة في تأبيد الاكتفاء بالمعاصرة لم يذكرها 
الإمام مسلم ‏ رحمه الله . فسأذكرها هنا في الدليل الرابع»ء والخامس» 
والسادسء» لأنها مكملة لما ذكزه مسلم. ش 

الدليل الرايع : 3 ل في الرواية أن تكون عما شاهده الراوي. قال 

(الأصل في ا أن تكون عما شاهده الراوي أو أدركه. : فتأمل هذا 
وافرض أمثلة بريئة عن القرائئن من الطرفين: . 

كأن تكون ببلدة فتسمع برجل غريب جاءهاء» وبعد أيام تلقاه فتُخبزك عن 
أناس من أهل تلك البلدة أن فلاناً قال كذاء وفلاناً قال كذا من دون أن. يصرح 
ب و لب 0ك و" ا ١‏ 
بريد ولا صحافة ولا تأليف. وإنما كان يتلقى من الأفواف ونا مشغرو لطلب 
1 اا يا 

ثم لاحظ أ نه لم يكن يوجد منهم إلا نادراً من لم يزر الحرمين» را 
اجتماع الراوي بالمروي: عنه إذا كانا متعاصرين ٠‏ وبهذا يندفع ما يوهمه تباعذ 
البلدين مع عدم اللقاء: فإذا كان الحال ما ذُكر وثبت أن أحد المتعاصرين روى عن 
الآخر بلا تصري يح بسماع ل لا 


)١(‏ مقدمة صحيح مسلم ”نوم 


لفل 


فكيف إذا لاحظت أن كثيراً من السلف كان يزور الحرمين كل عام فكيف إذا 
كان أحدهما ساكن أحد الحرمين. فكيف إذا ثبت أن الآخر زارهماء وكذا إذا كان 
أحد الشخصين ببلد قد زاره الآخر فأما إذا كانا ساكنين بلداً واحداً فإنه يكاد يقطع 
باللقاء . 

وزد على هذا أن الإسناد كان شائعاً في عهد السلف لا تكاد تجد أحداً إلا 
وهو يقول: عن فلان أن فلاناً أخبره عن فلان مثلاً. مع أن السلف كانوا أهل تثبت 

إذا تقرر هذا فما المانع من الأخذ بهذه الأدلة الظاهرة المحصلة للظن 
المستوفية لنصاب الحجية . 

إن قيل: كان اصطلاح السلف خلاف ما يقتضيه الأصل بدليل شيوع الإرسال 
فيهم. قلتُ: أما الإرسال الجلي فَمُسلّمء ولكن أقل من الإسناد كما يعلم 
بالاستقراء فهو كالمجاز لا يقدح شيوعه في تقديم الحقيقة عليه» وأما الخفي فقليل 
حتى أنه أقل من التدليس . 

فإن قيل: فإنَّ ذهاب ابن المديني والبخاري ‏ رحمهما الله تعالى ‏ إلى 
اشتراط اللقاء يدل على شيوع الإرسال الخفي في السلف. قلت: الاستقراء أقوى 
من هذا الاستدلال مع أن مسلماً ‏ رحمه الله نقل في مقدمة صحيحه الإجماع 
على عدم اشتراط اللقاء ‏ أي قبلهما ‏ كما أشار إليه بالتشنيع على بعض معاصريه 
فقيل : إنه أراد به البخاري؛ ولا مانع من أن يريده وشيخه ابن المديني فقد كان 
أيضا معاصرا له. 

فلا يخدش خلافهما وخلاف من عاصرهما أو تبعهما في الإجماع السابق 
على أن أقل ما يثبت بنقل مسلم أن الغالب في عهد السلف أن تكون الرواية على 
السماع. 

والبخاري وشيخه لا ينكران أن الظاهر من الرواية السماع بدليل تصحيحهما 
لعنعنة الملاقي غير المدلس» فلولا وفاقهما على أن الظاهر من الرواية السماع لكانا 
إنما يعتمدان مجرد اللقاء فيلزمهما أن يُثبتا لكل من لقي شخصا أنه سمع منه جميع 
حديثه . وهذا كما ترى. 


زنسنا 


وإنما اشترطا ثبوت اللقاء لأن 0 550 
غالبا ولكنه لا يقتضي إهدار الدلالة الحاصلة مع عدم ثبوت اللقاء ما دامت دلالة 
ظاهرة محصلة للظن مستكملة النصاب كما مر)©. ١‏ 

الدليل الخامس: أن الإرسال الخفي أقبح وأشنع من التدليس فلا يجوز ذاتهام 
الراوي به لأن الأصل السلامة منه. 

قال المعلمي : (الإرسال الخفي أقبح وأشنع. من التدليس .كما سيأتي - 
فالئقة أشد تباعدا عنه تديناً وتحوقاً من نقد النقاد الذين كانوا بود بالمرصاد 
بخلاف التدليس فإنه أشد خفاءً على الناقد. . 

[وقد قالوا]: بأن اأحتمال العنعئة لعدم لماه مع ثبوت اللقاء اتهام للراوي 
بالتدليس» والفرض سلافته منه» بخلاف احتمالها مع عدم ثبوت اللقاءء فإنما فيها 
اتهامه بالإرسال الخفي فقط. 

ويْردٌ بأنه قد نقل محققون من أهل الفن أن الإرسال الخفي تدليس» منهم 
الصلاخ والنووي والعراقي وقال: «إنه المشهور بين أهل العلم بالحديث06". ٠‏ : 

ولنا بحث في تحقيق ذلك والإجابة عما ذكره.الحافظ© رحمه الله لا حاجة' 
لإثباته هنا لأن الخلاف لفظي للاتفاق على أن في الإرسال الخفي إيهاماً فاتهام 
2 بالتدليس فإذا اتهمتم الراوي بأنه يرسل خفياً وإن لم يوصف به 
فيلزمكم أن تتهموا الراوي بأنه مدلس وإن لم يوصف به فإن قلتم: أن الأصل في في" 
الثقة عدم التدليس . قلنا: أوكذا الإرسال الخفي . 

فإن قلتم: الإيهام في الإرسال الخفي أضعف منه في التدليس فهو' أقرب إلى 
اتصال الثقة به. قلنا: مُسَلّم غالبا ولكن هذا لا يقتضي اناالا بكرت الأصل في 
الثقة عدم ما دام فيه إيهام وتغرير وغش منافٍ لكمال الثقة مع أن الإيهام في 
الإرسال الخفي لأمرين كلاهما خلاف الواقع: السماع لذلك د واللقاء. . 

بخلاف التدليس فإنه وإن دل على الأمرين فاللقاء موافق للواقع فتبين أن 
)١(‏ عمارة القبور (ل 85-47). ش 


(1) انظر التقييد والإيضاح (ص 48). 
() انظر التكت على كتاب أبن الصلاح (516/5). 


ززونا 


الإرسال الخفي أقبح وأشنع من التدليس كما قاله ابن عبد البر في التمهيد"'', 

نحوه ليعقوب بن شيبة انظر فتح المغيث (ص 74 70)» وعليه فالثقة أشد بُعداً 
ا ا 

فإذا اتهمتم الثقة به من غير أن يوصف به لزمكم من باب أولى اتهام الثقة 
بالتدليس» وإن لم يوصف به. فإن قيل: لعل السامع يكون عالما لعدم اللقاء فل 
إيهام فلا إرسال خفيا. قلنا: وكذلك لعل السامع يكون عالما بعدم السماع مطلقا 
أو لذلك الحديث فلا إيهام فلا تدليس. 

والتحقيق أنه لو كان الراوي يعلم بعدم اللقاء أو عدم الستماع وهو ثقة غير 
مدلس لييّنه لمن يأخذ عنه. ولو فرض أن الثاني كان عالماً بذلك فاستغنى عن 
التبيين فيلزم الثاني أن يبينه للثالث وهكذا. 

فإذا جاءنا الحديث من رواية الثقات غير الموصوفين بالتدليس 0 
الخفي إلى ثقة كذلك روى بالعنعنة عمن عاصره وأمكن لقاؤه له» ولم ينص أحد 
من رجال السند» ولا غيرهم على عدم اللقاء؛ فهو كما إذا جاءنا الحديث من رواية 
الثقات غير الموصوفين بالتدليس إلى ثقة كذلك روى بالعنعنة عمن لقيه وأمكن 
سماعه لذلك الحديث منه» ولم ينص أحد من رجال السند أو غيرهم على عدم 
السماع. 

ففي قبول الأول احتمال اللقاء والسماعء وفي رده اتهام الثقة بإيهام اللقاء 
والسماع قبول الثاني احتمال السماع فقط» وفي رده اتهام الثقة بإيهام السماع فقط 

فإذا لاحظنا قلة الإرسال الخفي في السلف». واعتيادهم للإسنادء وخوفهم 
من نقد النقاد كان الأمر واضح. فكيف إذا اعتبرنا القرائن الدالة على اللقاء كما 
سبق بيانها أول البحث)9" . 

الدليل السادس: ذكره الشيخ عبد الفتاح أبو غدة على سبيل الإلزام لمن 


(1) انظر التمهيد »)١5/١(‏ وابن عبد البر نقل كلاماً لغيره وليس له وانظر التمهيد (11/1 
/ا١1),‏ 
(؟) عمارة القبور (ل 46آ- 87). 


رنسنا 


رجّح أن البخاري يد يشترط اللقاء في أصل الصحة وليس في أعلى المبخة قال + 
(يلزم منه أن يكون ما رواه مسلم في «صحيحه؛ من الأحاديث المعنعنة التي هي 
على شرطه في العنعنة : : من قسم الحديث الضعيف في حكم البخاري) ا 
من مشى على قوله بعده!! 

وهذا غير مقبول لأنه يناقض كل المناقضة ما قرره العلماء ا 
أن كتاب مسلم ااصحيح؟) مع معرفتهم بشرطه في العنعئة» وكثيرا ما قالوا في 
الحديث: صحيح على شرط مسلم. وقد عدوا مراتب الصحيح فقالوا فيها 
أصبحها ما اتفق عليه البخاري ومسلمء 0 
مسلمء اكات على ل رطهما كم ع كاد عاق رط البخاريم ثم ما كان على" 
شرط مسلم . 

فكيف يود القائل بمذهب البخاري في الحديث المعنعنء' بين الخثياره 
مذهب البخاري وقؤله في كتاث مسلم: «صحيح»» وفيه الحديث المعنعن. الذي| 
هو في حكم البخاري ‏ على مقتضى قول ابن حجر علا رمم ابر الميرا. 
فتأمل وتدبر)”" . : 

ومُراد الشيخ مادج بيه اويا ترجيح مذهب مسلم الأن القول 
بخلافه يُوقع في التناقض : ١‏ 

هذه بعض أدلة من اكتفى بالمعاصرة للاحتجاج بالسند المعننن؛ وعددهاا 

ستة أدلة ثلاثة منها لمسلم» والثلاثة الباقية لغيره. : 

سه 


المبحث الثاني 
مناقشة الأدلة 


اقش بعض العلماءء الإمام مسلمء وردوا عليه ما احتج به لتأيبد مذهبه في 
السند المعنعن وسأذكر أقوالهم هنا إن شاء الله ».ثم أذكر ملاحظاتي على كلام 


.)179 التتمة الملحقة بكتاب «الموقظة» (ص‎ )١( 


كنس 


الشيخين المعلمي وأبي غدة» وذلك على حسب التقسيم في المبحث السابق. 
القسم الأول: مناقشة الأدلة التي ذكرها مسلم: 

الدليل الأول: هذا الدليل ذو شقين: 

الشق الأول: ورد في قول مسلم راداً على مخالفه: (قد أعطيت في جملة 
قولك أن خبر الواحد الثقة عن الواحد الثقة حجة يلزم به العمل. ثم أدخلت فيه 
الشرط بعد. ..)20, 

وقد رد ابن رُشيد على قول مسلم هذا بحجة قوية جاءت في قوله: (ولسنا 
ننازعك في أن أخبار الآحاد حجةٌ يجب العمل بها بالإجماع في الجملة» وإنما 
ننازعك فى قبول المعنعن منها مكتفى فيه بالمعاصرة فقطء وما ادعيت من أنا 
أدخلنا فيه الشرط زائداًء فلنا أن نعكسه عليك بأن نقول: بل أنت نقصت من 
الإجماع شرطاً. فإنا قد اتفقنا نحن وأنت على قبول المعنعن من غير المدلس إذا 
كان قد ثبت لقاؤه له» فنقصت أنت من شروط الإجماع شرطاء فتتوجه عليك 
المطالبة بالدليل على إسقاطه. . . وتبيّن الآن أنّا قاكلون بمحل الإجماع وأنّا لم نرد 
شرطاً بل أنتَ نقصته؛ ففَلجَتْ حُجة خصمك عليك)”" . 

وقد تابع العلائي ابن رُشيد في الرد على مسلم بهذه الحجة”” . 

الشق الثاني: ذكر مسلم ‏ رحمه الله أنه لا يعلم أحداً من أئمة السلف 
فتش عن موضع السماع في الأسانيد كما ذهب إليه مخالفه؛ وإنما تفقدوا السماع 
ممن عرق بالتدليس فقط ومقتضى كلام مسلم أن هذا إجماع من السلف . 

ورَدٌَ ابن رُشيد على ذلك بقوله: (والجواب عن هذا الاستدلال: أنا لا نحكم 
دعواك الإجماع في محل النزاع لما نقلناه في ذلك عمن سلف كالبخاري أستاذك 
وعلي بن المديني أستاذ أستاذك» ومكانهما من هذا الشأن شهرته مغنية عن 
ذكره. . . وإذا ثبت نقل الشرط الذي طالبتنا به بطل الإجماع الذي ادعيته في محل 
)١(‏ مقدمة صحيح مسلم .)070/١(‏ 


(؟) السنن الأبين (ص 75). 
() جامع التحصيل (ص .)١١8‏ 
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النزاع» وهو الاكتفاء في قبول المعنعن بشرط المعاصرة فقط)”"2. 

وذكر العلائي قول مسلم: «إن تفقد الأئمة لمن أتى بلفظ «عن إنما حين 
يعرف بالتدليس»» ثم رَدَّ عليه بقوله: (فإن أراد به الجميع فهو ممنوع فإن منْ 
مخالفيه في المسألة جبلي العلم علي بن المديني والإمام البخاري فلا إجماع في 
المسألة: وإذا كان البعض فلا دليل فيه)”" . 

وذكر ابن رجب شواهد من أقوال أحمد بن حنبل» وأبي حاتم الرازي؛ وأبي 
زرعة الرازي» وغيرهم تدل على اشتراطهم السماع. فد ذلك بقوله: (فإذا 
كان هذا هو قول هؤلاء الأئمة الأعلام» وهم أعلم أهل زمانهم بالحديث وعلله 
وصحيحه وسقيمه؛ ومنع موافقة البخاري» وغيره» فكيف يصح لمسلم د 
رحمه الله دعوى الإجماع على خلاف قولهم؟! 

الفا هلا الأ على قولهم هذا بتضي حكاية جما لد به على 
هذا القول» وأن القول بخلاف قولهم لا يُعرف عن أحدٍ من نظرائهم؛ ولا'عمن ” 
قبلهم ممن هو في درجتهم وحفظهمء ويشهد لصحة ذلك حكاية أبي حاتم كما . 
سبق اتفاق آهل الخديث علي إلاحبيب بن أبن نايت لم ينيت اله السماع من عررة 
مع إدراكه له. . 

وقد ذكرنا من قبل' أن كلام الشافعي إنما يدل على مثل هذا القول لا على 
خلافه» وكذلك حكاية ابن عبد البر عن العلماء» لايع عيعر ان يقال هذا هو 
قول الأئمة. من المحدثين والفقهاء)9 . 

ا وى الما اوم لوا 
أنكر شعبة. سماع من رُوْي سماعه ولكن .لم يثبته» كسماع مجاهد عن عائشة 
وسماع أبي عبد الرحمن السلمي من عثمان وابن مسعود» طلا 
العالية علياً ولم يسمع م منه»» ومراده أنه لم يرد سماعه ولم يكتف بإدراكه فإن 


00 1 
زفق جامع التحصيل (ص 6 
شرح علل الترمذي (١/9ل/ااب‏ 089/8 . 


مد 


سمع ممن هو أقدم موتاء فإنه قيل: إنه سمع من أبي بكر الصديق وعمر رضي الله 
عنهما)”" . 

وما ذكره الحافظ ابن رجب من أن اشتراط السماع أو اللقاء ينبغي أن يكون 
إجماعاً من أهل العلم فلا يُسلَّم لآن هذه المسألة خلافية فلا تصح دعوى الإجماع 
فيها لا من مؤيدي البخاري ولا من مؤندي مسلم . 

وما ذكره الإمام مسلم ‏ رحمه الله من 1 أنه الا يعلم عن أحد من أئمة 
السلف أنهم فنشوا عن السماع في الأسنيد نما كن تفقد من تققد مهم السماع 
إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس وشهر به؛ لا يُسلّم به فقد ذكرثُ في الفصل 
الرابع من الباب الأول نصوصا عن شعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان تدل 
على أنهما قد فتشا عن السماع في أسانيد رواة لم يكونوا مدلسين. 

وإضافة إلى النصوص التي ذكرتها في فصل «الجذور التاريخية للمسألة» 
سأذكر هنا نصوصاً عن بعض أثمة المحدئين تدل على أنهم قد فتشوا عن السماع 
في الأسانيد التي لم يروها من عرف بالتدليس وشهر به. 

. قال الإمام مالك: (لم يسمع سعيد بن المسيب من زيد بن ثابت)”"‎ ١ 

وسعيد بن المسيب ولد لسنتين مضيتا من خلافة ل وزيد بن ثابت 
اختلف في وفاته ما بين سئة خمس وأربعين إل شنة امس وامسي 00 
وسعيد بن المسيب من أحرص الناس على العلم» فيبعد جداً أن لا يسمع من 
زيد بن ثابت الذي هو من أعلم الصحابة خاصة في القرآن والفرائض» لا سيما 
وهما من المقيمين في المدينة. 
أولئك علي بن المديني الذي قال في أصحاب زيد بن ثابت: (فأمًا من لقيه منهمء 


. 079/7 الا‎ /١( شرح علل الترمذي‎ )١( 
.)؟177/١( (؟) الجرح والتعديل‎ 

(9) انظر تهذيب التهذيب (80/5). 

(4) سير أعلام النبلاء (541/5). 


ينس 


وثبت عندنا لقاؤه: سعيدا بن | لما 00 


وكذلك الذهبي ضرح أن سعيداً سمع من زيد بن ثابت7" , وقد وجدبٌ 
حديئاً فيه إثبات سماع سعيد:بن المسيب .من زيد بن ثابت أخرجه الطبراني في 
معجمه الكبير'" عن سعيد بن المسيب .قال: (كنت مع قوم اختلفوا في صلاة 
الوسطىء وأنا أصغر 1 فبعثوني إلى زيد بن ثابت لأسأله عن صلاة الوسعلى ؛ 
قال: فأتيته فسألته. . 

ل ا 
المسيب من زيد بن ثابت)» وفِي هذا استدراك على ما قاله مسلم عن أئمة السلف 
وقد ذكر منهم مالك. 00 

5 - قال عبد الزحمن بن مهدي: (شهدتٌ سنيان ‏ الثؤري ل عند 
العُمري ‏ عبيد الله بن عمر ‏ فجعل يُوقفه في كل حديث توقيفاً شديذاً) © . 

ا ا ا 
يقول له قل: : حدثني» قل: سمعت. وقد أخرج ابن أ بي حاتم قبل هذا النص نصاً 
آخر عن عيّد الرحمن بن مهدي أيضاً يقول فيه: لكاي لكات يد كرية كاين 
عمار ‏ فجعل يوقفه على كل حديث على السماع) 9 . 

وفي تفقد سفيان الثوري وهو أحد أئمة المحدثين عن السماع من:مبحدث ثقة 
مثل العُمري لا يعرف بالتدليس ما يدل على أن البحث عن السماع في الأسانيد التي 
لم يروها من عُرف بالتدليس كان أمراً معروفاً وموجوداً عند علماء الحديث . 

قال يحيى بن سعيد القطان:. (شهدت سفيان ‏ الثوري . يقول ٠‏ لأبي 
الأشهب ‏ جعفر بن حيان السعدي : قال: 'سمعت» قل : سمصخ)©©. 

.)40 العلل .لابن المديني (ص‎ )١( 

(؟) انظر سير أعلام النبلاء (518/4). 

() انظر المعجم الكبير .)77٠/5(‏ والسند رجاله ثقات إلا عثمان بن عثمان الطقائي قال 
فيه الحافظ في التقريت (ص 788): : (صدوق ريما وهم). 

(5) الجرح والتعديل .)18/١1(‏ 

)2 الجرح والتعديل .)45/1١(‏ 


لضن 


ولم يُسب أبو الأشهب إلى التدليس فيكون في هذا النص أيضاً دليل على 
تفقد سفيان الثوري للسماع من محدث ثقة غير مدلس. 

 '"'‏ قال شعبة بن الحجاج: (كل شيء حدثئتكم به فذلك الرجل حدثني به 
أنه سمعه من فلان إلا شيئاً أبينه لكه)0 . 

وأكّد ذلك يحيى بن سعيد القطان بقوله: (كل شيء يحدث به شعبة عن رجل 
فلا تحتاج أن تقول عن ذلك الرجل أنه سمع فلاناً؟» قد كفاك أمره)”". 

وشعبة مشهور بتفقد سماعات الرواة مدلسين وغيرهم حتى أنه قال لرجل قال 
له: قل حدثني أو أخبرني: (فقدتك وعدمتك وهل جاء بهذا أحد قبلي)”” . 

واعتمد كبار النقاد وأئمة الحديث على شعبة في ذلك فهذا ابن أبي ي حاتم 
يسأل أباه: عن أبي مالك غزوان الغفاري هل سمع من عمار بن ياسر شيئا فيجيبه : 
(ما أدري ما أقول لك قد روى شعبة عن حصين عن أبي مالك سمعت عماراء ولو 
لم يعلم شعبة 0 

يقصد لو كان التصريح بالسماع بين أبي مالك واغتطان خط لما وال قية 

ومن الشواهد على حرص شعبة على السماع وتفتيشه عنه ما يلي : 

قال أبو داود الطيالسي: (ثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن اين عمر قال: 
«نهى رسول الله يَكِْهْ عن بيع الولاء وهبته». قال شعبة قلت لعبد الله بن دينار: أنت 
سمعته منه؟ قال: نعمء سأله ابنه عنه)*؟ بل قيل إن شعبة استحلف عبد الله بن 
دينار في سماعه لهذا الحديث من ابن عمر”" . 

وقال شعبة: (سألت أبا إسحاق ‏ السبيعي ‏ عن عبد الله بن عطاء الذي 


.)1975/1( الجرح والتعديل‎ )١( 

(؟) الجرح والتعديل (157/1). 

(*) الجرح والتعديل (1131/1). 

(5) العلل لابن أبي حاتم .)54/١(‏ 
(5) الجرح والتعديل (1717/1--2154. 
() الجرح والتعديل .)10١/١(‏ 


لون 


روى عن عقبة: «كنا نتناوب رعية الإبل». قال: شيخ من أهل الطائف جدثنيه. قال 
شعبة: فلقيِت عبد الله فقلت: سمعته من عقبة؟ فقال:' لا. حدثنيه سعد بن 
إبراهيم» فلقيتُ سعد بن إبراهيم فسألته. فقال: حدثني زياد بن مخراق» فلقيت 
زياداً فقال: : حدثني عن شهر بن أحوشب)2". ١‏ 
وقال يحيى بن كثير العنبري: (ثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن 
غمر «أن النبي يك نهى عن نبيذ الجر؛. قال شعبة: فقلت لقتادة: ممن سمعته؟ 
قال: حدثنيه أيوب السخثياني قال شعبة: فأتيت انوك فيالته فقال: حدثنيه. أبو 
بشر. قال شعبة: فأتيت أبا بشر فسألته فقال: آنا سيعت سعيد بن جبير عن ابن 
عمر عن النبي يل أنه نهى عن نبيذ الجر)”" . | 
يعذا كله يدلا علي امسلا رعيو ال ع ملسي فو تقد ا انا من 
أئمة السلف». وسمّى منهم شعبة لم يفد رع الع الي ااا إلا لزن 
المدلسين. ٌْ 
5 - قال يحيى بن سعيد القطان: (قالوا: | إن أبا حائم سويداً سمع من أبي. 
المليح في بيض النعام. فسألته فقال: لم أسمعه حدثنني زياد بن أبي المليح)". , 
وسويد هو ابن إبراهيم. الجحدي أبو حاتم الحناطء ولم: ينعته أحد 


بالتدليس. 
وقال البخاري: لوكان يحى بن سعيد نكر أن يكون سمع أبو الشعثاء من , 
سلمان)7؟؟ . 1 


(1) التاريخ الصغير 0 9). وقصة شعبة في التفتيش عن سماع , هذا الحديث. 
مشهورة جداً انظرها في الضعفاء لابن حبان :03١٠ 748/١(‏ والمحدث الفاصل 
(ص 0515» والجرح والتعديل (1111)» والكامل في الضعفاء (5/ 17204)» والتمهيد” 
لابن عبد البر (58:/1 :»)0١:-‏ والمعرفة والتاريخ 55/9 ). 

ف الجرح والتعديل (59/1. 

) التاريخ الكبير .0١58/5(‏ 

(5) التاريخ الصغير (0608/1). 


ون 


معاصر لسلمان الفارسي. لأن سمع”'2 من ابن مسعود رضي الله عنهء وقد مات 
ابن مسعودء سنة اثنتين وثلاثين أو ثلاث وثلائين"2»: وأما سلمان الفارسي فقد 
مات سنة أربع وثلاثين”©. فلم يكتف يحيى بن سعيد بالمعاصرة بل ولا بذكر 
السماع من طريق فيه نظر”"” . 

وقال البخاري: (اسم أبي ظبيان: حصين بن جندب الجَنبي الكوفي. سمع 
سلمان وعلياً . وسمع منه إبراهيم والأعمش ووقاء بن إياس. وكان يحيى بن سعيد 
ينكر ا 

وقد أثبت البخاري سماع أ بى ظبيان من سلمان كما هو ظاهر هناء وأيضاً 
نص على ذلك في تاريخه الكبير” *. ففي إنكار يحيى بن سعيد لذلك دلالة على أنه 
فتش عن السماع في سند يرويه ثقة لم يعرف بالتدليس. ويحيى بن سعيد القطان 
أحد الأئمة الذين سماهم مسلم باعتباره أحد أئمة السلف الذين لم يفتشوا عن 
السماع إلا من مدلس. 

وبما تقدم يتضح أن الدليل الأول الذي ذكره الإمام مسلم لا يَسلم من 
اعتراضات قوية تجعله دليلاً لا يُوافق عليه. 

الدليل الثاني: وفحوى هذا الدليل أن من اشترط ثبوت اللقاء ولو مرة في 
السند المعنعن لاحتمال الإرسال يلزمه أن لا ب يبت سنداً معنعناً حتى يرى فيه 
السماع من أوله إلى آخره لأن احتمال الإرسال فيه جائز وممكن وقد وقع ذلك من 
أئمة ثقات معروفين بالملازمة وكثرة السماع عن شيوخهم الذين رووا عنهم» وقد 
وُجد إرسال هؤلاء الأئمة عن شيوخهم أولئك في بعض مروياتهم» وضرب مسلم 
على ذلك أمثلة . 

وقد ردَّ عدد من العلماء على هذا الإلزام فقال ابن الصلاح: (والجواب عما 


(1) المرجع السابق. 

(9) التقريب (ص 737 ). 
(0) التقريب (ص5845). 
(4) التاريخ الصغير (840/1؟). 
(5) التاريخ الكبير (07/6. 


زفضن 


ا 1 لاعن اسم وشيلنء على الاتصال بعد ثبوت التلاقي ممن ل ' 
يعرف منه تدليس» لأنه لولم يكن قد سمعه ممن رواه عنه لكان بإطلاقة 'الرواية عنه' 
مدلساء والظاهر سلامته من وصمة التدليس» ومثل هذا غير موجود قيما إذا الم 
يعلم تلاقيهما)”؟. 

جات التووي علئ إلزام مسلم بقوله: (إذا ثبت التلاقي غلب على الظن 
ش لامكا وتات ع يعان غلة الملن فين +" وليس هذا المعنى موجوداً فيما 
إذا أمكن التلاقي ولم يثبت فإنه لا يغلب على الظن الاتصال فلا يجوز:الحمل على 
الاتصال ويصير كالمجهول ؛ فإن روايته مردودة لا للقطع بكذبه أو ضعفه بل للشك 

في خاله) 9 . : : 

وقد أجاب العلائي عما ألمح إليه مسلم من أن احتمال الإرسال في معنعن 
من ثبت لّقيه مثل احتمال الإرسال في معنعن المعاصر غير المذلس فلا فرق بينهما 
بقوله: (الفرق بين المقامين بأن الراوي إذا ثبت لقاؤه لمن عنعن عنه ومشافهته له 
وكان بريئاً من تهمة التدليس فالظاهر من حاله فيما أطلقه بلفظ «عن» الاتضال 
وعدم الإرسال حتى يتبين ذلك بدليل ‏ كما في الأمثلة التي ذكرها ‏ وهي منغمرة: 
. في جنب الغالب الكثير من الأسانيد» فلا يُعترض بها على الغالب لندرتها بخلاف' 
إرسال الراوي عمن لم يلقه فإنه كثير جدا بلفظ «عن» فلا يلزم من عدم التوقف في 
ذلك عدم التوقف في هذا ومع ظهور الفرق بينهما فلا نقض)9 . ْ 

وبَيّنَ الحافظ أبن حجر أن إلزام مسلم لمخالفه بعدم الاحتجاج بأي سند؛ 
معنعن ليس بلازم فقال: (واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة» وألزم البخاري بأنه, 
يحتاج إلى أن لا يقبل العنعنة أصلاء وما ألزمه به لين بلازم» لكأن الراري إذاضيت 3 
و ل مهاري ع لأنه يلزم من: 
جريانه أن يكون مدلساء والمسألة مفروضة في غير المدلس)”؟؟. 


وما أبداه هؤلاء العلماء ء في ردهم على مسلم من حجج قوية يُظهر ضعف 


.)١78 صيانة صحيح مسلم (صْ‎ )١( 

(5) شرح صحيح مسلم للتوؤي (178/1). 

(؟) جامع التحصيل (ص 199 180). : 
(4) نزهة النظر (ص .)71١‏ ونحو كلامه هذا | قاله في النكت :على ابن الصلاح ارصم 


تفخرا 


الدليل الثاني الذي هو إلزام للمخالف يما لا يلتزمه. فإن للمخالف لمسلم أن 
يقول: قد ألزمتني بأمر لم ألتزمه وأراه غاية التعنت أن يُرد كل سند معنعن قد ثبت 
سماع رواته من بعض لاحتمال عدم السماع في بعض ما يُروى بذلك السند» وأنا 
لا أقبل ذلك لأن الاحتمال هنا نادر والحكم للغالب لا للنادر ثم إن في الأخذ 
بذلك ردٌ لكثير من الأسانيد التي تداولها علماء أهل الحديث وصححوها واحتجوا 
بها وينبغي أن يكون الإلزام ملزماً للمخالف حقاًء فما ذكره مسلم ‏ رحمه الله 
غير مُلِمٍ لمخالفة لوجود الفرق بين الأمرين. 

وظاهر صنيع مسلم أنه يحكم مطلقاً للزائد في السند الذي ثبت تلاقي رواته 
مثل إذا جاء طريقان أحدهما فيه فلان عن فلان» والثاني فيه زيادة رجل أو أكثر بين 
المُعنعن والمُعنمّن عنه في الطريق الأول» فيحكم على السند الأول بأنه غير متصل 
وعلى السند الثاني الذي فيه الزيادة بأنه صحيح الاتصال. والصواب أن في المسألة 

قال ابن رُشيد منتقداً مسلماً: (فحاصل ما أتيت بها أيها الإمام من الأمثلة أن 
من عُلم سماعه من إنسان ثم اختلفت الرواة عنه. فزاد بعضهم بينهما رجلاً أو 
أكثرء وأسقطه بعضهم. ومئَّلتَ ذلك بهشام عن أبيه عن عائشة» فإنه يُحكم لمن 
زاد بالاتصال» ولمن نقص بالإرسال. 

وهذه المسألة أيها الإمام من معضلات هذا العلم» وهي من باب العلل التي 
يعز لدائها وجود الدواء» ويتعذر في كثير منها الشفاء» فكيف يصح أن يجعل ما 
هذه حاله دليلاً في محل النزاع أو يحكم فيه حكماً جملياًء وليتَ الحكم التفصيلي 
يكشف بعض أمره . 

فنقول: إذا ورد حديث معنعن عن رواة لقي بعضهم بعضاً ثم ورد ذلك 
الحديث بعينه بزيادة رجل منصوصاً على التحديث فيه أو معنعناً أيضاء نظرنا إلى 
حفظ الرواة وكثرة عددهم. وانفتح باب الترجيح فحكمنا لمن يرجح قوله من الزائد 
أو الناقص أو لمن تيقنا صوابه؛ كأن نتحقق أنه لم يسمعه ممن رواه عنه مرسلاً أو 
أن ذلك الزائد في الإسناد خطأ كما قد نحكم بذلك إذا كان الحديث بلفظ «ناكء ثم 
زاد أحدهما زاويا نقضهغيزه أو أن الحديث عند الراوي عنهما معاًء وقد بان ذلك 


زفذرا 


كله في بعضها كما هو معلوم عند أهل الصنعة. : : 

فإن أشكل الأمر توقفنا وجعلنا الحديث معلولاًء إذ قعل ون مح الطر يقن 
متعرض لأن يعترض به على الآخر إذ لعل الزائد خطأء وإذا قال الراوي الرائد: 
«حدثنا» » يبقى احتمال أن يكون الحديث عنده عنهما معاً فأما أن يحكم بأنه لم 
يسمعه منه. لزيادة رجل في الإسناد مطلقاً ففيه نظر)90© . ارادا في سيل تن 
في بعض الأحاديث بأن الحكم لمن زاد كما قد يرجح أيضاً في ب ند 
لمن نقص فتعميم الحكم في المسألة لا يصح)”". 

وما قاله ابن رُشيد هو المتعين» ومصداق ذلك في الأحاديث التي ذكرها 
مسلم على سبيل المثال؛ فإن بعضها الراجح فيها قول .من زاد في السند 
وبعضها الراجح فيها أنها متصلة بالزيادة ودونهاء وذلك كما يلي: 

الحديث الأول: قأل مسلم: (فمن ذلك أن أيوب السختياني وابن المبارك 
ووكيعاً وابن نمير وجماعة غيرهم رووا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: «كنت أَطيْبُ رسول الله يكل لحله ولحرمه بأطيب ما أجذ». ' 

فروى هذه الرواية. بعينها الليث بن سعد وداود العطار وحميدابن الأسود 
00 وأ ا اصي سات عم 

ئشة رضي الله عنها عن النبي 6ه)0 . ٍ ش 

قال الشيخ المعلمي: (هذا تدليس من هشامء وراجع ترجمة مشا في 
مقدمة الفتح» ومعرفة الحديث اللحاكم)9؟ . 

وقصد الشيخ المعلمي أن هشام بن عروة قد تُسب إلى التدليس فقد قال 
الحافظ ابن حجر في مقدمة إلفتح: (قال يعقوب بن شيبة: هشام ثبت ثقة لم 
ينكر عليه شيء إلا بعد ما صار إلى العراق فإنه انبسط في الرواية عن أبيه فأنكر 


01 السئن الأبين اص 6ب‎ )١( 

(0) السئن الأبين (ص 85): 

('6 مقدمة صحيح مسلم (070/3: . ه: 

(؛) الأحاديث التي استشهد بها مسلم رحمه الله تعالى في بحث الخلاف في اشتراط العلم 
باللقاء (ل .)١‏ 


كفن 


ذلك عليه أهل بلده. والذي نراه أنه كان لا يحدث عن أبيه إلا بما سمع منه 
فكان تساهله أنه أرسل عن أبية ما كان يسمعه من غير أبيه عن أبيه . قلت: هذا 
هو التدليين)2©0. 

ونقل الحاكم في معرفة علوم الحديث في «باب التدليس» عن علي بن 
المديني قوله: (سمعت يحيى بن سعيد القطان ‏ يقول: كان هشام بن عروة 
يحدث عن أبيه عن عائشة قالت: «ما شير رسول الله يَلهِ بين أمرين» وما ضرب 
بيده شيئاً قط». الحديث. قال يحبى: فلما سألته. قال: أخبرني أبي عن عائشة 

:. : 0 1 7 
أسمعه إنما هو عن الزهري) *. 

و (وفي جعل هشام بمجرد هذا 
مدلسا نظر» ولم أرَ من وصفه به)9 . 

ووضع العلائي هشاماً في الطبقة الأولى من المدلسين وهي عنده (من لم 
يوصف بذلك إلا نادراً جداً بحيث أنه لا ينبغي أن يعد فيهم كيحبى بن سعيد 
الأنصاري» وهشام بن عروة)”' . 

وكذلك الحافظ ابن حجر جعله في الطبقة الأولى من المدلسين*©2. وقال 
في التقريب : (ربما دلس)”" . 

والراجح في هذا الحديث أن هشام بن عروة لم يسمعه من أبيه» وإنما 
يرويه عن أخيه عثمان بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين به. ودليلي على 
ذلك ما يلى: 

١‏ أن سفيان بن عيينة قال بعد أن روى الحديث السابق من طريق 


.)89١ هدي الساري (ص‎ )١( 

(؟) معرفة علوم الحديث (ص .)٠١9 1١١5‏ 
(9) جامع التحصيل (ص .)١١١‏ 

(4) جامع التحصيل (ص .)1١١7‏ 

(0) تعريف أهل التقديس (ص 55). 

)١(‏ التقريب (ص ”ل01). 


فضا 


عثمان بن عروة: (فقال لي عثمان بن عروة: ما يروي كايا 
الحديث إلا عني)”2. 

فهذا نص 55-7 صريح في أن هشام بن عروة إنما يروي ذلك الحديث 
عن أخيه عثمان عن أبيه.! وهذا تدليس جائز 2 فاعله لأنه تدليس عن ثقة9 2 
وقد ذكر يعقوب بن شيبة وأبو الفتح الأزدي أن من دلس عن ثقة فهذا مرخص 

ترجيح كبار الحفاظ لرواية هشام عن عثمان. فظاهر ضنيع 0 
5 ترجيح و هشام عن عثمان 0 يُخْوْج 
رواية هشام عن أبيه” 0 وكذلك الإمام مسله 0" . 

وقال الدارقطني: '(لم يسمعه هشام عن أبيه إنما سمعه من أخبيه عن 
مه ١‏ : 

والحديث محفوظ عن عروة من غير طريق هشام وما وهو مخفوظ 
أيضاً عن أمْ المؤمنين عائشة رضي الله عنها من طرق عدة0© 00 

الحديث الثاني : قال (وروى هشام عن أبيه عن عائشة قالت: «كا 

ني: قال مسلم: (وروى هشام عن أبيه عن 0 

النبي كَلهِ إذا اعتكف يُدني إليّ رأسه فأرجله ؤأنا حائض». ٠‏ 
فرواها بعينها مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عمرة عن عائشة عن 
النبي وَلنه)”7 . : 

قال ابن رُشيد منتقداً مسلماً: (وهذا أيضاً من ذلك القبيل حكمت فيه أن 


.)1١5/1( مسند الحميدي‎ )١( 

(1) عثمان بن عروة ثقة كما في الْقريب (ص 80"). 

(9) انظر الكفاية للخطيب (ص .)40١‏ 

(:) انظر صحيح البخاري (1/ 04748[/87]) كتاب اللباس» باب ما يستحب من الطيب. 
(5) انظر صحيح مسلم (/841): 

)2( فتح الباري /١١(‏ 087). : 

0) انظر صحيح مسلم (8147//5 ب 800). 

(48) مقدمة صحيح مسلم .)7١/1(‏ 


إفضن 


من نقص عمرة فهو مرسلء والصحيح في هذا الحديث أنه عند ابن شهاب عن 
عروة وعمرة معا عن عائشة وهو الذي اعتمد البخاري. 

فقال: نا قتيبة قال نا ليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت 
عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي كَل قالت: «وإن كان رسول الله كَل لبُدخْلَ علي 
رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجته إذا كان 
معككفا7 2 

وأما أنتَ فظهر في فعلك في كتابك أنك لم يصفُ عندك كدر الإشكال في 
هذا الحديث فأوردتٌ في كتابك حديث مالك مُصِدَّراً به بناء على اعتقادك فيه 
الاتصال وفي غيره الانقطاع فقلت: نا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن 
ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة قالت: «كان النبي كَل إذا اعتكف يُدني 
إليّ رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان»”©. ١‏ 

ثم أتبعته باختلاف الرواة فيه على شرطك من أنّك لا تكرر إلا لزيادة معنى 
أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك فقلت: حدثنا قتيبة بن سعيد قال نا 
ليث ح وحدثئنا محمد بن رمح قال أن الليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة ابنة 
عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي َكل قالت: «إن كنت لأدخل البيت للحاجة 
والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارّة» وإن كان رسول الله يَكِْهِ ليتدخحل علي 
رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدحل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفاً. 
وقال ابن رمح: إذا كانوا معتكفين270 . 

فقد بين الليث في حديثه عندك وعند البخاري أنه له عنهما)؟' . 

(وقد كفى الإمام أبو عبد الله البخاري مؤونة البحث» وبيّن أنه عند عروة 
مسموع من عائشة فذكر رواية هشام عن أبيه بإسقاط عمرة من طريق مالك وابن 
جريج عن هشام عن أبيه عن عائشة» ووقع في رواية ابن جريج من قول عروة 


)1١(‏ صحيح البخاري )]0١781/80/54(‏ كتاب الاعتكاف. باب لا يدخل البيت إلا لحاجة. 


زفق صحيح مسلم .)515/1١(‏ 
زفرف صحيح مسلم (5144/1). 
(5) الستن الأبين (ص 45 لا4). 


ففض 


أخبرتني عائشة» وذكر الحديث في كتاب الحيض من «صجيحه" في باب غسل 
الحائض رأس زوجها وترجيله . 

فقال: نا إبراهيم بن موسى قال نا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم 
قال أنا هشام بن عروة عن عروة أنه سئل: أتخدمني الحائض أو تدنو :مني المرأة 
وهي جنب؟ فقال عروة: كل ذلك هين» وكل ذلك يحْدُمُني» وليس علئ أحد 
في ذلك بأس. أخبرتني عائشة: «أنها ترجل رسول الله يَكهِ وهي حائض» 
ورسول الله و حينئذ اجاور في المسجد يُدني لها رأسه وهي 'في: حجرتها 
فترجله وهي حائض)7 ْ 

فهذا نص جلي - ب رو ع ماقف زان ل ما اعتقدم 
مسلم ‏ رحمه الله مين القطاع زواية: من اسقط جيرة من الإسناد فيما بين عروة 
وعائشة . ش 

وه فل فد أعده' عن عروة عن عمرة إلا مالك رحمه الله # وأنس بن" 
عياض عن 00 غمر عن الزهري فتابع مالكاء والجمهور على خلافهما 
بين ذلك الإمام أ بو الحسن الدارقطني في جزء له جمعه في الأخاديث ٠‏ التي. 
خؤلف ليها مالك» # رغبلي الل عنه فقال: ا 0 
عن عروة عن عمرة عن عائشة «كان النبي يله إذا اعتكف يدني أإلي رأ 1 
فأرجله». خالفه عقيل بن خالد» ويونس بن يزيدء والليث بن سعد؛ فروو» عن 
الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة» وقيل ذلك عن الأوزاعي. ْ ْ 

وتابعهم ابن جريج والزبيدي, والأوزاعي» ومعمرء وزياد بن سبعد» وابن' 
أخي الزهري» وعبد الرحمن بن ثُمير» ومحمد بن أبي حفصةء وسفيان بن 
حسينء وعبد الله بن. بُديل» .وغيرهم؛ فرووه عن الزهري عن عروة عن عائشة لم 
يذكروا فيه عمرة. : ْ ا 

ويُشبه أن يكون القول قولهم لكثرة عددهم واتفاقهم على خلاف مالك. 
وقد رواه أنس ب بن عياض أبو .ضمرة عن عبيد الله بن عمر عن الرّهري فوافق 


)١(‏ صحيح البخاري 0ه / تحفيم كتاب الحيض» باب غسل الحائض ار بأس زواجها 
وترجيلة. 


نمض 


مالكاًء ولا نعلم أحداً تابع أبا ضمرة على هذه الرواية عن عبيد الله والله أعلم». 
انتهى كلام الدارقطني ‏ رحمه الله . 

قلت والله المرشدٌ: والصحيح عندي في هذا الحديث أنه عند ابن شهاب 
عن عروة وعمرة معا ولا شك أنه عند عروة مسموع من عائشة كما بينه البخاري 
من طريق ابن جريج حيث قال: أخبرتني عائشة)”' . 

وهذا التحقيق من ابن رُشيد في غاية القوة والمتانة» ومما يؤكد أن 
الحديث عند ابن شهاب عن عروة وعمرة معاء وليس عن عروة عن عمرة ما 
ذكره أبو داود بعد أن أخرج حديث الليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة حيث 
قال: (وكذلك رواه يونس عن الزهري» ولم يُتابع أحد مالكاً على عروة عن 
عمرة» ورواه معمرء وزيادبن سعد وغيرهما عن الزهري عن عروة عن 
عائشة)”' . 

وكذلك الترمذي أخرج الحديث من طريق أبي مصعب المدني عن مالك 
عن ابن شهاب عن عروة وعمرة ثم قال: (هكذا رواه غير واحد عن مالك عن 
ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة» ورواه بعضهم عن مالك عن ابن شهاب 
عن عروة عن عمرة عن عائشة. والصحيح عن عروة وعمرة عن عائشة)9". 

وقال الحافظ ابن حجر: (واتفقوا على. أن الصواب قول الليثء» وأن 
الباقين اختصروا منه ذكر عمرة» وأن ذكر عمرة فى رواية مالك من المزيد فى 
متصل الأسانيد)© . ١ ١‏ 

وهذا الذي رجحه الشيخ المعلمي أيضا . 

وبما تقدم يتضح أن الصواب في هذا الحديث خلاف ما قال مسلم ‏ 
رحمه الله فعروة بن الزبير لم يُرسل هذا الحديث بل ثبت أنه سمعه من عائشة» 


.)4١ 248 السئن الأبين (ص‎ )١( 

)2( سنن أبي داود (3987/97). 

(*»4 سنن الترمذي (1517//79). 

(4) فتح الباري (0771/54. 

(5) الأحاديث التي استشهد بها مسلم (ل .)١‏ 


لشخرا 


وأن الصحيح في رواية: ابن شهاب أنها عنده عن عروة وعمرة مع عن عائشة 
رضي الله عنها. 

الحديث الثالث: قال مسلم: (وروى الزهري 55 حسبان عن 
أبي سلمة عن عائشة "كان النبي بكي يُقبّل وهو صائم». 

فقال يحبى بن أبي كثيرز في هذا الخبر في .القُبلة: (أخبرني أبو سنلمة بن 
عبد الرحمن أن عمر بن عبد العزيز ز أخبره أن عروة أن عائشة أخبرته (أن النبي يكل 
كان يُقبلها وهؤ صائم») .©0‏ ش 

قال ابن رُشيد منتقداً مسلماً: (فاعتمدت في كتابك7© على خذيث 
يحيى بن أبي كثير لأنه 'زاد في الإسناد. والحكم عندك لمن زاد. ولسنا لم 
ذلك. فإن أبا سلمة معلوم السماع من: عائشة» والرهري ويحيى إمامان: 
وصالح بن أبي حسان صالح للمتابعة والاعتبار وهو معلوم السماع من أبي سلمة 
وسعيد بن المسيب)9© .': ٠‏ 

(فيُحتمل أن يكون الحديث عند أبي سلمة عن عائشة» ويكون عنده أيضاً 
عن عمر بن عبد العزيز عغن عروة عن عائشة» فاحتاج إلى نقله من طريق' عمر بن 
عبد العزيز ز لأرب له في ذلك)© . ١‏ 

وهذا هو الراجح أن أبا سلمة قد سمعه من عائشة» ورواه أيضاً عن 
عمر بن عبد العزيز عن عروة عن عائشة؛ فكلا السندين صحيحان. 2-0 
ذلك أن ابن حبان أخرج من طريق معمر عن أبي سلمة عن عائشة ة قالت: 
رسول الله يله يقبل بعض' نسائه وهو صائم. قلت لعائشة : في الفريضة 0 
.قالت عائشة: في كل ذلك في الفريضة والتطوع» ثم قال: ابن حبان::(سمع هذا 
الخبر أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عمر بن عبد العزيز عن عروة عن عائشة 
وسمعه من عائشة نفسهاء والدليل على صحته: أن معمرا قال عن :الزهرئ عن 


(1) مقدمة صحيح مسلم (055/1. 
(؟) انظر صحيح مسلم (91/8/1), 
(9) السئن الأبين (ص 99).. 
(4) السنئن الأبين (ص .)0٠١‏ 


أبى سلمة قال: قلت لعائشة: في الفريضة والتطوع؟ فمرةً أدَّى الخبر عن عمر بن 
عبد العزيز عن عروة عن عائشة» وأخرى أذّى الخبر عنها نفسها)0© . 

ومما يؤكد أن آبا سلمة سمع هذا الحديث من عائشة أن عُقيلاً روى هذا 
الحديث عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة أنها أخبرته””©. فصرح أبو سلمة 
بسماعه من عائشة هنا أيضا. 

وهذا ما رجحه المعلمي بقوله: (الظاهر أن الحديث عند أبي سلمة من 
اتيس رما روه مول تويرا لععر ب خية العزيق اهارا لتق » وهذا أولى 
بلا ريب من اتهام أبي سلمة بالتدليس)0؟. 

وبهذا يكيم أن آنا سلمة قدصيع هذا لخدي من بطاتفة قرؤاء أمرة متها 
ومرةً رواه عن عمر بن عبد العزيز عن عروة عن عائشة؛ وليس كما ذكر مسلم أن 
أبا سلمة أرسل هذا الحديث عن عائشة بدلالة أنه أدخل بينه وبينها واسطتين. 

وهذا الحديث محفوظ عن عائشة من طرق عدة2© . 

الحديث الرابع: قال مسلم: (وروى ابن عيينة وغيره عن عمرو بن دينار 
عن جابر قال: «أطعمنا رسول الله يةِ لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر». 
فرواه حماد بن زيد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر عن النبي يلخ)”” . 

قال ابن رشيد موجهاً كلامه لمسلم: (وهذا أيضاً من ذلك القبيل حكمتَ 
فيه لرواية حماد على رواية سفيانء فأوردت رواية حماد في كتابك”"؟2» وليس 
عماد ين ريد مدن لشناهى يسنان بن فيه ,لا نيما قن عمرى بن اديناز فهى انلعل 
به الثبت فيهء المقدم على غيره)9". (وما أرى محمد بن علي في هذا ارقم 


.)757/0( صحيح ابن حبان‎ )١( 

(؟) انظر السئن الكبرى للنسائي .)5٠١/1(‏ 
() الأحاديث التي استشهد بها مسلم (ل .0١‏ 
(5) انظر صحيح مسلم (١/8لالاب‏ 09/4 
(5) مقدمة صحيح مسلم (١1/؟5).‏ 

(5) صحيح مسلم (9/ .)١1541‏ 

60 السئن الأبين (ص .)٠١١‏ 


إلننا 


إلا من المزيد في متصل الأسانيد)”©. 

وقد رجح الترمذي رواية سفيان بن عييئة بدون ذكر محمد بن علي فقال: 
(وهكذا روى غير واحد عن عمرو بن دينار عن جابر» ورواه حماد بن زقد بع 
عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن. جابرء» ورواية ابن عبينة أصح قال: 
وستمعت ميحمدا يقل : منفيان بن عييئة أحفظ من حماد بن زيد)” . 

وكذلك قال النسائي: (ما أعلم أن أحداً وافق حماد بن زيد على محمد بن 
على)7 . 

١‏ وأما ابن حبان فقذ قال: (يُشبَه أن يكون عمرو بن دينار. لم يسمع: هذا 
الخبر عن جابر» لأن حماد بن زيد رواه عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر؛ 
ويحتمل أن يكون عمرو شمع جابرا» وسمع محمد بن علي عن جابر)”؟. 

وقال. البيهقي: و ل ا د د 
محمد بن علي بن حسين عن جابر)”* . ش 

وقال الحافظ ابن حجر:: (والحق أنه إن وُجدت رواية فيها تصريح عمرو 
بالسماع من جابر فتكون رواية حماد من المزيد في متصل الأسانيد» وإلا فرواية 
حماد بن زيد هي المتصلة. وعلى تقدير وجود التعارض من كل جهة: فللحديث 
طرق أخرى عن جابر غير هذهء: فهو صحيح على كل حال)" . ١‏ 

وقد المعلمي: : (يُحمل ما وقع في هذا الحديث على نخو ما تقدم في الذي 
قبله» وهو أن عمرً زاد للتكريم محمد بن علي لقرابته من النبي ليه وفضله فروى 


عنه ما قد سمعه هؤ من شيخه)7 , 


.)1٠١7" السئن الأبين (ص‎ )١( 

(0) سنن الترمذي (7554/54). 

(9) السئن الكبرى للنسائي .)19١/4(‏ 

(5) صحيح ابن حبان (0741/9. 

(6) معرفة السنن والاثار (185/ 40). 

(5) فتح الباري (055/9). , 

(0) الأحاديث التي استشهد بها مسلم (ل 7). 
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والذي أراه راجحاً أن رواية حماد بن زيد التي فيها الزيادة هي الصحيحة» 
وأن حديث عمرو بن دينار هذا عن جابر مرسل لم يسمعه عمرو من جابر كما هو 
اختيار مسلمء وذلك لما يلي: 

١‏ أن سفيان بن عيينة وإن كان بلا ريب أثبت الناس في عمرو بن دينار» 
ولا يُقدم عليه حماد بن زيد أو غيره في عمرو بن دينار إلا أن لهذا الحديث 
بالذات حكماً خاصاً يجعلنا نحكم لحماد بن زيد على سفيان وسبب ذلك أن ابن 
عيينة قال: (ثنا عمرو بن دينار قال: قال جابر بن عبد الله: «نهى رسول الله كلل 
عن المخابرة. 

قال سفيان: وكل شيء سمعته من عمرو بن دينار قال لنا فيه سمعتُ جابراً 
إلا هذين الحديثين يعني: «لحوم الخيل»» و «المخابرة»» فلا أدري بينه وبين 
فيهما أحد أم لا؟)0 . 

فهذا نص صريح من ابن عبيئة على أنه يشك في سماع عمرو بن دينار لهذا 
الحديث من جابر» ومما يؤكد أن عمراً لم يسمع هذا الحديث من جابر» رواية 
ابن جريج التي قال فيها: أخبرني عمرو بن دينار أخبرني رجل عن جابر بن 
00 . الحديث”' . 

ظاهر صنيع البخاري ومسله”© أنهما يرجحان رواية حماد بن زيد 
0 يذكرا رواية سفيان بن عيينة. بالإضافة لما قاله 
ابن حبان والبيهقي. 

وبما تقدم يتضح أن مسلماً قد أنتقد في دليله الثاني من حيث ما ألزم به 
خصمهء أومن حيث بعض الأحاديث التي استشهد بها على أن فيها إرسال 
والراجح خلاف ذلك. فلا ينهض هذا الدليل أمام الردود القوية التي وجهت له 
من العلماء . 


)١(‏ مسند الحميدي (019/5). هذا النص النفيس لم أرَ أحداً ممن ناقش الحديث ذكره. 
(0) انظر سئن أبي داود (7877/7). 

(”) انظر صحيح البخاري (7/ )]15119[/96٠‏ كتاب المغازي؛ باب غزوة خيبر. 

(5) صحيح مسلم (1841/7). 


زكرا 


الدليل الثالث: فحواه آنأ أهل العلم بالحديث صححوا أسانيد لا يك فعافها 
اللقاء ولا السماع بين المعنعن والمعنعن عنهء اكتفاءً منهم بثبوت المعاضرق 
وعلى رأي' المخالف ينبغني أن تكون هذه الأسانيد واهية لأن اللقاء لم يثبت بين 
رواتهاء ثم ساق مسلم نماذج وأمئلة على ذلك. ش ش 

وقد رد بعض العلماء ء علنى مسلم برد إجمالي. كما قال ابن رُشيد: (إن.هذه 
أمثلة خاصة لا عامة» جزئية لا كلية» يُمكن أن تقترن بها قرائن ثفهم اللقاء أو 
السماع؛ كمن سميت ممن أدرك الجاهلية ثم أسلم بعد موت النبي يللد وصحب 
البدريين فمن بعدهم. فهذا يبعد فيه ألا يكون سماع ممن روى عنه» وإن جوزنا 
أنه لم يسمع منه قلنا الظاهر روايته عن الصحابة والإرسال لا أيضره)7"' 
(والحكم على الكليات بحكم الجزئيات لا يطرد فقد يكون لكل حديث: حكم 
يخصه فيطلع فيه على ما يفهم اللقاء أو السماع ويثير ظناً خاصاً في صحة ذلك 
الحديث فيصحح اعتماداً على ذلك لا من مجرد العنعنة)©. 

(فلا يُتكر أيها الإمام المعتمد أن يكون من قبل تلك الأحاديث 
| وصحت عنده واحتج بها قد :اعتمد نحواً من هذا المسلك فلم يقبلها بمجرد 
العنعنة بل بضميمة إليها أفادته صحة اللقاء والسماع وإن: لم يقترن 0 ذلك , 
لفظاً) 7" . 

وقال العلائي: (إن جميع ما ذكر مسلم رحمه الله من الأمثلةا خاصة لا 
تعم» ويمكن أن يكون قبول الأئمة لذلك لقرائن اقترنت بها أفادت. اللقاء: فإن 
ال و ل 
على لقاء أو سماع)". ! 1 

وقال: الحافظ ابن حجر: (وأما احتجاج مسلم على فساد ذلك بأن لنا 
أحاديث انه ا ل ل 


لق السنن الأبين (صن 01820 . 
(؟) السنن الأبين (ص #35 /379). 
() السنن الأبين (ص .)١4١‏ 
(4) جامع التحصيل (ص 081170. 


تنانا 


قط أن بعض رواتها لقي شيخهء فلا يلزم من نفي ذلك عنده نفيه في نفس 
الأمر)0 . 

قصد الحافظ ابن حجر أن عدم العلم بوجود اللقاء أو السماع لا يفيد 
العلم بعدم وجود ذلك» وهذا هو الحق بدلالة أننا بالبحث وجدنا عدة أحاديث 
نفى مسلم علمه بوجود اللقاء والسماع فيها وقد يسر الله الوقوف على السماع 
فيهاء بل بعض ذلك في صحيح مسلم نفسه!! 

وقد درست الأسانيد التي استشهد بها مسلم على قوله فوجدتها على أربعة 
أنواج هي : 

أولاً: أسانيد ثبت فيها السماع. 

ثانياً: أسانيد ثابتة من طريق آخر عن نفس الصحابي. 

ثالثاً: أسانيد لمتونها شواهد. 

رابعاً: ما اختّلفَ في وصله وإرساله. 

وسأذكر ذلك بالتفصيل فيما يلي: 
أولاً: أسانيد ثبت فيها السماع: 

١‏ يدخل تحت هذا النوع قول مسلم: (فمن ذلك أن عبد الله بن يزيد 
الأنصاري ‏ وقد رأى النبي وه قد روى عن حذيفة» وعن أبي مسعود الأنصاري 
عن كل واحد منهما حديئا يُسند إلى النبي يله وليس في روايته عنهما ذكر السماع 
منهماء ولا حفظنا في شيء من الروايات أن عبد الله بن يزيد شافه حذيفة وأبا 
مسعود بحديث قطء ولا وجدنا ذكر رؤيته إياهما في رواية بعينها)”" . 

عبد الله بن يزيد صحابي من صغار الصحابة اتفقوا على أن له رؤيةء 
واختلفوا هل صحب النبي كَل أم لا؟ 

سئل الإمام أحمد: (ليست لعبد الله بن يزيد صحبة صحيحة؟ فقال: أما 


.)0937/5( الكت على كتاب ابن الصلاح‎ )١( 
.)78/1( (؟) مقدمة صحيح مسلم‎ 
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صحيحة فله)2770 وقال ا فيو (له روية)5 3 وقال أبو حاتم : ول بمفيا 
تك و امي 
وأثبت له الصحبة العجلي”. و بن حبان”*': والدارقطني2©9» والمزي ص 


والذهبي وقد قال: اك وكان عمره يومئل سبع غشرة 
سنة) وقال أيضا (وكان من نبلاء الفا وقال الحافظ ابن ع 


ثابت ا ا 


وقد أخرج لبخاري في صحيحه عن عبد اله بن يزيد الأنصاري إقال: 


النبي كَل عن الثهبى وا لمعلة23270 , فدل هذا على أن 0 4 
الصحبة» وهذا هو الراجج 
وبناء على ذلك يُرجع إلى الأصل الذي اعتمده أهل الحديث وهو أن مراسيل 


البخاري فقد قال: (حدثنا مسلم حدثنا شعبة عن عدني عن عبد الله بن يزيد سمع أبا 


.)91 5١ المراسيل لابن أبي حاتم (صْ‎ )١( 

(؟) الإصابة (؟787/5), 

() الجرح والتعديل (191//0). 

(4) ثقات العجلي (ض 187). 

(5) ثقات ابن حبان (9/ 77880). 

() الإصابة (5/ 3780 , 

0) , تهذيب الكمال (؟/ 9/00), 

(0) سير أعلام النبلاء 1١80/1‏ 

(4) تاريخ الإسلام (ص 118) [حوادث 51 8١‏ ه]. 
)09١(‏ التقريب (ص 959"). 

. 74105 /5( الإصابة‎ )1١١( 

(7؟1) صحيح البخاري (0/ 7415[/157]) كتاب المظالم» .باب التُهبئ. 


لكان 


مسعود البدري عن النبي كل قال: «نفقة الرجل على أهله صدقة»)7"©. 


وقد نطن ابن رشيدر” والعلائي 9 وابن 0 والمعلمي "2 على 
سماع عبد الله بن يزيد من أبي مسعود لإخراج البخاري لذلك . 


وأما حديث عبد الله بن يزيد عن حذيفة فأخرجه مسلم”"©2» ولم أجد فيه 
السماع نصا لذا سأجيب عليه في النوع الثاني إن شاء الله . 


١‏ ومما يدخل تحت هذا النوع قول مسلم: (وهذا أبو عثمان النهدي. 
وأبو رافع الصائغ» وهما ممن أدرك الجاهلية وصحبا أصحاب رسول الله كَكِهٌ من 
البدريين هلم جَرّاء ونقلا عنهم الأخبار حتى نزلا إلى مثل أبي هريرة وابن عمر 
وذويهما قد أسند كل واحد منهما عن أبِي بن كعب عن الني وك حديثًء ولم نسمع 
في رواية بعينها أنهما عاينا أَبيا أو سمعا منه شيئاً) © 


5 0 
أبو عثمان النهدي هو عبد الرحمن بن مَل ثبت سماعه من ابي . قال علي بن 
المديني: (أبو عثمان النهدي» عبد الرحمن بن مل» وكان جاهلياً ثقة ثقة. لقي عمرء 
وابن مسعود» وأبا بكر» وسعداً وأسامة» وروى عن أبي موسى» وعن أبي بن 
كعبء وقال في بعض حديثه: [حدثني م أبي بن كعبء وقد أدرك 


)١(‏ صحيح البخاري )]15٠0071/874/9(‏ كتاب المغازي؛ بابٌء ‏ لم يُسم ‏ ورقم الباب 
[137]. 

(؟) السنن الأبين (ص .)١١١‏ 

(*) انظر جامع التحصيل (ص .)017١‏ 

(5) انظر شرح علل الترمذي /١(‏ 271/0 . 

(0) انظر الأحاديث التي استشهد بها مسلم (ل ؟). 

() صحيح مسلم (5519//54). 

(10) مقدمة صحيح مسلم .074/1١(‏ 

(8) قال محقق كتاب العلل الشيخ محمد مصطفى الأعظمي عن هذه الكلمة: (بياض في 
الأصل) ووجدتٌ الكلمة في تاريخ دمشق لابن عساكر )15١15/٠١(‏ بسنده إلى علي بن 
المديني وفي السئن الأبين (ص 16) نقلاً عن كتاب العلل لابن المديني» وأيضاً نص - 


يدانا 


النبي . 


رواية 


رجل 
قلت 


وحديث أبي عثمان النهذي عن أبِي بن كعب أخرجه مسلم في صحيحه من 
سليمان التيمي» ٠‏ وعاصم الأحول كلاهما عن أبي عثمان عن أبي قال: 1 
لا أعلم رجلاً أبعد من المسجد منه. وكان لا تخطته صلاة قال فقيل له: أو 

له: لو اشتريت حهاراً تركبه في الظلماء وفي الرمضاء. قال: ع 


منزلي إلى: جنب المسجلا. إني أريد أن يُكتب لي ممشاي إلي المسجدء ورجوعي 
إذا جعت إلى أهلي فقال رشول الله يَكلنة: الحم لوده كُله»)” . 


ولم يذكر مهلم فيه السماع بين أ بي عثمان وأبي» ولكن الإمام أحمد أخرج 


هذا الحديث في مسنده بإثبات سماع أبي عثمان من أي فقال : (ثنا علي بن إسحاق 
ثنا عبد الله بن المبارك: أنا عاصم الأحول عن أبي عثمان حدني أبِي بن 


كعب . ا 
:وقد نص ابن وُشيل” و يدة “. على أن علي ب بن المديتين ذكر سما 
د لاو و أبي عثمان من ,بي وجزم 
باللقاء والسماع. 


وأما حديث أبي رافع فلغ أجد فيه السماغ» وسيأتي في النوع الثاني . 
ومما يندرج ,تحت هذا النوع أيضاً قول مسلم: (وأسند قيس بن أبي 


الحافظ ابن حجر في النكت' (2047/5) على أن في العلل لابن المديتي لي عثمان 
حدثني أي : ! 
العلل لابن المديني 0 004 


صحيح مسلم 5/١‏ -١ة4).‏ 
مسند الإمام أحمد (0/ 0179 . 


السئن الأنين (ص 062 
النكت على كتاب ابن, الصلائح (095/7). 
الأحاديث التي استشهد بها مُسلم (ل ؟). 


انا 


حازم وقد أدرك زمن النبي يَلْهُ ‏ عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي يكو ثلاثة . 
أخبار)7 . 

سماع قيس بن أبي حازم ثابت من أبي مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ كما في 
مسند الحميدي قال: (ثنا سفيان قال ثنا إسماعيل ب بن أبي خالك قال" ستمعت 
قيس بن أبي حازم يقول: سمعت أبا مسعود يقول: جاء رجل إلى النبي يك فقال : 
يا رسول الله إني لأتخلف عن صلاة الصبح مما يطول بنا فلان قال: فما رأيت 
رسول الله يله غضب في موعظة قط غضبه يومئذ ثم قال: إن منكم منفّرين» إن 
منكم متفّرين» فأيكم 3 الناس فليخفف » فإن فيهم الكبير» والسقيم» والضعيف » 

ذا الحا 0000 

ود جه 3 

وأخرجه البخاري أيضاً في صحيحه”"© بإئبات سماع قيس من أبي مسعود من 
طريق زهير عن إسماعيل به كما أن علي بن المديني أثبت سماع قيس من أبي 
مسعود فى كتابه «العلل)9؟ . 

وفي حديث آخر أخرجه الحميدي في مسنده صَرَّح قيس بالسماع من أبي 
مسعود كذلك. 

قال الحميدي: (ثنا سفيان قال: ثنا إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعتُ قيساً 
يقول: سمعت أبا مسعود يقول: انكسفت الشمس يوم توفي إبراهيم ابن 
رسول الله يلِنه: «إن الشمس والقمر ايتان من آيات الله لا ينكسفان لموت ولا حياة 
فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة»)7* . 

وأخرج البخاري هذا الحديث أيضاً في صحيحه0© بإثبات سماع قيس من 


لق مقدمة صحيح مسلم .074/١(‏ 
(؟) مسند الحميدي .)5١35/1(‏ 


(6) صحيح البخاري )]7١7[1/771/7(‏ كتاب الأذان» باب تخفيف الإمام في القيام. 

(4) انظر العلل لابن المديني (ص 494). 

(5) مسند الحميدي .)517/١(‏ 

(1) صحيح البخاري )]11١4111/111/5(‏ كتاب الكسوف,. باب الصلاة في كسوف الشمس. 
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مولت منسه لسع موين أ حزن تن لوط ار ري 
عنهء وقد نص على السماع ابن رشيد”"': والعلائي” "© وابن رجب 0 
وال ذه :1 

وأما الحديث الثالث لقيس عن أبي مسعود فلم أجد فيما وقفت عليه من 
مصادر سماع قيس 2 » ومتنه مرفوعا: «ألا إن الإيمان ههناء وإن القسوة وغلظ 
القلوب في الفداذين عند أصول أذناب الإبل. . . » 

هذا وقد أخرج مسلم الأحاديث الغلاثة ة لقيس عن أبي مسعود في 
صحيحه 29. ولكن لم يقع عنده ذكر السماع بين قيس وأبي مسعود. 

 :‏ ومما يدخل فيْ هذا النوع قول مسلم: (وأسند النعمان بن أبي عيّاش 
عن أبي سعيد الخدري ثلاثة أحاذيث عن النبي كَل" . ١‏ 

سماع النعمان بن أبني كن الخدري ثابت» وهوا متصيوص ‏ 
عليه عند مسلم في «صحيخه» في ثة أحاديث. 

الي ل مجه ملم واه ا قي موود عقوي - 
يعني ابن عبد الرحمن القازي ‏ عن أبي حازم قال: سمعت سهلاً يقول: سمعت 
النبي كله يقول: ا دمن هرت لم مكداز 
أبداء وليَرِدنَ علي أقوامٌ أعرفهم ويعرفوني» ثم يحال بيني وبينهم". : 


2096٠0 ل1١49 السئن الأبين (ص‎ )١( 

(؟) جامع التحصيل (ص ١؟١).‏ 

(6) شرح علل الترمذي .)79/8/1١(‏ 

(5) الأحاديث الذي استشهد بها مسلم (ل 4). 

(0) صحيح البخاري (5/ 7375[/507]) كتاب بدء الخلق. باب خير مال المسلم غنم يتبع : 
بها شغف الجبال» وصخيح مسلم 2)071/1١(‏ ومسند الحميدي )117/1١(‏ ومُسئد أخمد 
»)1١18/5(‏ (7015/0)+ والمعجم الكبير للطبراني »235١١-508/11(‏ وغير ذلك 

(7) الحديث الأول في صحيخ مسلم ٠ /١(‏ والثاني (778/7): والثالث (901/1. 

زفق مقدمة صحيح مسلم لله 


الكل 


قال أبو حازم: فسمع النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا الحديث فقال: 
هكذا سمعت سهلاً يقول؟ قال فقلت: نعم. 

قال: وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيقول: «إنهم مني 
فيقال: إنك لا تدري ما عملوا بعدك . فأقول: سشحقاً سُحقاً لمن بَدّلَ بعدي»)0©. 

وقد أخرج البخاري هذا الحديث في «صحيحه!”" بتمامه . 

والحديث الثاني: أخرجه مسلم بقوله: (حدئنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي 
أخبرنا المخزومي حدثنا وهيب عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن رسول الله يك 
قال: «إنَّ في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها». 

قال أبو حازم: فحدثت به النعمان بن أبي عَيّاشُ الزّرقي فقال حدثني أبو 
سعيد الخدري عن النبي كلِِ قال: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد 
المُصمّر السريع مائة عام ما يقطعها)”” . 

وهذا الحديث أخرجه البخاري في «صحيحه”؟» أيضاً عن أبي حازم بمثل 
ما عند مسلم. 

والحديث الثالث: أخرجه مسلم بقوله: (حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا 
يعقوب ‏ يعني ابن عبد الرحمن القاري ‏ عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن 
رسول الله يللد قال: «إن أهل الجنة ليتراءون العُرفة في الجنة كما تراءون الكوكب 
في السماء؟. 

قال: فحدثت بذلك النعمان بن أبي عياش فقال: سمعت أبا سعيد الخدري 
يقول: كما تراءون الكوكب الدُري في الأفق الشرقي أو الغربي»)'. 


.)1147/4( صحيح مسلم‎ )١( 
كتاب الرقاق» باب في الحوض.‎ )]1084 :7041[/41/7/1١( (؟) انظر صحيح البخاري‎ 


(6)9 صحيح مسلم 5/5 ). 
(4) انظر صحيح البخاري ,2765807[/477/1١(‏ 1267]) كتاب الرقاق؛: باب صفة الجنة 


والثار. 
)0( صحيح مسلم جا ففتفةة 
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وهذا الحديث كذلك أخزجه البخاري في ااصعحييحه )217 


ما عند مسلم. 

وقد كان عدم تنبه مسلم لهذا الأمر مثار تعليق لبعض العلماء.. 

فقد قال ابن رُشيد: (وأما أحاديث النعمان عن أبي سعيد فقد خرجها 
البخاري» وخرجتها أنت| أيها الإمام في مواضع من كتابك منصوضاً فيها على 
السماع فأئبت في اخر كتابك ما نفيت في أوله» وأقررت بما أنكرت» وشهدتَ 
من نفسك» فما ذنبهم أن حفظوا ونسيت؟! :ولا غرو فإنما ذلك تعويذ لكمالك. 


5 حازم بمثل 


شخصٌ الأنامٌ إلى كمالِكَ فاستعذ ‏ من شر أعينهم بعيبا واحد"© 
وقال ابن حجر: (وأعجب من ذلك أنا وجدنا بطلان بغعض ما نفاه في نفس 
صحيحه)”" ثم ساق أحاديث النعمان عن أبي سعيد السابقة» وعقّب على ذلك 
بقوله: (فهذه الثلاثة الأجاديث التي أشار إليها قد ذكرها هو في كتابه مصرحاً 
فيها بالسماع» فكيف لا يجوز ذلك في غيرها)”' . ٍْ 
وبعد قر ام أن مادا ف رع في ميمه جد صرحا 
بالسماع مع نفيه لذلك في المقدمة قال: (فسبحان من لا يضل ولا ينسى)" . 


ويدخل في هذا النوع أيضاً قول مسلم: (وأسند عطاء بن يزيد الليثي: 

عن تميم الداري عن النبي كَل حديئاً)”9. : 
الحديث هو «الدين النصيحة. . .» أخرجه مسلم في «صحيحة:”"2. وليس؛ 
فيه السماع . ْ 4 1 


() انظر صحيح تارم ايد 7 كتاب الرقاق. باب: صفة الجنة' 
والنار. إٍْ : 
(0) السئن الأبين (ص ١6#‏ 0184 

(7) النكت على كتاب ابن الصلاح (097/5). 

(:) النكت على كتاب ابن الصلاح. («لعو0) 

(5) التتكيل .)47/1١(‏ ش 

(1) مقدمة صحيح مسلم (80/1), 

0) انظر صحيح مسلم .078/١(‏ , 


لكل 


وقد أثبت علي بن المديني لقي عطاء بن يزيد الليثي لتميماً الداري 
رضي الله عنه ٠‏ فقال في كتابه «العلل»: (وقد لقي عطاء بن يزيد أصحاب 
النبي كل لقي أنا أيوت :وان اهغويرة: ”وأا عبد الخدري»"وتميما الدازي» :وأنا 
ريح العزاعي)01, 

ووجدتٌ تصريح عطاء بالسماع من تميم فيما أخرجه محمد بن نصر 
المروزي قال: (حدثئنا إسحاق أنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن 
رسول الله كك قال: «إن الله يرضى لكمٍ ثلاثاً يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به 
شيئاً» وأن تعتصموا بحيل الله جميعا ولا تفرقواء» وأن تناصحوا من ولى الله 
أمركم . 

قال سهيل: فحدثنا عند ذلك عطاء بن يزيد الليثي قال: سمعتٌ تميماً 
الداري يقول: «إنما الدين النصيحةء إنما الدين النصيحة» ثلاثاء فقيل: يا 
رسول الله لمن؟ قال: الله. ولكتابه» ولرسلهء وأئمة المسلمين» أو قال: أئمة 
المسلمين» وعامتهم»)”'. 

وإسحاق هو ابن راهويه من كبار الأئمة الأثبات» وجرير: هو ابن 
عبد الحميد ثقة صحيح الكتاب””2. وأما سهيل ابن أبي صالح فقد احتج به 
مسلمء وأخرج حديث «الدين النصيحة؛ من طريقه عن عطاء عن تميم 
فر قوع 

وقد أخرج الطبراني”*©: والبيهقي” من طريقين آخرين هذا الحديث عن 
جرير به بإثبات سماع عطاء بن يزيد الليثي من تميم الداري. 

وقد جاء إثبات سماع عطاء من تميم من غير طريق جريرء فقد قال 


.)318 العلل لابن المديني (ص‎ )١( 

(؟) تعظيم قدر الصلاة (1/ 584). 

(9) انظر التقريب (ص .)١1"94‏ 

(54) انظر صحيح مسلم 1/54/1١(‏ 

(5) انظر المعجم الكبير للطبراني (؟/1755571/07]). 
(7) انظر السنن الكبرى للبيهقي (17/8). 


نان 


العيني : (وأخرجه إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب «النسياسة»(0©: 
تأليفه: حدثنا عبد الجبار بن العلاء المكي حدثنا ابن عيينة عن سهيل سمعتٌ 
عطاء بن يزيد حدثنا تميم قال: قال رسول الله يِ: «الدين النصيحةء الدين 
النصيحة» الدين النصيحة» فقال رجل: لمن يا رسول اللهء قال: له ولكتابه» 
ولنبيه» ولأئمة المؤمنين وعامتهم»)”" . 

ولم أجد أحداً ممن رد على مسلم ذكر سماع عطاء من تميم الدازي. 

ا ا ا ا م 
الأسانيد الخمسة السابقة» ‏ لأن السماع ثابت وصحيح في تلك الأسانيد”” 
ثانياً : أسانيد ثابتة من طريق آخر عن نفس الصحابي: 

من ضمن الأسانيد التي استشهد بها مسلم أسانيد ا 
صحابي» وبعد البحث لم أقف على سماع ذلك التابعي من الصحابي الذي روى 
3 ولكن ونيد الخنيك الذي رويه هذا النايني بجا وصحححاً م طاريق انع 
آخر عن نفس الصحابي. 

ومن الأسانيد التي استشهد مسلم بها مما يدخل في هذا النوع ما يللي: , 

١‏ ما قاله مسلم في عبد الله بن يزيد أنه لم يثبت سماعه من حذيفة وقد 
زوى عنه حديثاء وقد قدَّمتْ ذ في النوع الأول أن الراجح كون عبد الله بن يزيد من 
الصحابة» ومراسيل الصحابة اتفق أهل الحديث على الاحتجاج بهاء ومع ذلك فإن 
حديث عبد الله بن يزيد عن حذيفة هذا أخرجه مسلم.في ١صحيحه»‏ عن احذيفة أنه' 
قال: أخبرني رسول الله يكلِِ بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة فما منه شيء إلا قد. 
سألتّهُ. إلا أني لم أسأله ما:يُخرجٌ أهل المدينة من المذينة؟)9 , 

وقد أخرج مسلم قبله حديثاً من طريق أبي وائل شقيق بن سلمة عن حذيفة 
قال: (قام فينا رسول الله وك مقاماً ما ترك شيئاً يكونٌ في مقامه ذلك إلى قيام 


)١(‏ لم أجد ‏ فيما بحثت ل 
زفق عمدة القارىء شرح صخيح البتخاري (7517/1). 

(5) صحيح مسلم (5511//5). 

(:) صحيح مسلم (0711//5!). 


ان 


الساعة إلا حدّث به. حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. ..)20, 
وأخرج أيضاً حديثاً من طريق أبي إدريس الخولاني عن حذيفة بنحو ما 
زفق : 
فأصل حديث عبد الله بن يزيد محفوظ عن حذيفة لذا قال المعلمي اليماني: 
(أخرجَ أولاً معناه مطولاً من طريق أبي إدريس عن حذيقة» ومن طريق أبي وائل 
عن حذيفة ثم ذكره فهو متابعة» والحديث مشهور عن حذيفة فإن صح قول مسلم 
وعم العام بتاك عيار اق يريا لتعارفة والجاراية 13 لاار ون عه 01 
حديث واحد» والحديث مشهور من غير طريقه عن حذيفة لم ب يحتج أهل العلم إلى 
الكلام فيه بل رووا الحديث على أنه متابعة فهو مقبول في مثل ذلك» وإن كان 
محكوماً عليه بالانقطاع)27 . 

قصد المعلمي في المقطع الأخير من كلامه أن المتابعات لا بأس من ذكر 
الأسانيد غير المتصلة فيهاء والجواب الذي ذكره المعلمي في غاية الوجاهة. 

؟ ‏ ويدخل فيما سبق قول مسلم: (وأسند عبد الرحمن ب بن أبي ليلى ‏ وقد 
حفظ عن عمررين: الخطاب: :وضحك:علياً عن أنس بن مالك عن النبي كلل 
حديع)2 , 

وهذا الحديث أخرجه مسلم عن أنس قال: (أمر أبو طلحة أم سّلِيم أن تصنع 
للنبي يله طعاماً لنفسه خاصة ثم أرسلني إليه ‏ وساق الحديث ‏ وقال فيه: : فوضع 
النبي كَلْهِ يده وسمّى عليه ثم قال: «ائذن لعشرة» فأذن لهم فدخلوا فقال: «كلوا 
وسَمُوا الله» فأكلوا حتى فمل ذلك بثمائين زجلا ثم أكل الني ‏ بعد ذلك وأهل 
البيت وتركوا سُؤراً) , 

ولم أجد سماع ابن أبي ليلى من أنس 


تقدم 


طق صحيح مسلم (5511//1). 

(؟) صحيح مسلم .)502١15/54(‏ 

(8) الأحاديث التي استشهد بها مسلم (ل ؟). 
(54) مقدمة صحيح مسلم .074/١(‏ 

(5) صحيح مسلم (1717/9). 


إناان 


وتدل عبارة «وساق الحديث» أن مسلماً اختصر الحديث وذلك لأنه ساقه' 
متابعة وأخرج قبله من طريق مالك ب بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه! 
سمع أنس بن مالك يقول: لقال أب طلحة لأم شليم: وعد مره 
رسول الله وَل ضعيفاً أعرفٌ فيه الجوع. فهل عندك من شيء؟ فقالت: نعم . 
الحديث)”!) وساقه بأطول مما ف حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى السابق. 

وقد أخرج مسلم””) هذا الحديث أيضاً من طريق سعد بن سعيدٍ حدثتي, 
أنس بن مالك» ومن طريق يحبى بن عُمازة المازني» ومن طريق عبد الله بن' 
عبد الله بن أبي طلحة» ومن طريق عمرو بن عبد الله بن أببي طلحة. ومن طريق 
النضر بن ا ل ي طلحة أنه سمع أنساء جميع| 
هؤلاء الستة رووه عن أنس . . فيكون رواه عن. أنس سبعة من الثقات غير ابن أبي 
ليلى » 8 الا ل يت بهم ادي 
أنس . 5 : ٠‏ 1 
وذكر المعلمي أن رواية ابن أبي ليلى عن أنس أخرجها مسلم متابعة”".. . 1 
.ومن: الواضح ال عن أنس بلا شك» فيكون استشهاد ممسلم | 
بهذا السند على ما ذكره من تصحيح أ هل العلم بالحديث له استشهاداً ضعيفاً لأنا. 
المخالف لمسلم له أن" يقول: حديث أنس صحيح عندي من غير طريق» 
عبد الرحمن ببن أبي ليلى فإذا كنت تحت بحديث أنس من طريق ابن أبي ليلى فأنا؛ 
أحتج به أيضاً ولكن من الطرق الأخرى التي ثبت فيها السماع؛ وهذا ما طنعه 
البخاري فقد احتج في «ضحيح04 برواية إسحاق بن عبد الله بن أبي .طلسجة أنه 
سمع أن بن مالك» ولو فُضٍ أن حديث ابن أبي ليلى لم يُروَ أصلاً لما كان لذلك. 
أي على ضبحة حديت الن. 


(1) صحيح مسلم (/1117). 

(؟) انظر صحيح مسلم (13171/7--00515. 

(9) انظر الأحاديث التي استشهد بنا مسلم (ل 5). 

(4) انظر صحيح البخاري 1/1 لا كتاب المناقبء باب علاماث | ايزا في 
الإسلام . 


5 


ويدخل فيما سبق أيضاً قول مسلم: 0 
بكرة عن النبي كل حديثاء وقد سمع ربعي من علي بن أ بى طالب وروى عنه)”"2 

وهذا الحديث أخرجه مسلم من طريق لاعن بمفيور عن رع اهن أبن 
بكرة عن النبي يكل قال: «إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما على 
جُرْف جهنمء فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعاً27 ولم أجد سماع ربعي 
من أبي بكرة . 

وحديث أبي بكرة هذا محفوظ من جهة أخرى» فقد أخرج البخاري ومسلم 

عن الحسن البصري عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة عن رسول الله كَلق: «إذا 

تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» فقلت أو قيل: يا رسول الله 
هذا القاتل فما بال المقتول؟! 

قال: «إنه أراد قتل صاحبه)7 , 

وقد ألمح البخاري إلى وجود خلاف بين شعبة وسفيان الثوري في رفع 
حديث ربعي عن أبي بكرة فقال بعد أن أخرج حديث الأحنف السابق : : (وقال غْنْدر 

حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن خراش عن أبي بكرة عن النبي ييه ولم يرفعه 

سفيان عن منصور). 

ولا شك أن الحديث صحيح عن أبي بكرة» وأن حديث الأحنف عن أبي 
بكرة اتفق الشيخان على إخراجه فهو أصح من حديث ربعي بن حراش ش الذي أخرجه 
مسلم متابعة لحديث لاحت عن أبي بكرة» وجزم المعلمي أن سلما أخرج 
حديث ربعي في المتابعات””» 

فعدم العلم بسماع ربعي من أبي بكرة غير مؤثر على الحديث» ولو وُجد 


000 مقدمة صحيح مسلم .)78/١1(‏ 

(؟) صحيح مسلم (5514/5). 

(60 أخرجه البخاري ,)]801/١/1(‏ كتاب الإيمان: باب #وإن طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وأخرجه مسلم (551/5). 

(:) صحيح البخاري (1/ 80/ [7081]) كتاب الفتن؛ باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما. 

(0) الأحاديث التي استشهد بها مسلم (ل 5). 


ينا 


السماع لكان من تحصيل الحاصل لأن حديث أبي بكرة هذا محفوظ بلا شك 
باس ابيتيم ا اي 


أبي شريح اللخزاعي عن لبي 1 


وهذا الحديث أخرجه مسلم من طريق عمرو بن دنار أنه سمع تاع بن جنير 
يُخبر عن أبي شريح الخزاعي أن النبي كلةٍ قال: امن كان يؤمن بالله واليوم الآخن 
فليّحسن إلى جاره» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيزاً أو ليسك- 1 أ 


وقد أخحرج”” ' مسلم .هذا الحديث بعد أن ساق حديث أبي' هريرة. عن 


النني وَل بنحو حديث أبي شريح من طريقين عن أبي هريرة؛ وحديث أبي هريرة 
هذا أخر جه البخاري في الصحيحه )217 أيضاً. 


ولم عدي اونا لايق حير بن قر ادن ولعن 
رأيت البخاري 2‏ رحهه الله ل قد أخرج حديث أبي شريح الخزاعي هذا من 
طريق سعيد العقبري عنه إمثل جديث نافع بن جبير وسماع سعيد المقيري ثابت عن 
المقبري عن 00 قال: نعم)0. ويؤكد ذلك احتجاج البخاري بحدية عن 
أبي شريح . 


زوق مقدمة صحيح مسلم (حره. 

(؟) صحيح مسلم ,)54/١(‏ 

() صحيح مسلم .)59-58/١(‏ : : 

(54) انظر صحيح البخاري.!(١9/‏ 5018[/570]) كتاب الأدب, باب من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يؤذ جاره. شْ 

(5) انظر صحيح البخاري:|(١٠/‏ ادل )١‏ كتاب الأدب. باب من. كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يؤذ جاره. 

(5) العلل لابن أبي حاتم (575/9). 


ا 


ومتن هذا الحديث قال عنه الذهبي : (فهذا متواتر عن النبي ك2 بهذا 
اللفظ)20 . 

فلا وجه لإيراد مسلم ‏ رحمه الله لهذا السند لأن نافع بن جبير لم يرو عن 
أبي شريح إلا حديثا ‏ كما يدل عليه كلام مسلم » وهذا الحديث الواحد محفوظ 
عن أبي شريح الخزاعي برواية سعيد المقبري الذي ثبت سماعه منهء ولم ينفرد 
لما ا و و 

وقال المعلمي: (أخرج مسلم حديث أبي هريرة: بمثل حديث أبي شريح . 
ثم أخرج حديث نافع عنٍ أبي شريح» فهو شاهدء مع ثبوته عن أبي شريح من 
طريق سعيد المقبري سماعاً من أبي شريح)0"©. 

ه ‏ ويدخل فيما سبق قول مسلم: (وأسند سليمان بن يسار عن رافع بن 
خديج عن النبي كله حديناً)2 . 1 

أخرج مسلم في صحيحه حديث سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال: 
(كنا تُحاقل الأرض على عهد رسول الله يكلِِ. فتكريها بالثلث والرَيُع م 
المسمى» فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال: نهانا رسول الله ككيْهِ عن أمر 
كان لنا نافعاًء وطواعية الله ورسيوله ألفع لناء 1211101011111 
الثلث والريع والطعام المسمى» وأمر ربٌ الأرض أن يزرعها أو يُزرعهاء وكره 
كراءهاء وما سوى ذلك)27. 

ولم أقف على سماع سليمان بن رافع» ولكن الحديث رواه خلق”*2 عن رافع 
بألفاظ مختلفة» وقد احتج البخاري في صحيحه بحديث رافع بن خديج في النهي 
عن كراء الأرض من طريقين عنه. 


.)١5 جزء «حق الجار» للذهبي (ص‎ )١( 

(؟) الأحاديث التي استشهد بها مسلم (ل 5). 

(9) مقدمة صحيح مسلم .070/١(‏ 

(5) صحيح مسلم .)١181/9(‏ 

(5) انظر سئن النسائي (9/ 8 200»: والسئن الكبرى للبيهقي (178/1--2)17 ومسند 
رافع في المعجم الكبير للطبراني (5/ 08/8555 


لفل 


فأخرج من طريق الأوزاعي عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج سمعت 
رافع بن ديج بن زافع عن عمه ظهير بن رافع قال ظهير ال ات 
عن أمرٍ كان بنا رافقا. قلت: ما قال رسول الله تلع فهو حق. . قال: بعاني 
رسول الله يك قال: «ما.تصنعون بمحاقلكم؟» قلتُ: وها عار ايع زعلا 
الأوسق من التمر والشعير. قال: «لا.تفعلواء ازرّعوهاء أو ازْرعُوهاء أ 
أمسكوها» قال رافع : قلت سمعاً ؤطاعة)90©. 1 


وأخرج من طريق إحنظلة بن قيس عن راقع بن خديج قال: احدني عا 
أنهم كانوا: يُكرون الأرض' على عهد النبي ككلْهْ بما ينبت على الأربعاء أو شيء 
يستثئنيه صاحب: الأرض » فنهئ يلي عن ذلك فقلت لرافع: فكيف هي بالديئار 
والدرهم؟ فقال رافع؟: ليْس بها بأس بالدينار والدرهم)”7 , 

وقد أخرج مسلم في: «ضحيحه»77 ' هذين الطريقين أيضاً لاسي 
محفوظ عن رافع بن خديج من غير طريق سليمان بن يسارء فالبحكم بإتضاك 


0 حديث سليمان عن رافع أو عندمه لا يُخيّر من صحة حديث رافغ شيئاً. 


'وقد. أشار المعلمي إلى أن حديث سليمان محفوظ بقوله: (وأخرج له عدة 
متابعات وشزاهد) ' بعتن سلما ٍ 1 

والأسانيد السابقة التي استشهد. بها مسلم لا يتم له الاستدلال ابها علنى ما 
ذكره من تصحيح أهل العلم لهاء وعدم توهينهاء لأن المخالف له لا يُمانع من . 
1 كمتابعة لثبوت الأحاديث عنده من طرق ا عن ل الصحابة , د 


رسول الله كل ولا ماخلا عليها إلا احتمال عدم السياوه ويزول هذا الاختمال 


لك صحيح البخاري (9/ 0151/5 كتاب الحرث والمزارعة» باب ما كان من أصحاب! 
النبي مَل يواسي بعضهم بعضاً: في الزراعة والثمر. ْ 

(؟) صحيح البخاري (0/ فلفييف كتاب الحرث والمزارعة» باب باأكرأه الأرض بالذهب 
والفضة . : 1 ٍْ 

(*) انظر صحيح مسلم مامد 1 

(4) الأحاديث التي استشهد بها فعلم (ل4). 


2 


بوجود رواية أخرى عن ثقة صح سماعه عن ذلك الصحابي يروي نفس المتن أو 
فريث منة. 

وإنما كان يتم.للإمام مسلم ‏ رحمه الله الاستدلال على ما ذكره لو جاء 
بأحاديث لا يُعلم فيها اللقاء ولا السماع» ولا ثروى إلا بذلك السند» وقد صححها 
أهل العلم. أما وقد وُجد في الأسانيد التي استشهد بها أنها مروية بطرق أخرى 
صحيحة عن نفس الصحابة فإن هذا مما يجعل المُخالف له يقول: : إنما قبل العلماء 
تلك الأحاديث لأنها ثابتة عن الصحابة المذكورين من جهات أخرى. فهم لم 
يصححوها لذاتها وإنما لأن التابعين الذين صح سماعهم تابعوا أولئك الذين لم 
يثبت سماعهم» وللمخالف أن يقول أيضا: هَّبْ أننا قبلنا الأسانيد التي استشهدت 
بها رحمك الله لأنها ثابتة عندنا من طرق أخرى» فهل نكون بذلك خالفنا 
شرطنا في الحديث المُعنعن؟! أو هَبْ أننا حكمنا عليها بالانقطاع ورددناها مع 
احتجاجنا بالطرق الصحيحة لتلك الأحاديث فهل نكون بذلك قد رددنا أحاديث 
احتج بها أهل العلم؟! 
ثالثاً: أسانيد لمتونها شواهد: 

ومن الأسانيد التي استشهد بها مسلم على أن أهل العلم صححوهاء وليس 
يثبت فيها السماع أو اللقاء بين رواتها من التابعين والصحابة» أسانيد لم أجد 
فيها ‏ بعد البحث ‏ السماع ولا وجدت متابعة عن نفس الصحابي راوي 
الحديث» وإنما لمتون تلك الأسانيد شواهد. 

١‏ ومن ذلك ما قاله مسلم في أبي رافع الصائغ فقد قال: (وهذا أبو عثمان 
النهدي وأبو رافع الصائغ وهما ممن أدرك الجاهلية وصحبا أصحاب رسول الله ول 
من البدريين هلم جَرًا ونقلا عنهم الأخبار حتى نزلا إلى مثل أبي هريرة وابن عمر 
وذويهما قد أسند كل واحد منهما عن أبي بن كعب عن الني وك حديثًء ولم نسمع 
في رواية بعينها أنهما عاينا أبياً أو سمعا منه شيئا)'" . 

ل بو عثمان النهدي ثبت سماعه من أبي كما تقدم؛ أما أبو رافع الصائغ واسمه 
تيع فحديثه عن أبي بن كعب لم يُخرجه مسلم في «#صحيحهاء وإنما أخرجه أحمد 


رف مقدمة صحيح مسلم (055/1. 


لفق 


في مسنده من طريق حماد ب بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي_زاقع. عن أبن بن 
كعب: (أن رسول الله يكِ كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فسافر سنةٍ 
فلم يعتكف. فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين يوماً)0 . ٍْ 

ويشهد لهذا الحديث ما. أخرجه البخاري في: «صحيحه2©(0 عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: اي او لاي كل ايز رلا الاج كار 
العام الذي قبض فيه اعتكفف عشزين يوما). ش 


ويشهد له أيضاً حديث أنس بن مالك الذي قال فيه : لكان البي أل يمنعف 

فى العشر الأواخر من رمضان». قشافز تاماه فلم يعتكف. فاعتكف في: العام” 
المقبل عشرين ليلة)0 ' رواه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان جميعهم من طريق 
محمد بن إبراهيم بن أبي عدي أنبأنا حميد الطويل عن أنس به. ا 
صححه التزمذي وابن خزيمة وابن.حبان. 


وقد قال. الشيخ المعلمي معلل عدم إخراج مسلم لحديث أبي 1 في' 

؛: (لم يخرجه مسلم ‏ رحمه الله في الصحيح». وذلك يدل على توقف 

له فيه له ليس هناك طريق أخرى صحيحة يوردها ويجعل هذه فتابعة لها 
والحديث في حكم وسنة» وقد أنصف بذلك)29. 


 ” 5١‏ ومن ذلك قول مسلم : (وأسند أبو عمرو الشيباني وهو .ممن أدرك: 


)١(‏ مسنئد أحمد 6)١517/6(‏ مسند الطيالسي (ص ©2070 والمنتخب من مسند عبد بن سد 
(ص 2091 وسنن أبي أداود (0771/7: وستن .ابن ,ماجة (1/ 06937 والْسنن الكبرى: 
للنسائي (104/1, 2)11٠١‏ وصحيح ابن خزيمة (/743): وصحيح ابن حبان 
ف والمستدرك للحاكم 0)4759/1١(‏ والسنن الكبرى للبيهقي 1 
والمختار للضياء المقدسني (4/ 40 48). 1 

زفق صحيح., البخاري 2200 )]٠‏ كتاب الاعتكاف» باب الاعتكاف' في 'العشر 
00 : : 

) سبن الترمذي دك تسعيع ابن خزيمة (741/6): وصحيح أبن 'خبان. 
(54/0). ا 

(:) الأحاديث التي استشهد بها مسلم (ل 05 
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الجاهلية وكان في زمن النبي كه رجلا وأبو معمر عبد الله بن سخبرة كل واحد 
منهما عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي ككل خبرين)”"' . 

الحديث الأول الذي أسنده أبو عمر الشيباني ‏ واسمه سعد بن إياس ‏ عن 
على من يحمله فقال رسول الله يكلِّ: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله»”" . 

وله شواهد عدة من أقواها حديث أنس بن مالك قال: (أتى النبي وَكهِ رجل 
يستحمله؛ فلم يجد عنده ما يتحمله؛ فدله على آخر فحمله» فأتى النبي يكل فأخبره 
فقال: «إِنْ الدال على الخير كفاعله») . 

وهذا الحديث يرويه عن أنس اثنان هما شبيب بن بشر””»: قال الحافظ ابن 
حجر فيه : (صدوق يخطىء)9©'. 

وزيادبن عبد اله النميري22 قالالحافظ فيه 


.074/١( مقدمة صحيح مسلم‎ )١( 

»)1١7/11( وأخرج الحديث أيضاً عبد الرزاق في مصنفه‎ »)١1007/( صحيح مسلم‎ )٠( 
(1/0لا1ء الالاء 00774 وأبو داود في سئنه‎ :))١١١/5( وأحمد في المسند‎ 
وابن أبي عاصم في الجهاد (23518/1)» والطيالسي في‎ »)5١/0( والترمذي‎ »)5947/5( 
مسنده (ص 85)» والبخاري في الأدب المفرد (ص 45)». وابن حبان في صحيحه‎ 
وأبو الشيخ في الأمثال‎ 0402778 1775/١17( والطبراني في معجمه الكبير‎ :.)85/( 
1514/0( وأبو عوانة في مسنده‎ 2)85/١( والقضاعي في مسند الشهاب‎ 425١7 (ص‎ 
وابن‎ .»)590/١( والدولابي في الكنى (55/1)»: وتمام الرازي في الفوائد‎ 6 
وأبو‎ 2)١7 1١6 الأعرابي في معجمه (2)77/7 والخرائطي في مكارم الأخلاق (ص‎ 
نعيم في الحلية (777/5)» وفي أخبار أصبهان (7510/5)» والبيهقي في السئن الكبرى‎ 
. 07487 (/ا/‎ 707 /1١١( والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد‎ 1/9 

(7) أخخرج حديثه الترمذي في سننه »)5١/5(‏ والضياء المقدسي في المختارة (5/ .)١84‏ 

(:) التقريب (ص 777). 

(5) أخرج حديثه أبو يعلى في مسنده (7/ 00710 والبزار كما في كشف الأستار (؟/ 205949 
وابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج (ص 078. 


زفق 


(ضعيف)20: فالحديث بذلك حسن». وقد قواه الضياء 6ط بشراجه له في 
«المختارة, والشيخ الألباني في «الصحيحة»9". 
وقد قال الشيخ المُعلمي عن حديثي أبي عمرو الشيباني: (كلها في فضائل 
الأعمال» وشواهد الأول:من السئن الثابتة معروفة كقوله كَل «من سن سنة. حسنة 
فله أجرها وأجر من عمل بها»» وقوله: «من دعا إلى هدى كان له من'الأجر مثل 
أجور من تبعه »)20 , : 
والخديث الثاني الذي أسندة أبو عفرو الشيياني عن أي مسعود الأنصاري 
أخرجه مسلم عن أبي مسعود قال: (جاء رجل بناقة مخطومة فقال؛: هذه في 
سبيل الله. فقال رسول|لله يلِ: «لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة كلها 
مخطومة))29. ا 
ومضاعفة القوات لمن أنلق في سبيل اللدتجاءاقن :قوله:تعالى: مَل الذين 
يفون أُموالَهُم في سَبِيلٍ اللّهِ كمثّل حبّة أنبتت ت سبع نابل في كل سُتْبْلَِ مائةٌ حَبَ 
واللَّهُ يُضاعِفُ لمن يشاء واللَّهُ وا سح عليم 9# . ١‏ 
ويشهد لحديث أبي مسعؤد من حيث المعنى حديث نخريم بن فاتك رضي لله 
عنه عن النبي كله قال: (من أنفق نفقةٌ في سبيل الله تبت له بسبع ماثة ضعفت”” 
وهو مروي من طريق: الرّكين بن. الربيع بن عميلة عن أبيه عن يُسَيْر بن 


! .)52١ التقريب (ص‎ )١( 

(؟) السلسلة الصحيحة (8/١؟5).‏ 

(9) الأحاديث التي استشهدا بها مسلم (ل 07. 

(4) صحيح مسلم (7/ 42١5١5‏ وأحمد في المسند .)١7١/4(‏ (94/5؟). والدارمي في 
سننه (1/ 00707 وابن| أبي شيبة في المصنف (0748/0)» وابن أبي عاصمْ في 'الجهاذ 
(لعلا الاك والنسائي في ستنه (44/5)» وأبو عوانة: في مسنده (537/0 218 
وابن حبان في صحيحه (2)40./7 والطبراني في معجمه الكبير 578/17 ب 0م 
والحاكم في مستدركه' ارمق والبيهقي في السئن الكبرى (9/ 20١97‏ وفي شعب 
الإيمان .)71١7/5(‏ 

(0») سورة البقرة آية رقم (033. 

(7) أخرجه أحمد في المسئد (4/ 018 وابن أبي شيبة في المصنف (مبحص)ء اي 


ديق 


عَميلة عن شُريم بهء وقد قال الإمام الدارقطني عن هذا السند في كتابه 
«الإلزامات»: (كلهم ثقات)”2" . 


قال الشيخ المعلمي عن حديث أبي عمرو الشيباني السابق: (ودليل الثاني 


قوله تعالى: #مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل 
في كل سنبلة ماثة جبة والله يُضاعف لمن يشاء والله واسع عليم»)9'. 


أما الحديث الأول لأبي معمر عبد الله بن سخبرة عن أبي مسعود الأنصاري 


فأخرجه مسلم من طريق الأعمش عن عمارة بن عُمير عن أبي معمر عن أبي مسعود 
فتختلف قلوبّكم وليليني منكم آلوا الأحلام وَالتّهى» ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
يلونهم» قال أبو مسعود: فأنتم اليوم أشدُ اختلافا)”” . 


و 


ويشهد له ما أخرجه مسلم من حديث سماك بن حرب قال: سمعت 


النعمان بن بشير يقول: (كان رسول الله يَلهِ يسوي صفوفنا حتى كأنما يُسوي بها 
القداح حتى رأى أنّا قد عقلنا عنه ثم خرج يوماً فقام حتى كاد يُكبّر فرأى رجلا باديا 


20 
زقفق 
قرف 


في سنئه (2»)2177/5 وابن أبي عاصم في الجهاد (١/741)؛‏ وابن حبان في صحيحه 
,»)١7/8(‏ والحاكم في المستدرك (؟410//7). 

الإلزامات للدارقطني (ص 47). 

الأحاديث الذي استشهد بها مسلم (ل 7). 

صحيح مسلم ,)777/١(‏ وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (409/1. 07): والحميدي 
في مسنده (42717/1 والطيالسي في مسنده (ص 80)) وأحمد في المسند (0851/4)) 
وابن أبي شيبة في المصنف .)701/١(‏ والدارمي في سئنه (١7577/1)ء‏ وأبو داود في 
سئنه »)١8٠١/1(‏ وابن ماجة في ستنه :)71757/١1(‏ والنسائي في ستنه (؟/ لامع و 
وابن خزيمة في صحيحه (7/ 425١‏ والطبراني في معجمه الكبير »)5١4/11(‏ وابن 
حبان في صحيحه (/ 20301 وابن الجارود في المنتقى (ص »)١١7‏ وأبو عوانة في 
مسنده (81/5)» وابن المنذر في الأوسط (107/5): والبيهقي في الستن الكبرى 
لاق ). 
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صدره من الصف فقال: «عبادً اللَّه تون صفوفكم أو بعالمو لاسن 
وجوهكم»)0 . 

لك الع 0 
علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ك: (ليليني منكم أولوا الأحلام 
والتّهى» ثم الذين يلونهم (ثلاثاً) و! ياكم وهَيْشات الأسواق)”"'. وفي شئن الترمذي 
وصحيح ابن خزيمة زيادة: (ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم). 

وقال الشيخ المعلمي: (أما الحديث الأول فأخرج معه مسلم غدة أحاديث 
صحيحة تؤدي معناه فهو في حكم المتابعة» وأقرب تلك الشواهد من لفظه' حديث 
النعمان بن بشير فهو إذاً في معنى المتابعة)؟. ٍ 

وأقرب الشواهد ب في نظري. 'حديث ابن مسعود برواية الترمذي. وابن 

ونا اتيك الثائل لاني متمؤيعن انز السيعوة فل ترد شيك بولكة خا 
شرطه لأن العلماء الذين أخرجوه في كتبهم ساقوه من طريق الأعمش عن عُمارة بن 
عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال زسول الله كلل: 
(«لا تُجزئءٌ صلاةٌ لا يُقِيم فيها الرجل ضُلبَهُ في الركوع والسجود»)29. 2 ١‏ 


)١(‏ صحيح مسلم .)754/١(‏ وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (1/ 55)» وابن الجعد في 
مسنده »)508/١(‏ وابن حبان في صحيحه (7/ 00١7‏ وأبو عوانة في مسئدة (؟/ 0 
والدازقطني في سئنه (7817/1). : 

(؟) صحيح مسلم 2)777/١(‏ وأخرجه أبو داود :4)١8٠١/١(‏ والترمذي رع ل )0 
وابن خزيمة في صحييحه (7/ 00177 وابن حبان في صحيحه (9/ 0)31:57, دأبو عوإنة في 
مسنده (9/ 57). ا 

(*9) الأحاديث التي استشهدٍ بها مسلم (ل 27 

(5) أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (ص 80): وعبد الرزاق في مصنفه ا 
والحميدي في مسئدة '(715/1): وأحمد في المسنذ (1194/5. 17١)::.والدارمي‏ فُُ 
سئنه /١(‏ 000104 وأبو داودا في سئنه (577/1)» والترمذي في ستنه (4)201/5 وابن 
ماجة في ستنه (745/1): :والنسائي في سننه (75/ 07١4‏ وابن الجاروذ في المتقى 
(ص 7م والطحاوي في مشكل الآثار مزلاة د محا وابن خزيمة في صحيحه. 3 


2 


ويشهد له من حيث المعنى حديث أبي هريرة المتفق عليه في المسيء ء صلائه 
وفيه قول النبي وله للمسيء صلاته : (ارجِعْ فصل» إنك لم تصل» (ثلاثا) فقال: 
والذي بعئك بالحق فما أحسن غيره فعلّمنِي قال: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر» ثم 
اقرأ ما تيسر معك من القرآن» ثم تعن علض راكساء ل إرنع طن لودل 
قائماء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم ارفع حتى تطمئن جالساء ثم اسجد حتى 
تطمئن ساجداًء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها( . 

ويشهذ له أيضا ما أخرجه البخاري بإسناده عن زيد بن وهب قال: (رأى 
حذيفة رجلاً لا يتم الركوع والسجود فقال: ما صلَّيت» ولو ستّ ْتّ علي غير 
الفطرة التي فطر الله محمد يَكِ)!"2. وفي لفظ آخر عند البخاري أيضاً: (ولو مُتًّ 
مت على غير سنة محمد و27 . وهذا له حكم المرفوع» قال ابن حجر: (وهو 
مصير من البخاري إلى أن الصحابي إذا قال: سْئّهَ محمد أو فطرته كان حديئاً 
مرفوعاً)9). 


ومن الشواهد لحديث أبي معمر الثاني» ما أخرجه الإمام أحمد في المسند 
من طريق ملازم بن عمرو ثنا عبد الله بن بدر أن عبد الرحمن بن علي حدثه أن أباه 
علي بن شيبان حدثه أنه خرج وافداً إلى رسول الله يلِ قال: (فصلينا خلف 
النبي كَل فلمح بمؤخر عينيه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فلما 
انصرف رسول الله وَِيْدِ قال: «يا معشر المسلمين إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في 


(700/1)؛ وابن حبان في صحيحه (9/ »)١84‏ والطبراني في المعجم الكبير 
(3777/10--2)314 والدارقطني في سئنه 4)75148/1١(‏ وأبو نعيم في الحلية 
»22١١7/4(‏ والبيهقتي في السئن الكبرى (88/5» 42١١7‏ والخطيب في الكفاية 
(ص .)18١‏ 

)١(‏ صحيح البخاري (997[/77/1]): كتاب الأذان. باب أمر النبي كله الذي لا يتم 
ركوعه بالإعادة» وصحيح مسلم ١1/1ة؟).‏ 

(؟) صحيح البخاري (؟/١91[/85]):‏ كتاب الأذان؛ باب إذا لم يتم الركوع . 

)6 صحيح البخاري (؟/ 608[/15144])» كتاب الأذان» باب إذا لم يتم السجود. 

(4) فتح الباري (5/ 07171١‏ 


2. 


الركوع والسجود»)”"2. وصحخه ابن خزيمة وابن حبان والبوصيري”؟ 

وقد قال الشيخ المعلمي عن حديث أبي معمر السابق: (وأما الخديث الثاني 
فلم يخرجه مسلم ولعل إذلك لأنه حكم مختلف فيهء ولم يجد له شاهداً صريحاً 
صحيحا» ومن شواهده حديث المسيء صلاتف لكن لم يقع في روايتهما أن الرجل 
إنما قَضَّر لأنه لم يقم صْلبه في الركوع والسجودء إن وقع معنى ذلك في رواية 
لغيرهما كما في «الفتح». ومن شواهده قول زيد بن وهب: رأى حذيفة رجلا لا 

يتم الركوع والسجود فقال: ما صليت» ولم شن مس على غير الفطرة ألتي فظر الله 
محمداً ل أخرجه [البخاري] ولكن في الحكم له بالرفع خلاف)” . : 

والذي أراه أن حديث علي بن ' شيبان رضي الله عنه شاهد صريح صحيح 
لحديث أبي معمرء ولا أعلم على وجه اليقين لماذا لم ُخرج مسلم حديث أبي 

وقول المعلمي: لم يقع في روايتهما. . ).يعني بصريح العبارة» وإلا إن 
معنى الحديث واضح لأن رسول الله كلد أ مر المسيء صلاته بالإعادة ثم بَيّن له 
وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود فدل ذلك على أن من لم ام ركوعه 
وسجوده وصلاته غير مجزئة وعليه الإعادة» وهذا ما فهمه الإمام البخاري فقد 
ترجم للباب الذي ذكر فيه حديث أبي فريرة في المسيء ء صلاته بقوله: (يان أمر 
النبي كك الذي لا يتم ركوعه بالإعادة) . 

وأما قولٍ المعلمي: (ولكن في الحكم له بالرقع خلاف) فهذا محيح ولك 

صنيع الإمام البخاري يدل على أنه يرى أن الحديث في حكم المرفوع فقد:ساقه 
بإسناده في صلب كتايه «الصحيح) في موضعين» ؛وعادته أن لا يذكز في: صلت 


0 أخرجه أحمد في اسيك (2737/5» وابن أبي شيبة في المصنفا‎ )١( 
وابن بي عاضم في الأحاد والمثاني 2597/9 وابن فاجة في سئله‎ )6/14( 
وابن حبان: فى صحيحه‎ 6) .*00/١( مكل وابن خزيمة في صحيحه‎ 
1 ْ اا‎ 

(؟) مصباح الزجاجة .01١8/١(‏ 

(0) الأحاديث التي استشهذ بها مسلم (ل 07. 
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صحيحه إلا الأحاديث المرفوعةء لذا سمى كتابه «الجامع الصحيح المسند 
المختصر من حديث رسول الله كك . وما فعله البخاري هو الراجح 


4 - ومن ذلك أيضاً قول مسلم: (وأبلئن قنيد بق ميرغ ام اسلمة :زاوج 
النبي وَل عن النبي وَكلِةٍ حديثاء أ وعبيد بن عمير ولد في زمن النبي 5ه" . 


وقد أخرج مسلم حديث عبيد بن عُمير قال: قالت أم سلمة: (لما مات أبو 
سلمة قلت: غريب وفي أرض غُربة؛ لأبكيته بكاء يُتحدث عنه» فكنت قد تهيأت 
للبكاء عليه؛ إذ أقبلت امرأةٌ من الصعيد تُرِيدُ أن تُسُعدني» فاستقبلها رسول الله كَل 
وقال: «أتريدين أن تُدخلى الشيطان بياً أخرجه اللّهُ منه؟» مرتين» فكففتُ عن 
البكاء فلم أَبِك)؟؟ . ١‏ 


المعنى له شواهد صحيحة كثيرة من ذلك ما أخرجه البخاري في «باب ما يُنهى من 
التوح والبكاء» والزجر عن ذلك» عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (لمّا جاء 
قت زيد بن حارئة وجعفر وعبد الله بن رواحة جلس النبي كي يُعرفُ فيه الزن 

وأنا أُطَلِعُ من شق" الباب ‏ فأتاه رجل فقال: يا رسول الله إن نساء جعفر ‏ وذكر 
بُكاءمّن ‏ فأمره بأن ينهامُنَّ فذهب الرجل» ثم أتى فقال: قد نهيتهن» وذكر أنَهِنَّ 
لم يُطعتَةُ» فأمره الثانية أن ينهاهُنٌ» فذهب ثم أتى فقال: واللّه لقد غلبي فزعمت 
أن النبي يَكلِْ قال: فاحث في أفواهِهنٌ التراب)”” . 


.074/١( مقدمة صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (؟/770). وأخرجه الحميدي في مسنده (2)194/1 وأحمد في المسند 
(5894/5)» وابن أبي شيبة في المصنف (7/ 00141 وأبو يعلى في مسنده (15/ 07801 
24» والطبراني في المعجم الكبير (7/ 0427177 والبيهقي في السئن الكبرى 
ةا 

(9) صحيح البخاري (8/ )]1170051/5٠١‏ كتاب الجنائزء باب ما ينهى من النوح والبكاء 
والزجر عن ذلك. 
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م نام قا عطية رضي اله عنها قالت: (أخذ علينا النبي يع 
عند البيعة ألا ننوح. 2 1 5 

وأخرج التماري عن ابن مسعؤة رضي لمعنه عن رسول 060 (ليسن هنا 
من ضرب الخدود» وشق ' الجيوب؛ ودعا. بدعوى الجاهلية)' . ودعوى الجاهلية 
النياحة للدم 
ىيِ 

وفي صحيح البخاري أيضاً عن أبي موسى الأشعري: (أن رسول الله كلل 
َرِيء من الصالقة والحالقة والشاقّة)29. والصالقة: التي ترفع صوتها بالبكاء”؟. 

والشواهد من الأحاديث الصحيحة في النهي عن النياحة كثيرة جدا""2» وإن 
كان ليس فيها ما يقرب من حديث عبيد بن عمير من حيث اللفظ إلا أنها تشهد له 

قال الشيخ المعلمي في ذلك: (هو في النهي عن النياحة. ‏ وهو ثابت 
بأحاديث كثيرة» وفيه فضيلة لأبي سلمة» وذلك أيضاً ثا بت)2, 


ع ا ا 0 
لا يوجد في غيره. 0 

ه ‏ ومن ذلك أيضاً قول مسلم: (وأسند ربعي بن حراش عن عمران بن 
حصين عن النبي يَلِْ حديثين)7 . 


)١(‏ صحيح البخاري )]1071/5٠١/5(‏ كتاب الجنائزء باب ما يُنهى من 0 والبكاء 
والزجر عن ذلك. 

(0) صحيح البخاري )]1١598[/19/8(‏ كتاب الجنائز» .باب؛ ما ينهى من الويل ودعوى 
الجاهلية عند المصيبة . 

(6) فتح الباري 2195/9 

(4) صحيح البخاري (1//إ17975[1/19١1])‏ كتاب الجنائز» ما ينهى عن الحلق عند المصيبة . 

لفك فتح الياري (9/ :)١94‏ 

(5) انظر الترغيب والترهيبْ للمنذري (1148/5--.0*04. 

(0) الأحاديث التي استشهد بها مسلم (ل 107 

(8) مقدمة صحيح مسلم (000/1. 1 
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ولم يُخرج مسلم هذين الحديئين في صحيحه. فأما الحديث الأول فرواه 
ربعي عن عمران بن حصين أن النبي ككلْهِ قال: (الأعطين الراية رجلا يحب الله 
ورسوله قر قال  :‏ يحبه الله ورسوله) فدعا علياء .رفو أرمدة ففتح الله على 
50 
يديه) . 


ولهذا الحديث عدة شواهد من أصحها ما أخرجه البخاري ومسلم عن 
سهل بن سعد زضي الله عنه أن رسول الله يله قال: (الأعطين الراية رجلا يفتح الله 
على يديه؟. قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يُعطاهاء فلما أصبح الناس 
غدوا على رسول الله يلةِ كلهم يرجو أن يُعطاهاء فقال: «أين علي بن أبي 
طالب؟4. فقالوا: يشتكي عينيه يا رسول الله. قال: «فأرسلوا إليه فأتوني به»» فلما 
جاء بصق في عينيه ودعا لهء فبرأ حتى كأن لم يكن له وجع فأعطاه الراية. فقال 
علي : يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلناء فقال: انقُذٌ على رسلِكَ حتى تنزل 
بساحتهم؛ ثم ادعهم إلى الإسلام؛ وأخيزهم بما يجب عليهم من حو الله فيه» 
فوالله لآن يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من أن يكون لك حمر النعم)” . 

وأخرج البخاري ومسلم أيضاً عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: (كان 
علي قد تخلف عن النبي ول يوم خيبر وكان به رَمَد فقال: أنا أتخلف عن 
رسول الله يل؟!» فخرج علي فلّحِق بالبي يكل فلما كان مساء الليلة التي 
فتحها الله في صباحها قال رسول الله ول: «الأعطين الراية ‏ أو ليأخذنٌ الراية ‏ 
غداً رجلا يُحبه الله ورسوله ‏ أو قال: يحب الله ورسوله ‏ يفتح الله عليه4. فإذا 
نحن بعلي وما نرجوهء فقالوا: هذا علي» فأعطاه رسول الله يَلِ الراية ففتح الله 
علله)70 , 


»717//١14( أخرجه النسائي في خختصائص علي (ص 5060)؛ والطبراني في معجمه الكبير‎ )١( 
. 

(؟) صحيح البخاري (7/ 77011/417]) كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب علي بن أبي 
طالب» وصحيح مسلم م4 ا). 

(*) صحيح البخاري (/0/ 7051/417]) كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب علي بن أبي 
طالب» وصحيح مسلم / ؟/م14). 


١ 


وأخرج مسلم أيضاً شاهدين آخرين عن سعد بن أبي : وقاض7"»! وأبي 
3 رضي الله عنهناء فالحديث محفوظ وصحيح » بل في حديئي سهل ين 
سعد وسلمة بن الأكوج ما ليس في حديث عمران بن حصين من تفضيل لمناسبة 
الحديث» وحسن سياق للقصة. 


وأما الحديث الثاني فرواه ربعي عن عمران بن حصين: (أن حصيئاً أتى 
رَسَوْل اللا كله ققال :يا مجمدد» لعي المطلب :كان خبيراً لقومك: كان يطضم الكبد 
والسنامء وأنت تنحرهم. فقال له النبي ككلِِ: ما شاء الله أن يقول له. فقال: ما 
تأمرني أن أفولء قال: «قل اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري». 
قال: فانطلق فأسلم الرجل ثم جاء فقال: إني أتيتك فقلت لي قل اللهم فني شر 
نفسي واعزم لي على أرشد أمري فما أقول الان. قال: «قل اللهم اغفر' لي ما 
أسررتٌ وما أعلنتُ وما |أخطاث وما عمدت وما علمت وما جهلت»)* . : 


ْ زيشهد ل ما زرا شيب بن قبي عن اسن البعيري عن مراة إن حضين 
قال: : قال النبي كَل لأبي : (ايا حصين كمْ تعبد اليم إلها؟ قال أبي: : سبعة:ستة في 
اه . قال: «فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك»؟. قال: الذي في 
..قال: ايا حصين أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك». قال: فلما 
اه يا رسول الله علمني الكلمتين اللتين رقاني فقال: «قل: 
اللهم ألهمني رُشدي» وأعذني من شر نفسي»)”. ! 


.)141/1/4( انظر صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) انظر صحيح مسلم (4/ 181/1 01417 

(5) أخرجه أحمد في المسند (444/4): وابن أبي شيبة في المصئف (577/18)» وابن 
أبي عاصم في الأحاذ والمثاني (4/ 40777 والنسائي في عمل اليوم والليلة (ص 0407): 
وابن حبان في صحيحه (8/17؟١)»0‏ والطبراني في معجمه الكبير (47/6/14): والدعاء 
(1101/6). والحأكم فني المستدرك »)01١/١(‏ والقضاعي في مسند الشهاب 
)0/5 ه14). 

 )8(‏ أخمرجه الترمذي في سننه »)07١  514/5(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد زالمثاني- 


ررق 


وهذا السند فيه مقال لأن شبيب بن شيبة صدوق يههو”©: ولأن البحسن 1 
يسمع من عمران بن حصين في قول أكثر النقاد”"2. ولكن قال الحافظ ابن حجر 
(وهو شاهد جيد لحديث: إسرائيل)”" يعني الحديث الثاني لربعي الذي ذكرتة. 
فإن إسرائيل رواه عن منصور عن ربعي به وهذه إحدى روايات هذا الحديث. 

وللحديث شاهد آخر قوي رواه مُطرف بن الشخير ‏ وقد سمع من 
عمران9» آ عن عمران بن حصين قال: (كان عامة دعاء نبي الله يك : «اللهم اغفر 
لي ما أخطأت وما تعمدت. وما أسررت» وما أعلت) وما جهلت» وما 
تعمدت))9 , 

وللحديث شاهد آخر قوي رواه محمدبن سيرين وقد سمع من 
عمران”" 2‏ عن عمران بن حصين قال: (قال رسول الله يلِ: ديا عمران قل: اللهم 
إني أستهديك لأرشد أمري » وأستجيرك من شر نفسي»)”" . 

فحديث ربعي عن عمران صحيح» وهو في الدعاء لذا قال المعلمي في 
الحديثين اللذين يرويهما ربعي عن عمران بن حصين رضي الله عنه: (لم يخرجهما 
مسلم» ولا فيهما حكم» وقد توبع ربعي على كل منهما)”" . 

وبالنظر إلى ما تقدم في النوع الثالث من الأسانيد التي استشهد بها مسلم 
نرى أن جميع الأحاديث التي وردت بتلك الأسانيد لها شواهد قوية مما يجعل 


(37/5). والطبراني في المعجم الكبير (4//ا؟), 2)١94 .٠١/18(‏ وفي الدعاء له 
مره 1). 

.)587 التقريب (ص‎ )١( 

(؟) انظر جامع التحصيل (ص ,)١54‏ 

(9) تهذيب التهذيب (784/75). 

(8) انظر صحيح البخاري (87[/517/19]) كتاب الأذان» باب إتمام التكبير في السجود. 

(0) أخرجه أحمد في المسند (5*7/5)» والطبراني في المعجم الكبير 2))١١9/1١8(‏ 
والمعجم الصغير (2»)8/1 والقضاعي في مسند الشهاب (5/ 07717 . 

(0) انظر جامع التحصيل (ص 554). 

.)5171/5( أتخرجه الطبراني في المعجم الكبير (87/14١)؛ والمعجم الصغير‎ )٠( 

(4) الأحاديث الذي استشهد بها مسلم (ل 4). 


رق 


انان قم للتساع :ليها لا بضلح آنا يعون نيا لدلتها لعونا اسيك سميناً 
ومحفوظاً عن رسول الله بل من غير تلك الطريق» فمن قل مثلاً حديث أبي رافع 
الصائغ عن أبي بن كعب مع عدم وجود دليل على سماعه من أبي رضي الله عنه 
فقد قبل حديثاً صحيحاً الأن أبا رافع ثقة ثقة من كبار التابعين» ولم يرو عن أبي 
رضي الله عنه إلا حديثا واحداً كما قال مسلم » وهذا الحديث 'ثابت محفوظ 

عن المصطفى يَل. ' 


فالعلماء الذين صجحوا تلك الأسانيد ولم يوهنوهاء رغم عدم وجود دليل 
على السماع فيها بين الثابعي .والصحابي لا يستبعد أن يكؤنوا فعلوا ذلك لأن 
أصول الأحاديث المروية: بتلك' الأسانيد لها شواهد قوية ولأن جميع رواة تلك 
الأسانيد من التابعين الثقات الأثبات فليس فيهم من تكلم فيه بقدح؛ كما 'وأن 
بعض تلك الأحاديث ليست من أحاديث الأحكام. : 


وقد ذكر الإمام مسلم في ااصحيحه) أحاديث لبعض الضعفاء : | إذا كان 


أصل الحجديث الذي رووه مَعروفا من رواية الثقات7 6 فهو لم يختح بهؤلاء 
الضعفاء استقلالةً» وإنما الها روم متو وغررقه نو اررارة. الات » 1 


وهذا الإمام البظاري وهو ممن يشتر يشترط اللقاء في السئد المعتعن قري 
حديث سليمان بن بريدة اعن أبيه عن رسول الله يله في مواقيت الصلاة”") 
قوله: (سليمان لم يذكر سماعاً من أبيه)”"©: وذلك لأن لحديث سليمان بن بريدة 
هذا شواهد قوية تدل على أن أصل الحديث ثابت عن النبي مَله. 


فتقوية الأحاديث النى فيها بعض النظر بالشواهد القوية منهج سان عليه أئمة 


.)١(‏ انظر كتاب الضعفاء لأبي زرعة الرازي وأجوبته على أسئلة البرذعي (575/9) والقصة' 
مشهورة في اعتذار مسبلم من انتقاد أبي زرعة له لإخراجه في اصحيحه؛ .عن بعض 
الضعفاء . 0 

(5) العلل الكبير للترمذي (70/1). 

(*) التاريخ الكبير (5/ 4). ! 


تلق 


أهل الحديث» وكبار المصنفين في الأحاديث الصحيحة كالبخاري» ومسلم» 
وابن خزيمة» وابن حبان7 . ش 

وقد ذكر ابن خزيمة حديئاً في صفات المولى عز وجل فضعفه ثم قال: 
(ومثل هذا الخبر لا يكاد يحتج به علماؤنا من أهل الأثرء لا سيما إذا كان الخبر 
في مثل هذا الجنس» فيما يوجب العلم لو ثبت» لا فيما يوجب العمل بما قد 
يستدل على صحته وثبوته بدلائل من نظرء وتشبيهء وتمثيل بغيره من سنن 
النبي يله من طريق الأحكام والفقه)”"2: ويُلاحظ أنه ذكر ذلك عن علماء أهل 
الأثر. 

فلا يُسلَّم لمسلم ‏ رحمه الله احتجاجه على ضعف مذهب المخالف له 
بتصحيح العلماء لتلك الأسانيد ذلك لأن لها شواهد قوية تجعل تصحيحها في 
نظر من صححها رأيا وجيها ولو لم يثبت في تلك الأسانيد سماع بين التابعي 
والصحابي. 
رابعاً: ما اخْتُلف في وصله وإرساله: 

يندرج تحت هذا النوع سند واحد فقط ذكره مسلم من ضمن الأسانيد التي لا 
يعلم فيها سماع بين التابعين من رواتها والصحابة المروية عنهم» وقد احتج بها 
أهل العلم ولم يوهنوهاء وهو الوارد في قوله: (وأسئد حميد بن عبد الرحمن 
الحميري عن أبي هريرة عن النبي كَل أحاديث)77 . 

ولم أجد له حتى الآن ‏ بعد التفتيش إلا حديثاً واحدً. 


.)9١ 245/١( انظر مقدمة صحيح ابن حبان‎ )١( 

(؟) كتاب الوحيد لابن خزيمة .)81//١(‏ 

() مقدمة صحيح مسلم .)70/١(‏ 

(5) وجدتٌ حديثاً آخر أخرجه الإمام أحمد في مسنده (53/1”) ثنا عفان قال ثنا أبو عوانة 
عن داود بن عبد الله الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة قال قال 
رسول الله كلِ أو قال أبو القاسم يكِ: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه». 
وهذا الحديث محفوظ عن أبي هريرة من عدة طرق صحيحة . 
انظر صحيح البخاري 2)]7791/417/1١(‏ وصحيح مسلم [27585 187]: ومسند - 


لق 


وهذا الحديث أخرجه مسلم في «صحيحه؛ من طريق ل غرنة خن اي 


بشر ‏ جعفر بن أبي وحشية ‏ عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسؤل الله عله : («أفضل الصيام بعد رمضان شهرٌ الله 
المحرمء وأفضل الصلاة بعد اريف صلاة الليل»)”2. ش 


ثم ذكر .له متابعة من طريق جرير بن :عبد الحميد وزائدة بن قدامة عن 


عبد الملك بن عُمير عن محمد بن المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة 
عنه يرفعه بلفظ : (سئل : أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ وأي الصيام أفضل بعد 
شهر رمضان؟ فقال: «أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة ة في جوف الليلء 
وأفضل العبيام يعد شهر رمقان عنيام شهر له البسخوم ا 


20 


قف 


الحميذي [979: 5 وفسند أحمد (578/17 27395 55, 0944 :4)5384 وسئن 
أبي داود [259» ١7]ء‏ وسئن الترمذي 181]» وسئن ابن ماجه. [500]؛ 'وسئن النسائي 
(كلوق 65 /19»» وصحيح ابن خزيمة [17]. فحميد الحميري لم يتفرد بل تابعه 
على روايته همام بن منبه والأعرج وابن سيرين وغيرهم من كبار أصحاب أي هريرة عن 
أبي هريرة به. ل ا ا 
بالحديث وصحته شيء. 

أخرجه مسلم :»)47١/7(‏ ومن هذه الطريق أخرجها .أحمد في المسند وعم وفي 
الزهد (ص١2١27»‏ والذارمي في السئن  5١/5(‏ 77)» وأبو داود في سئنه (؟/757)؛ 
والترمذي في سننه ١/5(‏ 39 والمروزي في قيام الليل (ص 15)» والنسنائي في سلله 
07١1 -0/(‏ وفي ستنه الكبرى (1091/7- 2)١9/1‏ وابن حبان في صحيحه 
(508/5)» والبيهقي: في سننه الكبرى (5790/4- 551)»: وفي شعب الأيمان 
00/5 وفي فضائل الأوقات (ص 414). 90 
أخرجه مسلم كم ومن طريق عبد الملك بن عمير أخرجه أحمذ في المسنك 
ا ا د كه وابن أبي شيبة في المصنف (7/ 6247 ؤابن ماجة في 
سننه : (1/ 02904 والنسائي .في الكبرى ١/1/0‏ 7١)ء‏ وأبو يعلن في: مسنده 
1١ /0‏ 2)7095 زابن خزيمة في صحيحه (؟/ » والطحاوي في امشكل الآثار 
0037/١‏ والبيهقي. في سدق الكبرى (4/ - 22551 وفي شعلب الإيمان 
ضيه 


ك2 


فيكون رواه عن حميد بن عبد الرحمن اثنان هما محمد بن المنتشر» وأبو 
بشرء ورواية أبي بشر وقع فيها خلاف؛ إذ خالف شعبة بن الحجاج أبا عوانة فروى 
هذا الحديث عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن عن النبي 55و" , فأرسل 
الحديث؛ ورجح النسائى”'" والدارقطنى”" رواية شعبة المُرسلة . 


وأما أبو حاتم الرازي”؟2» ومسلم فقد رجحا الرواية الأخرى التي فيها ذكر 
أبي هريرة» وظاهر صنيع مسلم أنه يرجح ذلك بسبب أن المخالف لشعبة وهو أبو 
عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة متقن» ولأن الحديث جاء من غير طريق 
أبي بشر الذي وقع فيه الخلاف على الاستواء من غير إرسال وذلك في رواية 
عبد الملك:بن عمير التي ,رواها عن محمد بن المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن 
عن أبي هريرة مرفوعا. 

ولكن حتى ما رواه عبد الملك بن عمير اختلف عليه فيه فقد روى 
عبيد الله بن عمر الرقي عن عبد الملك بن عُمير عن جندب سفيان البجلي قال: 
كان رسول الله يك يقول: (:أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر تدعونه 
المحرم؛)”* . 


إلا أن أبا زرعة الرازي"2 صحّح رواية جرير وزائدة السابقة عن 


,)51//78( أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص 477)» ومن طريقه النسائي في سئنه‎ )١( 

(؟) انظر سنن النسائي (/22707 فقد ذكر الحديث مُسنداً متصلاً بذكر أبي هريرة ثم ذكر 
حديث شعبة مُرسلاً ثم قال: (أرسله شعبة بن الحجاج) فدل هذا على أنه يرجح 
الإرسال» ولم يذكر رواية شعبة المرسلة في سئئه الكبرىء ومن المعروف أن سننه 
(الصغرى) أنقى حديئا من الكبرى لذا ذكر علة الحديث فيها. 

(*») انظر التتبع (ص »)١5‏ وكتاب بين الإمامين مسلم والدارقطني (ص 185 0.0186 
وانظر كذلك تهذيب سئن أبي داود لابن القيم (7037/9). 

(5) انظر العلل لابن أبي حاتم .)584/١(‏ 

(0) أخرجه النسائي في الكبرى (1/ 02١7١‏ والبيهقي في سنن الكبرى (591/4). والخطيب 
البغدادي في الموضح لأوهام الجمع والتفريق (777/5). 

() انظر العلل لابن أبي حاتم (570/1). 


لاقع 


ود الاك بوص مر امد ين المصدوتوى تيه ون ايوش ال لحري 
مرفوعاء وهي رواية الأكثر. : 

ولشطر الحديث المتعلق. بفضل صلاة الليل شواهد كثيرة”"؛ ولكن كون 
صلاة الليل هي أفضل الصلاة بعد المكتوبة فلم أجد لذلك شاهداً صريحاً صحيحاً. 
ولكن هناك بعض الأحاديث الصحيحة التي فيها إيماء إلى ذلك مثل حديث 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي يَكِةِ أنه قال: («أحب: الصلاة إلى الله 
صلاة داود عليه السلام» وأحب الصيام إلى الله صيام داودء وكان 0 نصف الليل 
ويقوم ثلثه وينام سدسهء؛ ويصوم يوماً ويفطر يوما»)”©. ولا شك أن المقضود 
صلاة النافلة لا المكتوبة. وفي النص إثبات أن صلاة الليل بالصفة الوارة أحب! 
الصلوات النافلة إلى الله وهذا يقفضي الأفضلية. ٠‏ 


وفي حديث اق لعمرو ين عنبسة رضي الله عنه أن رسول الله لله إقال:: 
(«أقرت ما'يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر» فإن استطعت أن تكون! 
٠‏ ممن يذكر الله في تلك الساعة تكن»0”. ش | 

وكذلك الأحاديث المتواترة في نزول الرب تبارك وتعالى إلى النبماء الدنيا' 
في ثلث الليل الآخر ذلك يقتضي أن أفضل الصلوات النافلة هي صلاة الليل. 

وأما الشطر الآخر من الحديث والمتعلق بأن أفضل بر 
المحرم؛ فلم أجد له شاهداً قويء وإنما ورد في حديث واه أخر جه 0 من | 
طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي بن أبي طالب' 
رضي الله عنه قال: (سأله؛ رجل. فقال: أي شهر تأمُرني أصوم بعد شهر رمضان؟ 
قال له: ما سمعت أحداً يَسِألُ عن هذا إلا رجلا سمعته يسأل رسول الله ككل وأنا” 
قاعد» فقال: يا رسول الله :أي شهر تأمرني أصوم بعد شهر رمضان؟ قال: «إن كنت 


.)4 1" غ:؟6/١( انظر الترغيب والترهيب للمنذري‎ )١( 
زفق صحيح البخاري إفةا 0111 كتاب التهجد» باب من نام عند السجز» ريع‎ 
١ .)415/0( مسلم‎ 


زرف أخر جه الترمذي في سنتة وده _ اة). 


لفق 


صائماً بعد شهر رمضانء فصّم المحرم فإنه شهر الله فيه يومٌ تاب فيه على قوم» 
ويتوبٌ فيه على قوم آخرين)”" . 

وسند هذاالحديث فيه ثلاث علل: 

الأولى: أن عبد الرحمن بن إسحاق بن سعد أبو شيبة الكوفيى ضعفه ابن 
معين» وأحمد بن حنبل» وابن سعد ويعقوب بن سفيان» وأبوادارف والبخاري. 
وأبو زرعة الرازي؛ وأبو حاتم الرازي؛ والنسائي» وابن حبان» والبزار» وابن 
عدي» والساجيء والعقيلي”"”» وقد قال الإمام أحمد: (ليس بذاكء وهو الذي 
يحدث عن النعمان بن سعد أبحاديث مناكير)”” , 

الغانية: أن النعمان بن سعد. قال فيه البخاري: (لم تعن إلا 
عبد الرحمن بن إسحاق)”* 2 وكذا قال أبو حاتم الرازي أيضا”*©» وذكره ابن حبان 
في كتاب «الثقات2"00» وقال ابن حجر: (والراوي عنه ضعيف كما تقدم فلا يحتج 
0 

الثالثة: لا يُعلم هل أدرك النعمان بن سعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
أم لا؟ وهذه علة على رأي البخاري ومسلم مع اختلاف مذهبيهما في السند 
المعنعن . 

فهذا السند يُعتبر ضعيفاً جداً. لذا قال الشيخ المعلمي في حديث حميد 
الحميري عن أبي هريرة: (وفي الحديث نظر. من وجوه: 

الأول: ما ذكره مسلم من أنه لا يعلم لحميد الحميري لقاء لأبي هريرة. 

الثاني : ما سمعت من الاختلاف. يعني الاختلاف في الوصل والإرسال. 


.)١١18--1119//9( سنن الترمذي‎ )١( 

(') انظر تهذيب التهذيب 157/50 19). 

(») العلل لأحمد برواية عبد الله بن أحمد .)2986/١(‏ 
(5) التاريخ الكبير (/278. 

(5) الجرح والتعديل (551/4). 

() الثقات لابن حبان (0/ 7/ا5). 

.)507/1١( التهذيب‎ )0 


للق 


الثالث: أ لايع عن أي هررة ولا عن جندب مع ما لأبي هزيرة من 
الأصحاب الحفاظ المكثرين 

الرابع اكولس إى الوم للين اليا أعلم إلا ما رواه الترمذي 
من طريق .عبد الرحمن بن إسخاق عن النعمان بن سعد عن علي وقال الترمذي: 
حديث حسن غريب. . وعبد الرحمن بن إسحاق هو أبو شيبة .الواسطي". قال أحمد 
ويحبى: ليس بشيء» وقال أخمد وغيره: منكر الحديث» وقال مرة:: ليس بذاك 
وهو الذي يحدث عن النغمان بن سعد أحاديث مناكير» وضعفه غيرهم أيضاً.. 

والنعمان بن سعد تفرد عنه عبد الرحمن بن إسحاق قيما قال أبو حاتم؛ وكذا 
قال البخاري كما ثبت في بعض نسخ التاريخ» وقال ابن حجر في :«التهذيب»؛ 
والراوي عنه ضعيف فلا يحتج بخبره. 

أقول: ذكره ابن حبان فى الثقات» والبقة عتذه من روى عن ثقة وروى غنه 
ثقة ولم يرو منكراء وهذًا الشرط مع تساهله مفقود هناء لأن الراوي. غنه غير ثقة 
وروى عنه المناكير كما مر. 1 

الخاس: إن الثابت عن النبي ل أنه لم يكن يصوم شهراً كاملا إلا أنه كان 
. يكثر الصيام في شعبان)”2 . . 

وهذا الحديث وإن كان في صحيح مسلم إلا أنه من الأحاديث المُنتقدة ع ' 
مسلمء فقد ذكره الدارقظني في كتابه «التتبع»2"0 ل ف سك 
ميلع الي تلفنيا الآنة بالقبول: كما كال "ابن الضادع* 

(فما أخذ عليهما ‏ يعني البخاري ومسلم ‏ من ذلك» 0000 
الحفاظ؛ فهو مستثنى مما ذكرنا لعدم الإجماع على تلقيه بالقبول» وما إذلك:إلا في 


مواضع قليلة)”" . ل ابن الصلاح بقوله: (وهو احتراز 
لا 
حسن) 


.68 الأحاديث التي استشهد بها مسلم (ل‎ )١( 
,)185 وكتاب بين الإمامين 0 والدارقطني (ص‎ 2١9١ (؟) انظر التتبع (ص‎ 


(”7) صيانة صحيح مسلم دص 00 
(5) هدي الساري (ص 24 


والحقيقة أنه لا يلم لمسلم ‏ رحمه الله الاستشهاد بهذا الحديث 
لاختلاف الرواة فيه» ا ا ال وقد قال 
مسلم: (والمرسل من الروايات في أصل قولناء وقول أهل العلم بالأخبار ليس 
بحجة)270: وهذا لا يتفق مع ما ذكره من أن جميع الأسانيد التي استشهد يها 
صحيحة عند أهل العلم» بعرت را 

وبما تقدم من مناقشة للدليل الثالث ظهر لنا أن مسلماً استشهد بستة عشر 
إسناداً وجدنا خخمسة منها السماع فيها ثابت بين التابعي والصحابي» ووجدنا خمسة 
منها قد رويت من طرق أخرى صحيحة عن نفس الصحابي الذي استشهد مسلمٍ 
بسنده» ووجدنا كذلك خمسة من تلك الأسانيد لمتونها شواهد قوية» ووجدنا سندا 
واحداً مختلفاً فى وصله وإرساله. وقد بينت في ثنايا المناقشة لتلك الأحاديث أنه 
لا يُلَّم لمسلم ‏ رحمه الله استدلاله بهذه الأسانيد على قوة مذهبه في السند 
المعنعن إما لثبوت السماعء وإما لأن أحاديث تلك الأسانيد محفوظة وثابتة من 
جهات أخرى بمتابعة تامة أو بشواهد قوية. 
القسم الثاني : مناقشة الأدلة التي ذكرها بعض المؤيدين لمسلم: 

الدليل الرابع : ملخص ما ذكره الشيخ المعلمي في هذا الدليل أن الأصل في 
الرواية أن تكون عما شاهده الراوي» لاا سيما فى عصر السلف إذ كان الناس 
مشمرين للقاء أصحاب نبيهم . 

وغالب السلف كانوا يزورون الحرمين بل كثير منهم كان يزور الحرمين كل 
عام فاحتمال السماع» قوي» ويكون أقوى إذا كان الراوي والمروي عنه في بلد 
واحد. 

كما أن الإسناد كان شائعاً في عهد السلف مع أنهم أهل تثبت واحتياط» ثم 
لم يكن الإرسال الخفي شائعا بل هو أقل شيوعا من التدليس. 

وفي هذا الكلام نظر لما يلي: 

١‏ كلام المعلمي ‏ رحمه الله فيه تعميم شديدء فهو يطلق أحكامه 
السابقة على عصر بأكملهء ومن شدة التعميم في كلامه ‏ رحمه الله أنه لم يُحدد 


)1١(‏ مقدمة صحيح مسلم ل 


الى 


مفهومه «لعصر السلف» هل يقصد التابعين أم يقصد ما هو أشمل من ذلك19» ' 
والتعميم في المسائل العلمية لا يُقبل إلا بأدلة صريحة» لكر السئد ' 
المعنعن التي هي مسألة خلافية يكتنف التعميم مخاطر وأخطاء. 1 

١‏ - لم يأتِ المعلمي ‏ رحمه الله بشواهد على كلامه» والإثبات. لقضية 

ا يصلح للاحتجاج به. 

أن الخلاف في: هل الإرسال كان شائعا بين المحدثين أم لاي وليس 
الخلاف فيما هو الأصل في رواية الراوي؟ يدل على ذلك أن 0 ذكر أن 
المخالف له يحتج على مذهبه في السند المعنعن لأن الإرسال كان شائعاً بين 
المحدثين» ولم يُخالف مسلم في ذلك ولكن رد على المخالف له بأنه يلزمه أن لا : 
شل إحاذا ماري فد لان ووو حي بويج ريع بالسجما آن. كل كلا . 
ا 

ثم يُقال: إذا كان الأصل في الرواية أن تكون عما شاهده الراوي .فلم : 
0 العلم بالمعاصرة لم تكتفوا'بمجرد احتمال المعاصرة؟! فإن قيل: لأن 
العلم بالمعاصرة قرينة قوية على إمكان اللقاء والسماع. فيُقال: فاشتراط العلم 
باللقاء أقوى'وأضبط وأنفى لشبهة عدم الاتصال. فلم تكتفوا بالأصل ؤزدتم عليه 
شرطا هو العلم بالمعاصرة فكذلك المخالف لكم لم يكتف بالأصل وزاد عليه شرط 
العلم باللقاء فسقط الاستدلال بالأصل لعدم استقلاله واحتياجه لقرينة تدعمه 
وتستده. 

4 أن صيغة الأداء.«عن» استخدمت بكثرة في الأسانيد غير المتصلة فليس 7 
الأصل فيها الاتصال لاحتمال ضدهء قال ابن رشيد: (نعم لو علمنا من كل واخد 
من رواة ذلك الحديث أنه :لا يطلق «عن» إلا في موضع الاتصال» ولا يجيز: غير 
ذلك» أو صّحّ فيه إجماع من الرواة كلهم وعُرف لا ينخرم ضبطه؛ ولكن ذلك لم 
يشبت» وقد يُسِلّم المنصف أنه كثيرء ولا يلزم من كثرته الحكم به مطلقا لوجود 
الاحتمال)0 . : ْ 

ذكر المعلمي أن الناس مشمرون في طلب العلم في عصر السلف , 


.)59 السنن الأبين (ص‎ )١( 


زفق 


وخاصة في حرصهم على لقاء أصحاب النبي كَل وهذا الكلام قد يصح لو قيد 
بالمعروفين بالعلم وكثرة الرواية» ولا يمكن تعميمه» ومما يدل على نقيض ما قاله 
المعلمي: أن عمر بن عبد العزيز كان والياً على المدينة؛ وأدرك سلمة بن الأكوع. 
وسهل بن سعد وهما حيّين» ولم يسمع منهما”". 

وأدرك الأعمش أنس بن مالك رضي الله عئه ولم يسمع منهء وقال: (رأيت 
أنساً وما منعني أن أسمع منه إلا استغنائي بأصحابي)” . 

وقال الذهبي في ترجمة أبي الأشهب جعفر بن حيان: (ولد سنة سبعين» فقد 
أدرك نيفاً وعشرين سنة من أيام أنس بن مالك؛ وهو معه بالبصرة» فالعجب كيف 
اا 

وقال أبو حاتم الرازي: (جماعة بالبصرة قد رأوا أنس بن مالك» ولكن لم 
يسمعوا منه» منهم قرة بن بن خالد) 29 , 

وقال الذهبي في ترجمة هشام بن عروة: (ولقد كان يمكنه السماع من جابر» 
وسهل بن سعد» وأنس» وسعيد بن المسيب» فما تهيأ له عنهم رواية) 9" . 

وقال ابن المديني في مسروق: لكام بكرء ولقي عمر وعلياً» 
وَل يرو عتهم جنيعاً) 0 . 

أليس في هذه النصوص ما يجعلنا لا نقبل تعميم المعلمي؟! 

1 احتمال الاجتماع أيام المواسم في الحرمين يكون احتمالاً 0 
إمكان السماع في حالة التأكد من أن الراوي والمروي عنه كانا في الحرمين أو 
أحدهما في تلك السنة بالتحديد» لأن احتمال أن يزور أحدهما ا 
ولا يكون الآخر موجودا احتمال قائم كما قال ابن المديني في الحسن البصري: 


.)١١١ انظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص‎ )١( 
.)547/5( (؟) سير أعلام النبلاء‎ 

() سير أعلام التبلاء (9/ 07417 . 

(5:) المراسيل لابن أبي حاتم (ص .)١57‏ 
(5) سير أعلام النبلاء (3/ 08 . 

(5) العلل لابن المديني (ص .)0١‏ 


اررق 


(كان بالمدينة أيام. كان ابن عباس على البصر 6 » فلم يجتمعا رغم زياراتهما ش 
:المتعددة للحزمين . ش ش 

ا تعميم الحكم بأن جميع رواة الحديث من اسلف كانوا أهل تثبت 
واحتياط محل نظرء لا سيما وأن قوانين ع الرواية الدقيقة» وضوابط النقدء ؛ وتحديد 
المقصود من كل صيغة من ضيغ الأداءٍ كل ذلك لم يشتهر وينتشر ويصبح عرفا عاماً 
لأهل الحديث إلا في زمن متأخر نسبياً عن زمن التابعين» وذلك عقب انتشار النقد 
اي ل ل ا ل 
فيه أكثر من غيره. 1 

4م 00 0 ا 
مذهب البخاري تقييد لم يُرده البخاري أو من يؤيده فليس محل البحث هو'الإرسال ' 
الخفي » » وإنما مُطلق الإرسال الذي يعني عدم الاتصال أو رواية 0 : 
يلقه. ولا شك أن هذا كثير الوجود بين رواة الحديث. 

قال ابن عبد البر في رواية الرجل عمن لم يلقه: (فإن كان هذا تدليِساًء فما : 
أعلم أحداً من العلماء كن مدي قدي الدعو ولااغي جدينم الهم إلا شعية بين" 
الحجاج ويخيى بن سعيد القطان)9" , 

وقال العلائي : (إرسال الراري من :لم يلق كتين يندا بلقل »)90 . ش 

ومما يدعم كلام ابن 'عبد البر والعلائي أن شعبة بن الحجاج قال: الو أتيت 
محدئاً عنده نخمسة أحاديث :أصبت ا 

والمشترطون للعلم باللقاء في السند المعنعن حجتهم أن الإرسال كان شائعاً 
بين رواة الحديث ويعنون بالإرسال هنا مطل الإرسال الذي هو تحديث الراوي 
عمن لم يلقه؛ أو بمعنى آخز عدم الاتصال؛ واستخدام الإرسال بهذا النفهوم شائع 
بين متقدمي النقاد ويدل على ذلك كتاب «المراسيل» لابن أبي حاتم فإن المرسل 


.)01' العلل لابن المديني (ص‎ )١( 
.)15/1( التمهيد‎ )5( 

(6) جامع التحصيل (ص .)١14‏ 
(4) الكامل لابن عدي (41/1). 


رق 


عنده ضد المتصل فكل ما ليس بمتصل يدخل في مسمى المرسل» وقد قال في 
مقدمة كتابه : 

(سمعت أبي وأبا زرعة يقولان: لا يُحتج بالمراسيل» ولا تقوم الحجة إلا 
بالأسانيد الصحيحة المتصلة)9"' , 

فتقييد الشيخ المعلمي للإرسال بالخفي في بحث هله المسألة تقييد لا 
يرتضيه المخالف لأنه تصرف في توضيح قوله. يؤكد هذا أن البخاري انتقد سماع 
كثير من الرواة ولا يُعرف هل عاصروا من رووا عنه أم لا؟ فدل هذا على أنه يبحث 
عن اشتراط اللقاء مطلقاً ثبتت المعاصرة أوَ لم تنبت ولم يُحدد نقده في الإرسال 
الخفي الذي هو رواية المحدث عمن عاصره ولم يلقه على قول الحافظ ابن حجر 

والمعلمي ‏ رحمه الله قيد الإرسال بالخفي ليؤكد 000 
التدليس» وهذا الحكم مبني على خطأ وهو جعل حجة المخالف هي كثرة الإرسال 
الخفي وقد بيت قبل قليل أن المخالف يحتج بأن الإرسال بدون تقييده بالخفي كان 

منتشراً وكثير الوجود ذ في الروايات» ورغم ذلك فإن حكم الشيخ المعلمي على أن 
الإرسال امعر ال ع ملس لم حرق خلية إلا تقر إن امراب وها لذ 
عبارته : 

(فإن قيل: فإن ذهاب ابن المديني والبخاري ‏ رحمهما الله تعالى ‏ إلى 
شتراط اللقاء يدل على شيوع الإرسال الخفي في السلف. قلت: الاستقراء أقوى 
من هذا الاستدلال)”' . 

الاستقراء يحتاج لإثبات فأين إثباته؟! لا سيما وأن هذا الاستقراء قد لا يكون 
تاماء وهو أيضا معارض لإمامين من أجل أئمة الحديث» ثم هذا الاستقراء ‏ إن 
ثبت وكان مستوفياً لشروط الاستقراء الصحيح يبقى عليه أنه من عالم متأخر جداً 
من حيث الزمن وسعة العلم وقرب الإسناد عن ابن المديني والبخاري فكيفٌ يُسلَّم به؟! 

9 قول المعلمي: (فلا يخدش خلافهما ‏ يعني ابن المديني والبخاري ؛ 


.)١5 المراسيل لابن أبي حاتم (ص‎ )١( 
.)87 (؟) عمارة القبور (ل‎ 


ارق 


وخلاف من عاصرهما أو تبعهما في الإجماع السابق أي الذي ذكره مسلم )7 . 


هذا الكلام مبني على, أن ما حكاه مسلم من الإجماع صحيح» والحقيقة أن : 


0 ولا 6 مين 0 


0 


والحق ‏ الذي اعتقذه ل أنه لا تصح دعوى الإجماع على أي قول من ٠‏ 


القولين في مسألة اشتراط اللقاء في السند المعنعن» لأن المسألة خلافية» ولأن 


إثبات الإجماع في أي مسألة ليس بالأمر الهين لذا قال إمام أهل السنة أحمد بن 


حنبل : (من ادعى الإجماع فهو كاذب لعل الناس قد اختلفوا) . 


٠‏ قول المعلمي:: (فلولا وفاقهما ‏ يعني ابن المديني والبخاري ‏ على 
أن الظاهر من الرواية السماع. . . فيلزمهما أن يُثبتا لكل من لقي شخصا أنه سمع 


منه جميع حديثه) تقدم الرد على هذا في مناقشة الدليل الثاني من أدلة مسلم . 


الدليل الخامس: ملخص كلام الشيخ المعلمي في هذا الدليل أن :الإرسال ' 


الخفي أقبح وأشنع من التدليس فلا يجوز اتهام الراوي به لأن الأصل السلامة منه» 
والثقة أشد تباعدا عن الإرسال الخفي تديناً وخوفاً من نقد النقاد. فعدم احتجاج” من 


يشترط اللقاء بسئد معنعن معاصرة رواته لبعضهم ثابتة اتهام منه للمعنعن الثقة 


بالإرسال الخفي المتضمن للتغرير والغش المنافيين لكمال الثقة. وأشار المعلمي ' 
إلى أن .حجته على ما ذكره :من أن الإرسال الخفي أقبح من التدليس كلام ' 


0 مناقشة ما 55 لعي المعلمي ‏ رحمه الله أذكر 8 يعقوب ين 
شيبة وابن عبد البر بالنص ختى ننظر فيما قالاه. : 
قال يعقوب بن شيبة: (التدليس جماعة من المحدثين لا يرون به 0 


وكرهه جماعة منهم؛ ونحن نكرهه؛ ومن رأى التدليس منهم فإنما يجوزه عن ' 


.)85 عمارة القبور (ل‎ )١( 
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5 


الرجل الذي قد سمع منه ويسمع من غيره عنه ما لم يسمعه منه فيدلسه يُرِي أنه 
قد سمعه منهء ولا يكون ذلك أيضا عندهم إلا عن ثقة. 

فأما من دلس عن غير ثقة وعمن لم يسمع هو منه فقد جاوز حد التدليس 
الذي رخص فيه مَنْ رخص منّ العلماء)7" . 

والملاحظ هنا أن يعقوب بن شيبة قال: (فأما من دلَّْس عن غير ثقة وعمن 
لم يسمع هو منه فقد جاوز حد التدليس) فلم يجعل مجرد رواية المحدث عمن 
عاصر تدليساء وإنما تعد كذلك إذا لس أي إذا قصد الإيهام على السامعين أنه 
سمع والحقيقة أنه لم يسمع سواءً عاصر المروي عنه أم لم يعاصره فكل ذلك يُعد 
تدليسا للإيهام المصاحب للرواية وليس لمجرد روايته لذلك» وهذا واضح في 
كلام ابن شيبة لقوله: (فأما من دلّس). 

وأما ابن عبد البر فقال: (واختلفوا في حديث الرجل عمن لم يلقه مثل 
مالك عن سعيد بن المسيب» والثوري عن إبراهيم النخعي. وما أشبه هذاء 
فقالت فرقة: هذا تدليس» لأنهم لو شاءا لسميا من حدثهماء كما فعلا في الكثير 
مما بلغهما عنهماء قالوا: وسكوت المحدث عن ذكر من حدثه مع علمه به 
دُلْسَة. 

قال أبو عمر: فإن كان هذا تدليساًء فما أعلم أحداً من العلماء سَلِمِ منه. 
في قديم الدهر ولا في حليثه اللهم إلا شعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد 
القطان. . 

وقالت طائفة من أهل الحديث: ليس ما ذكرنا يجري عليه لقب التدليس» 
وإنما هو إرسالء قالوا: وكما جاز أن يرسل سعيد عن النبي يكو وعن أبي بكر 
وعمرء ولم يسمع منهماء ولم يسمع منهماء ولم يسم أحد من أهل العلم ذلك 
تدليساًء كذلك مالك عن سعيد بن المسيب)” , 

وليس في كلام ابن عبد البر ما يُفيد أن المرسل الخفي أقبح التدليس» 
وإنما حكى الخلاف في هل تعد رواية المحدث عمن لم يلقه تدليساً أم لا؟ 


.)5٠0٠ الكفاية للخطيب (ص‎ )١( 
.)15-16/1١( التمهيد‎ )9( 


وفرق 


والعتوان في “مذ السالة الأخيره أن التديكن لانبد ننه من "قد الابما 
من قبل المدلس فإذا لم يوجذ الإيهام من الراوي فلا يصح أن يُنسب. للتدليس» 
حتى فيما يرويه المحدث في بعض ما لم يسمعه عن شيخه الذي لقيه وسمع منه ' 
إذا لم يكن هناك إيهام فلا ينسب للتدليسء» ومثال ذلك أن سعيد بن المسيب ثبت : 
أنه سمع من عمر أحاديث قليلة». وقد روى عن عمر غلماً كثيراً حتى سمي راوية 
٠» 00‏ مع غلمنا أنه لم يسمع كل هذا من عمرء ورغم ذلك لم ينسب للتدليس 
لأنه لم يوهم من سمع منه أنه قد سمع كل ما رواه عن عمر لاشتهار قلة سماعه 
من عمر وصغر سنه عند وفاته رضي الله عنهء ومن ذلك أيضا ما قاله أبو:داود: 
(كان ابن سيرين يرسل وجلساؤه يعلمون أنه لم يسمعء سح من لبن جد . 
-حديثين » وأرسل عنه حا من ثلاثين حديناً) 7 ١‏ 

لذا قال الخطيب البغدادي :في المُدلّس: (وإنما يفارق حاله حال! الُرل ش 
بإيهامه السماع ممن لم يسمع منه فقط) . 


وأما ما ذكره المعلمي من أن الإرسال الخفي أقبح من التدليس فؤجهة ة نظر : 
لا يوافق عليهاء ولم أجد أإحداً قال مثل ذلك بل في أقوال أهل العلم مأ يخالف . 
ذلك فقد قال الخطيب البغدادي: (الإرسال لا يتضمن التدليس لأنه لأ يقتضي 
إيهام السماع ممن لم يسمع منهء ولهذا المعنى لم يذم العلماء من أرسل: الحديث ' 
وذموا من دلّسنه) © . 

وقال العلائي: (كل مدن مُرسل ١‏ ينعكس إلا على القول الضعيف ؛ 
الذي حكاه ابن عبد البر فيما تقدم)”©: ثم قال: (التدليس موهم للاتصال» ' 
وليس متصلاًء ولهذا ذم رهن الملا لحني قال شدية لأن أزني أحب إلي.من 


: : .)45-4/4( انظر تهذيب التهذيب‎ )١( 

(؟) الجزء الرابع والخامس من _سؤالات أبي عبيد الآجري لأبي داود (ص .)5١7‏ (رضالة 
ماحستير» 'تحقيق عبد العزيز آل عبْد القادر. 

(9) الكفاية (ص 390). 

(5) الكفاية (ص 996). 


)2 جامع التحصيل دص 5-5 


ابرق 


أن 0 وذلك محمول منه على المبالغة في ذه والقيير غنهء “وقال أيفاً 
التدليس أخو ا وقال حماد بن زيد: التدليس كذب» ثم ذكر حديث 
النبي كه: <ا بما لم يعط كلابس ثوبي زور» وقال حماد: فلا أعلم 
المدلس: [لاامنشينا بن لد يلط م 

ومما يؤكد بقوة أن ل 0 يكون أقبح 
منه ما قاله ابن أبى ي احاتم : (قلت أبو وائل سمع من أبي الدرداء؟ قال: أدركه 
ولا يمكن سماع شيء . . أبو الدرداء بالشام» وأبو وائل كان بالكوفة. قلت: كان 
يُدلس؟ قال: لاء هو كما يقول أحمد بن حنبل)”" علَّق العلائي بقوله: (يعني 
كان رضل)530 

وهلا نض صر في أن المرسل الختي لين كالداحي لأن التدليس مذموم 
ومكروه» وفي نص نص آاخر لأبي حاتم مؤيد لما تقدم عنه 2 عنه أنه قال في أبي قلابة 
عبد الله بن زيد اللجرمي: (لا يعرف له تدليس)0". وأبو قلابة ممن غرف 
بالإرسال» وقد قال أبو حاتم فيه : : (قد أدرك أبو قلابة النعمان بن بشير» لا أعلمه 
سمع منه)417 فنفى عنه التدليس مع أنه وجد الإرسال الخفي في مروياته. وبهذا 
يُعلم أن ما قاله المعلمي ليس بصواب والله أعلم. 

الدليل السادس: ملخص كلام الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في هذا الدليل أنه 
يَلزم من قول البخاري في اشتراط اللقاء» ومن مشى على قوله من بعده أن تكون 
الأحاذيث المعنعنة التي هي على شرط مسلم في العنعنة من قسم الحديث 
الضعيف». وهذا غير مقبول لأنه يناقض ما قرره العلماء من أن كتاب مسلم 
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وفي هذا الإلزام نظر لما يلي: 

١‏ هذا الكلام نظري فإن الشيخ عبد الفتاح لم يأتِ بأمثئلة من صحيح 


0 0 
(؟) المراسيل لابن أبي حاتم (ص 277. 
(؟) الجرح والتعديل (08/0). 
(4) المراسيل لابن أبي حاتم (ص 435). 


لشف 


مسلم على كلامه السابق: مما يجعل هذا الإلزام ضعيفاً لنطرقه لعدة احتمالات' 
منها: أن تكون تلك الأحاديثت قليلة» وأن يكون لها متابعات قوية أو شواهدا 
صحيحة وخينئلٍ فيحتج بها على زأي من يشترط اللقاء. ويحتمل أن يكون مسلم: 
أخرج معظم تلك الأحاذيث القليلة في المتابعات لا في الأصول» ويحتمل أن 
يكون مسلم أخرج معظم: تلك الأحاديث القليلة في فضائل الأعمال وما يجري 
مجراهاء وكلها احتمالات قائمة وقوية ويشهد لقوتها أننا وجدنا الأسانيد التي 
انتشهد بها ميلم عا التخالق: له :وذكر إن لا« يغلم: فيها' لقاء :ولا سماع: .من" 
التابعي عن الصحابي وجدنا خمسة منها السماع فيها ثابت» وخمسة منها قد توبع. 
التابعي راوي الحديث متابعة تامة من ثقة قد صح.سماعه عن نفس الصخاني» 
ووجدنا خمسة منها لها :شواهد قوية» ووجدنا حديثا واحدا فقط اختلف في 
وصله وإرساله» وقد أخرج مسلم ا تلك الأحاديث في صحيحه: فهي ا 
شرطه في العنعنة» وهي مذهب من يشترط اللقاء أحاديث يحتج بها لثبوت 
السماع في بعضهاء أو لأنْ تلك الأحاديث ثبعت من طرق أخرى. : 


وما دام هذا الإلزام لم يُحدّد عدد الأحاديث الموجودة في صحيح مسلم:. . 
بتلك الصفة. ولم يُحدّد نهل هي في الأصول أم في المتابعات؟»: ولم: يذكز هل: 
بْحث عن السماع فيها أم لا؟. ولم يذكر هل لتلك الأحاديث متابعاث وشواهد 
أم لا؟. ولم يوضح هل هي. في أحاديث الأحكام أم في أحاديث الفضائل' 
ونحوها؟ والدليل إذا تطرق إليه الاختمال سقط به الاستدلال. 


لا يُوافق الشيخ عبد.الفتاح على قوله أنه يلزم أن تكون الأحاديث التي. 
ل 0 وذلك .لأن 
البخاري بالاتفاق أسبق من مسلم في تأليف الصحيح وأعلم منه في علل الحديث 
فلا يصح توجيه الإلزام إليهء وإنما يصح هذا الإلزام لو كان ٠‏ مستوفياً 
للشروط ‏ أن يوجه للمتأخرين فقط. 


ثم إنه لا يُحتاج الإلزام البخاري كما فعل الشيخ عبد الفتاح » فإنه ‏ 
رحمه الله قد تكلم في :سماع بعض الرواة» الذين أخرج مسلم في هده ؟ 


كرف 


بعض أحاديئهم» وهي قليلة جداًء وسأذكرها مع المناقشة في الفصل الخامس ‏ 
إن شاء الله . 

 '“‏ لم يُصِبْ الشيخ عبد الفتاح في قوله: (وهذا غير مقبول لأنه يناقض 
كل المناقضة ما قرره العلماء على مر الزمن من أن كتاب مسلم «صحيح» مع 
معرفته بشرطه في العنعنة)0 . 

وذلك لأن مسلماً سمى كتابه «الصحيح» فتقرير العلماء على مر الزمن من 
أن كتاب مسلم «صحيح؛ راجع لأن مؤلفه سماه «الصحيح». ولأن الغالبية 
العظمى من أحاديث الكتاب صحيحة بلا شك فالتسمية بالنظر للغالب» بدليل أن 
الدارقطني وأبا مسعود الدمشقي وغيرهما ممن ذكر انتقادات عديدة على صحيح 
مسلم لم يمنعهم ذلك من تسميته ب «الصحيح» لأن موضوع الكتاب هو 
الأحاديث الصحيحة وإن نوزع مسلم في تصحيح بعض من أحاديث كتابه. 

ومن الممكن أن يُقال إن تقرير العلماء بأن كتاب مسلم «صحيح» مع 
مرقية عالطا لطي اذ اتيت الي حل بصنم عاق تيه 

قليلة ولها ما يشهد لها ويقويها من طرق أخرى» فتسقط المناقضة المزعومة وقد 
أنك ذلا ابن العلا في قولدة (وإن لم يلزم عمله به فيما أودعه في صحيحه 
هذاء وفيما يورده فيه من الطرق المتعددة للحديث الواحد ما يؤمن من وهن 
ذلك)7, 

وكيف لا يُسمى كتاب مسلم «صحيحاً»» وأكثر أحاديثه قد اتفق هو مع 
البخاري في إخراجهاء بل وكثير من الأحاديث التي انفرد بإخراجها السماع فيها 
ثابت وإن رويت في «الصحيح» بالعنعنة مثل أحاديث حماد بن سلمة عن ثابت 
البناني» وأحاديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة» وأحاديث 
العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة» وأحاديث أبي الزبير عن جابرء 
وغير ذلك كثيرا جداء فليس من الإنصاف في شيء أن يَسْلْبَ أحد وصف الصحة 
من كتاب مسلم لوجود عدد قليل من الأحاديث المعنعنة على شرطهء ناهيك أن 


.)١7ا/ التتمة الثالئة الملحقة بكتاب «الموقظة» (ص‎ )١( 
زفق صيانة صحيح مسلم (ص ا‎ 


لشف 


لأغلب هذه الأحاديث ‏ على قلتها ‏ شواهد قوية» ومتابعات صحيحة!! : 
؛ ‏ يجاب عن السؤال الذي طرحه الشيخ عبد الفتاح بقوله: (فكيف يُوقق 
القائل ‏ بمذهب البخاري في الحديث المعنعن بين اختياره مذهب البخاري» 'وقوله 
في كتاب مسلم «صحيح#» وفيه الحديث المعنغن الذي هو في حكم البخاري لا 
يتصفا بأصل الصحة؟ 00 , 
بأن العلماء قد وفقوا بين قولهم: إن عنعنة المدلمن لا تقبل» 50 
لعتعنات المدلسين في الصحيحين بأن العلماء قد تلقوهما بالقبول : ولاحتمال 
يرك الصري بالشاوي عرق أغري خارع الصحيحين » 0 
' في الصحيحين أعطيت حكما خاصا يختلف عن أضل حكمهاء فكذلك مشتر 
211001 0 
شرطه .في .العنعنة» والتي. لم انها لسع أو اللقاء.بعد البحثء. :وليس لها 
شواهد أو .متابعات قوية» وليست مُخرجة في المتابعات» , وليست في فضائل: 
الأعمال ونحوهاء مياسهيا ايا تايا بها لجا سند من عزن 
عظيمة لدئ: جماهير الأمة!. ْ 
وبهذا التوفيق المتسق مع ما لصحيح مسلم من مكانه يَسقط الإلزام. الذي 
ذكره الشيخ أبو غدة لأن المسألة سيكون محل بحثها خارج الصحيحين : 0 
والحقيقة أن الإلزام الذي ذكره الشيخ أبو غدة لا يعتبر مناسبا ولا يعتد بدأ 
ل ا ل ا ل 
فيحتج لمذهب مسلم بعمله وهذا فيه ما فيه. : 
كما أن من يشترط اللقاء من المتأخرين يستطيع أن يضع إلزامً 0 
للشيخ عبد الفتاح أبو غدة مقابل إلزامه الآتف فيقول: يلزمك القول :باشتر 
اللقاء كما هو مذهب البخاري. لأن مسلما كما أثبتً إنما لقي البخارزي 00 
فك وقد نت أنه رشن بتطليل: 
البخاري بعدم معرفته السبماع لراو معاصر لراو آخر وهما من بلدٍ واخدء وذلك, 


بعد أن فرغ من تأليف ١صحيحه'‏ بما فيه المقدمة 


.)١؟9 التتمة الثالثة الملحقة بكتّاب «الموقظة» (ص‎ )١( 
:)١50 ١78 (؟) انظر التتمة الثالثة الملحفة بكتاب «الموقظة» (ص‎ 


زغرق 


فى القصة المشهورة التي رواها أبو حامد أحمد بن حمدون القضّار قال: 
(سمعتُ مسلم بن الحجاج» وجاء إلى البخاري: فقبّل بين عينيه» وقال: دعني 
أقبّل رجليك. ثم قال: حدثك محمد بن سلام» حدثنا مخلد بن يزيد الحراني 
أخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل عن أببه عن أبي هريرة عن 
النبي كلِ في كمّارة المجلسء» فما عِلْنه؟ 

قال محمد بن إسماعيل: هذا حديث مليح. ولا أعلم بهذا الإسناد في 
الدنيا حديثا غير هذا الحديث الواحد فى هذا الباب» إلا أنه معلولء حدثنا به 
موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا سهيل عن عون بن عبد الله قوله. 

قال محمد: وهذا أولى» فإنه لا يُذكر لموسى بن عقبة سماع من سهيل. 
فقال له مسلم: لا يُنغضك إلا حاسدء وأشهد أنه ليس في الدنيا مثلك)”7 . 

فقبول مسلم لتعليل البخاري دلالة على أنه رضي مذهب البخاري في 
اشتراط اللقاء» فكأنه رجع عما قاله في مقدمة صحيحه ‏ الذي جزم أبو غدة بأن 
مسلماً ألفها قبل كتابه «الصحيح» وبأنه فرغ منه قبل أن يلقى البخاري 
ويلازمّه » فيكون إقرار مسلم ومدحه للبخاري مع علمه بأن ما قاله مخالف 
لمذهبه دلالة على تقويته لمذهب البخاري في الحديث المعنعن» ويلزم من ذلك 
التسليم برجحان مذهب البخاري!! 

وهذا الإلزام إنما ذكرثّه لأبين أن الإلزام الذي ذكره الشيخ أبو غدة ليس 
بأقوى من هذا لمن تأملهما. 

وفي ختام هذا الفصل يظهر لنا أن جميع الأدلة التي احتج بها مسلم وغيره 
من العلماء على أن المعاصرة كافية لاتصال السند المعنعن» لا تسلم من نقاط 
ضعف فيهاء تؤثر في اعتمادها والأخذ بهاء وقد بينت في المبحث الثاني أوجه 
المعارضة وعدم القبول لكل دليل. ١‏ 


.)83397- 477/15( سير أعلام النبلاء‎ )1١( 


؟ 2 


الفصل الرابع 
هل أخرج مسام في صحيحه أسانيد معنعنة 
بمجرد الاكتفاء بالمعاصر؟ 


الحديث المعنعن» لكونه يخرج عدة أحاديث في الباب غالبا مما يجعل للأحاديث 


قال ابن الصلاح في معرض ترجيحه لصحيح البخاري على صحيح مسلم: 
(وهو يرى ‏ أي مسلم ‏ على ما ذكره من بعد في خطبة كتابه؛ أن الحديث 
المعنعن» وهو الذي يقال في إسناده: فلان عن فلان» ينسلك في سلك الموصول 
الصحيح بمجرد كونهما في عصر واحد مع إمكان تلاقيهماء وإن لم يثبت تلاقيهما 
وسماع أحدهما من الآخرء وهذا منه توسع يقعد به عن الترجيح في ذلك» وإن لم 
يلزم منه عمله به فيما أودعه في صححيه هذاء وفيما يورده فيه من الطرق المتعددة 
للحديث الواحد ما يؤمن وهن ذلك)2 . 

وقال النووي: (وإن كنا لا نحكم على مسلم بعمله في صحيحه بهذا 
المذهب لكونه يجمع طرقاً كثيرة يتعذر معها وجود مثل هذا الحكم الذي جوزه 
والله أعلم)”" . 

وخالف في ذلك العلائي فقد أشار في عدة مواضع من كتابه «جامع 
التحصيل» إلى إخراج مسلم لبعض الأسانيد اكتفاءً بالمعاصرة» فقد قال: ( 


)١(‏ صيانة صحيح مسلم (ص 19 - لف 
زقفق شرح صحيح مسلم للنووي .)١1/١(‏ 


إدارق 


صحيع مسلم لابن سيرين عن عمران حديئن آخران بلفظ اعن» جر على قاعدت. 
في الاكتفاء بإمكان اللقاء)”" . 

وبعد أن ذكر ما في حديث صالح , ا 
إرسال قال: ل : 

ومقتضى ذلك أن: العلائي يرى أن الإمام مسلم قد أخرج ف حيبت 
أحاديث معنعنة بمجرد المعاصرة وإمكان اللقاء كما هو مذهبه الذئ نصرة في 
مقدمة صحيحة . : : 

وكذلك الشيخ المؤلمي دهان اررق قوله السابق بقوله: (وزعم النووي 
في اتنرح صحيح مسلم؟ أنه لا يكم على مسلم بأنه عمل في (صحيحه» يقوله 
المذكور» وهذا سهو من النووئي» فقد ذكر مسلم في ذلك الكلام أخاديث كثيرة 
ع مي ا رو ا هل. العلم ثم 
أخرج منها في أثناء «صحيحه؟ تسعة عشر حديثاً كما ذكره التووي نفسه» ا 
في (صحيح البخاري» كما ذكره النووي أيضاً) 29 . ش 

ومن المؤكد أن اح مره لل بق وي ار ل 
مذهبه في العنعنة كما أشار:المعلمي إلى ذلك مستدلاً بأن مسلماً قد أخرج أكثر 
الأحاذيث التي استشهد بأسانيدها في المقدمة وجزم بأنه لا يعلم فيها لقاء بين 
التابعي والصحابي» وه صنحيحة عند أهل العلم بالحديث ث لكون المعاصرة ثابتة» 
وقد ذكرت الأحاديث التني.خرجها مسلم في صحيحه من تلك الأسانيدا في الفصل 
السابق عند مناقشة الدليلالثالث . 

ومما يؤكد أن مسلماً قد أخرج بعض الأحاديث في صحيحه على مذهبة في 
الحديث المعنعن أن البخاري قد انتقد بعض الأسانيد بعدم معرفة السماع فيهاء وقد 
أخرج مسلم في صحيحه أحاديث بتلك الأسانيد المنتقدة» وسأذكر تلك :الأسانيد ‏ 
إن شاء الله في الفصل القادم . 
)١(‏ جامع التحصيل (ص 17). 


(0) جامع' التحصيل (ص .)١1948‏ 
9) التنكيل .)85/١1(‏ 


للق 


اللقاء أو السماع في شي 0 ا موكيس للمراقت 
ل الس ل ل ل 
تلك الأسانيد غير المتصلة. وهذه النصوص هي: 


١‏ قال العلائي: (حميد بن هلال أخرج له مسلم قال أبو رفاعة العدوي: 
انتهيت إلى النبي يله وهو يخطب الحديث. قال علي بن المديني”؟: لم يلق 
عندي - يعني حميدا ‏ أبا رفاعة رضى الله عنه)” . 


والحديث أخرجه مسلم في صحيحه من طريق سليمان بن المغيرة حدثنا 
حميد بن هلال قال: قال أبو رفاعة: (انتهيت إلى النبي يله وهو يخطب. قال 
فقلت: يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه , لا يدري ما ديئهُ . قال فأقبل 
اي وترك خطبته حتى انتهى إليّ فأني بكر سي » حسبت قوائمه 
. قال: فقعد عليه رسول الله يل. وجعل يُعَلّمُنِي مما علمه الله ثم أتى خطبته 
0 خحرها)27 . 
م ار 


ولم أجد متابعاً لحميدء وكذلك لم أجد شاهداً يدل على مشروعية قطع 
خطبة الجمعة لغرض التعليم كما هو وارد في هذا الحديث» إلا أن النووي قال: 
(لعله كان سأل عن الإيمان» وقواعده المهمة وقد اتفق العلماء على أن من جاء 
يسأل عن الإيمان وكيفية الدخول في الإسلام وجب إجابته وتعليمه على الفور. . 


087 انظر العلل لابن المديني (ص‎ )١( 

(؟) جامع التحصيل (ص .)١1١8‏ 

(9) صحيح مسلم (2)081//1 وأخرج الحديث أيضا أحمد في المسند (6/ ٠4)؛‏ والبخاري 
في الأدب المفرد (ص 0787» وابن خزيمة في صحيحه (5/ 42١91‏ والنسائي في سئئنه 
»)57١/8(‏ والحاكم في المستدرك »2787/1١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (518/7)» 
وقد استدل البخاري في الأدب المفرد والنسائي في سننه بهذا الحديث على مشروعية 
الجلوس على الكرسي . 


وخرف 


ويُحتمل أن هذه الخطية التي كن الب فيا خعلية أمر غير النجمعة ولهذا قطعها 
بهذا الفصل الطويل)”". 

5 قال العلائي: (سُّليم بن عامر الخبايري. قال أبو خاتم: لم يدذرك 
عمرو بن عنبسة ولا المقداد بن الأسوة: قلت: حديثه عن المقداد في. أصجيح 
مسلم وكأنه على مذهية)”"©. 

والحديث أخرجه مسلم في صحيحه عن سُلِيمٍ بن عامر: قال حدثني 
المقداد بن الأسود مرفوعاً'”". فصرح سُّليم فيه بالسماع من المقداد رضي الله عله . 

٠‏ قال العلائئن: (صالح بن أبي مريم أبو الخليل عن أبي مؤسى الأشعري 
وأبي سعيد الخدري وهو مرسل قاله في التهذيب . وروايته عن أبي منؤسى الأشعري 
وأبي سعيد الخدري وهو مرسل قاله في التهذيب. وروايته عن أبي ؛ سعيد في 
محيم سل علن فاشرف) 19 

والحديث أخرجة مسلم في صحيحه عن أبي الخليل عن 00 0 
أخرجه مُتباعة وساق قبله من طريق قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبيْ علقمة 
الهاشمي عن أبي سعيذ الخذري”"2. وهذا السند متصل لذكر الوا فيه بين أبي 
الخليل وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

4 سئل يحبى بن معين: (لسمع طاووس من عائشة رضي الل عنها شينً؟ 
قال: لا أراه)” , 

وكذلك أبو داود قال: (لا أعلمه سمع منها) 7 . 


.2057--178/5( شرح صحخيح مسلم اللنووي‎ )١( 
.)١9١ (؟) جامع التحصيل (صن‎ 

() صحيح مسلم (5195/5). 

(4) جامع التحصيل (صن .)١98‏ 

)22( صحيح مسلم (5/ ,)1١80‏ 

(7) صحيح مسلم (؟/98١1),‏ 

60 المراسيل لابن أبي حاتم (ص 89). 

(8) تهذيب التهذيب (5/ .)٠١‏ 


ليارق 


ولطاووس عن عائشة في صحيح مسلم حديثان الأول منهما أنها قالت: (لم 
يدع رسول الله يل الركعتين بعد العصر. . قال فقالت عائشة قال رسول الله يل : «لا 
تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك»)"" . 

وقد ساق مسلم طرقاً كثيرة للحديث عن عائشة بألفاظ مختلفة تدل على أنه 
محفوظ عنها”"©»: ويشهد له حديث ابن عمرو الذي أخرجه مسلم في صحيحه”” 
أيضاً . 

وأما الحديث الثاني لطاووس عن عائشة في صحيح مسلم فهو أنها رضي الله 
عنها: : (أهلّت بعٌمرة فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت فنسكت المناسك كُلها 
وقد أهلّت بالحج فقال لها النبي كله يوم النفر: (يسَعْك طوافك لحجك وعُمرتك» 
فأبت فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم 'فاعتمرت بعل الحن)44. 

وهذا الحديث له شواهد كثيرة» وهو مستفيض عن عائشة» وقد ذكر مسلم ‏ 
رحمه الله طرقاً كثيرة له في صحيحه”" . 

فالحديثان اللذان أخرجهما مسلم 'لطاووس عن عائشة رضي الله عنها لم 
ا ال لبر ا 

قال العلائي في ترجمة عائذ الله بن عبد الله أبي إدريس الخولاني: 

نر ا 6ت 

والحديث أخرجه مسلم عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر عن النبي كَل 
فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: (يا عبادي إني حرمت الظلم على 
نفسي. . . الحديث)”'. ولم يصرح أبو إدريس بالسماع من أبي ذر عند مسلم» إلا 


.)01/1( صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) انظر صحيح مسلم (١/الاة‏ ب 017), 
(9») انظر صحيح مسلم (0707/1). 

(4) صحيح مسلم (809/1). 

(0) انظر صحيح مسلم (5/ 410١‏ ل 8475). 
(5) جامع التحصيل (ص .)5١05‏ 

69 صحيح مسلم (1994/4). 


خرف 


أن مسلماً ساق للحديث متابغة من طريق أبي أسماء الرحبي عن أبي ذر به . 


00 لي المولى شبحانه وتعالى الوقوف على إثبات سماع أبي إدريس 
الخولانيى من أبى بى ذرء وذلك فيما رواه أبو بكر بن أبي خيثمة قال: سمغت 
يحيى بن معين يقول: (أبؤ إدريس الخولاني قد سمع من أبي ذر)""2.؛ 


5 قال العلائي في: ترجمة عبد الله بن زيد الجرمي أبي قلابة البصري: 
عن سرس قاعدته)”" , 


عائشة3” , . اللحديت” زيث بي قلابة من عاشة بي 0 


ذكر العلائي قول 'الإمام أحمد بأن عبد الله البهي لم يسمع من عائشة 

قال ايع سل لماه لمر عن مانن زعت لامها جديا 0 
2 

قاعدته») 


والحديث في صحيع مسلم عن عبد ال ابي عن عائشة قات لساك درل 
النبي كل أي الناس خير؟ قال: «القرن الذي أنا فيه ثم الثاني ثم الثالث»)0*©. 


والحديث أخرجه مسلم شاهداً وقد أخرج قبله بمعناه حديك أبئ سعيك 
الخدري» بك الاب سمرت دأبي هريرة» وعمران بن حصين» رفي ادم 
أجفعين”"' . 

وقد أثبت البخاري سماع عبد الله البهي من عائشة" : 


.)847/48( تاريخ دمشق لابن عساكر‎ :)١( 
.)5١١ (؟) جامع التحصيل (ص‎ 

(67 صخيح مسلم (408/5), 

(؛) جامع التحصيل (ص .)5١18‏ 

)2( صحيح مسلم (5/ 1950), 

(5) انظر صحيح مسلم (4/ 41977 19559). 
0 انظر التاريخ الكبير 0/0 


بك 


4 سثئل ابن معين: (عبد الرحمن بن أبي ليلى عن المقداد بن الأسود 
أسمعه منه؟ قال: لا أدري)2 . ١‏ 

أخرج مسلم في صحيحه من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن المقداد: (أقبلت أنا وصاحبان لي» وقد ذهبت 
أسماعنا وأبصارنا من الجهد. فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله كَل 
فليس أحد منهم يقبلناء فأتينا النبي يل فانطلق بنا إلى أهله فإذا ثلاثة عير فقال 
النبي يكله: «احتلبوا هذا اللبن بيننا». . . الحديث)”" . 

وقد تابع طارقٌ بن شهاب عبد الرحمن بن أبي ليلى في هذا الحديث”” . 

وقد يسر المولى سبحانه وتعالى الوقوف على تصريح عبد الرحمن بن أبي 
ليلى بالسماع من المقداد رضي الله عنه وذلك في مسند أبي داود والطيالسي الذي 
قال: (حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال 
حدثني المقداد بن الأسود. . .)”© بمثل حديث مسلم في صحيحه» وق أخرجه 
أبو نعيم في «الحلية»””2 من طريق أبي داود الطيالسي وفيه تصريح عبد الرحمن بن 
أبي ليلى بالسماع من المقداد رضي الله عنه. 

4 قال العلائي في ترجمة عبدة بن أبي لبابة: (أخرج له مسلم عن عمر 
رضي الله عنه» والظاهر أنه مرسل إذا كان لم يدرك ابن عمر وأم سلمة)”" . 

أخرج مسلم ذلك في المتابعة من طريق الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن 
عبدة: (أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول: سبحانك اللهم 
وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك» وعن قتادة أنه كتب إليه ‏ أي 


.)١٠١8 المراسيل لابن أبي حاتم (ص‎ )١( 

زفق صحيح مسلم (17576/7--1355). 

() انظر مسند أحمد (4/1): والمعجم الكبير للطبراني 2»)514١/7١(‏ والحلية لأبي نعيم 
11//1). 

(5) مسند الطيالسي (ص 129-168). 

.)١7 /1١( الحلية‎ )0( 


(0) جامع التحصيل (ص .)77١‏ 


لقف 


إلى الأوزاعي 000 صليت خلف النبي وَل 
وأبي بكرء وعمرء وعثمان» .فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يكذرون 
بسم الله الرحمن ن الرحيم في أول قراءة؛ ولا في آخرها)” . 

فهذا الحديث أخرجه مسلم متابعة لما قبله» ولم يقصد إخراج حديث عبدة 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وإنما قصد إخراج كتابة قتادة إلى الأوزاعي 
بحديث أنس في عدم الجهر بالبسملة في الصلاة» وسبب إخراج مسلم: لحديث 
اد م ب ا ا 
على هذه الصورة. قال النووي مبينا ذلك : (قال أبو علي الغساني: : هكذا وقع غن 
عبدة أن عمرء وام سل عسي أن عبنة توخو ار أ الال يد 0 
قال: وقوله بعده: : عن قتادة يعني الأوزاعي عن قتادة عن أنس هذا هو المقصود من 
الباب وهنو حديث متصل . . هذا كلام الغساني. والمقصود أنه عطف قولة: وعن 
قتادة على قوله: : عن عبدة» وإثما قعل مسلم هذا لأنه سمعه هكذا فأداة كما سمغ 


ومقصوده الثاني المتصلن دون الأول المرسل » ولهذا نظائر كثيرة في صحيح مسلم 


وغيره» ولا إنكار في هذا كله)7 , 
١‏ - قال العلاني بعد أن ذكر قو الما أحمد أن عراك بن مالك لم يسيع 

1 من عا داجن مسلم لراك بن مالك عن عائشة حديث الجائتني 0 
الحديث: والقاهر أن الكديية المعروفة)2 . ْ 
ل لفق كر أن عزنة ين يرغي لدعا زر 
النبي يْهْ قالث ل ساكي ايم مدعي نينا غير 
تمرة ةواحدة فأعطيتها إِيّاها. )0 

مد م ا بن الزبير» وهذا لم 


.)199/١( صحيح مسلم‎ )١( 
.)117--1١١/5( شرح صحيح مسلم للنووي‎ )0( 
جامع التحصيل (ص:5787).‎ )5( 
.)50919//4( صحيح مسلم‎ )5( 


زفق 


يخفَ على مسلم فقد أخرج في صحيحه في ثلاثة مواضع حديث عراك عن عروة 
عن عائشة(23» ولكنه أخرج حديث عراك السابق عن عائشة للمتابعة فقط . 

١‏ قال علي بن. المديني في ترجمة قيس بن أبي حازم: (وروى عن 
عقبة بن عامرء فلا أدري سمع منه أم لا0)9, ' 

وقد لو لس اسم عر د ل الور 
قال: قال رسول الله يله : الات أنزلت الليلة لم بْرَ مثلّمّن قط؟! قل أعوذ 
برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس)”” 

وحديث عقبة هذا يُروى عنه من طرق كثيرة وبألفاظ متعددة”'» وقال ابن 
كثير بعد أن ساق عدداً من هذه الطرق: (فهذه طرق عن عقبة كالمتواترة عنه تفيد 
القطع عند كثير من المحققين في الحديث)” . 

وقد مَنَّ عليّ المولى سبحانه وتعالى بأن وجدت تصريح قيس بن أبي حازم 
بالسماع من عقبة بن عامرء وذلك فيما أخرجه الإمام أحمد في مسنده بقوله: 
(حدثنا عفان ثنا أبو عوانة عن بيان ابن بشر ‏ عن قيس بن أبي حازم ثنا 
عقبة بن عامر الجهني. .. الحديث)”"©. مثل حديث مسلم في صحيحه. 

1“ قال العلائي : (وفي صحيح مسلم لابن سيرين عن عمران حديثان 
آخران بلفظ ٠عن»‏ جرياً على قاعدته في الاكتفاء باللقاء)”" , 

وهذان الحديثان اللذان أشار إليهما العلاتي قد انتقدهما الإمام الدارقطني 
بقوله: (وأخرج مسلم!» أيضاً حديث يزيد بن زريع عن هشام عن محمد بن 


.)18--11/17( انظر تحفة الأشراف‎ )١( 

(؟) العلل لابن المديني (ص .)06١‏ 

() صحيح مسلم (0608/1). 

(4) انظر سنن النسائي (15904/8)» وتفسير ابن كثير (9/ 515 ل-517), 
(0) تفسير ابن كثير (9/ /410). 

.)١81١/5( مسند أحمد‎ )١( 

60 جامع التحصيل (ص 177). 

(8) صحيح مسلم (1189/78). 


زفق 


سيرين عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق استة مملوكين الحديث» وقصة 
القرعة. قال: وهذا لم يسمعه محمد من عمران فيما يقال وإنما أرسله عنهء 
وإتما سمعه أشعث عن محمد عن خالد الحذاء. 

وأخرج مسلم”" أيضاً لابن سيرين عن غمران بن حصين, جديثين آخرين 
أحدهما حديث تفرد به قريش بن أنس عن ابن عون عنه وفيه أن زجلاً عض يد 
رجل فانتزع يده فسقطك ثنيته الحديث» ولم بكر :فيه« صماعة منه. 

والآخر”؟ «يدغل النجئة سبعون ألفا» وليس فيه أيضاً سماع محمد :من 
عمران وهو يقول في غير حيث طندت اعن عحزانة» ولم يخرج البخاري لابن 
سيرين عن هران شيداً) 9 , 

وهذه الأحاديث الثلاثة ثة كلها قد أخرجها مسلم في المتابعات: 

أما الحديث الأول فقند ذكره مسلم بعد أن ساق الحديث “من طريقين عن 
أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة 


مملوكين عند . 0 0 سبرين عن 
ا 1 


قال النووي بعد : أن ذكر انتقاد الدارقطني لهذا الحديث: اأولى لها عم 
سماعه منه لم يقدح ذلك في صحة هذا الحديث ولم يتوجه على الإمام مشلم فيه 
عتب لأنه إنما ذكره باينا بعاد ذكره الطرق الصحيحة الواضحة وقد سبق لهذا 
نظائر)” , 

وأما الحديث الثاني فقد ذكر 0 قبله عدي زُراة بن أوفى 1 
عمران بن خصين قالا: (قاتل يعلى بن مُنية أو ابن أمية رجلا فعض أحدهما 


!)1903/6( صححيح مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم .)198/1١(‏ 

زفرفق التتبع للدارقطني (ص 11790 619/7 
(4) صحيح مسلم (5/ 011848 

(0) شرح صحيح مسلم اللنروي (141/11). 


شق 


صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته. . . الحديث)20 ثم أخرج حديث محمد بن 
سيرين عن عمران بن حصين به . 

قال النووي بعد أن ذكر انتقاد الدارقطني لهذا الحديث: (لو ثبت ضعف هذا 
الطريق لم يلزم منه ضعف المتن فإنه صحيح بالطرق الباقية التي ذكرها مسلم» وقد 
اد تسل ار ار تاي عكر لود المي ا 

وأما الحديث الثالث فقد ذكره مسلم شاهداً للأحاديث التي في معناه والتي 
ذكرها قبله0": ثم إن مسلماً قد ذكر له متابعة من رواية الحكم بن الأعرج عن 
عمران بن حصين» وفي بعض نسخ صحيح مسلم صرّح ابن سيرين بالسماع من 
عمران بن حصين في هذا الحديث 0 

وقد نص أحمد بن حنبل”*» ويحبى ب بن معين؟* على أن محمد بن سيرين قد 
سمع من عمران ب بن الحصين» وقال النووي : (هو معدود فيمن سمع منه)”""؛ ورغم 
ذلك احتاط مسلم ولم يخرج لابن سيرين عن عمران بن حصين إلا في المتابعات 
والشواهد. 

٠‏ قال العلائي في ترجمة أبي الزبير المكي محمد بن مسلم بن تدرس: 
(حديثه عن ابن عمرء وابن عباس» وعائشة في صحيح مسلم)". وقد تكلم في 
اتصالها. 

أخرج مسلم لأبي الزبير المكي عن ابن عمر ثلاثة أحاديث» وقد صرح أبو 


.)1700/9( صحيح مسلم‎ )١( 

(0) شرح صحيح مسلم للنووي .)157/1١(‏ 

(؟) انظر صحيح مسلم .)500-191/1١(‏ 

(4) انظر ما بين الإمامين مسلم والدارقطني (ص ١ه‏ 04) فقد ذكر الشيخ ربيع بن هادي 
اختلاف نسخ صحيح مسلم المطبوعة في إثبات التصريح بسماع ابن سيرين من عمران أو 
إثبات العلعنة . 

(0) انظر جامع التحصيل (ص 5554). 

(5) انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (9/ .2584٠‏ 

0 شرح صحيح مسلم للنووي .)157/1١(‏ 

(8) جامع التحصيل (ص 519). 


لقق 


الزير في حديثين منها اسع عو ابد 0 رع ١‏ الثالث لذكره 0 
اناف الوه يأكل في معي 0 


وأما حديث أبي الم ع لانت ا وا 
قد أثبت البخاري سماع أبي الربه من ابن غباسن 3 


وان حخيث لي الزير من عاشة: قلم يخي سام له عن عاطة دي 
مستقلا وإنما وقع في 'حديثه عن جابر عن عائشة في آخره قال مطز: قال أبو 
الزبير: (فكانت عائشة ا ل يي ا 0 
صدوق كثير الخطأ” 0 والظاهر أن مسلماً لجنا ناف حديث مطر عن أب بي. الزبيز 
عن اجائر عن . جادذة قن منقة ممرتها مع الي كلف انا افطل ذلك للستايعة ولذا 
أورد فيه هذه الزيادة الواردة مع أن .في اتصالها نظر لأنه لم ريذكرة ني الأميول 
وإنما في المتابعات. 


14 قال الدارقطني: (ابو سلام لم يسمع من حذيفة» وان نطرانا 
الذين نزلوا العراق لأن جذيفة توفي بعد قل عثمان رضي ال عنه بلالا وقد قال 
فيه : [قال] حذيفة فهذا يدل على إرساله)9 . ْ 


حديث أبي سلام غن حذيفة أخر جه مسلم في صحيحه متابعة. وقد 5 
قبله الحديثٌ من طريق أبي إدريس الخولاني قال سمعتُ حذيفة” . 


قال النووي: ل الدارقطني» كن لمن صحيح متصل بطري 


.)19584/9( )4١1١98/١( انظر صحيح مسلم‎ )١( 
.)15121/79( (؟) صحيح مسلم‎ 

() انظر العلل الكبير للترمذي .)789/١(‏ 

2 صحيح مسلم / كحم ). 

(5) التقريب (ص 075). 

(5) التتبع للدارقطني (ص ٠.)185‏ 

40 صحيح مسلم حم 


حت 


الأول» وإنما أتى مسلم بهذا متابعة كما ترى)". 


6 قال الدارقطني: (وأخرج مسلم عن إسحاق بن مسلم عن حبان بن 
هلال عن أبان عن يحيى عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن أبي مالك الأشعري 
عن النبي يك «الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملا الميزان»0" وفيه: الصلاة 
نور والقرآن حجة. وخالفه معاوية بن سلام رواه عن أخيه زيد عن أبي سلام عن 
عبد الرحمن بن غَنْم أن أبا مالك حدثهم بهذا)”” . 


وما قاله الدارقطني هو الصحيح فإن الراجح في السند الذي رواه مسلم أنه 

لوا ااي وقد أكد 

بو الفضل بن عمار الشهيد فقد قال: (بين أبي سلام وبين أبي مالك في 

59 هذا الحديث عبد الرحمن بن غَنْم الأشعري» رواه معاوية عن أخيه زيد. 
ومعاوية كان أعلم عندنا بحديث أخيه زيد بن سلام من يحيى بن أبي كثير) ”2 . 


وقال الحافظ ابن رجب: (ويقري ذلك أنه قد روي عن عبد الرحمن بن 
عَم عن أبي مالك من وجه آخرء وحينئذ فتكون رواية مسلم منقطعة). 


فالحديث صحيح ولكن باعتبار السند الثاني المتصل الذي لم يخرجه 
0 لذا قال النووي: (وكيف كان؛ المت مجح لا مطعن فيه)9"؟ , 


0-06 أمامة رضي الله عنه» والغان عن" التممات بن بشي رخني اله + عنه» 


وقد ذكر أبو حاتم الرازي أن حديث ممطور الحبشي أبي سلام عنهما مرسل 9 


.)9107/117( شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(9) صحيح مسلم (507/1). 

(*) التتبع للدارقطني (ص 169 .)15١0‏ 

(5) علل الأحاديث في كتاب الصحيح لمسلم بن الحجاج (ص 45 --48). 
لق جامع العلوم والحكم (ص .)١80‏ 

(3) شرح صحيح مسلم للنروي 77 .016١‏ 

(9) انظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص .)١1318‏ 


شق 


ولكن قد صرّح أبو سلام بالسماع من أبي أمامة'في صحيح مسلم”؟». وكذلك 
بالنسبة لروايته عن النعمان بن بشير فقد صرح بالسماع منه عند مسلم”" أيضاً. ' 
7 قال الذهبئْ في ترجمة يحبى بن أبي كثير: (روى عن أب .أمامة 
الباهلي».وذلك في صحيح مسلم ولكنه مرسل)””". وكذلك قال العلائي 29. 
وحديث يحبى بن أي كير عن أي أمامة زضي لله عه عند مل في 
موضع واحد مقروناً بشذاد بن عبد الله أبي ]0 ٍ 
وبالنظر إلى بعض ما تقدم يظهر لنا جلا أن الإمام 'مسلم' قد 0-6 
صحيحه : أسانيدل معنعبة' | لم لي يثبت فيها اللقاء بين بعض رواتهاء اكتقاء مثه 
بالمعاصرة» ولكن ينبغي التتبه:لما يلي : ١‏ 
ا ا ا 
أن أكثر هذا :القليل جاء عند مسلم في المتابعات: : 
ا ل ل 
- 
أمكن بعد البحث الوقوف على ثبوت السام ف تنس من الأنتاون 
أعرها سل اع في سيم وني تلم بض أل لم ها 
حيث عدم ثبوت السماع: 
لذا من غير الإنضاف إطلاق القول بأن مسلماً عمل بمذهبه :في الحديث 
المعنعن في صحيحه دون التنبيه على قلة ذلك». وعلى أن أكثر ذلك فئ 
المتابعات ونحوها. والله أعلم . ش ١‏ 
3 ©6» 


,)007/1١( انظر صحيح مسلم‎ )١( 
.)1499/7( (؟) انظر صحيح مسلم‎ 
سير أعلام النبلاء (9//5؟),‎ )9( 

(4) جامع التحصيل (ص 599). , 
(5) انظر صحيح مسلم (019/1). 


شق 


الفصل الخامس 
هل أخرج مسلم فى صحيحه أسانيد تكلم البخاري 
فيها بعدم ثبوت السماع؟ 


من خلال تتبعي لنصوص البخاري ‏ رحمه الله وجدثه قد تكلم في ستة 
أسانيد من حيث عدم ثبوت السماع فيهاء وقد أخرجها الإمام مسلم في صحيحهء 
وهذه الأسانيد هي : 

أولاً: بكير بن عبد الله الأشج عن حمران بن أبان. 

ثانياً: زيد بن أسلم عن حمران بن أبان. 

ثالثا: سليمان بن بريدة عن أبيه . 

رابعاً: عبد الله بن معيد عن أبي قتادة . 

اميا © عنيد ين نفلة عن المخيرة بن شعي 

سادساً: محمد بن المنكدر عن حمران بن أبان. 

وسأذكر فيما يلي كلام البخاري في هذه الأسانيد» والمواضع التي أخرج 
مسلم فيها تلك الأسانيد مع مناقشة ذلك إن شاء الله . 

أولاً: ذكر البخاري ‏ رحمه الله بكير بن عبد الله الأشج فيمن روى عن 
حمران بن أبان ولم يذكر سماعاء قال في ترجمة حمران بن أبان: (ومن روى عنه 
فلم يذكر سماعا مسلم بن كيسانء وابن المنكدرء وزيد بن أسلم» وبكير» 
والمطلب بن حنطبء» وابن أبي المخارق»: وعبد الملك بن عبيد» وعثمان بن 
توهيت) 0 

وقد أخرج مسلم من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه عن حمران مولى عثمان 


(1) التاريخ الكبير (80/6). 


شق 


قال: (توضاً عثمان بن عفان يوماً وضوءاً حسناً ثم قال: رأيت رسول الله يله توضاً 
فأحسن الوضوء ثم'قال: :«من توضاً هكذا ثم خبرج إلى المسجد لا ينهرُةٌ إلا الصلاة 
عفر له ما خلا من ذلبه)9؟ , 


2 000 
»؛ واقرب 


المتابعات شبهاً بحديث بكير عن حمران ما.رواه معاذ بن عبد الرحمن ب وهنو ممن 
ثبت سماعه من حمران”' ‏ عن حمران بن أبان عن عثمان مرفوعا:' المن .توضاً 
للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس .أو مع 
الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنويه»؟ . 


وهذا الحديث محفوظ عن حمران عن عثمان رضي الله عنه! 


قد أ حديث معاذ بن عبد | : بعد أن أخرج حديث بكير بأ 
و , أخرج مسلم جديث ذ بن عبد الرحمن بعد أن أخرج حديث بكير بن 
الأشجء فامن بهذا أن يكون في حديث بكير عن حمران خلل لعدم.ثبوت سماعه 
منه» ولأن مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيو 0ك فاحتاط مسلم ب رحمه الله ل 
لذلك وأتبع حديث بكير عن حمران» بمتابعة قوية. 
ثانياً: ذكر البخاريٌ زيد'بن أسلم فيمن روى عن حمران بن أبان ولم يذكر 
اع إٍ : 


عثمان قال: (أتيت عثمان بن عفان بوضوء فتوضأً ثم قال: إن ناسا. يتحدثون عن 
رسول الله يَكِْهِ أحاديث لإ أدري ما هي؟ إلا أني رأيت رسول الله يَكِْهِ توضأ مثل 


..)508/1( صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) انظر صحيح مسلم .)5١8--5706/١(‏ 

(*6 انظر التاريخ الكبير (9/ 80). 

(4) صحيح مسلم .)5١8/1١(‏ 

(0) انظر تهذيب التهذيب -410/٠١(:‏ 091 وجامع 'التحصيل (ص 2306 فقند قال: العلائي 
في ترجمة مخرمة: (أخرج .له مسلم عن أبيه عدة أحاديث وكأنه رأى .الوجادة سينا 
للاتصال» وقد انتقد ذلك عليه). : 

(5) انظر التاريخ الكبير (5/ 80). 


ليق 


وضوئي هذا ثم قال: «من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبهء» وكانت صلاته 
ومشيه إلى المسجد نافلة»)2 . 

وقد تابع أبو وائل شقيق بن سلمة زيداً على رواية المقطع الأول من هذا 
الحديث» فقد أخرج أحمد وابن ماجة وابن حبان من طريق شقيق بن سلمة قال 
حدثني حمران بن أبان عن عثمان بن عفان مرفوعا: «من توضأ مثل وضوئي هذا 
عفر له ما تقدم من ذنبه»”" . 

أما قوله: «وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة» فلم أرها رويت من 
رسول الله يَكلهِ في تكفير الوضوء للخطاياء وفي آخره: «ثم كان مشيه إلى المسجد 
وصلاته نافلة)9 , : 

والحديث فى فضائل الأعمال» وشواهده من حيث المعنى كثيرة 2 , 

ثالثاً: قال البخاري في ترجمة سليمان بن بُريدة: (ولم يذكر سليمان سماعاً 

١ 200) أيه‎ 

من ابي ٠.‏ 

وقد احتج مسلم في صحيحه بسليمان بن بُريدة عن أبيه في عشرة مواضع» 
وأخرج له في الأصول من أحاديث الأحكام» ولبعض ذلك شواهد في صحيح 

والأحاديث التي أخرجها مسلم لسليمان عن أبيه هي: 

الحديث الأول: أن النبي يهِ صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد”'2. 


.)75١1/١( صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) مسند أحمد (١/17)»؛‏ وسئن ابن ماجة :)١١5/١(‏ وصحيح ابن حبان -57457/١(‏ 
/541). 

() انظر الموطأ »)7١/1(‏ وسئن ابن ماجة »)٠١١/1(‏ وسئن النسائي .09/4/١(‏ 

(5) انظر الترغيب والترهيب (١1017/1-آ150).‏ 1 

4 التاريخ الكبير (5/ 5). 

(7) انظر صحيح مسلم (1١/197؟).‏ 


56١ 


ويشهة له من حيث المعنى حديث أنس وسويد بن النعمان إوكلاهما في متحي 
البخاري” ْ 
الحديث الثاني: مؤاقيت الصلاة”2. وله شاهد عند مسلم من حديث أبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه. 

الحديث الثالث: ف التهي عن نشد الضالة في المسجد©. وله كأهد عَيد 
مسلم من حديث أبي هريزة رضي الله عنه. 

الحديث الرابع: في الدعاء لأهل المقابر من المسلمين”؟». وله:شاهد عند 
مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. ١‏ 

الحديث الخامس: في نسخ النهي عن زيارة القبور””". ويشهد له حديث أبي 


سعيد الخدري رضي الله غنه9؟ . 


الحديث السادس: :في الصوم والحج عن الميت”"". وله متابع عن أبيه وهو 
أخوه عبد الله بن بريدة وذلك عند مسلم . 

الحديث السابع: حديث رجم ماعز والغامدية© , وله شواهد عند مسلم. 

الحديث الثامن: وصايا رسول الله كَلِكِ لأمراء الجيوش والسرايا"؟. وذكر 
مسلم في آخر الحديث شأهداً من حديث النعمان بن مقرّن ولكن لم يَسْقمتنه. . 

الحديث التاسع : في عِظم إثم من خان المجاهد في أهله”"2. 


.)]516 5151/90/8 لالا”ا ل‎ /١( انظر صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) انظر صحيح مسلم .)578/١(‏ 

(7) انظر صحيح مسلم .0917//١(‏ 

(4) انظر صحيح مسلم (511/5). 

(4) انظر صحيح مسلم (009/5/5). 

(7) انظر مسند أحمد (78/9 2)77 ومستدرك الحاكم  0/4/1(‏ 07306 
(0) انظر صحيح مسلم (409/7). 

2 انظر صحيح مسلم (9/ 311351 -07337). 

(9) انظرا صحيح مسلم (//1781). 

.)1908/5( انظر صحيح مسلم‎ )٠١( 


6, 


الحديث العاشر: في تحريم اللعب بالنردشير”" . 

ومن العجائب أن سليمان بن بُريدة الذي أدرك من حياة أبيه رضي الله عنه 
ثمانياً وأربعين سنة لم يأت عنه ما يُنبت سماعه من أبيه» مما دعى الإمام البخاري 
أن يقول مقولته السابقة» وكذلك أن يجزم إبراهيم الحربي بأن سليمان لم يسمع من 
أيه : 

ومن المستبعد جداً أن لا يكون قد سمع من أبيهء لما يلي: 

١‏ أن سليمان أدرك أباه مدة طويلة من الزمن» ويستبعد جداً أن يمكث 
الابن هذا العمر الطويل لا يرى والده ولا يلتقي به ولو مرة واحدة!! 

؟ ‏ لو كان سليمان لم يسمع من أبيهء مع إدراكه له تلك المدة الطويلة» 
لاشتهر ذلك عند النقاد» وذكره أئمة الحديث. 

 '“‏ لم أجد ‏ بعد البحث ‏ أن سليمان يُدخل بينه وبين أبيه واسطة أو 
عبارة تدل على عدم السماع كمثل «بلغني»: «أو حدثت»... . إلخ» ومن المستبعد 
أن يروي الرجل عن آخر لم يسمع منه عدداً من الأحاديث» ولا يجيءٌ ما يدل على 
عدم سماعه منه لا سيما مع اختلاف الرواة عنه. 

 :‏ وثق أهل العلم سليمان بن بُريدة مع أن معظم روايته عن أبيه”": فدل 
هذا على احتجاجهم بروايته عن أبيه . 

فقد قال ابن عيينة: (حديث سليمان بن بريدة أحب إليهم من حديث 
عبد الله بن بريدة)9©؟ . 


.)19ل/١/4( انظر صحيح مسلم‎ )١(' 

(؟) انظر تهذيب التهذيب (168/0). 

(؟) انظر تهذيب الكمال :)017/١(‏ فقد روى حديثاً واحداً عن عائشة في مسند أحمد 
(508/3)» وعمل اليوم والليلة للنسائي (ص )20١‏ وحديئاً واحداً عن يحيى بن يعمر 
في سنن أبي داودء وذكر المزي أنه يروي عن عمران بن حصين ولم أجد ذلك في مسند 
أحمدء ولا في المعجم الكبير للطبراني في مسند عمران رضي الله عنه ‏ وقد أطال 
الطبراني في ذكر مرويات من حَدَّث عن عمران س. 

(4) الجرح والتعديل (8/؟7١1).‏ 


ولق 


وقال وكيع: (يقولون: إن سليمان كان أصحهما حديئاً ‏ يعني أبني 
يريو 0 

وقال عبد الله بن أأحمد: (سألت أبق: أنما أوثق سليمان بن بريدة أو 
عبد الله؟ قال: سليمان أوئق وأفضل)”" . 

وقال الميموني: (سألته ‏ ب يعنى ابن حنبل عن ابني بُريدة فقال: سليمان 
أحلى فى القلبء وكأنه أضْحهما ا 

وقال الأثرم: (قلت لأبى عبد الله: ابنى بريدة سليمان وعبد الله؟ قال: أما 
سليمان فليس في نفسي مبنه شيء» وأما عبد الله» ثم سكتء ثم قال: كان وكيع: 
يقول: كانوا لسليمان بن بزيدة أحمد منهم لعبد الله بن بريدة: أو شيئا. هذا 
معناه)40) , 1 

وسأل عثمان بن منعيد الدارمي ابن معن (عرن شليمان: بن دزيلة' كنت 
حديثه ؟ فقال: 0000 ١‏ 1 

وسئل أبو حاتم الززازي عن سليمان بن بريدة فقال: (ثقة)( 
عبان أيضا: 


3( ثقه | 
©؛ ووهشةه بن 


وقد احتج الأئمة بحديث سليمان بن بريدة عن أبيه» بل أن البخاري نفسه قد قال 
في حديث سليمان بن بريدة عن أبيه في مواقيت الصلاة قال: (هو حديث حسن)00 


.)5789 2114 /1( العلل لأحمد برواية ابنه عبد الله‎ )١( 

(؟) العلل لأحمد برواية ابنذ عبد الله (1/ 179). 

(*) العلل ومعرفة الرجال بزواية المروذي وغيره (ص 198 194). 

(4) الضعفاء الكبير للعقيلي:(؟/0588). ١‏ 

(5) تاريخ الدارمي (ص 241:17 وانظر الجرح والتعديل (5/؟١٠)‏ توثيق ا لسنليمان' 
من رواية إسحاق بن منصور. 

(7) الجرح والتعديل .)١:7/5(‏ 

0 الثقات لابن حبان (5/ 71 ). 

(4) العلل الكبير للترمذي 7١57/١(‏ - 


6 


وهذا الحديث قد أخرجه مسلم في صحيحه9©. والحسن عند البخاري يُقيد القوة 
فقد حسّن أحاديث أخرجها بنفس الإسناد فى صحيحه2"' . 

وكذلك من وثق سليمان كأحمد ويحيى وأبي حاتم فإن مقتضى توثيقهم 

وقد صحّح حديث سليمان عن أبيه من الأئمة مسلم بن . الحجاج» 
والترمذي”". وابن خزيمة”* 2 وابن حبان©2: والحاكم”'؛ وغيرهم كثير. 

وفي كلام لابن حبان ما يشعر أن سماع سليمان وعبد الله من أبيهما لا 
خلاف فيهء فقد احتج بحديث لعبد الله بن بُريدة عن عمران بن حصين ثم قال: 
(هذا إسناد قد توهّم مَنْ لم يُحكم صناعة الأخبار» ولا تفقّه في صحيح الاثار أنه 
منفصل غير متصل وليس كذلكء» لأن عبد الله بن بريدة ولد في السنة الثالئة من 
خلافة عمر بن الخطاب سنة خمس عشرة هو وسليمان بن بريدة أخوه توأم فلما 
وقعت فتنة عثمان بالمديئة» خرج بريدة عنها بابنيه» وسكن البصرة» وبها إذ ذاك 
عمران بن حصين» وسمرة بن جندب» فسمع منهماء ومات عمران سنة اثنتين 
وخمسين في ولاية معاوية. ثم خرج يُريدة منها بابنيه إلى سجستان» فأقام بها 
غازيا مدةء ثم خرج منها إلى مرو على طريق هراة فلما دخلها قطنهاء ومات 
سليمان بن بريدة بمرو وهو على القضاء بها سئة خمس ومائة. فهذا يدلك على 
أن عبد الله بن بُريدة سمع عمران بن حصين)" . 


(1) انظر صحيح مسلم (478/1). 

(؟) انظر مثلاً العلل الكبير للترمذي (505/1) وقارنه بصحيح البخاري (8/ 4419[/491]): 
وانظر كذلك العلل الكبير (1/ 414) وقارنه بصحيح البخاري 47/9 7/ [/7700]). 

) انظر مثلاً ستن الترمذي (245/1 5417). 

(5) انظر مثلاً صحيح ابن خزيمة (155/1). 

(5) انظر مثلاً صحيح ابن حبان (5/ 015 

() انظر مثلا المستدرك )417/١(‏ 

)2 صحيح ابن حبان (40/4). 
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وهذا هو الراجح أن حديث سليمان عن أبيه متصل للقرائن السابقة» بل 
أظن ‏ أن تلك القرائن أقوى في إثبات الاتصال من مجرد ثبؤت اللقاء:أو السماع 
لمرة واحدة كما هو الحد الأدنى عند البخاري في الاحتنجاج بالسند المعنعن» 
وتحسين البخاري ليُحْدِيَتَ سليمان عن أبيه في المواقيت يدل علئ أنه ولم همل 
القرائن السابقة . 

رابعاً: قال البخاري في عبد الله بن معبد الرّمّاني : (ولا نعرف سماعه من 

بي قتادة)”'2. وقال في أموضع آخر: (ورواه عبد الله بن معبد الزماني عن أبي 
قتادة عن النبي يله في صوم ا ولم يذكر سماعاً من أبي قعادة )2 , 

وقد أخرج مسلم من طريق شعبة عن غيلان بن جرير سمع عبد الله بن معبد 
الزماني عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه: (أن رسول الله يلق سئل عن 
صومه؟ فغضب رسول الله يِه فقال عمر رضي الله عنه: (رضينا ' بالله 5 
وبالإسلام دينا»: ويتتخينة. رسولاً» وببيعتنا بيعة. قال فسئل عن صيام الدهر؟ 
فقال: هلا صام ولاأفطر (أو :ما صام ما أفطر)» قال: فسئل عن صُوم 'يؤمين 
00 يوم؟ قال: «ومن يطق ذلك» قال: وسّئل عن صوم يوم وإفطارٍ يومين؟ 
قال: «ليت أن الله قوّانا لذلك6. قال: وسّئل عن صوم يوم عرفة؟ فقال: ديُكدد 
السنة الماضية والباقية» قال: وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: «يكفر السنة 
الماضية» . 


وفي هذا ادرف من رواية شعبة قال : وسئل عن صوم يوم الاثنين 
والخميس؟ فسكتنا عن ذكر الخميس لما ثراه وهماً) 9 . 

وقد روي حديث أبي قتادة هذا من طريقٍ آخر فيه اضطراب ور 
الدارقطنى بعد أن ذكر: الاختلاف فيه يقول: (هو مضطرب ولا أحكم فيه 


.)58/9( 41١58 /6( التاريخ الكبير‎ )١( 

(0) التاريخ الصغير (0705/1. 

(*) صحيح مسلم (4019/5). 

(5) انظر التاريخ الكبير 000 والسنن الكبرى للنسائي ١6١/0‏ 658٠1)ء‏ والعلل 
للدارقطني 0 


م2 


بشيء”''» ومع ذلك فإن هذه الطريق تدور على حرملة بن إياس - وقيل 
إياس بن حرملة ‏ الذي يرويه عن أبي قتادة» وقد قال البخاري في حرملة هذا: 
(لا يعرف له سماع من أبيي قعادة)0 , 

ولكن حديث عبد الله بن معبد لأكثر فقراته شواهدء كالأمر بصيام ثلاثة أيام 

5 لك 9 7 ك2 5 5 

من كل شهر”". والترغيب في صوم يوم الاثنين”؟'» ويشهد لفضل صوم يوم 
عرفة حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله عل : «من صام يوم 
عرفة عُفْر له ذنب ستتين متتابعتين»*2. قال المنذري: (رواه أبو يعلى ورجاله 
رجال الصحيح)9©. 

وأما ما جاء في حديث عبد الله بن معبد من أن صوم عاشوراء يكفر السنة 
الماضية» فلم أجد شاهدا يصلح للاعتبار فى ذلك" وقد ألمح البخاري لهذا 
كما تقدم فإنه لما ذكر حديث عبد الله بن معبد خصه بقوله: (في صوم عاشوراء) 
ولم يقل في صوم عرفة أو نحو ذلك» ولعل البخاري فعل ذلك لأن عبد الله بن 
معبد قد انفرد عن أبي قتادة بذكر هذا الفضل في صوم عاشوراء مع عدم وجود 
الشاهد الذي يُطمئن أن الحديث له أصل عن رسول الله يَك. 

وقد ذكر العقيلي"» وابن عدي”"©: عبد الله بن معبد في كتابيهما لقول 


.)161/5( العلل للدارقطني‎ )١( 

(؟) التاريخ الصغير (07075/1. 

(*) انظر الترغيب والترهيب للمنذري (5/ ١17ل‏ 20055 

(5:) انظر الترغيب والترهيب للمنذري (1554/5--155). 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (0)91/5 وأبو يعلى في المسند /١1(‏ 220147 
والطبراني في المعجم الكبير (5/ 057١‏ 

() الترغيب والترهيب (؟9/؟1١).‏ 

(0) ذكر المنذري في الترغيب )١١8/5(‏ حديثاً لأبي سعيد الخدري وحسنهء ولكن 
بالمراجعة ظهر أن فيه من هو متروكء انظر مجمع الزوائد 2)١184/1(‏ ومجمع البحرين 
12 ). 

(8) انظر الضعفاء الكبير (؟/4:*). 

(9) انظر الكامل في الضعفاء .)١979/5(‏ 


فق 


البخاري فيه أنه لا يعرف له سماع من أبي قتادة. 

ولكن قال النسائي بعد أن أخرج حديث عبد الله بن مغبد عن. أبِي قتادة : 
(هذا أجود خديث في هذا الباب عندي)0 . 1 

ويظهر أن مسلماً ‏ رحمه الله أخرج هذا الحديث في صحيحه الأن عدداً . 
من أئمة الخديث رووه ولم يستنكروه كشعبة وحمادٍ بن زيد وعبد الرحمن بن . 
مهدي” '". ثم لآن الحديث: في 'فضائل الأعمال. 

خامساً: 0 : (لا أدري عبيد ين نضلة سمع من المغيرة 5 بن شعبة ' 
أم لاب9 , 

أخرج مسلم من طريق منصور عن إبراهيم عن عُبيد بن بُضيلة الخزاعي عن 
المغيرة بن شعبة قال: لسرت ادر ال اسزيها مرو اطاط رفي كب لي" 
قال: وإحداهما لحيانية ..قال: فجعل رسول الله يكِ دية المقتولة على عنصبة 
القاتلة وغْرّةٌ لما في بطنهاء فقال رجل من عصبة القاتلة: أنغرَمٌ دية مِنْ لا أكل ؛ 
ولا شرب ولا استهل؟ فمثل ذلك يُطل. فقال رسول الله ك: اسم كسجع | 
الأعراب». قال: وجعل عليهم الدية)29, 0 

رالل سلادد رمع ىعر مسار اليو موي و 
أخرج الشيخان عن المسُوّر بن مخرمة قال: (استشار عمر بن الخطاب الناس في ٍ 
ملاص المرأة ة فقال المغيرة بن شعبة: شهدت النبي كله قضى 'فيه بِغْرّة: عبد أؤ 
أمة. قال: فقال عمر: إئتني يمن يشهد معك. قال: فشهد له محمدابن ! 
مسلمة)*؟. شْ 

ويشهد لحديث المغيرة حديث أبي هريرة الذي أخرجه الشيخان عنه: 


.)١89« /9( الستن الكبرى للنسائي‎ )١( 

(؟) انظر صحيح مسلم (418/5--850). 

(25» العلل الكبير للترمذي (2)0417:/5 وعبيد يُقال له ابن نضلةء وابن نُضيلة . 

إحق صحيح مسلم (9/ 173١‏ 4 01531. 

(5) صحيح البخاري (15/لاه5/ 201901 كتاب الديات» باب جنين المرأة؛ وصخيح مسلم 
وم ا 
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(اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنهاء 
فاختصموا إلى رسول الله وك فقضى رسول الله يكلةِ أن دية جنينها غ بعد أو 
وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورّئها ولدها ومن معهم. فقال حَمَلَ بن 
النابغة الهذلي: يا رسول الله كيف أَغْرمٌ من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا 
استهل؟ فمثل ذلك يطل فقال رسول الله بكِ: «إنما هذا من إخوان الكَهّانَة من 
أجل سجعه الذي سجع)” . 

وبهذا يظهر أن مسلماً لم يعتمد على حديث عبيد عن المغيرة بل أخرج في 
الباب ما يدل على أن الحديث محفوظ عن رسول الله كَئهِ من غير تلك الطريق 
التي تكلم البخاري فيها. 

سادساً: ذكر البخاري محمد بن المنكدر فيمن روى عن حمران بن أبان 
ولم يذكر سماعً؟. 

وقد أخرج مسلم حديث محمد بن المنكدر عن حمران عن عثمان بن عفان 
قال: قال رسول الله يكلهِ: «من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده.» 
حتى تخرّج من تحت أظفاره» . 

وهذا الحديث ‏ يظهر لي أن مسلماً أخرجه شاهداً للحديث الذي قبله 
في الباب وهو حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً: (إذا 
توضأ العبد المسلم (أو المؤمن) فغسل وجههء خرج من وجهه كل خطيئة نظر 
إليها بعينيه مع الماء (أو مع آخر قطر الماء) فإذا غسل يديه خرج من يديه كل 
خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء (أو مع آخخر قطر الماء) فإذا غسل رجليه خرجت 
كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء (أو مع آخر قطر الماء) حتى يخرج نقياً من 
الذنوب)2 . 


)1١(‏ صحيح البخاري (1401/78/87) كتاب الديات» باب جنين المرأة وأن العقل على 
الوالد وعصبة الوالدء وصحيح مسلم (509/7). 

(5) انظر التاريخ الكبير 79/ 85). ١‏ 

(9) صحيح مسلم (2517/1. 

(4) صحيح مسلم .)516/١(‏ 


للع 


وقد وجدتثٌ عروة ذ بن الزبير وهو ممن ثبت سماعه من حمران2©0 تابع 


محمد بن المنكدر عن حمران .عن عثمان رضي الله عنه بمعنى الحديث السابق» 
فقد قال الإمام الشافعي: ا الات ل يل 
أن عثمان توضاً بالمقاعذ ثلاثاً ثلاثاً ثم قال سمعت رسول الله َك يقول: 
توضأ وضوتي هذا خرجتْ خطاياه من وجهه ويديه وزجليه»)2 . ا 
وبذلك يظهر أن حْديث محمد بن المنكدر عن حمران محفوظ: ولا شك» 
وأن مسلما لم يعتمد عليه فقط في الباب بل ذكر حديث أبي هريرة. وهو في 
معئاه ل أيضا . 1 1 
وهذه الأسانيد الستة هي مجموع ما تكلم البخاري فيه من حيث :عدم ثبوت 
السماع من الأسانيد لني اخرجها مسلم في صحيحه» وقد بينت مواطن ذكرها 
في صحيح مسلمء وأوضحت أن مسلما ‏ رحمه الله قد احتاط ببزاعة مدهشة 
لأحاديث كتابه الصحيح التي اكتفى فيها بالمعاصرة بين المُعنعن والمُعتعّن عنه.. 
فرحم الله الشيخين فلقد أتعبا من بعدهما. 
© © © 


.)8 /( انظر التاريخ الكبير‎ )١( 
.079/1( (؟) مسند الشافعي بترتيب السندي‎ 


2 


الفصل السادس 
العلماء الذين أيدوا مسلما 
في هذه المسألة 


ذهب مسلم ‏ رحمه الله إلى أن الاكتفاء بالمعاصرة في السند المعنعن هو 
قول الأئمة قاطبةء قال رحمه الله : (إن القول الشائع المتفق عليه بين أهل 
العلم بالأخبار والروايات قديما وحديئا أن كل رججل ثقة روى عن مثله حديثاء 
وجائز ممكن له لقاؤه» والسماع منه» لكونهما جميعا كانا في عصر واحد» وإن لم 
يأت في خبر قط أنهما اجتمعاء ولا تشافها بكلام؟ فالرواية ثابتة» والحجة بها 
لازمة)7" , 

وقال أيضاً: (وما علمنا أحداً من أئمة السلف ممن يستعمل الأخبار ويتفقّد 
صحة الأسانيد وسقمهاء مثل أيوب السختياني» وابن عون» ومالك بن أنس» 
وشعبة بن الحجاج » ويحيى بن سعيد القطان» وعبد الرحمن بن مهدي ومّن 
بعدهم من أهل الحديث» فتشوا عن موضع السماع في الأسانيد)”” . 

وقد ناقشت ما ورد في كلام الإمام مسلم هذا في مناقشة الدليل الأول من 
أدلة الإمام مسلمء وذلك في الفصل الثالث من هذا الباب. 
الإجمال: 


2( مقدمة صحيح مسلم #5194/١(‏ 0 
(؟) مقدمة صحيح مسلم الفيضةة” 


ك2 


فقال ابن رُشيد: (ؤقد تبع مسلماً على مذحبه فرقةٌ من المحدئين» وفرقةٌ من 
ا موي00 : 

ل 
(يجب على أصولهم أن حكم لحديثه عن معاذ بحكم حديث المتعاصرين اللذين 
لم يُعلم انتفاء اللقاء بينهما؛ جرد الح ديه أن يُحكم له بالاتصال. عند 
انير : ٠‏ 

وقال النووي في الحديث المعنعن: (والصحيح الذي عليه العمل وقاله 
الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول أنه متصل بشرط أن “لا يكون 
المعنعن مدلساء وبشرط إمكان لقاء بعضهم بعفيي) 0 : 

وقال ابن رجب الحنبلي : (وكثير من العلماء المتأخرين على ما قاله مسلم أ 
رحمه الله من أن إمكان اللقي كاف في الاتصال من الثقة غير المدلس)9©؟.. 

هذا بالنسبة للقاتلين.بمذهب مسلم من حيث الإجمال» أما: من. حيث 

١‏ الإمام ابن حبان. قال ابن رجب: (وكثير من العلماء المتأخزين على ما 
قاله مسلم ‏ رحمه الله م من أن إمكان اللقي كاف في الاتصال من الثقة غير 
المدلس» وهو ظاهر كلام ابن جبان)؟ . 

وقد تفحصتٌ مقدمة صحيح ابن حبان فلم أجد له نصاً صريحاً في مسال 
الحديث المعنعن» ٠‏ وإنما أأشار إلى أنه يملي الأخبار في صحيحه (بأشهرها إسناداً 
وأوثقها عماداء من غير وجود قطع في سندهاء ولا ثبوت جرح في ناقليها””. 

ومع كونه قد تأخر عن زمن الإفام مسلمء إلا أنه لم يعرض لمسألة الحديث 
المعنعن ولم يبين موقفه منهاء. ولا نستطيع الجزم بأن مذهبه في الحديث المعنعن 


١ )1(‏ السين الأبين لاض 255). 

(؟) بيان الوهم والإيهام (1137/1/ ب). 
67 تدريب الزاوي (5314/1). 

(5) شرح.علل الترمذي /1١(‏ 034 
(5) صحيح ابن حبان (071//1. 


زلف 


كمذهب مسلم تماماً فإن ابن حبان إمام مجتهد له تفردات معروفة» ويحتاج الأمر 
إلى دراسة صحيحة لمعرفة ذلك على وجه الدقة . 

ولكن أستطيع القول أن موقفه من هذه المسألة أقرب لمذهب مسلمء وذلك 
لأني رأيته احتج في صحيحه بأحاديث تكلم فيها البخاري من حيث عدم ثبوت 
السماع» ومن ذلك: 

أن البخاري قال في ترجمة عبد الله بن معبد الزّمّاني: (لا نعرف سماعه من 
أبي قتادة)”"2» وقد 57 ابن حبان حديث ابن معيد عن أبي قتادة؟ , 

وقال البخاري أيضاً في ترجمة عبد العزيز بن النعمان: (لا يعرف له سماع 
من عائشة)””2» وقد صحح ابن حبان لعبد العزيز بن النعمان عن عائشة”؟ . 

وقال البخاري أيضاً: زلا أدري عبيد بن نضلة سمع من المغيرة بن شعبة أم 
لا؟)2*0. وقد صحح ابن حبان حديث عبيد عن المغيرة9" . 

وقال البخاري أيضاً في ترجمة عثمان بن شبرمة: (لا أدري سمع من عاصم 
أم لا؟)”"2. وقد صحح ابن حبان حديث عثمان عن عاصم بن أبي النجود”” . 

١‏ أبو عبد الله الحاكم. قال العلائي عندما عرض لمذهب من اكتفى 
بمجرد إمكان اللقاء مع السلامة من التدليس: (وهذا قول مسلمء والحاكم أبي 
عبد الله)0 , 


ولم أجد لأبي عبد الله الحاكم كلاماً صريحاً حول هذه المسألة في كتابه 


(1) التاريخ الكبير (198/6). 

زفق صحيح ابن حبان (7/8 2755 7094 )2 
(5) التاريخ الكبير (8/5). 

(4) صحيح ابن حبان (557/7). 

(5) العلل الكبير للترمذي (؟/ /941). 

(7) صحيح ابن حبان (0597/9). 

20 التاريخ الكبير (528/5). 

(4) صحيح ابن حبان .)591١/4(‏ 

(9) جامع التحصيل (ص .)١١7‏ 


رق 


امعرفة علوم الحديث» ولكن ذكر في النوع الحادي عشر من علوم الحديث ما 
يلي : (وهذا النوع من هذه العلوم هو معرفة. الأحاديث المعنعنة وليس فيها تدليس» 
وهي متصلة بإجماع أئمة أهل النقل على تورع روايتها عن أنواع التدليبن)”"". 

وفي هذا الكلام إطلاق شديدء ومقتضاه أن العنعنة من-غير المدلس مقبولة 
مطلقاًء ٠‏ لذا قال البلقيني معقباً عن كلام الحاكم: ل 
ولا للمعاصرة)”' . 

والأخذ بمقتضى إطلاق كلام. الحاكم محل نظر ولا ريب» .وقد بَيّنَ في 
يوفع أل اينات بر العيالبيى فوا علد بمعيل سيول على بيد 
كلامه السابق. ا 

وقال في تعريف المسند: (والمسند من الحديث أن يرويه المحدث عن شيخ 
يظهر سماعه منه لسن يحتمله» ال يت از ع ا 
إلى صحابي مشهور إلى رنسول الله وَكه) 7 . ش ْ 

وظاهر 0 : (لسن:يحتمله) أنه يكتفي بالمعاصرة» ولكن ساق سند كمثال 
على ما قال و ال ع ا و ْ 

رخفت خلن لس لساك ف اكاب النستقرك لنييي"] له يعمل ينمدم 
مسلم في انحديث المعنعن» فقد أخرج حديثا لقتادة عن عبد الله بن سرس . 

ثم قال: (هذا حديث على شرط الشيخين فقد احتجا بجميع رؤاتهء ولعل| 
متوهما يتوهم أن. قتادة لم يذكر سماعه من عبد الله بن سرجس»2 وليسن هذا 
بمستبعد فقد سمع قتادة مْن جماعة من الصحابة لم يسمع. منهم عاصم بن مبليمان 
الأحول» ارح سل يديك عام عر يداه بن مرجي وهو من ساكني: 
البصرة)2 , 


.)74 معرفة علوم الحديث (ص‎ )١( 
.)١15؟ (؟) محاسن الاصطلاح (ص‎ 
.)١8 انظر معرفة علوم الحديث (ص‎ )( 
.)١7 معرفة علوم الحديث (ضٍ‎ )4( 
.)185/1١( المستدرك‎ )0( 


لق 


وينبغي أن يُلاحظ هنا أن الحاكم يقبل معنعن قتادة فقد قال: (من المدلسين 
من دلّس عن الثقات الذين هم في الثقة مثل المحدث أو فوقه أو دونه إلا أنهم لم 
يخرجوا من عداد الذين يُقبل أخبارهم؛ فمنهم من التابعين: أبو سفيان طلحة بن 
نافع وقتادة بن دعامة وغيرُهما)”" . 

والذي أميل إليه أن الحاكم يحتج بالحديث المعنعن بمجرد المعاصرة كما 
هو مذهب مسلمء بل ربما في بعض الأحيان لم يراع الدقة في ذلك لما عُرف من 
تساهله وتوسعه في تصحيح الأحاديث. 1 

ابن حزم الظاهري. قال: (وإذا علمنا أن الراوي العدل قد أدرك مَنْ 
روى عنه من العدول فهو على اللقاء والسماع» لأن شرط العدل القبول» والقبول 
يضاد تكذيبه في أن يسند إلى غيره ما لم يسمعه منه» إلا أن يقوم دليل على ذلك 
من فعله» وسواء قال: «حدثنا» أو «أنبأنا» ولو علمنا أن أحداً منهم يستجيز التلبيس 
بذلك كان ساقط العدالة في حكم المدلس)”". 

وظاهر كلام ابن حزم أنه مؤيد لمذهب مسلم في الحديث المعنعن» ويؤكد 
ذلك أنه قال في رواية مسروق عن معاذ بن جبل أن مسروقاً لم يلق معاذا””» ولكنه 
تراجع عن ذلك وقال: (ثم استدركناء فوجدنا حديث مسروق إنما ذكر فيه فعل 
معاذ باليمن في زكاة البقرء وهو بلا شك قد أدرك معاذا وشهد حكمه وعمله 
المشهور المنتشر» فصار نقله لذلك ولأنه على عهد رسول الله كلِهّ: نقلاً عن الكافة 
عن معاذ بلا شك» فوجب القول به)”؟؟. 

ابن القطان الفاسي. ظاهر عمله أنه مؤيد لمذهب مسلم فقد انتقد ابن 
عبد الحق لأنه حكم على حديث مسروق عن معاذ بأنه منقطعء وقال: (ولم أقل 

بعد أن مسروقاً سمع من معاذء وإنما أقول أنه يجب على أصولهم أن يحكم لحديثه 
دق بهاذ يبوك صليث الجتعاسرين'اللنيق. قر يطل )انا اللقاء ينهم فإن لمتكم 


220 معرفة علوم الحديث (ص .)١٠١7‏ 

(؟) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم .)1821/١(‏ 
(9) المحلى .)١١/5(‏ 

(4) المحلى (11/5). 


دلق 


فيه أن يُحكم له بالاتصال عند الجمهور)92 . 00 
ابن دقيق العيد. فقد نقل قول الإمام أحمدء وموسى بن هارون في أن 
عراك بن مالك لم يسمع من عائشة ة ثم قال : (وقد ذكروا سماع عراك .من أبي هريرة 
ولم ينكروهء وأبو هريرة توفي هو وعائشة في سنة واحدة؛ فلا يبعد .سماعه من 
عائشة مع كونهما في بلدة واحدة)2 . ْ 
وهذا يفيد أنه يمل إلى مذهب مسلمء وقد حكى ‏ باختصار ب في -كتابة 
«الاقتراح» الخلاف:في الجديث:المعنعن ولكنه لم يُرجح بعبارة صريحة7؟ . 
:شيخ الإسلام| ابن تيمية. فقد نقل قول البخاري: «لا يعرف لسلمة 
سناع عن أب عريرة ولا يمقر و سماع بن جه ةاقم برد يقوله : (وهذا غير واجب 
00 بل العنعئة مع إمكان اللقاء ما لم يعلم أن الراوي يدلس [كافية]0)297" ,. 
ابن جماعة . . زجح مذهب مسلم بقوله في مبحث المعنعن: (والضحيح 
ل جماهير العلماء والمحدثين والفقهاء والأصوليين أنه متصل إذا أمكن 
لقاؤهما مع برائتهما من الندليس)2©0. ش 
الحافظ المزي . فقد نقل قول الإمام البخاري: ةيمره تاياغ سباع 
من عبد الله» ثم علّق على ذلك بقوله: : (وهذه طريقة سلكها البخاري: في مواضع 
كثيرة, وعلّل بها كثيراً من :الأحاديث الصحيحة» وليست هذه غلة قادحة» وقد 


أحسن مسلم وأجاد في الرد على منْ ذهب هذا المذهب في مقدمة كتابه بما فيه 
كفاية» وبالله التوفيق)”" , 


.)ب/١75/١( بيان الوهم والإيهام‎ )١( 

(0) نصب الراية ,)١١//5(‏ 

زف الاقتراح في بيان اصطلاح (ص 09). 

(5) هذه الكلمة ليست في المطبوع ولكن يقتضيها سياق الكلام. وربما كانت, كلمة أخرى 
إلا أن المعنى واحد. 

(5) شرح العمدة (كتاب الطهارة) لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص 91ا1). 

(5) المنهل الروي (ص 54). 

0) تهذيب الكمال .)198/1١(‏ 


للف 


4 الحسين بن عبد الله الطيبي. رجّح مذهب مسلم بمثل عبارة ابن جماعة 
السابقة وقد أخذها منه9؟ . 

ابن التركماني. ذكر قول البيهقي: «عُلي بن رباح لم يثبت سماعه من 
ابن مسعود» ثم رد عليه بقوله: (قدمنا أن مسلما أنكر في ثبوت الاتصال اشتراط 
السماع وادعى اتفاق أهل العلم فسماعه عن ابن مسعود ممكن بلا شك لأن ابن 
مسعود توفي سنة اثنتين وثلاثين وقيل سنة ثلاث وثلاثين)”" . 

فالظاهر من كلامه أنه يؤيد مذهب مسلم. 

١‏ الحافظ ابن كثير. رجّح مذهب مسلم بقوله في مبحث المعنعن: 
(والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل محمول على السماع إذا تعاصرواء مع 
البراءة من وصمة التدليس)9© . 

محمد بن إسماعيل الصنعاني. رجّح مذهب مسلم بقوله: (مذهب 
مسلم لا يخلو من القوة لمن أنصف)”*. وقد قال ذلك بعد أن أورد بعض انتقاداته 
على مذهب البخاري . 

٠‏ شَبّير أحمد العثماني الدُيوبَئْدي. رجّح مذهب مسلم ‏ بعد أن عرض 
للخلاف في المسألة ‏ بقوله: (فما اعترض به مسلم بن الحجاج على البخاري ‏ 
رحمهما الله في اشتراط اللقاء والسماع لقبول المعنعن» وعدم اكتفائه بالمعاصرة 
مع إمكان اللقاء والسماع قويٌ عندي)”” . 

1 الشيخ أحمد شاكر. رجّح مذهب مسلم بقوله: (إذا قال الراوي: «عن 
فلان» أو «أن فلانا قال كذا» فإن كان يروي ذلك عن شخص لم يعاصره؛ أو عاصره 
وثبت أنه لم يلاقه أصلاً: جزمنا بأن روايته منقطعة. وإن كان معاصراً له ولم نعلم 
إن كان لقيه أو لاء أو علمنا أنه لقيه ولكن كان الراوي مدلسا: توقفنا في روايته» 


.)060 الخلاصة في أصول الحديث (ص‎ )١( 
.)١1١١/1( (؟) الجوهر النقي‎ 
.)47 الباعث الحثيث (ص‎ )»9( 
. )7375 /١( توضيح الأفكار‎ )5( 
.)40/١( فتح الملهم شرح صحيح مسلم‎ )0( 


ولق 


ولم نحكم لها باتصالء إلا إن ثبت أنه لقي من روى عنه وحدثه به. وإن كان 
الراوي غير مدلسء فالصحيح :الراجح أنه يحكم لروايته بالاتصال وإن لم نعلم أنه 
ع اي ا ا ل 
الحجاج في صحيحه» ورد على من خالفه أشد رد وأقواه)”" . 

6 الشيخ عبد الرحمن المعلمي. رجّح مذهب مسلم بقوله: (فالمختار 
ما قاله مسلم ‏ رحمه الله أن ثبوت اللقاء ليس بشزط [في] الصحة)”؟. 

الشيخ منحمذ ناصر الدين الألباني. فقد نقل قول البخاري: «لا أدري 
أسمع محمد بن عبد الله بن حسشن من أبي الزناد أم لا؟» ثم رد عليه بقوله: (هذه 
ليست بعلة إلا عند البخاري بناء على أصله المعروف وهو اشتراط مغرفة اللقاء؛ 
وليس ذلك بشرط عند جمهور المحدثين» بل يكفي عندهم بمجرد إمكان اللقاء مغ 
أمن التدليس كما هو مذكور في «المصطلح»؛: وشرحه الإمام مسلم في مقدمة 
صحيحه» وهذا متوفر هنا فإن محمد بن عبد الله لم يعرف بتدليس ثم هنو قد عاصر ١‏ 
أبا الزناد وأدركه زماناً طويلا فإنه “مات سينة 146 عد وله من العمس 69 وشيخة 
أبو الزناد مات سنة 77٠١‏ هء فالحديث صحيح لا ريب فيه) 9 . ' 

ا 00 ظاهر صنيعه في زسالته'؟' أنه يؤيد مذهب 
مسلمء ولم أر له عبارة صريحة في ذلكء إلا أنه رد على من قال بأن العلم باللقاء 
شرط في أصل الصحة عند البخاري ما يُفهم منه أنه يؤيد مذهب مسلم؛ فقد قال: 
(يلزم منه أن يكون ما رواه مسلم في «صحيحه» من الأحاديث المعنعنة التي هي 
على شرطه في العنعنة: ‏ من قسم الحديث الضعيف في حكم البخاري. وفي حكم 
من مشى على قوله بعدم» وهذا غير مقبول» لأنه يُناقض كل المناقضة ما 'قرّره 


.07”5 ألفية السيوطي بشرح أخمد شاكر (ص‎ )١( 

(؟) عمارة القبور (ل (41).: 

() إرواء الغليل (؟74/1),؛ 1 

(4) هي «التتمة الثالثة في بيان مذهب الإمام مسلم في الحديث المعنعن بشرطه بوبيان المعني 
بالنقد والرد في كلامه»؛ وهي ملحقة بكتاب الموقظة للذهبي الذي حققه الشيخ أبو 


غدة. 


ثآت“2 


العلماء من مر الزمن من أن كتاب مسلم «صحيح» مع معرفته بشرطه في 
العنعنة . . . 

فكيف يُوفّق القائل يمذهب البخاري في الحديث المعنعن بين اختياره مذهب 
البخاري» وقوله في كتاب مسلم: «صحيح». وفيه الحديثٌ المعنعن الذي هو في 
حكم البخاري لا يتصفُ بأصل الصحة؟! فتأمل وتدبر)2؟ , 

فهذا ما تيسر لي الوقوف عليه من أسماء المؤيدين لمذهب مسلم في الحديث 
المعنعن» من علماء الحديث أو ممن صّف في المصطلحء وإحصاء الأسماء 
متعذرء واحتمال زيادة أسماء أخرى في القائمة احتمال قائم» ولا بد من التنبيه 
على أن جُلَّ المشتغلين بالحديث في هذا العصر ‏ ممن لهم تصانيف متداولة ‏ 
على مذهب مسلم. 


.)١7ال التتمة الثالثة (ص‎ )١( 
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الفصل السابع 
الماخذ على الإمام مسلم 


وقع الإمام مسلم ‏ رحمه الله في أثناء كلامه على مسألة الحديث المعنعن 
في بعض الأمور التي أخذت عليه» وهي ثلاث مؤاخذات: 

الأولى : أنه كان شديداً في ألفاظه وعباراته تجاه مخالفه. 

قال ابن الصلاح : (وأخذ مُسلم في رَدَّ هذا على قائله وفي الطعن عليه؛ حتى 
أفرط وادعى أنه: قول ساقط مخترع ؛ مُستحدتٌ» لم يُسبق صاحبه إليه)”" . 

وقال أيضا: (وما أتى به مسلم من الإفراط في الطعن على مُخالفه يليق بمن 
يُخالف في مطلق العنعنة)” . 

وقال ابن رُشيد: (وأنكر قول من خالفه إنكاراً شديداً بألفاظ مُخشوشنة» 
ومعان مستوبلة)”©. 

وقال أبوٍ غدة: (لقد بالغ الإمام ‏ رحمه الله تعالى » في الرد على مُخالفه 
تجهيلاً وتقريعاء وتهجيناً وتوبيخاء فوصفه بأنه من منتحلي الحديث من أهل 
غضبوة:. وبسوء الروية». :وبآن قوله قول" مخترع مستحدث مطَرّح من الأقوال 
الساقطة. وبأنه أقل من أن يُعرّج عليه ويْثارَ ذكرُه» وينبغي أن يُضرَبَ عن حكايته 
ا لفسادهء ولإماتته وإخمالٍ ذكر قائله» إذ الإعراض عنه أجدرٌ أن لا يكون 
ذلك تنبيهاً للجيّال عليه . . . إلى آخر ما قاله وأطال به وأسهب)29 . 

وقل اغعلان- الأستاة أبى غدة عن الإمام مسلم باعتذار جميل » فقال: 
(والحقيقة العلمية إذا تشبّعت بها نفس العالم 8 بهاء وخولى فيهاء كثيراً ما 


.)519 ,5١18 صيانة صحيح مسلم (ص‎ )١( 
.)58 (؟) السنن الأبين (ص‎ 
الموقظة (ص 4؟) في الهامش.‎ )9( 


اماع 


تدفعٌةُ إلى الشدة في الدفاع عنهاء فالظاهر أن شدة مسلم ناشئة من هذا الباب)90 . 

الثانية: أنه أقام رده على مخالفه باستخدام أسلوب الإلزام» فالزمه برد كل 
الأسانيد المعنعنة» وألزمه نما فقت أحاديث صححها: أهل العلع ولا يغبت 
فيها اللقاءء وهذه الإلزامات غير ملزمة للمخالف . 

وهذا الأسلوب كثيراً ما يكون غير مُفحم للخصمء وبرهان ذلك أن العلماء 
الذين ناقشوا مسلماً أوضحوا أن ما ذكره مسلم غير ملزم للبخاري أو لمن مشى 
على قولهء وقد ذكرثُ ذلك اباجيائةة أدلة عسل يها عرو 

وقذ أشار الحافظ ابن حجر إلى ما ذكرثه عندما قال رداً على مسلم : (وإنمًا 
كان يتم له النقض والإلزام لو رأى في صحيح البخاري حديئاً معنعناً لم يثبت لقي لقي 
راويه لشيخه فيهء فكان ذلك وارداً عليهء وإلا فتعليل البخاري لشرطه المذكور 

0 

فالمسلك الذي لكه مسلم غير دقيق» وكان الأولى أن ين الأخطاء 
التطبيقية لمخالفهء لأن كثيراً من الإلزامات ‏ عند التحقيق ‏ لا تكون مُلزمة لمن 
وُجهت إليه لذا قال العلماء : لازم المذهب ليس من المذهب» أو لازم الول لين 

من القول. 

الشالثة : وقح سم في تفن الاتطاء المؤظ كفي القاط أذ يعون أحد من 
علماء الحديث المتقدمين فتش عن مواضع السماع في الأسانيد» أ وقد سقت 
نصوصا كثيرة" تبين أن مسلماً ‏ رحمه الله - لم يُصِبْ في نفيه ذلك . 

كذلك ساق رحمه الله عدة أسانيد وذكر أن اللقاء فيها غير معلوم بين 
التابعي والصحابي وهي: صحيحة عند أهل العلمء وقد ذكر عدد من العلماء أن 
اللقاء ثابت في بعض تلك الأسانيد» بل إن أحدها قد ثبت فيه السماع عند مسلم 


.)١16 التتمة الثالئة الملحقة بكتاب الموقظة (ص‎ )١( 

(؟) النكت على كتاب ابن الصلاح (098/5). 

(*) يُنظر الباب الأول الفصل الرابع «الجذور التاريخية للمسألة»: والباب الفالث؛ القصل 
الثالث «أدلة الاكتفاء بالمعاضرة عند مسلم وغيره من العلماء ومناقشتها» مناقشة الدليل 
الأول. : ١‏ 


فق 


فى صحيحه!! وهو حديث النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري”'. 

وقد قال ابن رُشيد: (وأما أحاديث النعمان عن أبي سعيد فقد خرجها 
البخاري» وخرجتّها أنت أيها الإمام في مواضع من كتابك منصوصا فيها على 
السماع فأثبت فى آخر كتابك ما نفيت في أوله» وأقررتَ بما أنكرت» وشهدت من 
نفسك على نفشكء فما ذنبهم إن حفظوا ونسيت)”" . 


وقال الحافظ ابن حجر: (وأعجب من ذلك أنا وجدنا يُطلان بعض ما نفاه 
امه إفيف 


وقد ذكرثٌ في مناقشة شة أدلة الإمام مسلم تلك الأخطاء على جهة التفصيل فلا 
حاجة لإعادتها هنا. 


والإمام مسلم من كبار مجتهدي الأمة الذين لا يغض من مكانتهم وجود 
بعض الأخطاء فيما قالوه أو اختاروه من اراء في مسائل الخلاف» ويكفي الإمام 
مسلم فخراً أن اسمه يذكر على المنابر في بلاد الإسلام من مئات السنين لكونه أحد 
الأئمة الكبار الذين يتعبد المسلمون ربهم بتصحيحه لأحاديث نبيهم كَل وحتى 
غدا قول القائل هذا الحديث في صحيح مسلم علامة على الصحة» ومن بلغ هذه 
المنزلة العظمى في الدين لم ب يحتج إلى من يدافع عنه. 


والأمر كما قال 0 دار الهجرة مالك بن أنس : «كل يؤخذ من قوله ويُترك 
إلا صاحب هذا القبر» يشير إلى قبر الحبيب كَلة. 


د د 


"4 انظر مقدمة صحيح مسلم (50/1): وصحيح مسلم (11/91/14, ل‎ )١( 
.)184 ١57" (؟) السئن الأبين (ص‎ 
النكت على كتاب ابن الصلاح /ةه).‎ )*( 


زفق 


الباب الرابع 


الموازنة بين الرأيين والترجيح 


الفصل الأول 
مواطن الاتفاق والاختلاف بين الرأيين 


أل مواطن الاتفاق: 

يظهر لنا مما تقدم في البابين الماضيين أن الإمامين البخاري ومسلماً يتفقان 
فى مسألة السند المعنعن على ما يلى : 
١‏ إن صيغة الأداء «عن» لا تُفيد الاتصال إلا بشروط؛ فالبخاري يشترط 
العلم باللقاء بين المُعنعن والمُعنحّن عنه» ومسلم يشترط العلم بالمعاصرة مع أمور 
أخرى . : 1 

"١‏ إذا ثبت أن المُعنعن قد لقي المُعنعن عنه فإن البخاري ومسلما يحتجان 
بذلك السند المعنعن إذا سلم من المواتع . 

إن اساحر السقى زو رو قن الفح مو شع امور لاد 
له محتملة جداً لقوة القرائن» ولعدم ما يدل على الانقطاع؛ فإن مسلما يحتج بذلك 
الحديث. كما أنني وحدث البخاري احتج ببعض الأحاديث التي هي على هذا 
النحو. 

؛ ‏ إذا روى المعاصر المدلس الذي لم يثبت لّقيه لمن روى عنه بالعنعنة؛ 
فلا يُقبل ذلك بالاتفاق عند الشيخين. 

إذا روى الثقة المعاصر عن آخر بالعنعنة» ولا يُدرى هل لقي من روى 
عنه أم لا؟» ثم جاء من طريق اخر إدخال واسطة بينهماء أو ورد عن الراوي الأول 
صيغة أداء تدل على الانقطاع» أو جاء عن أحد الأئمة المطلعين نص يدل على عدم 
السماع؛ فلا يحتج الشيخان بذلك ولا يقبلانه لضعفه عندهما . 
ب مواطن الاختلاف: 

بختلف الإمامان فيما يلي : 

١‏ يشترط الإمام البخاري لاتصال السند المعنعن العلم باللقاء ولو لمرة 


بالاع 


واحدة فقط» وأما الإمام مسلم فيُخالف في ذلك ويرى أن العلم بالمعاصرة من 


حون ند بن الك اشن 1 ا بين المُعنعن 
والمُعنمّن عنه بالإضافة إلى أمور أخرىء وأما الإمام البخاري فقد احتتج بأحاديث, 
لم يثبت اللقاء فيها بين المُعتعن والمُعنعّن عنه ولكن احتمال اللقاء يكون قوياً 
وظاهراً كما بينت ذلك في الفصل الثالث من الباب الثاني . ١‏ 


فالإمام مسلم يرى: أن اللقاء ما دام ممكناً ومختملاً وليس هناك ما يدفعه فهز 
يكفي لاتصال السند المسم إذا توفرت فيه الأمور الأخرى التي نص عليها ل 


رحمه الله . 


وأما الإمام اليخاري فالأصل عنده أن السند المعنعن لا يحتج به إلا إذا غلم 
اللقاء» ولكن إذا لم يثبت اللقاء في السند المعنعن وكان احتمال اللقاء قويا مع 
السلامة من موانع الاحتتجاج الأخرى فإن البخاري يحتج بذلك لا سيما إذا كان 
الحديث له شواهدء أو في أمرٍ من الأمور التي لا يتشدد فيها أهل الحديث 
كأحاديث فضائل الأعمال والمغازي ونحوهماء كل ذلك بخسب:قوة :القريئة 


عنذه ‏ رحمه الله . 


فاختلاف الشيخين. حول السند المعنعن الذي يكون اللقاء فيه ممكناً وغير 
مستبعدء ولكن ليس في هذا السند قرائن تقوي احتمال اللقاء وإنما: الأمر على 
الإمكان فقط فالإمام مسلم يحتج بذلك» وأما البخاري فلا. : 


وبهذا يظهر أن هُوةْ الخلاف بين رأبي الشيخين ‏ رحمهما الله اضيقة » وأ 
نقاط الاتفاق بينهما و الخلاف.., 


8لاعء 


الفصل الثاني 
الترجيح وأسبابه 


من أصعب الأمور على النفس أن تختار بين أمرين كلاهما حسن. كما هو 
الحال في ترجيح رأي أحد الإمامين في هذه المسألة» ولكن لا بد مما لا يد منهء 
وكلا الرأيين قد قال بهما أئمة كبار» فقد نصر جمع من الأئمة والعلماء رأي الإمام 
البخاري» كما نصر جمع من الأئمة والعلماء رأي الإمام مسلم. فلا ناح على باحث 
عن الحق إن رجح أحد الرأيين لأسباب يراها صالحة لترجيح إحدى كفتي الميزان. 

ولا يصح ظن البعض أن ترجيح رأي يستلزم القدح والتنقص من الرأي 
الآخر. وذلك لأن الترجيح هنا في واقع الأمر بين جيد وأجودء وقوي وأقوىء 
وليس بين رأي قوي وآخر ضعيف » أو رأي جيد وآخر ساقط . 

ولا يُؤثر في مكانة الإمامين البخاري ومسلم ‏ رحمهما الله قدح قادح لأن 
اسميهما قد حُفرا في ذاكرة التاريخ» وسكنت محبتهما قلب كل مسلم مُتبع لصحيح 
السّنة النبوية» فمن تنقص أحدهما فقد اذى نفسهء ومن قدح في أحدهما كان حقا 
على أهله أن يداووه. 

فكلاهما في مكانة رفيعة وعالية» غير أنهما ليسا بمعصومّين من الخطأ. كما 
قال الإمام مالك: «كل يؤخذ من قوله ويرك إلا صاحب هذا القبر كلله». 

وينبني الترجيح على تحديد الإجابة عن سؤالين مهمين: 

الأول: ما هي مواطن القوة في الرأيين؟ 

الثاني: هل كل حديث لا يثبت اللقاء في سنده يُترك الاحتجاج به عند مَنْ 
يرجح اشتراط اللقاء؟ 

الإجابة عن السؤال الأول: 

أ- مواطن القوة في رأي البخاري: 

# إن أدلته أقوى من أدلة مسلم كما ظهر في مناقشة أدلة مسلم‎ ١ 


2/9 


رحمه الله فقد ظهر لي أن أدلة ا ليه الله وأدلة بعض المؤيدين 
متك عر كرد لمكن الله البعاري نوي الوم كما الور اكد بن خعيلةأداة 
البخاري» وفصل أدلة مسلم. 

؟ - إن رأيه أحوط اكه لهام كن خلب ق النن سان 440 لعفا 
بعكس إذا لم يثبت اللقاء فإن احتمال عدم الاتصال يكون واردا لذا كان في اشتراط 
اللقاء احتياط من احتمال عدم السماع . ' 

“ لم يُهمل القزائن الدالة على قوة احتمال اللقاء فقد قوّى ادلم 
يثبت في سندها اللقاء لوجود قرائن تدل على أن اللقاء قوي الاحتمال.: 

؛ ‏ مما يقوي رأي البخاري أنه اختيار كبار أئمة التقد الحتدمن كدب 
وابن القطان» وابن المديني» وابن معين» وأحمد بن حنبل؛ و وأبي ع الرازي 
وغيرهم . 

ب موأطن القوة في رأي مسلم: ' 

يعتبر رأي مسلم قوياً إذا نظرنا إلى احتمال أن تكون العنعنة فيْ السند م 
تصرف بعض الرواة» كأن مكح الله المعاضر الكتوليي عر كرك وباي جد 
رواة السند فَيبْدل صيغة «حدثنا» ب «عن» طلباً للاختصار والتخفيف ب كما بيت 
ذلك في المبحث الخامسن» من الفصل الثاني؛ في الباب الأول -. 

ففي الأخذ برأي مسلم وقاية من ترك الاحتجاج بأحاديث ثبوت اللقاء فيها 
محتمل» ولكن ثقلت إلينا بالعنعنة» إذ لا يبعد أن يرد مشترط اللقاء أحاديثٌ 
صحيحة الاتصال في الأضل تصادف أن بعض الرواة نقلها بالعنعنة وذلك بخجة أن 
اللقاء لم يثبت في تلك الأحاديث. 

الإجابة عن السؤال الثاني: 

أن" المول لد علد عدد من كبار الأئمة ممن يشترطون اللقاء أو السماع 
تقوية إمكانية السماع بين رواة لبعض الأسانيد لم ي* يثبت لهم لقاء أو سماع من 


بعضهم البعض » ومقتضى هذا أن لا يحكم على تلك الأسانيد بضعف». ولكن 


لك 


الأحاديث التي قواها الإمام البخاري ولم يثبت اللقاء بين بعض رواتها ‏ كما 
بيت ذلك في الفصل الثالث من الباب الثاني . 

ومما يلحق بذلك أيضاً نص آخر للبخاري يُفيد تقوية إمكانية السماع بين 
راويين متعاصرين لم يثبت بينهما سماع» ولكن احتمال لقائهما يُعَدُ قوياً. 

قال البخاري: (حدثني عبيدة ثنا عبد الصمد ثنا عبد الله بن بكر بن عبد الله 
المزنى سمعت يوسف بن عبد الله بن الحارث: كنت عند الأحنف بن قيس وهو 
يومف أبن أحيت مكعم بن:شيرين: 

وعبد الله أبو الوليد روى عن عائشة وأبي هريرة» ولا تُنكر أن يكون سمع 
منها لأن بين موت عائشة والأحنف قريب من اثنتي عشرة سنة)7©. 

أبو الوليد هو عبد الله بن الحارث الأنصاري والد يوسفء وهو زوج أخت 
متحمل بن موي20 وروايته عن عائشة وأبي هريرة عند مسلم في صحيحه”" . 

وأبو الوليد معاصر لعائشة ولأبي هريرة ‏ رضي الله عنهما ‏ كما يُفيد كلام 
البخاري هناء فقد استدل ‏ رحمه الله على ذلك بأن يوسف بن عبد الله بن 
الحارث قد جالس.الأحتف بن قيس» ويوسف هو أحد أبناء عبد الله بن الحارث» 
وبين وفاة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ والأحنف بن قيس قريب من اثنتي عشرة سنة؛ 
تإذرالك عبد الله رين التفارث العافشة ب رضي' الها عنها بدا وقل مانت قبل أني عريرة 

ومما يؤكد قدم عبد الله بن الحارث هذا النص الذي أخرجه البخاري في 
ترجمته حيث قال: 

(قال سليمان: حدثنا حماد عن هشام عن ابن سيرين: حجّ بنا أبو الوليد 
عبد الله بن الحارث ونحن ولد سيرين سبعة فمر بنا على المدينة فأدخلنا على 


(1) التاريخ الصغير .)1407/١(‏ وقد تصحفت كلمة «تُنكر» إلى انُفكره وصححتها من الطبعة 
الهندية (ص »)8١‏ ومن مخطوطة في الظاهرية للتاريخ الصغير (ق98/أ). 

(؟) انظر التاريخ الكبير (54/4). 

(7) انظر صحيح مسلم (415/1)) (1575/5). 


ليك 


زيد بن ثابت فقال: 0 فقال زيد: هذان لأمء وفلاد لأ وهذا 
لأمء فما أخطأ)”؟ . 


متسعريهة الى لجع انكو كو لقي لد داق ا موي 
سيرين » ا ل ل ل لي 
الأثبات 60 : 

ويدل قول البخاري: (ولا نكر أن يكون سمع منهما) على أنه يقوي لبان 
عمل عداف بن الخارك غن حافك زا اعرية رمن الاتوتؤعا ون الخؤكار 
أن البخاري لو وقف على نص إ* يُثبت السماع لما احتاج إلى أن 'يقول:.(ولا 
ننكر. ..)ء ومن المؤكد أيضاً أنه لم يُضعف حديث عبد لله بن الحارث عتهنا 
وإلا لقال: «لا يُعرف سماعه منهما» كما هي عادته. أ 

وقد وقفتٌ على بعض النصوص المنقولة من علي بن المديني 00 بن 
حنبل» وأبي حاتم الرازي» وهم من كبار الأئمة الذين يشترطون اللقاء أو السماج 
في السئد ' المعتعن» » وتدل تلك النصوص على أنهم يقوون في بعض الأحيان ' 
إمكانية سماع راو معاصز: من آخر مع عدم ثبوت اللقاء أو السماع بينهماء ومن 
ذلك : 

أولاً: ما جاء عن علي بن المديني: 

١‏ قال علي بن: المديني في ترجمة عطاء بن يزيد الشامي :. ' (وقد لقي 
عطاء بن يزيد أصحاب النبي كلل ٠‏ لقي أبا أيوب» وأبا. هريرة» وأبا سعيد الخدري؛ 
وتميماً الداري» وأبا شرينح الخزاعي» ولا يُذكر أن يكون سمع من أبي أسيد)". ١‏ 

وعطاء بن يزيد مدي يجو العا + وولد سنة خمس وعشرين”". وأما أبو 


)١(‏ التاريخ الكبير (600/4. وانظر أيضاً المعرفة والتاريخ (؟/08)» ؤتاريخ بغداد 
6/4١‏ ! 

(5) التاريخ الكبير /١(‏ )ا وتاريخ بغداد (5/ 077 وقال الإمام. أحمد: (محمد بن 
سيرين في أبي هريرة لا يُقدم عليه أحد) انظر العلل لعبد الله (1/ 18).. 

(9) العلل. لابن المديني (ص 358). 

(4) انظر تهذيب التهذيب (1001/7). 


نك 


أسيد بن ثابت الأنصاري الزرقي المدني فلم أجد من ذكر له تاريخ وفاة”"2: وهو 
الذي روى عنه عطاء بن يزيد الشامي. 

ويُحتمل أن علي بن المديني يرى أن الذي روى عنه عطاء بن يزيد هو أبو 
أسيد مالك بن ربيعة الساعدي المتوفى سنة أربعين”'©» فقد ذكر الحافظ ابن حجر 
أن أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهما. ا 9 
أبي أسيد الساعدي” "© ولكن رجح الدارقطني والخطيب البغدادي أنه أبا أسيد ‏ 
بالفتح9©؟ ‏ 

والذي يعنينا هنا هو أن علي بن المديني مال إلى تقوية احتمال سماع 
عطاء بن يزيد من أ أيه آنا إن انمه مع الع كما يظين فى من عار ناج ا 
يقف على نص يُثبت السماع أو اللقاء. 

؟ ‏ قال علي بن المديني: (أبو بكر بن عبد الرحمن أحد العشرة» أحد 
الفقهاء» وهو قديمء لقي أصحاب النبي يلو ولا انكر أن يكون سمع من 
صفوان بن المعطل)" . 

أبو بكر بن عبد الرحمن المخزومي المدني أحد فقهاء المدينة السبعة ولد في 
خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه©2: وأما صفوان بن المُعطّل ‏ رضي الله 
عنه ‏ فاختلف في وفاته فقيل مات سنة سبعة عشرء وقيل مات في اخخر خلافة 
معاوية ‏ رضي الله عنه””؟ ء والظاهر أن علي بن المديني يميل إلى القول الثاني» 
إذ مقتضى القول الأول أن يكون أبو بكر بن عبد الرحمن لم يُدرك صفوان بن 
المعطل . 


.)8 -4/8( انظر الإصابة‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء (5/ 08). وقيل في تاريخ وقاته غير ذلك . 

(*) انظر النكت الظراف .)١586/9(‏ 

(5) انظر موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي (714/5 187). 
(4) تاريخ دمشق لابن عساكر (747/8). 

(6) انظر طبقات ابن سعد .)5١19//8(‏ 

0 انظر الإصابة .)١91/5(‏ 


لليف 


وهذا النص. يُقِيد؛ أن علي بن المديني يقوي إمكانية سماع أبي بكر بن 
عبد الرحمن من صفوان بن المعطل» ومع عدم وجؤد ما يُثبت السماعء ورغم: ذلك 
فلم يُضعف حديث أبي بكر بن عبد الرحمن عن صفوان ؛ بن المعظل : 

ثانياً: ما جاء عن أحمد بن حنبل: 

ات مغل الإماة حمق حل سمع عمرواين ديثار بنن سليمان التشكري؟ 
فقال: (قتل سليمان في فتنة ابن الزبير»ء وعمرو رجل قديم قد حدث عنه شعبة عن 
عمرو عن سليمان» وأراة قد سمع منه)”9 . 
رف هلا امن هري الوم لعن مناه جا سو وو كارن سان 
اليشكري» لا سيما وأن: شعبة قد روى حديث عمرو عن سليمان» والغالب أن 
شعبة يوقف شيوخه على السماع سواء المنلصي ميم وغير المدلسين وقد ولد 
عمرو بن ا خيس أو ست زأربعين 00 وسليمان اليشكري مات بين 
السبعين والثمانين9© : 

00050002 
الإمام أحمد : «نعم سمع عمرو من سليمان»» ويدل على ذلك أن الإمام يحبى بن 
معين نص على أن عمرؤ بن دينار لم يسمع من سليمان اليشكري”؟. . 

ثالثاً: ما جاء عن أبي حاتم الرازي: 

١‏ قال أبو حاتم: (يُشبه أن يكون زيد بن أبي أنيسة قد سمع من مُبيد بن 
فيروز لأنه من أهل بلده)9" . 


وفِي هذا النص يقوي أبنو حاتم الرازي إمكانية سماع زيد من عُبيْد بأنهما من 


.)790/5( العلل برواية عبد الله بن أحمد‎ )١( 
, 02370 /0( (؟) انظر سير أعلام النبلاء‎ 

(9) انظر تهذيب التهذيب (4/ 005318 

(4) تاريخ ابن معين برواية الدوزي (9/ 588). ' 
(5) العلل لابن أبي حاتم (؟/47). 


ّظ 


نفس البلد إذ كلاهما من الجزيرة وأصلهما من الكوفة”©2؛ ولو كان السماع ثابتا 
عنده لجزم بذلك ولم يقل يقل : ايُشبه. 10 

والحديث الذي قال فيه أبو حاتم ما قال لم ينفرد به زيد بن أبي أنيسة بل له 
أكثر من متابع 0 

قال أبو حاتم: (ويحتمل أن يكون أبو إدريس 3 قد سمع من عوف 
والتغيرة أيضياً فإنه من قدماء تابعي أهل الشام» وله إدراك حسن)” . 

وعوف هو ابن مالك الأشجعي صحابي توفي سنة ثلاث وسبعين» وقد سكن 
الشام”؟2. والمغيرة بن شعبة صحابي توفي سنة خمسين وقد دخل الشام”©: وأما 
أبو إدريس الخولاني فهو عائذ الله بن عبد الله من كبار التابعين في الشام ولد سنة 
باداخين ني 0 
ا عنهما ». وإنما قوى عنده احتمال أن يكون أبو إدريس قد 

ومما يندرج ضمن النصوص السابقة ما قاله ابن رُشيد والعلائي. 

فقد قال ابن رُشيد رادا على الإمام مسلم ‏ رحمه الله الأحاديث التي 
استشهد بها على مخالفه : 

(إتايحاهة اع عامة لعاف + حبري 3 لزه يمون أن / تقترن بها قرائن 
تَقهم اللقاء أو السماعء كمن سميت ممن أدرك الجاهلية ثم أسلم بعد موت 
أي اله وطلحف مدر شن نان مدهي الهلا :فد ألا كو نس مكل روي 


)71/17( انظر تهذيب التهذيب (791/5) ترجمة زيدء وانظر أيضاً تهذيب التهذيب‎ )١( 
ترجمة عبيد بن فيروز.‎ 

() انظر العلل “0 أبي حاتم (؟/57). 

(*) العلل لابن أبي حاتم (40/1). 

(4) انظر تهذيب التهذيب (158/8). 

(5) انظر تاريخ دمشق لابن عساكر .)51١ 79 /1١1(‏ 

(5) انظر سير أعلام النبلاء (4/ 51/5 2 7396). 


يك 


عنه. وإن جوزنا أ لولم ته هناة الظاهر روايته عن الصحابة» والارسال لا 
يضره)90 , : 

(فقد يكون لكل حديث إحكم بخصه لهأل : فيه على ما يفو اللقاة أو 
السماع» ويثير ظناً خاصا أفي صحة ذلك الحديث» فيصحح اعتماداً على ذلك لا 
من مجرد العنعنة» ومثل هذا أيها الإمام لا يقدر على إنكاره وقد فعلت :في كتابك 
مثله من رعي الاعتبار بالمتابعات والشواهد. وذلك مشهور عند أهل الصنغة» 
فيتبعون ويستشهدون بمن لا يحتمل انفراده» ومثل ا نا 
وأصوله)9' , 

وكلام ابن رُشيد يدل على أن ما لم يش يثبت اللقاء فيه من الأسائيد المعنعنة لا 
يترك الاحتجاج به إن كانت هناك قرائن تقوي إمكانيه السماعء: وابن رُشيد كما هو. 
معروف من المؤيدين لمذهب البخاري في السند المعنعن. 

وقال العلائي في ترجمة حميد بن عبد الرحمن بن عوف: (قال أبو زرعة: 
حديثه عن أبي بكر وعلي رضي الله عنهما مرسل . قلت: قد سمع من أبيه وعثمان' 
رضي الله عنهما فكيف يكوأن عن علي مرسلاً وهو معه بالمديئة؟!). 000 

وقال أيضاً في ترجمة قيس ب بن أبي حازم: (قال ابن المديني: لم أيسمع من 
أبي الدرداء. ولا من سلمان؛ وروى عن بلال ولم يلقه» وروى عن عقبة بن عام : 
ولا أدري سمع منه أم لا؟ . قلت :في هذا القول نظر فإن قيس لم يكن مدلساً» وقد 
ورد المدينة عقب وفاة النبي يِل والصحابة بها مجتمعون فإذا روى عن أخد الظاهر, 
سماعه منه) 7 , : 

والعلائي من المؤيدين لمذهب البخازي في السند المعنعن» وهو هنا في 
هذين النصين يُجّح اتصال السند المعنعن إذا حفت به قرائن قوية تجعل إمكانية: 
السماع قوية. ١‏ 0 


.)1١70 الستن الأبين (ص‎ )١( 
.)180 (؟) الستن الأبين (ص‎ 
' 20158 جامع التحصيل (ص‎ )*( 
0587 جامع التحصيل (ص‎ )4( 


للك 


وقال ابن رجب مبيناً موقفه الشخصي من الأسانيد المعنعنة على مذهب 
مسلم: (فإن قال قائل: هذا يلزم منه طرح أكثر الأحاديث وترك الاحتجاج بها. 
قيل : من ههنا عظم ذلك رحمه الله عظم ذلك على مسلم ‏ رحمه الله . 
والصواب أن ما لم يرد فيه السماع من الأسانيد لا يحكم باتصالهء ويحتج به مع 
إمكان اللقي كما يحتج بمرسل أكابر التابعين كما نص عليه الإمام أحمد)”" . 

وبعد استعراض النصوص السابقة يتبين أن عدداً من كبار الأئمة الذين 
يشترطون العلم باللقاء أو السماع لاتصال السند المعنعن لم يهملوا القرائن المقوية 
لاحتمال السماع؛ ولم يتركوا الاحتجاج بكل حديث لم يثبت اللقاء في سنده إذا 
كانت هناك قرائن ترجح احتمال السماع على احتمال عدم السماع . 

وبالإجابة عن السؤالين السابقين يترجح لي أن مذهب البخاري أقوى من 
مذهب مسلمء والأصل أن العلم باللقاء ولو مرة شرط لاتصال السند المعنعن» 
وإذا لم يتوفر العلم باللقاء فلا يعد الحديث منقطعاء وإنما فيه شبهة عدم اتصال» 
لذا فهو أعلى من المنقطع» ودون المتصلء فنتوقف على الاحتجاج به لذلك. 

فإذا توفرت الأمور التي ذكرها مسلم في الاكتفاء بالمعاصرة وكانت هناك 
قرائن تقوي احتمال السماع فالأولى الأخذ بها ويُحتج بذلك السند الذي لم يثبت 
فيه اللقاءء والقرائن متعددة ومتنوعة ويصعب حصرها ا ويظهر لي 
استخلاصاً مما تقدم من مناقشات في هذا البحث أن أهم القرائن 

١‏ - أن تكون فترة المعاصرة طويلة نسبياً. بحيث يغلب على الظن استبعاد 
احتمال عدم اللقاء ‏ مع اتحاد بلد الراويين كأن يكون كلاهما من المدينة أو من 
البصرة. 

قال الشيخ المعلمي: : (إذا كان وقوع اللقاء ظاهراً بيناً فلا محيص عن الحكم 
بالاتصال» وكذلك كمدني روى عن عمرء ولم يعلم لقاؤه له نصآء لكنه ثبت أنه 
ولد قبل وفاة عمر بخمس عشر سنة مثلاً فإن الغالب الواضح أن يكون قد شهد 
خطبة عمر في المسجد مراراً. 

فأما إذا كان الأمر أقوى من هذا كرواية قيس بن سعد المكي عن عمرو بن 


(1) شرح علل الترمني /1١(‏ 8/اما# 004 . 


ديك 


دينار فإنه يحكم باللقاء جتماء والنك به في ولك ]قت بكقير طن الستكم يه لامي 
روى عن يمانٍ لمجرد أنه وقع في رواية واحدة التصريح بالسماع)”"2. 

وقال أيضاً في معرض كلامه عن القرائن الدالة على اللقاء: (وكذا إذا كان 
أحد الشخصين ببلد قد زاره الآخر قأما إذا كانا ساكنين بلداً واحداً فإنه يكاد يقطع 
باللقاء)0؟ . 

؟ ‏ إذا روى الثقةِ المعاصر عن أحد أقاربه كأحد والديه أو إخوته فإِنْ هذا 
مما يغلب .على الظن وجوه السنماع فيه. ٍْ 

ومن الأمور المقوية لأحاديث غير المدلسين من الثقات المعاصرين الذين لم 
يغبت لهم اللقاء: 1 

. وجود متابع ثقة يروي عن نفس الشيخ‎ ١ 

؟ # وجود شواهد صحيحة لنفس الحديث الذي يرويه. 

م أن يكون الراوي مغروفا بأن شيوخه كلهم ثقات. 

وإنما قبلت الاحتجاج بالسند الذي لم يثبت فيه اللقاء إذ توفرت فيه إحدى 
القرائن القوية ل ل ل ل 
الانقطاع لما يلي: 

أولاً: صنيع الإمام البخاري وابن المديني وأحمد بن حنبل وأبي حاتم الرازي 
فقد قووا بعض الأحاديث والأسانيد التي لم يثبت فيها اللقاء ‏ كما تقدم بيان ذلك 
قبل قليل . 0 
ثانياً: ِنَّ تصرف التلاميذ ومن دونهم في صيغ الأداء ‏ أحيانا ‏ وميلهم إلى 
استخدام العنعنة لخفة ذلك عليهم يجعل من الضروري اعتماد القرائن ن: لاحثمال أن 
يكون الراوي صرّح بسماعه من شبخه وجاء أحد رواة السند وأبدل ضيغة السماع 
بعنعنة لذا كان لا بد من :اعتماذ القرائن 

ثالثاً: د اشعاط الرياه فى النسد القع 2 امم زف الما مددالاتيان 
فإذا كان احتمال الاتصال أقوى من احتمال عدمه ترجح الجانب الأقوى. واشتراط. 


(1) التمكيل .)85/1١(‏ 
(0) عمارة القبور (ل 8):' 


كف 


اللقاء ليس غاية في ذاته وإنما هو احتياط خشية أن يكون هناك انقطاعء ومن الخطأ 
أن تُعامل كل الأسانيد التي لم يثبت فيها اللقاء معاملة واحدة. 

هذا هو الراجح ‏ في نظري : أن العلم باللقاء ولو مرة شرط لاتصال 
السند المعنعن كما هو مذهب ابن المديني والبخاري وغيرهما من الأئمة» ولكن 
ذلك لا يمنع من الاحتجاج بالحديث إذا توفرت فيه إحدى القرائن المقوية لاحتمال 
السماع مع المعاصرة والسلامة من التدليس وعدم وجود ما يدل على الانقطاع . 

أما الحكم بالاتصال على السند المعنعن لمطلق المعاصرة» كما هو مذهب 
الإمام مسلم؛ فلا أميل إليه لأن احتمال السماع» واحتمال عدم السماع متساويان 
في هذه الحالة ولا يكفي ‏ في نظري ‏ ترجيح احتمال السماع بمجرد المعاصرة 
وأن اللقاء ممكن. 

وبما رجحته أكون قد اخترثُ رأي الإمام البخاري ‏ رحمه الله » وبعض 
رأي الإمام مسلم ‏ رحمه الله وذلك باختياري لأقوى مراتب إمكان اللقاء عنده. 

ولا شك أن رأي الإمام مسلم ‏ رحمه الله له وجاهته ولا يخلو من قوة» 
ولكن الأمر كما قلت في أول هذا المبحث إن الترجيح ليس بين رأيين أحدهما 
قوي والآخر ساقط وإنما بين رأي قوي وآخر أقوى. ورحم الله الإمام الشافعي 
الذي قال: (رأبي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب)» 
وحري بنا أن نتأدب بأدب هذا الإمام الفذ. 


هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه . 


آذ 


الخاتمة 

فيما يلي سأعرض ‏ إن شاء الله لفصول هذا البحث م مُبيناً أهم النتائج التي 
توصلت إليها في كل فصل: 

١‏ تطرقت في الفصل الأول من الباب الأول الذي كان عنوانه: (تعريف 
بالإمامين والمسألة) إلى تعريف موجز بالإمامين البخاري ومسلم ‏ رحمهما الله 
تعالى . 

؟ ‏ ثم تكلمت في الفصل الثاني على خمسة مباحث تتعلق بالإسناد المعنعن 

المبحث الأول: وهو متعلق بتعريف العنعنة . 

المبحث الثاني: وقد وضحت فيه أن العنعنة تستخدم بكثرة في الأسانيد غير 
المتصلة . 

المبحث الثالث: وقد ذكرث فيه اختلاف العلماء في الاحتجاج بالسند 
المعنعن مبيناً أن العمل عند المحدثين استقر على قولين من تلك الأقوال» وهما: 
قول البخاري» وقول مسلم. 

المبحث الرابع: ذكرتٌ فيه الألفاظ التي هي بمنزلة «عن» مثل «أنَّ» و «قال» 
ووضحت أقوال أهل العلم فيهما مع بيان ما عليه العمل عند كبار أئمة الحديث. 

المبحث الخامس: ذكرثٌ فيه أن العنعنة في كثيرٍ من الأحيان تكون من 
شرف اللقمي ام بعوالة م روصتي أن الزعنة تي لحينا من قبل قبل الشيخ وليس 
ممن دونه . 

في الفصل الثالث ذكرث ما يميز مسألة «هل ب يُشترط اللقاء في السند 
المعنعن؟» من مسائل التدليس والتعليق والانقطاع» وتمييزها أيضا من مسألة شرط 
البخاري ومسلم . 

في الفصل الرابع ذكرتٌ عدداً من النصوص عن شعبة بن الحجاج. 


ليق 


وعن يحيى. بن سعيد القطان» يظهر منها أنهما قد انتقدا جملة من الأحاديث لغدم 
ثبوت السماع بين بعض الرواة» وبذلك استطعت إيجاد الجذور التاريخية لمشألة 
3 اللقاء في الستد اللمعنعن». ش 
بعد ذلك بدأ :الباب الثاني وعنوانه: (موقف الإمام البخاري) . وقد 
ا ا بهذه المسألة» وتناولت: في 
المبحث الأول منه تأثر البخاري في هذه المسألة بشيخه علي بن المديني. 
وفي المبحث الثاني ذكرتٌ اهتمام البخاري الشديد بهذه المسألة في مصنفاته 
المتعلقة بالرواية ككتابه «الصحيح»» ومصنفاته المتعلقة بعلم الرجال. 
وقد رجحت في هذا المبحث أن البخاري إذا ذكر لفظ «عن» فيما رديه 
صاحب التزجمة» ولم يذكر لفظة «سمع » كأن يقول: «فلان عن فلان وفلان: . 
«بدل» فلان سمع فلاثاً وفلاناً. . .» فإن ذلك يدل في الغالب على أذ ابخري لم 
ع حك يه لسرن وا ا ااسمع؟ . 
في الفصل الثاني تكلمت على خمسة مباحث تعلق بوسائل إثبات اللقاء, 
د كه برتقي له الصاحت دا وير ش 
المبحث الأول: نينت فيه أن ثبوت اللقاء يكفي عند البخاري 5-8 
بالاتصال على السند المعنجن ولا يشترط ثبوت السماع للاتصال. 
المبحث الثاني: بينت فيه وسائل إثبات اللقاءء وهي: ١‏ - التضريح| 
بالسماع» روود تمده على وكرع اناف اي القاطاغير متزيضة قي لمات 
اللقاء ولكنها قرائن قوية على وقوعه. 
المبحث الثالث: ذكرتٌ فيه أنه يشترط للاحتجاج بوسيلة إثبات اللقاء 
أمران: ١‏ صحة السند» |7 السلامة مما يمنع ثبوت اللقاء. ا 
المبحث الرابع: وضحت فيه أنه يكفي الإثبات اللقاء ورود ذلك ولو أمرة 
واحدة. : 
المبحث الخامس: بيت فيه أن المكاتبة تقوم مقام اللقاء في نفسن الحدايث 
الذي روي عن طريق المكاتبة؛ أما مجرد المكاتبة فلا تكفئ لإثبات اللقاء بين 


0 


رلك 


7 في الفصل الثالث ناقشت قضية مهمة وهي: «هل عدم ثبوت اللقاء مؤثر 
في صحة الحديث عند الإمام البخاري؟؟ وذلك من خلال مبحثين هما: 

المبحث الأول: وقد رجحت فيه أن البخاري يشترط اللقاء في أصل الصحة 
وليس في أعلى الصحة كما رجحه ابن كثير ومن تبعه. 

المبحث الثاني: ذكرث في هذا المبحث ستة أحاديث قواها البخاري وفي 
ثبوت السماع بين بعض رواتها نظرء ولكن هناك قرائن قوية تدل على أن احتمال 
السماع هو الأقوى» لا سيما ولتلك الأحاديث شواهدء وبعضها في أبواب لا 
يتشدد في مثلها أهل الحديث. 

4 في الفصل الرابع ذكرت الأدلة التي يُحتج بها للبخاري على اشتراط 
اللقاء . 

9 في الفصل الخامس تطرقت إلى ثلاثة مباحث تتعلق بمنهج البخاري في 
نصوصه النقدية المتعلقة باشتراط اللقاءء» وقد ورد فيها ما يلي: 

المبحث الأول: تناولت فيه وصف .لطريقة البخاري في نقده لسماعات 
الرواة. ١‏ | 

المبحث الثاني : فرزتٌ فيه النصوص التي جمعتها من كتب البخاري النقدية» 
وقد كان الأساس الذي تم عليه الفرز ثلائة أسئلة طرحتها في أول هذا المبحث» 
ووجدتٌ بعد دراسة النصوص أنها تنقسم إلى قسمين هما: 

القسم الأول: سمات راجعة إلى اتصال السند. 

القسم الثاني: سمات راجعة إلى عدالة الرواة. 

ويندرج تحت كل قسم ثلاث سمات رئيسية هي: 

القسم الأول: 

١‏ السمة الأولى: عنعنة المدلس. 

؟ ‏ السمة الثانية : العنعنة ممن يرسل كثيراً. 

السمة الثالثة: الشك في اتصال السند لوجود قرينة. 

القسم الثاني: 

١‏ السمة الأولى: المجهولون. 
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؟ ‏ السمة الثانية :: الضعقاء . 
السمة الثالثة :: الموئقون» وهم على ثلاثة أفرع: 
أ ثقات سند زوايتهم المتكلم في سماعها ضعيفف. 
ب ثقات معاصرتهم محتملة لمن تكلم في سماعهم منه. 
اك صا ا امن تكلم و10 
وذكرثٌ في نتيجة الفرز أن ضوابط الاكتفاء بالمعاضرة التي ذكرها مسلم إذا 
طُبّقت على النصوص التقدية للبخاري فإننا سنجد أنهما متفقان في رد :أكثر ذلك؛ 
ا ما يقارب من اثني عشر نص انتقدها البخاري» وهي على مذهب م 
ينبغي أن تكون متصلة لتوفر ضوابط الاكتفاء بالمعاصرة فيها. 
المبحث الثالث: اواك اح العال نيلي لانعانها عي تم مين 
1 
في الفصل السادس ذكرتٌ العلماء الذين أيدوا مذهب البخاري :ممن 
أن ان لمج ل اجر ار أو من الذين أتوا بعده. 
١‏ في الفصل؛ السابع ذكرتٌ ماخذ العلماء على البخاري في هذه 
التسألة: واعنذرتك عن الإهام البخاري في ذلك . 
6١‏ يعد ذلك بدأ الباب الثالث وعنوانه: (موقف الإمام ا وقد 
تطرقت في الفصل الأول منه إلى تحرير الإمام مسلم لمحل التزاع مع مخالفه . 
وبينت في. المبحثٌ الأول: أنه من الصعب جداً تحديد شخضية المعني 
بالرد» ولكن غالب الأقوال تدور ران الشخص الذي عناه مسلم إما أن يكون 
علي بن المديني أو البخاري : ووضحت أنهما متفقان في مذهبيهما: من السند 
المعنين» ‏ فيكون كلام مسلم يشملهما بالضرورة. 
00 تكو ميك الدع عرد ف راسو الى عافن 
في في الفصل الثاني كلمت على ضوابط الاكتفاء بالمعاصرة عند مسلمء 
ال حم سي ' 
المبحث الأول: : ثقة الرواة» ووضحت أن الضعيف والمجهول لا يحتج بهمأ 
أصلاً؛ ولكن إذا لم تعلم معاصرتهما لمن يروون عنه فتضاف علة أخرى للسند. 


تلفق 


وبينت أن الصدوق يدخل في مسمى الثقة عند مسلم . 

المبحث الثاني: العلم بالمعاصرة» ووضحت أن العلم بالمعاصرة شرط 
لاتصال السند المعنعن عند مسلمء ولا يكفي احتمال المعاصرة. 

ثم بينت أن العلم بالمعاصرة يحصل في الغالب من خلال أمرين: ١‏ معرفة 
التاريخ» ؟ ‏ معرفة تاريخ وفاة أقدم شيخ للراوي. 

ثم بينت أن العلم بالمعاصرة مطلوب حتى في رواية التابعي عن صحابي 
ثبهم. ْ 

المبحث الثالث: تحديد المقصود بإمكانية اللقاء» ورجحت فيه أن مسلما ‏ 
رحمه الله إذا توفرت ضوابط الاكتفاء بالمعاصرة وكان اللقاء ممكناً فإنه يحتج 
بذلك ولو لم تكن البلاد متقاربة. 

المبحث الرابع: السلامة من التدليس» وذكرث فيه أن من عرف بالإرسال 
ينبغي أن يعامل كالمدلس من حيث عدم الاكتفاء بمعاصرته. 

المبحث الخامس: عدم وجود ما يدل على نفي السماع أو اللقاء. 

4 في الفصل الثالث عرضت في المبحث الأول منه لأدلة مسلم وغيره 
من أهل العلم في الاحتخاج لمذهبهم الذي يكتفي بالمعاصرة لاتصال السند 
المعنعن » وعددها ستة أدلة. 

وفي المبحث الثاني من هذا الفصل ناقشت تلك الأدلة مستعيناً بكلام 
العلماء» وخلاصة مناقشة الأدلة. 

كما يلي: 

الدليل الأول: احتج مسلم بأن مشترط اللقاء مخالف للإجماعء ولما عليه 
عمل الأئمة المشهورين. وقد نقلت قول ابن رُشيد الدال على أن مسلما_ 
رحمه الله في الحقيقة خالف الإجماع ونقص منه شرطأًء ثم بِينتُ أن عدداً من 
كبار النقاد قبل البخاري كشعبة بن الحجاجء ويحيى بن القطان» وعلي بن 
المديني» وأحمد بن حنبل» وغيرهم قد جاءت عنهم نصوص فيها ما يدل على 
أنهم بحئوا عن سماع الرواة غير المدلسين» وذلك بعكس ما قاله مسلم ‏ 


رحمة الله . 


دلق 


الدليل الثاني: واحتج بأن مشترط اللقاء يلزمه أن لا يحتج بكل حُديث' 
معنعن» ولو عُلم لقاء المُعنعن للمعنعّن عنه. ونقلت أقوال العلماء في.الرد على ' 
مسلم وفحواها أننا لو لم نقبل عنعنة من ثبت لقيه لكُنّا بذلك متهمين له بالتدليس» 
والأصل البراءة من ذلك . ثم بينت أن الأحاديث التي أوردها مسلم للتمثيل على ما ١‏ 
قاله ليست كلها صالحة للاستدلال. ش 

الدليل الثالث: احتج مسلم بأن هناك أحاديث قبلها العلماء ولا يعلم فيها أن. 
التابعي الذي رواها سمع من الصحابي أو أنه لقيه» وقد بينت أن خمسة من هذه' 
الأحاديث السماع فيها ثابت» وأن خمسة أخرى من. هذه الأحاديث قد توبع فيها : 
التابعي من تابعي آخر ثقة قد.صح سماعه عن ذلك الصحابي على نفس الحديك أو 
على معناهء وخمسة من هذه الأحاديث لمتونها شواهد صحيحة» ووجدت حديقاً: 
واحداً قد اختلف في وصله وإرسالهء ووضحت أنه لا يُسِلّم للإمام مسلم , 
رحمه الله استدلاله بهذا الدليل لأن تلك الأحاديث قوية ولو لم يثبت. فيها السماع' 

لوجود المتابعات والشواهذ. 0 
00 الدليل الرابع: وهو للشيخ المعلمي ذكر فيه أن الأصل في الرواية أن تكون. 
عما شاهده الراوي» وقد :ذكرت أن هذا الاستدلال غير قوي لأن فيه من التعميم: ٠‏ 
الشيء الكثير» كما لم يأت بشواهد هلى: ما ذكره. .بالإضافة لأمور أخرى .بينتها. 
هناك . | 

الدليل الخامس: وهو للشيخ المعلمي أيضاء وقد ذكر فيهء أن مشترط اللقاء: 

يتهم الراوي الثقة المعاصر: بالإرسال الخفي. والإرسال الخفي أقبح من التدليس», 
وقد وضحنا أن هذا غير سحي فاتليس شر من الإسال مطل لحني من وقير 
الخفي . ْ 

الدليل السادس: وهو للشيخ عبد الفتاح أبو غدة وقد ذكر فيه أن مكنترطأ 
اللقاء يلزم من مذهبه أن ما في صحيح مسلم من الأحاديث المعنعنة على شرطه في' 
العنعنة يعد من قسم الضغيف» وهذا يخالف ما عليه اتفاق العلماء من أن ما في 
كتاب مسلم من الأحاديث يُعدُ صحيحاء وقد رددت هذا الدليل وبينتُ ما فية من؛ 
الضعف وأنه كلام نظري يخلو من الشواهدء كما أن هذا الاستدلال غير: دقيق لأنه, 
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لم يُحدّد عدد الأحاديث المعنعنة على شرط مسلم في صحيحه» ولم يُحدّد هل هي 
في الأصول أم في المتابعات والشواهدء ... إلخ؛ بالإضافة لأمور أخرى ذكرتها 
لأبين عدم صلاحية هذا الاستدلال. 

6 في الفصل: الرابع ذكرثٌ أن مسلماً ‏ رحمه الله قد أخرج في 
صحيحه أسانيد معنعنة بمجرد الاكتفاء بالمعاصرة» ولكن عدد هذه الأحاديث ‏ 
فيما ظهر لي قليل جداً بالنسبة لمجموع أحاديث الكتاب. ثم أن معظم هذا 
القليل لم يذكره مسلم في الأصول معتمداً عليه كما أن لكثير من تلك الأحاديث 
شواهد قوية. 

في الفصل الخامس ذكرثٌ أن الإمام البخاري ‏ رحمه الله انتقد 
بعض الأسانيد التي لم يثبت فيها السماع مما أخرجه مسلم في صحيحه» وبلغ عدد 
الأسانيد ستة» وقد دافعت عن صحيح مسلم مبينا الشواهد التي وجدتها لأكثر تلك 
الأحاديث. 

وقد بينت في آخر الفصل أن مسلماً قد احتاط ببراعة مُدهشة لكتابه 
الصحيح . 

- في الفصل السادس ذكرتٌ المؤيدين لمذهب مسلم من العلماء قديماً 
وحديثا. 

في الفصل السابع ذكرتٌ ماخذ العلماء على مسلمء وهذه الماخذ 
هى: ١‏ شدته على المخالف لهء  ”‏ ذكر إلزامات لمخالفه غير ملزمة» ل 
وقوعه ‏ رحمه الله فى بعض الأخطاء العلمية أثناء عرضه لهذه المسألة فى 
مقدمته . 1 1 

49 ثم بعد ذلك جاء الباب الرابع وعنوانه: (الموازنة بين الرأيين 
والترجيح)» وتطرقت في الفصل الأول منه إلى مواطن الاتفاق والاختلاف» وبينت 
فيه أن نقطة الخلاف الأصلية ‏ فيما ظهر لى ‏ بين الشيخين هى: فى السند 
المعنعن الذي يكون اللقاء فيه ممكناً وغير مستبعد» ولكن ليس في هذا السند قرائن 
تقوي احتمال اللقاء» وإنما الأمر على الإمكان فقطء فمسلم يحتج بذلك» وأما 
البخاري فلا. 


فذق 


٠٠‏ في الفصل الثاني. رجحتُ أن الأصل اشتراط العلم باللقاء لاتصال 
السند المغنعن؛ وأن السند المعتعن إذا توفرت فيه ضوابط الاكتفاء بالمعاصرة التى 
ذكرها مسلم لا يُعدُ متصلاًء كما لا يُعدٌ منقطعاء فهو في منزلة دون المتصل وأعلى 
من المنقطع» وذلك لأن فيه شبهة انقطاع أو احتمال بأنه غير متصل» لذا إذا خفت 
بذلك السند قرينة قوية تُرجّح احتمال السماعء فإن ذلك السند يصلح للاحتجاج . 

هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على تبينا محمد وعلى أله وضحبه 

خالد بن منصور بن عبد الله الدزيس 
14 ها 


ايلك 


١‏ فهرس الآيات القرانية 
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ائذن لعشرة 0 ة ة + ز ز زد 1053 270770 
أتاني داعي الجن. ٠٠...‏ 06 2531200707010 
أتريدين أن تدخلي الشيطان ا ل ا 
أحب الصلاة إلى الله 0 لل ا 
احتلبوا هذا اللبن بيننا ٠.‏ م بو طون ايه الت م يك 
إذا توجه المسلمان ج21 رميو اسن ا سد م 
إذا توضأ العبد المسلم .. ل 
إذا سجد فليضع يديه قبل ركبتيه 1200 1 
إذا المسلمان حملا ...1...: 11 21111111 
ابجع قصل مادم عدا تور بابي . ا 000 


أفضل الصلاة بغد الصلاة المكتوبة ا و ا ا 
أفضل.الصيام بعد رمضان العم كم ماما ماقمو اعدو اق يور حلفي رقا 
أفطر الحاجم والمحجوم ماع قرح وأمجووة وج فا 
أقرب ما يكون الرب من العبد د به ف ل ا 
اللهم اغفر لي ما أخطأت و و ا 
ألم تر آيات أنزلت الليلة لاني ا و م ود اع ار ا ا 
أن رسول الله يليه أقرّ القسامة فل 14 
أن رسول الله يِِ كان يعتكف 4 د مم كول واف بد 1 


ع1 


أن النبي يك كان يقرأ في العيدين . . 
أن رسول الله كه نهى عن الحرير . . 
إن ابني هذا سيد ال ا قدي 
إن أهل الجنة ليتراءون 55000 
إن خيركم من علم القرآن 20 
إن الدال على الخير كفاعله 0007 
إن الشمس والقمر ايتان 05000 
إن الله يرضى لكم ثلاثاً 000000 
إن في الجنة لشجرة 0000 


أنا فرطكم على الحوض 2 
أنت مني بمنزلة هارون 0 
إنما هذا من إخوان الكهان م 
إنما هي ركضة من الشيطان 50 
ألا إن الإيمان ههنا ال 
أيكم القارىء بسبح 0 
خيركم من تعلم القرآن وعلمه ... . 
الدين النصيحة 2006 
سيعوذ بهذا البيت ا 
الطهور شطر الإيمان 525000000 
عباد الله لتسؤن صفوفكم ف 
فاحث في أفواههن التراب 2-0 
قد جمع الله لك ذلك كله 23525 
قل اللهم قني شر نفسي 35 


لأعطين الراية رجلا 0000 


0 1 ااا 


اراق ل عمو كم لمن را وا للك 4 اش رار م 263 


لم يكن نبي بعد نوح ماك د ف ولي هد مو و مداه تر بوط فائقة الي الي ونين ليلل 


ليس منا من ضرب الخدود والأحد ع ا تح ف ون ذه احط م م واه تو لسو 430 
ليلني منكم و الل ا ا 
كان النتي له يحتكفي ماه ا ذم فم دهع ملو عم د مع ١‏ قب 34 مك ا 6 
كان النبي يَلهِ يُقبّل وهو صائم اط اماه ماع ماعت ويك اوها وات نام موا اد ا 8 
كل شيء بقدر حتى العجز خخخ و إل ليك ماوت واموك ستو الم و 1191 
كم من عذق مُعلّق ل لوك م تل دف ف فا و الو و 1 
الكافر يأكل في سبعة أمعاء لمتجيع لإ وش سا طن امم كن م مو سو الفا 3 
ما تصنعون بمحاقلكم طامط و عون م لي ع وما رأ كه ملو اويل لتو مقطاو 63 
ما قطع من البهيمة امون انه موسا نه الول مدا الول الم وا ار 11 
من أتى عرافا فسأله متو ا مامه كشو مرطام عه فلكو وا نابم ور وا 11 
من أتى كاهناً فصدقه زؤآ زؤز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 010111 00 
من امكف للمؤسين ‏ انمه اما ااا لاا و ل 
من أنفق ثفقة تفن ييل الله أ + ادف دا مم 0 الث مط ا وق فا 11 
عن توك فألحسن الوضنوء 1م ساس نك اف سنت لما امو م مار الع م لد القع 
من توضأ للصلاة 0000 ااا 1000 ع هع 
من توضأ مثل وضوئي هذا غفر له اش و وام ا رق 
من توضاً هكذا ا 1 
من توضا هكذا غفر له.ما تدم من'ذتنه ا 
من توضأ وضوئي هذا ا 
من جلس فقال ١‏ ادا لبون ا ا 5011 
من دل على خير خسم موسق اماو رجاس عمف لم ا 1 2012 
من صام يوم عرفة وجوت مصاع ار واف الحو ابرط ما ا 1813 
من قرأ خلف الإمام معفقاك تعقةه و لمحا ما في سمه مم وق ود م ل 
من لقني الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة مططك لبط لل كع للم وا الا ا ا ا 
من كان يؤمن بالله 18 ا ااا 
نفقة الرجل على أهله صدقة كاه مولي ويد مأ شا و لوا لو مائنة تالالا 
نهى رسول الله وهْ عن بيع الولاء في ب اعوط وما مذ ا 0ف ملعا و لمرور بم قت وار ا 513 


نهى رسول الله يِه عن المُخابرة ابن رونت ةاون لوا وم او الخو ا 


نهى النبي كَل عن الخذف وسأمية بقمق اورخم لخ بدمتو ا دلاومرع ا ع4 
نهى النبي بَكهْ عن الثهبى لاا اح م ال لوج الع أ قبا 
لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها :200 
لا تجزيء الصلاة مود ا ري ا مو ل ل 0 
لا تشد الرحال اسه لله لحفوة وجا ادا ا ا 


يا حصين كم تعيد رن ل د أ التي و كدج نو وان م ابن دور 2 
يا عمران قل: اللهم إني أستهديك لظ 
يا معشر المسلمين واجكم اام وجو ع د وس قحا جيه 1 


يكفر السنة الماضية ا 


م66 


فهرس الأعلام 


(1) المترجم لهم 
ابن رجب: زين الدين. عبد الرحمن بن 
أحمد بن رجب ١ 1١8‏ 
أبن رُشيد: محمد بن عمر بن محمد بن 
عمر /ا١‏ 
ابن المواق 54 
أبو الحسن القابسني 4/8 
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أبو عمرو المقرىء 44 

أبو المظفر بن السمعاني 4 

البرديجى هه : 

العلائي: صلاح الدين خليل بن" ' 
الدين كيكلدي ١7‏ 

النخشبي : عبد العزيز بن محمد 1١١‏ 


(ب) الرواة الذين تكلم البخاري في 
سماعهم 

أبان بن بشر المكتب ١93١‏ 

إبراهيم بن طهمان ١87‏ 

إبراهيم بن عبد الرحمن المخزومي 187 

إبراهيم القرشي 5١١‏ 

أيمن ‏ لم يذكر نسبه 191 

أيوب بن عبد الله بن مكرز 5١‏ 

البراء بن ناجية الكاهلي ١9١‏ 

بكير بن عبد الله الأشج 777 

جابان 197 

جابر الجعفي ١171‏ 

الجهم بن الجارود 143 

الحارث بن محمد ١97”‏ 

الحجاج بن أرطاة /ا/ا١‏ 

حرملة بن إياس 5١١‏ 

الحسن البصري /ا/ا١‏ 

الحسن بن سهيل بن عبد الرحمن بن 
عوف ١91"‏ 

الحكم بن عتيبة لالا١‏ 

حميد بن أخت صفوان بن أمية ١94‏ 

خثيم بن مروان 5١١‏ 

ربيعة بن الحارث ٠١/8‏ 

الزبز ]بو بد السلام:389 

زميل بن عباس ١44‏ 

زهير بن قيس ١59‏ 

زياد بن مالك ١98‏ 

زيد بن أسلم 574 


سالم بن أبي الجعد 18٠١‏ 

سالم بن رزين ١95‏ 

سعيد بن أبي عروبة ١0/7‏ 

سعيد بن أبي مريم ١55‏ 

سعيد بن شرحبيل 51١‏ 

سلمة بن محمد بن عمار /ا9١‏ 
سلمة الليثي 195 

سليمان بن بريدة 76 

سليمان التيمي 19/8 

سليمان بن أبي سليمان ١91‏ 
سليمان بن عبد الله 7١5‏ 

سليمان بن مهران الأعمش 1978 
سليمان بن مرثد 198 

سمعان بن مشنج 777 

١9/8 سميع‎ 

سيف أبو عائذ السعدي ١87‏ 
شعيب بن كيسان 7١7‏ 

الضحاك بن فيروز 7١9‏ 

طلحة بن عبد الله بن عمرو ١99‏ 
عامر بن شراحيل الشعبي 5١8 ١8٠‏ 
عبد الحميد بن سالم ٠١‏ 

عبد ربه بن سعيد ١/‏ 7 

عبد الرحمن بن مرزوق ٠٠١‏ 
عبد الرحمن المدنى ٠١١‏ 

عبد العزيز بن النعمات 7١١‏ 
عبد الكريم بن أبي المخارق ١17‏ 
عبد الله بن أبى ليلى 717 

عبد الله بن أبى مرة 7١4‏ 

عبد الله بن بُريدة 875 

عبد الله بن راشد الزوفي 0199 ٠١8‏ 


عبد الله بن سراقة الأزدي 7724 

عبد الله بن عميرة ١989‏ 

عبد الله بن محمد بن عقيل :770 

عبد الله بن معبد الزمانى 514 2 7" 

عبد الله بن نافع بن العمياء :54 

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ١9/8‏ 

عبد الملك بن عبيد 5١١‏ 

عبد الملك بن محمد بن بشير 7117 

عبيد بن الخشخاش 7١”‏ | 

عبيد بن نضلة 7719 

عثمان بن شبرمة ٠١7‏ 

عثمان الطويل 7١1‏ 

عثمان بن عبد الله بن موهبْ 718 

عمارة بن عامر 7١1‏ 1 

عمر بن غياث 5١5‏ 

عمران بن أبي أنس 7١8‏ 

عمرو بن يجدان 5١5‏ 

عمرو البكالي ١74‏ 

عمرو بن دينار 779 

عمرو بن عبد الله أبو إسحاق. السبيعي 
ل : 

عمرو بن أبي عمرو 3١5‏ .| 

عياش بن مؤنس ١85‏ 

قتادة بن دعامة السدوسي 17/84 

مجاهد بن جبر 184٠‏ 0 

محمد بن أيان الأنصاري ١85‏ 

محمد بن خثيم 505 

محمد بن ركانة 7٠5“‏ 

محمد بن أبي سارة ٠٠7‏ 

محمد بن صفوان الجمحي ١١‏ 


محمد بن عبد الله بن الحسن 755 

محمد بن عمرو الواقفى 51١9‏ 

محمد بن قنفذ 1815 ١‏ 

محمد بن كعب القرظي 7١5‏ : 7140 

محمد بن مسلم أبو الزبير المكي 17/9 

محمد بن المتكدر":ة؟ 30 

محمد بن نافع 7١5‏ | 

المختار بن عبد الله بن أبي ليلى 515 

مسلم بن كيسان ١ 5١5‏ 

المطلب بن عبد الله بن حنطب 1831 

مقسم بن بجرة /141 

موسى بن سعد بن زيد بن ثابت ١88‏ 

موسى بن عقبة 7141 

وهب بن منبه 1١46‏ 

يحيى بن أبي سليمان ١١15‏ : 

يحيى بن إسحاق بن عبد الله الأنصاري 
شق 

يزيد بن عمرو الأسلمي 737١54‏ 

يزيد بن محمد بن خشيم 701: 

يعقوب بن سلمة الليئي 7٠5‏ 

يونس بن عبيد 117 

أبو بُردة بن أبي موسى الأشعري /75 

أبو تمتجة الفحينى 31 

أبو خالد الدالاني 11/8 

أبو سورة /711 

أبو عبد الله الجدلي 717١‏ 

أبو العشراء ٠7١5‏ 


أبو معان ٠٠6‏ 


: أبو وهب الجيشانى 7١9‏ 


> - فهرس الفوائد 


تعقب على الألباني في تصحيحه لحديث منقطع قا وود او وج لام ملع مج بود ود .د 


دل 
تعقب آخر على الألباني في تحسينه لحديث منقطع اموه واه لوخ وو قو ةوس ا 
تعقب على أحمد شاكر في تصحيحه لحديث منقطع 1 1[ 11 0000 
كثير من المعاصرين المؤيدين لمذهب مسلم لم يراعوا ضوابطه مه ع ع اع 15 
ابن رُشيد كان على مذهب السلف في باب الصفات الإلهية ل ا 
لم يرد في ترجمة البخاري أنه خلف أبناءاً ل ا 0 
القلانسي الذي اشتهرت روايته لصحيح مسلم عند المغاربة لم نجد 

له ترجمة ولا نعرف حاله 0 0 ااا 00 
الإمام مسلم لم يعقب ذرية ذكوراً عنس تن جل اط نمه من ب من و 1 11 
توضيح لمذهب أبي عمرو الداني وأبي الحسن القابسي في السند المعنعن ١ه‏ 
إشارة إلى أن كثيرين أخطأوا في ترجمة ابن المواق صاحب «بغية النقاد» 007 
العديد من الرواة يبدلون «حدثنا» إلى «عن» وم م لدو وس الما ا ويد 11 
كلمة «عن» ليست من لفظ الراوي الذي يذكر اسمه قبلها كما يرى المعلمي . اا 4ه" 
تعقب على المعلمي في تعميمه المتقدم لام او وال مطل اله الا اا جا ا 
ضوابط الحكم على حديث بأنه على شرط الشيخين أو أحدهما اوت و قا 
نصوص نفيسة عن شعبة ويحيى بن سعيد القطان في عدم الاكتفاء بالمعاصرة . /الا 7م 
تعقب على الإمام مسلم في نفيه أن أئمة السلف فتشوا عن السماع في الأسانيد . 4م 
ضرورة التنبه عند قراءة «التاردٍ يخ الكبير؛ للبخاري بين قوله «سمع؟ و «عن1 5 
من منهج البخاري في مؤلفاته عدم التصريح واستعمال أسلوب التلويح اي 
تغير رأي البخاري في سماع راو كان يظنه لم يسمع من شيخه وام ا ل 
يُصذْر 00 سماع راو من شيخه ثم يوضح أثناء 

الترجمة أنه لم يسمع ذذا ل سودي لايس 
توضيح أمر هام في تراجم «التاريخ الكبير؛ حول قوله: "رروى عنه» مم الما 


6 


البخاري يكتفي بإثبات اللقاء ولا يشترط السماع للاحتجاج بالسنذ المعنعن . 11-1١4:‏ 


لماذا استخدم البخاري لفظ. #السماع» لا «اللقاء» في نقده للأسانيد؟ 1142# 
البخاري يحتج بأحاديث لم يثبت اللقاء بين رواتها اعتماداً على قرائن ٠‏ 

قوية تدل على وقوعه .4... ١‏ م اا ال خا مال وق التو وا ا 
الأسانيد التي رويت في قراءة أبي عبد الرحمن السلمي على عثمان 

رضي الله عنه ضعيفة لام ما لكر مجو وا وف حت وال مم لقو 1 
فائدة ثفيمنة جدآ : البخاري صحح حديثاً قال في أحد رواته: «فيه نظر) ل م 1 
بعض الأسانيد التي يرد فيها إثبات سماع أو لقاء الراوي قد يتساهل فيها 

البخاري لبعض القرائن 1... .' قروا انقو عمد م م ع س1 
أحياناً يكون التصريح بالسماع خطاً ان 
البخاري يسثعمل لفظ لأسئد» ب بمعنى أصح وأقوى مجو لامعاو امار ا م 1 
حديث في صحيح البخاري نظطعن فيه عد من العلماء بالانقطاع والراجح 

أنه صحيح الاتصال مالف حي ا خا مات جه ا شجان ف ساسم طم سس و ول ا 1 
التفصيل في مسألة دخول واسطة في السند بين راو وآخر ل 000 
هل المكاتبة كثبوت اللقاء؟ ممه ل بت ممه اا ا ل ل ا 
تخطتة ابن كثير في رأيه أن اشتراط:اللقاء ليس شرطاً في أصل صحة الحديث ش 

عند البخاري واس وا ل ل و احم ات ا م ل 
جنم الالناذيت التي صححها البخاري عام شعن رينت السماع 1 ْ 

متحقق في معظمها حا ا ا 11 
من خصائص منهج الإمام البخاري في علم الحديث اعتماده على القرائن ... ...141 
البخاري يؤصل قاعدة له في :أن كل من لا يعرف صحيح حليثه من سقيمه ا 

لا يروي عنه 1 ا ا ا واو ارو م و ا ا 1 
'البخاري يُحسن حديئاً تكلم هو في سماع راويه ما الب م 1 ا 11ل 
البخاري حكم على عدد من الأحاديث بالحُسن مع أنه أخرجها بنفس الستد في'. 

صحيحه ل ا ا أ ف ل و علط اي الج بج قاد نع لو او لز ل ع الو بويد 10141 
البخاري يُحسن حديثاً يشك في ثبوت سماع راويه ا ا 1 
البخاري يخرج في صحيحه حديثاً تكلم ابن المديني في سماع رواته ع ممم ل الفلا 
البخاري يخرج في صحيحه حديثاً تكلم هو في سماع زواتبء وبيان عذره في 


ذلك قد ا و 4م 08 2101000000 امة و 0م 


تنبيه على خخطأ في الاستدلال وقع فيه عبد الفتاح أبو غدة كا جا ا اي 
الراجح أن البخاري يقوي بعض الأحاديث التي لم يثبت فيها اللقاء إذا كان 


احتمال اللقاء ظاهراً وقوياً 00000 
مسلم يخالف البخاري في الاحتجاج بالمعنعن الذي لم يثبت الذي لم يثبت فيه 
اللقاء إذا كان اللقاء ‏ ممكناً ا ا 


عبد الرحمن بن مهدي يقول: خصلتان لا يستقيم فيهما حسن الظن الحكم والحديث 
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شواهد تبين أن المعاصرة ليست كافية في قوة احتمال اللقاء وإمكانيته وحمنم الوا 
ابن عبد البر يحكي الإجماع على أن إثبات اللقاء شرط في صحة الحديث 1 
ابن رُشيد يوجه ردا في غاية الوجاهة والقوة على ما ذكره الإمام مسلم من 

الإجماع على مذهبه ات و لووط او الما ابا ادم سا اخ 1 
لم يستخدم البخاري غير لفظ «السماع» في نصوصه النقدية لهذه المسألة مووي ا 
تنوع عبادات البخاري النقدية في هذه المسألة موة اتساو سار اااي وو ا ا 
أحيانا يعطف نقده للسماع على ألفاظ نقدية أخرى كالاضطراب والجهالة 

والنكارة السو باو ا رع ألو لو امم امامو ب ل ارو ولاقو ا ع وو 43 وات ما 
الأسئلة الافتراضية التي تم فوز نصوص البخاري على ضوئها كدو برل لكك 
مصطلح «المرسل» استعمله كثير من المحدثين في غير المتصل بدون تحديد م كن لازا 
من غرف بالإرسال ‏ بمفهومه الواسع ‏ يجب أن يعامل معاملة المدلس من 

حيث عدم الاكتفاء بمعاصرته 0000 ااا ا 
قد يُشك في اتصال سند لوجود قرينة :ب ا 0 
ارتفاع الجهالة لا يعني بالضرورة إثبات العدالة ادي تا ال ا ا 
ما لم يرد التصريح بسماع المجهول فإننا لا نستطيع معرفة معاصرته لمن روى عنه ١4٠ ٠.٠.‏ 
المعلمي يقول: توثيق العجلي قريب من توثيق ابن حبان أو أشد ‏ يعني تساهلاً 

في المجاهيل 1515151 1 1 00 
قولهم: «مشهور» لا يفيد العدالة ‏ في بعض الأحيان ‏ لأن الشهرة نسبية ا انا 
كتاب «التمييز؛ لمسلم وقعت فيها اختصارات من الراوي أو أحد النساخ 000000 
تفسير مبني على المقارنة لقول الحافظ ابن حجر في أحد الرواة: «معروف» كان 
من سوء منهج ابن حبان أنه يذكر في اثقاته» راو ليس له إلا حديث واحد ويقول: 

ربما أخطأ 009 0 
اختلاف في نقل كلمة للحسيني بين «تعجيل المنفعة» والإكمال ملسم لكايه ال 317 


نانك 


ابن حبان يذكر في ثقاته من يقول فيه: لا أدري مَنْ هو؟ ولا ابن مَنْ.هو؟ 20 ل 
ابن حبان يذكر في ثقاته راوأ مقل جداً ثم يقول: من اعتمده فقد اعتمد إسناداً مشوشاً!:. 149 


تضعيف الدولابي لراو أغفلت كتب الجرح نقله امو حو 1 
منهج البخاري في تاريخه الكبير في إيراد أسماء الصحابة ال ة 1 
نقولات موجزة عن بعض العلماء فيها بيان لنكارة حديث «الطير» 0 لانن 
احتمال وجود خطأ في موضع.من التاريخ الكبير في ذكر مسلم بن كيسان ١‏ 

من ضمن الرواة عن حمران بن أبان ل ادو ا 
قد يهم من بعض أقوال الحاكم أن من لم يذكر بجرح يشمله اسم الثقة عئده .1. . ٠...‏ 51 
الضعيف مظنة الاضطراب ١‏ ام ماسوو الوا ا ني 1 


الذهلي وابن خزيمة ينصان على سماع محمد بن عبد الله بن يزيد بن عبد ربه من أبيه 1 
المطبوع من كتاب «العلل :الكبير» للترمذي بتحقيق حمزة ديب سقطت منه عدة, 


نصوص مهمة ا 10 
افشاك ر يبتدل يكلام للسخاري في عدم متملع نرار علي ٠‏ نه ليس بصحابي في نظر ' 

البخاري لون وو الى اللو لوه الممامدرجاتتسو نه ارام ا متو و 11 
علي بن عاصم يشتد ضعفه إذا روى عن خالد الحذاء حل و وال ا فيكف 
تفسير لعبارة وردت عن يحيى بن معين في حنق علي بن عاصم السرم 1 


تخطئة أحمد شاكر في رده على إمام الدنيا أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ... أرق 
العقيلي وابن عدي يذكران في كتابيهما من تكلم البخاري في سماعه ولو كان بقةً 0 احرص 


حكم الراوي الذي يحمل السيف مدافعاً عن صاحب بدعة مكفرة و 1 
الصحابة الذين ثبت لأبي غبد الله الجدلي السماع منهم ا 0 فربرن 
لم أجد تصريح سليمان بن بريدة بالسماع من أبيه مع كثرة روايته عنه!! ا 0 
عبد الله بن محمد بن عقيل يحتج ببعض حديثه نويه وا ا و وا اط ما 1 
قرينة تجعل احتمال اللقاء غير قؤي 7 01 
لأبي زرعة الدمشقي كتاب في طبقات الشاميين ينقل عنه ابن عساكر في تاريخه ٠.‏ 584 
نص نفيس للغاية في ترجمة البكالي يفوت على ابن عساكر وابن حجر مو المي ونث ري 
رواية الإمام مالك عن رجل تقوية له خاصة إذا كان مدنياً وو لف وسو و بالا 1 
الاستفادة من كتاب «أخبارْ القضاة» لوكيع في تعذيل رجل سكو الوي 1 
محمد بن عبد الله بن الحسن روى عن أبي الزناد حديث «وضع اليدين قبل 

الركبتين في السجود» قال فيه ابن حبان: إن كان سمع منه ومن م ل اخ 11 


؟65 


احتمال لقاء محمد بن عبد الله بن الحسن لأبي الزناد موضع نظر لوجود قرينة ‏ .... 548 
البخاري يتكلم في سماع راويين متعاصرين مع قوة احتمال اللقاء بينهما وذلك 


لوجود علة في الحديث وس لفقي موتو ف الم وا ويا ل و اا ا 
أكثر ما انتقده البخاري من أسانيد بسبب اللقاء ينبغي أن يكون على مذهب مسلم 

منتقد أيضا ل اطخ ام اتا سحو اواو جا اوم وو وك واو ات ل 113 
اثنا عشر نصاً انتقدها البخاري وهي على مذهب مسلم متصلة كدو و8 
البخاري يستخدم اشتراط اللقاء في حق الثقات وغيرهم» وفي حق المدلس 

والمُرسل ومن عاصر ومن لم يعاصر 0 ا 
البخاري يتوقف في الاحتجاج بالسند إذا لم يثبت فيه اللقاء ولا يعده منقطعا سا6” 
تعقب على الذهبي وابن حجر في قولهما: أن البخاري يرى ما لم يثبت اللقاء في 

سئد يعد منقطعا فبعاه طاو 11 قن ب وا وروي وادمر اك اجون ولد الو تك لمع ب لاون م راو رج 507 
البخاري يستخدم عدم ثبوت السماع في نفي الصحبة 000000 
البخاري انتقد أحاديث الأحكام وغيرها من حيث عدم ثبوت اللقاء 0 ترز 
غالب الذين انتقد البخاري سماعهم من التابعين وتلامذتهم ا و ا ا 
البعض يدخل في التابعين مجازاً لكونه لم يثبت أنه تابعي ميث وقيو ال ا 
أبو حاتم الرازي يقول فيمن روى عن رسول الله وَكِ ولم تثبت له الصحبة: يُدخل 

في المسند مجازا لط اك اي له لو ل ار 8 
قلة الأسانيد المدنية التي انتقدها البخاري بز دز 1 0 ااا 
مذهب البخاري في السند المعنعن هو رأي أئمة المتقدمين معو اا و م 1 
نصوص مهمة عن يحيى بن معين وأحمد بن حنبل توضح أنهما لا يكتفيان 

بالمعاصرة ال ابا ال ل متم ا لماحو وام وا وتوا مقا ون الات ااا 
أبو زرعة الرازي لا يكتفي باللقاء كالبخاري بل يشترط السماع لاتصال السند المعنعن 14؟ 
أبو حاتم الرازي يشترط السماع ولا يكتفي باللقاء 1 000 
أبو حاتم الرازي يقول: اتفاق أهل الحديث على شيء يجعله حجة تلن 
أبو حاتم الرازي يرى أن محمد بن يحيى الذهلي متساهل ويقول: كان بابه السلامة ‏ م5 
أبو زرعة الدمشقي يثبت سماع الزهري من أبان بن عثمان لوجود قرينة ظاهرة 8 
المنذري يحتج بأقوال البخاري في عدم إثبات سماع بعض الرواة 011111111 
الذهبي يرجح مذهب البخاري في السند المعنعن سق و م عاو وو ا ب ال 


لا تكاد تجد من أعلام المشتغلين بالحديث في هذا العصر من يعمل 


زنك 


بمذهب البخازي في السْند المعتعن 01 ا 


رد على الصنعاني في مناقشته لمذهب البخاري. شر ا و 01 د أقية؟ وم 
البخاري يُخطىء في إثبات شماع بعض الشاميين . 5 هظظ2757 ١‏ وا 
ابن حجر يجزم بأن المعني برد مسلم هو البخاري مح م كو ل ل ع 807 
ما نقله البقاعي عن ابن حجر في أن المعني بالرد هو علي بن المديني فيه نظر ا 66م 
الرد. على عبد الفتاح أبو غدةٍ في دعواه أن ابن حجر تناقض ا عم 


الرد على عبد الفتاح أبو غدة في استدلالاته على أن مسلماً عنى ابن المديني .08:0 ١1لآ‏ 
الراجح صعوبة تميين الذي زد عليه الإمام ملم والراججح أنه عنى ابن العديتي أو . | 1 


ابخاري جقق عمتسيو لاا نو م 1 ا وك و ملو و ا 0 
إن يضاح أن تعبين المردود عليه لا ثمرة لأن رأي ابن المديني في هذه المسألة : 

هو رأي البخاري أيضاً ا ا ا 0 56 م 
الاكتفاء بالنعاصرة عند مسلم يكون فيما رواه الثقات ا 01 
الصدوق داخل في مسمى الّقة عند مسلم لح لقان لاقي لالدو مخ ميا لجو ا 
لا بد من العلم اليقيني بالمعاصرة ولا يُكتفى باحتمالها عند مسلم 00 6 
طرق ثبوت المعاصرة عند مسلم ا و فس كيين 


هل يحتج مسلم برواية التابعي عن صحابي مبهم الاسم إذا كان السند معنعنا؟ و 514 
اشتراط العلم بالمعاصرة مطلوب عند مسلم حتى في رواية التابعي عن صحابي مبهم حون 


انتقاد المعلمي لموقف ابن خجر من الاحتجاج برواية الصحابي المبهم نوا 
مجرد ثبوت المعاصرة كاف الإمكان اللقاء عند مسلم للق 
تعقب على المعلمي في قَولةٍ أن «عن» من غير المدلس ظاهرة في السماع ...1... ٠.‏ :3م 
إمكانية اللقاء على درجتين له لالستلئنة مركن امو م ا 1 
تباعد البلاد بين المتعاصرين قرينة على عدم اللقاء عند بعض الأئمة ١‏ فض رضنا 
الشهرة بالتدليس لا يلزم منهنا أن يكون المدلس مكثرا في تدليسه 8 
تعقب على ابن حجر في حلده للتدليس وبيان أنه أوسع مما عرفه به لل كيدي 


بعض الرواة يقع في رواياته ما يتطابق مع تعريف التدليس ولكن لا يوصفون:به ... 44!آ 
من عُرِف بالإرسال حكمه حكم المدلس من حيث اشتراط ثبوت سماعه وعدم الاكتفاء 


بمعاصرته 1 15111[ 1[ 1 1[ 1 01 
تفسير كلام مسلم حول عدم الاكتفاء بمعاصرة من ثبت بالدلالة البينة أنه لم يلق 
من روى عنه ع ا إن و عي بو لوي مام و ل 


لماذا لم يكتف مسلم بمعاصرة محمد بن علي بن عبد الله بن عباس لجده واشترط 


ثبوت لقياه له؟ لس نوا ملو بن ارو امام ا 1 
تعقب على ابن دقيق العيد في عدم تنبهه لضوابط الاكتفاء بالمعاصرة عند مسلم يننا 
ذكر أدلة تؤيد مذهب مسلم زيادة على ما استدل به لون ل ال ا 1 1 
نصوص مهمة توضح أن عدداً من أئمة السلف فتشوا عن السماع في روايات غير 

المدلسين بعكس ما ذكره مسلم من نفي ذلك اا ار ا 
نقل نص نفيس من مسند الحميدي لم يذكره من ناقشوا مسلماً في أدلته مسب م رم 
تحقيق مطول حول الأحاديث التي ذكر مسلم أنها صحيحة عند العلماء ولا يعلم 

ثبوت اللقاء فيها ماس ا الا مد رمت ل فا 
خمسة من الأسانيد التي استدل بها مسلم على صحة مذهبه وجدنا السماع ثابت 

فيها ا ااا ا ان 
خمسة من الأسانيد التي استدل بها مسلم على صحة مذهبه وجدنا لها متابعات 

تامة متسس با الف ساس ا ةا 
خمسة من الأسانيد التي استدل بها مسلم على صحة مذهبه وجدنا لها شواهد 

قوية حم اف د ا ا ا ا ا اا 
حديث آخر لحميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة لم يذكره من ناقشوا 

مسلما الخ اس و ف وان ها مار مظاك ارسق جية ال أ لل 1م اع اك ا ا قرا 
مناقشة المعلمي فيما استدل به على تأييد مذهب مسلم ز ز كذ 0000 00 


الرد على عبد الفتاح أبو غدة في قوله: أن من أيد مذهب البخاري يلزم من قوله 

أن يضعف الأحاديث المعنعنة على شرط مسلم التي ذكرها في صحيحه ‏ 1795141794 
إلزام لمن يؤيد مذهب مسلم بأن مسلماً رجع إلى مذهب البخاري في اشتراط اللقاء!1 47# 
التأكيد على أن مسلماً أخرج في صحيحه بعض الأسانيد المعنعنة التي لا يثبت 


فيها اللقاء ولكن بصورة ضثئيلة وأغلبها في المتابعات واه بال تر م ار 1 
طعن البخاري في عدة أحاديث أخرجها مسلم في صحيحه مج عاجوا وا و 14417 
دقة متناهية من البخاري في نقده لحديث أبي قتادة في صوم عاشوراء المخرج 

في صحيح مسلم اموي العم جام اس اومن ابنج ف مور كو م ار ا اكوا كر د للم 
توضيح أن مسلما قد احتاط ببراعة مدهشة لأحاديث صحيحة ا 
كثير من العلماء المتأخرين على مذهب مسلم في السند المعنعن م ام و مسو 11 
شيخ الإسلام ابن تيمية من المؤيدين لمذهب مسلم ا نج و با اول و ا ا 1 5 


لدلك 


الحافظ المزي من المؤيدين: لمذهب مسلم لج عقر الج ةو ل ال 1 


انتقاد ابن حجر لأسلوب مسلم في الاستدلال لمذهبه الا لوا ل ا الخ 1 

تعجب بعض: العلماء من غفلة وقعت من الإمام مسلم ا اود 

نصوص في غاية النفاسة للبخاري وابن المديني وغيرهما في الاحتجاج بالسند 

المعنعن إذا كان اللقاء فيه قويا وظاهرا 000000 
2ه 


015 


فهرس المصادر والمراجع 


أ المخطوطات: 

١‏ الأحاديث التي استشهد بها مسلم رحمه الله تعالى في بحث الخلاف في اشتراط 
العلم باللقاء»؛ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني» مصورة عن نسخة محفوظة 
في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

؟ ‏ بغية النقادء لابن المواق» مصورة عن نسخة الأسكوريال. 

بيان الوهم والإيهام» لابن القطان الفاسي» مصورة عن نسخة دار الكتب المصرية. 

تاريخ دمشق لابن عساكرء مصورة عن نسخة الظاهرية» الناشر مكتبة الدار بالمدينة. 

6 التاريخ الصغيرء محمد بن إسماعيل البخاري» مصورة عن نسخة الظاهرية . 

15 تهذيب الكمال في أسماء الرجال» جمال الدين المزي» مصورة عن نسخة دار 
الكتب المصرية» نشر دار المأمون» دمشق. 

/ا عمارة .القبور؛ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي» مصورة عن نسخة مكتبة الحرم 
المكي . 

8 فوائد أبي القاسم الحنائي» المسماة «بالحنّائيات»» تخريج النخشبي» مصورة عن 
نسخة الظاهرية» الناشر دار تيسير السنة. 

الكنى والأسماء للإمام مسلم» مصورة من نسخة الظاهرية» نشر دار الفكر بدمشق. 

ب المطبوعات: 

١‏ أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية مع تحقيق كتابه الضعفاء وأجوبته على 
أسئلة البرذعي» د. سعدي الهاشمي. ط 2.5 مكتبة ابن القيم» المدينة المنورة» 
8 ها 1 

؟ ‏ الآحاد والمثاني» أحمد بن عمرو بن أبي عاصم. تحقيق د. باسم الجوابرة» ط 23١‏ 
دار الراية» الرياض» ١5٠١‏ ه. 

الأحاديث المختارة» ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي» تحقيق 


يك 


عبد الملك بن دهيش؛ ط١اء‏ توزيع مكتبة النهضة الحديثة» مكة المكرمة » 
ها 
الإحسان بترتيب صحيح أ حبان» علاء الدين بن بلبان الفارسي» اعتنى به. كمال 
يوسف الحوت» ط » دار الكتب العلمية» بيروت» ١501‏ ه. : 
الإحكام في أصول الأنحكام» علي بن أحمد بن حزم» تحقيق أحمد شاكر» ظ ؟2, 
الناشر زكريا علي يوسنف؛ توزيع دار الاعتصامء القاهرة . ِ 
أحوال الرجال» إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني» تحقيق صبحي السامرائي» طاكء 
مؤسة الرسالة؛ بيروت؛ ١5٠080‏ ه. 
7 أخبار القضاة» لمحمد' بن خلف بن حيان «وكيع»» عالم الكتب. بيروت.. 
الأدب المفرد» محمدابن إسماعيل البخاريء ترتيب كمال يوسف الحوت» طاكء 
عالم الكتب» بيروت» ١504,‏ ه. 0 
إرشاد طلاب الحقائق: إلى معرفة سنن خير الخلائق» محبي الدين النووي» تحقيق 
عبد البار فتح الله السلفي؛ ط'١»‏ عالم الكتب. بيزوت» 4 لها 0 5 ! 
٠‏ الإرشاد في معرفة علماء الحديث» أبو يعلى الخليلي» تحقيق :محم متعيد بن 
عمر إدريس» ط ١ء‏ مكتبة الرشدء الرياض؛ ١509‏ ه. 
١‏ إرواء الغليل في تخريج منار ال محمد ناصر الدين الألباني» ط 05 المكتب 
الإسلامي؛ بيروت» ١508‏ : 
١‏ الأسامي والكنى. أحمد بن 0 تحقيق عبد الله بن يوسف الجديع؛ ط١اء‏ 
مكتبة دار الأقصى» الكويت» ١505‏ ه. ٍ 
الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى» أبو عمر بن عبد البرء! 
تحقيق د. عبد الله السوالمة» ط ١ء‏ دار ابن تيمية» الرياض» ١4٠0‏ هء. 
الاستيعاب في أسماء الأصحاب. أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري: 
القرطبي» مطبوع على هامش كتاب الإصابة لابن حجرء دار الفكرزء بيروت»! 
4 ها 
6 الإصابة في تمييز الصبحابة ابن حجر العسقلاني» دار الفكرء بيروت.' 
7 الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام» عباس بن إبراهيم» ط 2١‏ المطبعة 
الملكية» الرباط» 191/5 م. 
ل الاقتزاح في بيان الاصطلاحء تقي الدين بن دقيق العيد»: دار الكتبٍ العلمية» 


ملم 


بيروت» 5٠1١اه.‏ 

72 الإلزامات والتتبع» علي بن عمر الدارقطني» تحقيق مقبل الوادعي» ط 5» دار 
الكتب العلمية؛ بيروت» ١5٠08‏ ه. 

9 ألفية السيوطي في علم الحديث» شرح وتصحيح أحمد شاكرء دار المعرفة» 
بيروت . 

9-٠‏ الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع» القاضي عياض» تحقيق السيد 
أحمد صقرء ط 7. دار التراث» القاهرة؛ 1١948‏ ه. 

١‏ الإكمال في ذكر من له رواية في مسند الإمام أحمد من الرجال سوى من دُكر في 
تهذيب الكمالء أبو المحاسن الحسيني» تحقيق عبد المعطي قلعجي. ط ١‏ 
جامعة الدراسات الإسلامية» كراتشى» ١409‏ ه. 

- الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب» 
ابن ماكولاء صححه وعلق عليه عبد الرحمن بن يحبى المعلمي اليماني؛ الناشر: 
محمد أمين دمج» بيروت. 

77 الأمثال في الحديث النبوي» أبو الشيخ بن حيان»ء تحقيق عبد العلي عبد الحميد 
حامد ط 5ء الدار السلفية» الهندء ١507‏ ه. 

إنباء الغثر بأبناء الغمرء ابن حجر العسقلاني؛: مصورة عن طبعة حيدر أباد» دار 
الكتب العلمية» بيروت. ١505‏ ه. 

6 الأنساب» أبو سعد عيد الكريم بن محمد السمعاني» علق عليه عبد الله البارودي. 
ط ١»ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ١1١8‏ ه. 

27_ الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة. 
عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني:؛ ط ؟. المكتب الإسلاميء بيروت. 
١665‏ ها. ١ ١ ١‏ 

7 الأوسط في السئن والإجماع والاختلاف؛ محمد بن إبراهيم بن المنذرء تحقيق 
د. أبو حماد صفير أحمد بن محمد حنيف» ط ١ء‏ دار طيبة». الرياض» 
860 ه. 

9_6 الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير» أحمد شاكر. ط ”. مكتبة 
دار التراث» القاهرة. ١199‏ ه. 

254 البحر الزخار المعروف بمسند البزار؛ أحمد بن عمرو البزاره تحقيق د. محفوظ 
الرحمن زين الله ط ١ء‏ مكتبة العلوم والحكم., المدينة المنورة. ١5509‏ ه. 


061 


“٠‏ بين الإمامين مسلم. والدازقطني» د. ربيع بن هادي المدخلي» ط:!؛ الجامعة 
السلفية» بنارس الهند» ١597‏ ه. 

50 تاريخ أبي زرعة الذمشقي» عبد الرحمن بن عمرو البصري» تحقيق‎ ١ 
. نعمة الله القوجاني» مجمع :اللغة العربية» دمشق‎ 

7 - تاريخ الإسنلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» 
تحقيق د. عمر عبد السلام التدمريء ط ١ء‏ دار الكتاب العربي. بيروت» 

/ا. ها 

8 تاريخ بغداد» الخطيبٍ البغدادي» دار الكتاب العربي» بيروت. 

4" تاريخ الثقات؛ أحمد بن عبد الله العجلي» 7 تحقيق د. عبد المعطي قلعجي» ا 
دار الكتب العلمية».نيروت. ١5٠8‏ ه. 

ه”“' ‏ تاريخ خليفة بن ع خياط» خخليفة ب بن خياط» د له 0 
دار طيبة» الرياضء 1500ه. ِ 

 ”5‏ التاريخ خ الصغير» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق محمود إبراهيم زايدم 
ط ١ء‏ دار المعرفة» بيروت» 1١55٠5‏ ه. 

/”ا ‏ تاريخ علجاد ين سعيد الدارمي عن أبي زكريا يحيى بن معين في تجريح الرواة 
وتعديلهم» تحقيق د.. . أحمد نور سيف» ط ١ء‏ جامعة أم القرى» مكة المكرمة. 

التاريخ الكبير مخمد بن إسماعيل البخاري» .علق عليه عبد الرحجمن المعلمي 
اليمانق»ء مصورة .عن طبعة حيدر أبادء مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت»؛ 
000 0 ا 

9 التاريخ والعلل عن .أبي زكريا يحبى بن معين» عباس بن محمد الدوري» تحقيق 
3 ا أحمد نؤز.سيفتء ل ١‏ جامعة أم القرى» مكة المكرمة» 1948 هأ. 

4٠‏ تحقة الأشراف بمعرفة الأطراف.' جمال الدين أبو الحجاج المزيء . تحقيق 
عبد الصمد شرف الذين؛ ظ ؟» المكتب الإسلامي. بيزوت» 140 ه. , 
0١‏ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي». جلال'الدين السيوطي؛ علق عليه 
عبد الوهاب عبد اللظيف» أط 5» دار الكتب العلمية» بيروت» ١899‏ أه. 

7 تذكرة الحفاظ. شمْس الدين محمد بن أحمد الذهبي». تصحيح عبد الرحمن بن 

يحيى المعلمي اليمائي» داز إحياء التراث العربي» بيروت. 
!4 - الترغيب والترهيب» ا لني علق عليه مصطفى محمد 


اخرك 


عمارة»ء ط ١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 1١505‏ ه. 

5 تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة» ابن حجر العسقلاني» دار الكتاب 
العربي » تروك 

4 تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس» ابن حجر العسقلاني؛ تحقيق 
د. عبد الغفار البنداري» ط ١.ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ١5٠8‏ ه. 

1 تعظيم قدر الصلاة» محمد بن نصر المروزي» تحقيق عبد الرحمن عبد الجبار 
الفريوائي» ط ».١‏ مكتبة الدارء المدينة المنورة» ١405‏ ه. 

0 - تغليق التعليق على صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» تحقيق سعيد القزقي» 
ط 2١‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 508 ه. 

4 تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» ط 7ء دار الفكرء بيروت» ١50‏ ه. 

4 تقريب التهذيب» ابن حجر العسقلانيى» تحقيق محمد عوامة» ط »١‏ دار الرشيد» 
دمشق.2 5٠1اه. ١‏ 

٠‏ التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح» زين الدين العراقي» اعتنى به 
عبد الرحمن محمد عثمان, دار الفكر» بيروت» ١5٠١‏ ه. 

»١ تكملة الإكمال» ابن نقطة الحنبلي» تحقيق د. عبد القيوم عبد رب النبي» ط‎ ١ 
جامع أم القرى؛ مكة المكرمة» 8 ها‎ 

6 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدء أبو عمر بن عبد البر»ء تحقيق 
مجموعة من الباحثين» ط ١ء‏ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المملكة 
المغربية» صدر الجزء الأول سنة /81 1١‏ ه. 

5 ب التمييز» مسلم بن الحجاج القشيري» تحقيق أ.د محمد مصطفى الأعظمي» ط ”2 
الرياضء» 1١507‏ ه. 

68 تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق»ء محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي» 
تحقيق د. عامر حسن صبريء. ط »١‏ المكتبة الحديثة» الإمارات العربية المتحدة 
8 هد 

8 التنكيل لما ورد في تأنيب الكوثري من الأباطيل» عبد الرحمن المعلمى اليمانى» 
دار الكتب السلفية» القاهرة. ١ ١‏ 

7 تهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلانى» ط .١‏ دائرة المعارف النظامية» 
حيدر أبادء 11756 ه. 1 


زفرك 


تهذيب سنن أبي داودء ابن قيم الجوزية» تحقيق أحمد شاكز ومحمد خامد الفقي» 
دار المعرفة» بيروت هد 
التوحيد وإثبات صفات الرب عر وجل مكمل بن إسحاق بن خريمةة تحقيق 
عبد العزيز الشهوان.: ط ١ء‏ مكتبة الرشدء الرياض» ١508‏ ه. 
ه ‏ توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار»: محمد بن إسماعيل الصنعاني» علق َك 
محمد محبي الدين عبد الحميدء ط »١‏ مكتبة الخانجي» مضر 1751 ه. 
٠١‏ _الثقات» ابن حبان» ظ »١‏ دائرة المعارف» العثمانية» حيدر أباد, 1797 ه. 
جامع التحصيل في أحكام المراسيل» صلاح الدين ابن كيكلدي العلائي» .تحقيق 
حمدي عبد المجيد السلفي» ط 7» عالم الكتب» .بيروت» ١4017‏ ه.! 
جامع العلوم والحكمء ابن رجب الحنبلي» دار الفكرء بيروت. 
الجرح والتعديل؛ عبد الرحمن بن أبي حاتمء علق عليه عبد الرحمن بن يحيئ 
المعلمي اليماني» مضور عن طبعة حيدر أباد» دار الكتب العلمية» بيروت. 
4 - جزء حق الجارء شمس الذين أحمد بن محمد الذهبي» تحقيق هشام ب بن إسماعيل 
:السقاء ط ١ء‏ دار عالم الكتبء الرياض» ١505‏ ه. 
جزء رفع اليدين - جلاء العينين 
0 جزء القراءة خلف الإمام» محمد بن إسماعيل البخاري» ط 7. مكتبة الإيمان» 
المديئة المنورة» ١4٠00‏ ه. 
جلاء العينين بتخريج روايات البخاري في جزء رفع اليدين» بديع الدين لرائدي 
اي ا لعو 0 ها 
 "1/‏ الجهادء أحمد بن عمرو.بن أبي عاصم» تحقيق .مساعد :الراشد» ط 2١‏ مكتبة 
العلوم والحكم» المذيئة المنورة» ١409‏ ه. 
8 - الجوهر النقي على الستن الكبرى للبيهقي» علاء الدين المارديني «ابن التركماني»» 
مصورة عن طبعة حيدر أباد» دار المعرفة» بيروت. 
تعلية الأولياء وَطيعَاك:الأصفياف أبو نعيم الأصبهاني» ط 5. دار الكتاب العربي» 
بيروت» 156١‏ هل 
٠‏ خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه» أحمد بن 'شعيب 
النسائي» تحقيق أإحمد 'ميرين البلوشي؛ :طد١ء‏ مكتبة المعلاء الكويت» 
اها 


زوك 


١ل‏ الخلاصة في أصول الحديث» الحسين بن عبد الله الطيبي» تحقيق صبحي 
السامرائي» ط »١‏ عالم الكتب» بيروت» ١5٠8‏ ه. 

خلق أفعال العباد» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق بدر البدرء ط »١‏ الدار 
السلفية» 'الكويت» ١5٠06‏ ه. 

“7 الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة؛ ابن حجر العسقلاني» مصورة عن طبعة 
حيدر أباد» دار الجيل؛ بيروت. 

4 الدعاء؛ سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق محمد سعيد البخاري. ط ١ء‏ دار 
البشائر الإسلامية» بيروت؛ لا50١‏ ه. 

5م ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين وثقات فيهم لين» شمس الدين 
محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق حماد بن محمد الأنصاري» مكتبة النهضة 
الحديئة» مكة المكرمة.. 

7 ذكر أخبار أصبهان, أبو نعيم الأصبهاني» ط 25 الدار العلمية؛ دلهي. ١500‏ ه. 

ا ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق» شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق 
محمد شكور المياديني» ط ».١‏ مكتبة المنارء الأردن» ١105‏ ه. 

4 ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي» أبو المحاسن الخسيني» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت . 

49 ذيل طبقات الحفاظ للذهبي» جلال الدين السيوطيء دار إحياء التراث العربي: 
بيروت. 

الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة «السفر الثاني»» ابن عبد الملك 
المراكشى. تحقيق د. محمد بن شريفةء» ط ١ء‏ مطبوعات أكاديمية المملكة 
الغربية» المغرب» 4 م. 

١‏ الرسالة» محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق أحمد شاكرء ط ١ء‏ القاهرة. 

87 الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السئة المشرفةء محمد بن جعفر الكتاني» 
ط ؟» دار البشائر الإسلامية» بيروت. ١54١٠5‏ ه. 

4 زاد المعاد في هدي خير العابدء ابن قيم الجوزية» تحقيق شعيب الأرناؤوط» 
وعبد القادر الأرناؤوط. ط 5» مؤسسة الرسالة» بيروت» ١505‏ ه. 

الزهد. أحمد بن حنيل» ط ».١‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ١50‏ ه. 

6 الزهد» عبد الله بن المبارك» تحقيق حبيب الرحمن الأعظميء دار الكتب العلمية» 


6 


تفروك 1 

5 سؤالات ابن الجنيد ألابن معين» إبراهيم بن عبد الله الختلي» تحقيق د. أخمد 
نور سيفء ط ١ء‏ مكثبة الدارء المدينة المنورة» ١404‏ ها. : 
4 سلسلة الأحاديث الصحيحة» محمد ناصر الدين الألباني» ط 4# المكتب 

الإسلامي» بيروته 1807ه 00000 1 ٌْ 

- سالسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» محمد ناصر الدين الألباني» طف4ء 
المكتب الإسلامي » بيروت» ١1*94‏ ه. 

89 السئن الأبين في المجاكمة بين الإمامين البخاري ومسلم في السند الممتعنة” 
رُشيد. الفهري» تحقيْق محمد بن الحبيب بن الخوجة» الدار التوننية 0 
تونس» ١191‏ ه. 

سئن ابن ماجةء محمد بن يزيذ القزويني «ابن ماجة»». تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار الفكر» بيروت. : 


كلت سئن 'أبي داود» سليمان بن الأشعث السجستاني» اعتنى به محمد محبي الدين 
عبد الحميد» دار إحياء التراث العربي» بيروت. ١‏ 

عات لزنا محمد بن إعيسى الترمذي. حقق الجزأين الأول والثاني أحمدا 
شاكرء وحقق الجزء الثالث .محمد فؤاد عبد الباقي» ا الرابغ والخامس 
0 عرض دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

5*9 - سئن الدارقطني» علي بن ععمر الذارقطني» الو ل 0 هاشم 
يعي الطاي الخو ١386‏ ها 

4 سئن 'الدارمي» عبد لله بن ,عبد الرحمن الدارميء؛ اعتنى به محمد أحمد دهمان» 


المكتبة العلمية» بيروت: 

6 السنن الكبرى» أحمد بن الحسين البيهقي» مضورة عن طبعة حيدر أبادة دار 
المعرفة» بيروت. :5 

1 الستن الكبرى» أ احمدابق شعي السائن» تحقيق د. عبد الغفار البنداري سيد 
كسروي حسن» ط » دار الكتب العلمية؛ بيروت» ١5١1١‏ ه. 

40 سئن النسائي «المجتبى؟ 'أحمد بن شعيب النسائي» مع شرح السيوملي وجاشية 
السندي» دار إحياء التراث العربي. بيروت. 

4 سير أعلام 00 : شم الدين محمد بن أحمد الذهبي» أشرف غلى اتحقيق 


ع6 


الكتاب شعيب الأرناؤوط» ط 7. مؤسسة الرسالة» بيروت» 115017اه. 
4 سيرة الإمام البخاري» عبد السلام المباركفوري. ط »١‏ الدار السلفية» بومبي» 


65 هد 
٠‏ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» محمد بن محمد مخلوق» دار الفكر» 
بيروت . 


شذرات الذهب في أخبار من ذهب» عبد الحي بن العماد الحنبلي» ط ؟» دار 
الميسرة؛ بيروت». ١7949‏ ه. 
شرح ألفية السيوطي - ألفية السيوطي 

لحيل شرح صحيح البخاري» محبي الدين النووي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

7 س شرح صحيح مسلم» محيي الدين النووي» دار الفكرء بيروت» ١5١١‏ ه. 

4 شرح علل الترمذي» ابن رجب الحنبلي » تحقيق د. نور الدين عترء ط »١‏ دار 
الملاح للطباعة والنشرء دمشقء 17948 ه. 
- شرح النخبة - نزهة النظر شرح نخبة الفكر. 

6 شعب الإيمان. أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق محمد السعيد بسيوني 
زغلول» ط ».١‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 15١٠١‏ ه. 

1 2 الصارم المنكي في الرد على السبكي» محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي» 
علق عليه إسماعيل محمد الأنصاري» مكتبة التوعية الإسلامية . 

٠١7‏ صحة أصول مذهب أهل المدينة» شيخ الإسلام ابن تيمية» دار الندوة الجديدة» 
بيروت . 
صحيح ابن حبان > الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 

صحيح ابن خزيمة» محمد بن إسحاق بن خزيمة» تحقيق أ.د محمد مصطفى 
الأعظمي» ط ».١‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 
صحيح البخاري - فتح الباري 

8 صحيح مسلمء أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري. تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقطء أبو 
عمرو بن الصلاح» تحقيق موفق بن عبد الله بن عبد القادرء ط ١ء‏ دار الغرب 
الإسلامي, ١504‏ ه. 
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الضعفاء الصغير» محمذ بن إسماعيل البخاري» تحقيق محمود إبزاهيم زايدء 
ط ١ء‏ دار المعرفة» بيروت» ١5١05‏ ه. 
5 الضعفاء الكبير»..محمد بن .عمرو العقيلي: تحقيق د. عبد المعطي تلعج 
ط ١ء‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ 155054 ه. 
١١‏ ل الضعفاء والمتروكين» أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق محمود إبزاهيم إزائد» 
ط ١ء‏ دار المعرفة؛ بيروت. ١59٠5‏ ه. 
الطبقات» خليفة بن خياط: تحقيق د. أكرم ضياء العمري. ط ؟: دار طيبة» 
الرياض» ١407‏ هد. 
١٠‏ _الطبقات الكبرى» محمد بن سعد» دار صادرء بيروت. 
الطبقات الكبرى» : #القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعذهماء تحقيق 
د. زياد محمد منصورء ط 5. مكتبة العلوم والحكمء المدينة +العرة 
اها 
7 العلل. » عبد الرحمن بن أبي حاتم؛ ط ١‏ دار السلام؛ حلب . 
07 7 العلل» علي بن المديني». تحقيق أ.د. محمد مصطفى الأعظمي» طاكء المكتب 
الإسلامي» بيروت؟ 8 ها 
علل الأحاديث في كتاب الصحيح لمسلم بن الحجاج» أبو الفضل بن عم 
الشهيدء تحقيق علي حسن عبد الحميد. ط ١ء‏ دار الهجرةء الرياض» 
16 ها ١‏ 0 
89 علل الترمذي الكبيرء ترتيب أبي طالب القاضي؛ تحقيق حمزة ديب ب مصطفى؛ 
ط ١ء‏ مكتبة الأقصى» عمّان؛ ١403‏ ه. 
العلل الواردة في الأحاديث النبوية» علي بن عمر الدارقطني» تحقيق محفوظ 
الرحمن زين الله ظ .١‏ دار طيبة» الرياض. 1400 ه. ١‏ 
2_١‏ العلل ومعرفة الرجال عن الإمام أحمد بن حنبل» أحمد بن محمد:بن الحجاح 
المروزي وغيره» إتحقيق. د وصى الله بن محمد عباس» ط »١‏ الدان السلفية» 
الهندء 504١اه.: ١‏ 
الع ومرقة ارجا لمم أحمد بن حبل: عبد اهب أحمد بن حيل؛ تحت قو 
. طلعت قوج ود. [شاعيل جرح أوغلي» المكتبة الإسلامية» القابول: 
30 : 


كم 


1١7‏ علوم الإسناد من السئن الكبرى للبيهقي» د. نجم خلف. ط ١ء‏ دار الرايةء 
الرياض» ١505‏ ه. 

علوم الحديث» أبو عمرو بن الصلاح» تحقيق د. نورالدين عترء المكتبة 
العلمية» بيروت» 1١50١‏ ه. 

©" عملة القارىء شرح صحيح البخاري. بدر الدين العيني» دار الفكرء بيروت» 
89 ها 

7 7 عمل اليوم والليلة» أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق فاروق حمادة» ط 25 
مؤسسة الرسالة. بيروت» ١5٠5‏ ه. 

غاية المرام تخريج أحاديث كتاب الحلال والحرام» محمد ناصر الدين الألباني» 
ط ١ء‏ المكتب الإسلامي» بيروت» ١1156اه.‏ 

4 فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» ابن 
حجر العسقلاني؛ صححه محب الدين الخطيب» ورقّم أحاديثه محمد فؤاد 
عبد الباقي» وراجعه قصي محب الدين الخطيب» ط »١‏ دار الريان» القاهرة: 
/ا1٠١‏ ها. 

8 فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي» شمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي»؛ ط ١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ١107‏ ه. 

2 فتح الملهم شرح صحيح مسلم؛ شبير أحمد العثماني» كراتشي» 1797 ه. 
١‏ 7 فضائل الأوقات. أحمد بن الحسين البيهقي. تحقيق عدنان القيسي» ط١٠ء‏ 
مكتبة المنارة» مكة المكرمة» ١51٠١‏ ه. ١‏ 

7 الفوائد» تمام الرازي» تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي؛ ط .١‏ مكتبة الرشد» 
الرياض؛ ؟7١141ه.‏ 

٠‏ قطف الأزهار المتنائرة في الأخبار المتواترة» جلال الدين السيوطي» تحقيق 
خليل الميس؛ ط »١‏ المكتب الإسلامي» بيروت» ١505‏ ه. 

4 7 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» شمس الدين محمد بن أحمد 
الذهبي» ط ١ء‏ دار الكتب العلمية؛ ييروت» اهم 

6 7 الكامل في ضعفاء الرجال» ابن عدي» ط ١ء‏ دار الفكرء بيروت» 1١4٠5‏ ه. 

كتاب المجروحين والضعفاء» ابن حبان» تحقيق محمود إبراهيم زايد» دار الباز» 
مكة المكرمة. 


افك 


كشف الأستار عن زوائد البزاره نور الدين الهيئمي» تحقيق حييب الرحمن 1 
الأعظمي » ط ١ء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» 15٠4‏ ه: 

رن الكفاية في علم الرواية» الخطيب البغدادي» تعليق أحمد عمر هاشم؛ ط »١‏ دار 
الكتاب العربي» بيروت» ١506‏ ه. 

الكنى والأسماءء محمد بن أحمد الدولابي» مصورة عن طبعة حيدر أباد»؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت» ١590#‏ ه. 1 

لسان الميزان» ابن نحجر العسقلاني» دار الفكرء بيروت. 

0١‏ مجمع البحرين في زوائد المعجمين» » نور الدين الهيثمي» ٠‏ تحقيق عبد القدوس 
محمد نذير» ط ١غ‏ مكتبة الرشد؛ الرياض» ١51‏ ه. 

7 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» ررحي يوا ليقي طاذلء دار 
الكتاب العربي» بيزوت» 15407اه.ء 

١14‏ محاسن الاصطلاح' وتضمين كتاب ابن الصلاح؛ عمر بن رسلان للقن ؛ دار 
الكتب» بيروت» 1١795‏ ه. 

المحدث الفاصل 'بين الراوي والواعي» الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي.. 

تحقيق د. محمد عجاج الخطيب» ط "اء دار الفكر بيروت» 505١إه.‏ 00 

65 المحرر في الحديث.. محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي» تحقيق 

د. يوسف المرعشلي» 4 دار المعرفة» بيروت» ١5٠8‏ ه. 

17 2 المحلىء. علي بن: أحمدا بن حزم» تحقيق أحمد شاكرء. دار الآفاق الجديدة» 
بيروات . 

١3‏ ملختصر قيام الليل للمروزي» أحمد بن علي المقريزي» حديث أكادمي» 
فيصل أباد. أ 1 

92 المراسيل» عيد آل حمن ين أن حاتم علق عليه أحمد عصام الكاتب» بطاغ 
دار الكتب العلميةء بيروت؛ 1١50‏ ه. | ْ 

مسائل الإمام أحمدء 0 داود سليمان بن الأشعث السجستاني» دار المعرفة» 
بيروت. ! ش 

سال الام أده د لين أة بن سي تي وهر دازي 1+ 
المكتب الإسلامي؛ بيروت» ١‏ ها 


مستخرج أبي عؤانة - مسئد أبي عوانة 


البرك 


0_5 المستدرك على الصحيحين» أبو عبد الله الحاكم» مصور عن الطبعة الهندية 
القديمةء مكتبة المعارف» الرياض. 

المسندء أحمد بن حنبل» ومصور عن الطبعة المصرية القديمة» المكتب 
الإسلامي» بيروت» 1547اه. 
المسند. أحمد بن حنبل» تحقيق أحمد شاكر. ط ,.١‏ دار المعارف.» مصرء 
/ا/لا”1 ها 

١6‏ ل المسند» عبد الله بن الزبير الحميدي» تحقيق.حبيب الرحمن الأعظمي. عالم 
الكتب» بيروت. 

4 مسند الإمام الشافعي» ترتيب محمد عابد السندي» تصحيح: ومراجعة السيد 
يوسف علي الزواوي والسيد عزت العطار الحسيني»؛ دار الكتب العلمية» 
بيروت. 

6 مسند ابن الجعد» علي بن الجعدء» تحقيق د. عبد المهدي بن عبد القادر بن 
عبد الهادي» ط ١ء‏ مكتبة الفلاحء الكويت» ١5٠8‏ ه. 

1 مسند أبي يعلى الموصليء أحمد بن علي بن المثنى التميمي» تحقيق حسين 
أسدء ط ١ء‏ مكتبة الفلاح» الكويت» ١556‏ ه. 

١7‏ مسند أبي عوانة» يعقوب بن إسحاق الإسفراييني» دار المعرفة» بيروت. 
مسد البزار - انظر البحر الزخار 

8 7 مسئد الشاميين» سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي» 
ط ١ء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» 1١509‏ ه. 

8 مسئد الشهاب» محمد بن سلامة القضاعي» تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي» 
طزنان مويبسة الرسالةة يروت 128 ىف ١‏ 

مسند الطيالسي» أبو داود الطيالسي» مصورة عن طبعة حيدر أباد» دار الكتاب 
اللبناني» بيروت. 

١‏ مشاهير علماء الأمصارء ابن حبان»ء صححه م. فلايشهرء لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة؛ 1/4 ه. 

5 مشكل الآثار» أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» دائرة المعارف النظامية 
وحيذر أباد» “1777 هاء. 

١‏ المصنف, عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» 


فرك 


ط 7 المكتب الإسلامي.. بيروت» 12 هد 

4_ المصنّف: في الأحاديث والآثار» عبد الله بن محمد بن. أبي شيبة» حقق أكثره. 
مختار أحمد الندوي» ط 5. الدار السلفية» الهندء 1799 ه. 

6 المعجم» ٠‏ أحمد بن محمد بن الأعرابي» تحقيق د ٠‏ أحمد ميرين البلوشي» خلأ + 
مكتبة الكوثر» الرياض» 1517 ه. م ل 

97 المعجم الصغير» سليمان بن أحمد الطبراني». دار الكتب العلمية: بيروّت» 
ولك ال 

1717 ب المعجم الكبير» سليمان بن أحمد الطبراني» تحتيق حمدي عبد المجيد السلفي. 
ط (» وزارة الأوقاف؛ بغذاد. ١94‏ ها 

_ معجم المؤلفين؛ عبر رضا كحالة؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

4 7 معرفة الرجال عن يحبى بن معين؛ أحمد بن محمد بن محرزء تحقيق محمد 
نطيع اللخافظ وغزوة بديرنة» مطبوعات مجمع اللغة العربية» دمشق. ١‏ 

سد معرفة السئن والآثار» أحمد بن الحسين البيهقي. تحقيق د اد الس 
قلعجي. ط ١»ء‏ دار الوفاء ودار الوعي» القاهرة» ١4117‏ ه. 


١/١‏ معرفة علوم الحديث» أبو عبد الله الحاكم تصحيح د. معظم حسين» اك" 
المكتبة العلمية» المدينة المنورة» /3917 ها 


7 معرفة القراء الكبار علئ الطبقات والأعصاره شمس الدين ا 
الذهبي» تحقيق بشار عواد معروف وشعيب الأرناؤوط» ط »١‏ مؤسسة الرسالة» 
بيروت» 1١504‏ ه.ء 1 

17 المعرفة والتاريخ» يعقوب:بن سفيان الفسويء تحقيق أكرم ضياء العمزئ» ط. 7 » 
مؤسسة الرسالة» بِيْزُوت::15*7اه. 

4 الشفين :فخ طنقات المحدفين»' فشن الذين معملاين اجمد الذهى» تحتيق 
د..همام عبد الرحيم سعيد, ط 1١‏ دار الفرقان» الأردن» 1404 ها ٍْ 

7 المغني في الضعفاء» شمْس الدين .محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق نور الدين 
ل ا | ١‏ 

' مكارم الإخلاق» مخمد بن جعفر: الخرائطي» مكتبة السلام العالمية» القاهرة. 

/ا/١ا ‏ مناقب الشافعي » أحمد بن دين البيهقي » تحفيق السيد. حم ضكر دار 
التراث» القاهرة. ' 


ام 


4 المنتخب من مسند عبد بن حميد» عبد بن حميد» تحقيق صبحي السامرائي 
ومحمود خليل الصعيدي؛ ط »١‏ عالم الكتب» بيروت» ١5١8‏ ه. 

9264 المنتقى لابن الجارودء عبد الله بن علي الجارود؛ ط ١١‏ حديث أكادمي» فيصل 
أباد (باكستان)» 147 ه. 

2 منهاج السنة النبوية» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالمء» ط ١١‏ 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» ١5٠5‏ ه. 

منهج النقد في علوم الحديث؛» د. نور الدين عترء ط ". دار الفكر؛ دمشق» 
11 هد 

- المنهل الراوي في مختصر علوم الحديث النبوي» بدر الدين محمد بن إبراهيم بن 
جماعة.: تحقيق د. محيي الدين عبد الرحمن رمضان» ط 5ء دار الفكرء 
دمشق. 1505 ه. ١‏ 

١‏ الموضح لأوهام الجمع والتفريق» الخطيب البغدادي» تصحيح ومراجعة 
عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني» ط ؟» دار الفكر الإسلامي» ١400‏ ه. 

64 _ الموطأء مالك بن أنس. علق عليه محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث 
العربي؛ بيروت. 

6 الموقظة؛ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق عبد الفتاح أبو غدةء 
ط .١‏ مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب؛ ١5٠8‏ ه. 

2 ميزان الاعتدال في نقد الرجال. شمس الدين محمد بن أحمد الذهبى» تحقيق 
علي محمد البجاويء دار المعرفة» بيروت. ١‏ 

1417 س ناسخ الحديث ومنسوخه. عمر بن أحمد بن شاهين. تحقيق سمير أمين 
الزهيريء ط .١‏ مكتبة المنار. الأردن» ١508‏ ه. 

نزهة النظر شرح تخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرء ابن حجر العسقلاني» 
مؤسسة ومكتبة الخافقين؛ دمشق. ٠٠1١اه.‏ 

6 _ نصب الراية لأحاديث الهداية» جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي. ط ؟. 
المجلس العلمي» جوهانسبرغ . 

نظم المتنائر من الحديث المتواترء جعفر الكتاني: ط .١‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت. ١1٠١‏ ه. 

0 نقد الإمام الذهبي لبيان الوهم والإيهام. تحقيق د. فاروق حمادة. ط ١ء‏ دار 


فرك 


الثقافة» دار البيضاءء 1504 ه. 

1 التكت الظراف على الأطراف» ابن حجر العسقلاني» تحقيق , عبد الصمد 
شرف الدين» ط ٠5‏ مطبوع بحاشية تحفة الأشراف للمزي» المكتِب الإسلامي» 

ا ببروك 14 هد : 

١‏ النكت على كتاب ابن الصلاح» ابن حجر العسقلاني» تحقيق د. . دبيع بن هادي» 
طااء المجلس الغلمي بالجامعة الإسلامية المدينة المنورة» ١5٠5‏ ه. 

4 هدي الساري مقدمة فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» ط ١ء‏ دار الريان» 
القاهرة ١801/‏ هب. ا 


لالالا 


زغرك 


١‏ المقدمة ع اوجن :جو ا اي ل ا ا ا 
 *‏ الباب الأول: تعريف بالإمامين والمسألة 
الفصل الأول: تعريف موجز بالبخاري ومسلم 
المبحث الأول: تعريف بالإمام البخاري ا ل ل 1 
المبحث الثاني : تعريف بالإمام مسلم و احج اميه مور وا و ا 0 
الفصل الثاني : الإسناد المعنعن والاختلاف في الاحتجاج به 
المبحث الأول: تعريف العنعنة ا 1 
المبحث الثاني : العنعنة وعلاقتها بالتديليس والانقطاع 1 
المبحث الثالث : الاختلاف في الاحتجاج بالعنعنة 00-5 0 100 
المبحث الرابع : حكم الألفاظ التي بمنزلة #عن» امك مامه رايا ماده 
المبحث الخامس : العنعنة في السند هل هي من الشيخ أم من تصرف التلميذ 
ومن دونه؟ ارون لم1 لوعي وطن افطع لاقام رجه ممع ايه الوا لاوم 211 
الفصل الثالث : تمييز هذه المسألة من المسائل المشابهة 
المبحث الأول: تمييزها من مسائل عدم الاتصاف في السند 000 
المبحث الثاني : تمييزها من مسألة شرط البخاري ومسلم 18 شسشظ5ظ5 
الفصل الرابع : الجذور التاريخية للمسألة 779 277ظ 
الباب الثاني : الإمام البخاري 
الفصل الأول : عناية البخاري الفائقة بهذه المسألة 
المبحث الأول: تأثر البخاري في هذه المسألة بمن سبقه 0 
المبحث الثاني : اهتمام البخاري بالمسألة في مصنفاته 0000000 
الفصل الثاني : وسائل إثبات اللقاء والسماع عند الإمام البخاري 
المبحث الأول: هل يكتفي البخاري بثبوت التصريح بالسماع؟ 000 
المبحث الثاني : وسائل إثبات اللقاء ا و و 44 ا ا 
المبحث الثالث: شروط الاحتجاج بوسائل اللقاء 1-5 107111 


برذرك 


المبحث الرابع : كم يكفي لإثبات اللقاء؟ ا 


المبحث الخامس : ما يقؤم مقام اللقاء ا ا ا اضرا 
الفصل الثالث : هل عدم ثبؤت اللقاء مؤثر في صحة الحديث عند الإمام البخاري؟ 

النبحث الأول: هل ثبوت اللقاء شرط في أعلى الصحة أم في أصل الصحة؟ . . ... /11( 

المبحث الثاني : هل قوّئ البخاري أحاديث لم يثبت فيها اللقاء؟ اا ا 1 
الفصل الرابع : ما يُحتج به للبخاري على اشتراط اللقاء م اللخ جد ل وا ميقا 
الفصل الخامس: منهج البخاري في نصوص التقدية المتعلقة باشتراط اللقاء :. +.. ...1780 

المبحث الأول: وصف لطريقة نقد البخاري لسماعات الرواة ا و 15 

المبحث الثاني : فرز النضوص النقدية حو ااذه وا نر امو ا لل ا 336 

المبحث الثالث: معالم.في النصوص النقدية وم موسو ام لما 
الفصل السادس :: العلماء الذين أيدوا البخاري في هذه المسألة ام ا 1 
الفصل السابع : المآخذ على الإمام البخاري في هذه المسألة ك0 0 000000 


4 الباب الثالك: موقف الإمام مسلم 1 ١‏ 
الفصل الأول: تحرير الإمام؛ مسلم.لمحل النزاع مع مخالفه 256 


المبحث الأول: مَنْ الذي عناه مسلم بالرد عليه؟ د سووه عع عامط سول أو لط اجا 81 
المبحث الثاني : عرض الإمام مُسلم لرأيه ورأي مخالفه 0000 رذن 
الفصل الثاني : ضوابط الاكتفاء بالمعاصرة عند الإمام مسلم 1 
المبحث الأول: ثقة الرؤاة ماقت ماع عه ا ما منفضل امام ات ل و 1 
المبحث الثاني : العلم بالمعاصرة يز 1 ااا 
المبحث الثالث: تحديد المقصود بإمكانية اللقاء 0 فضا 
المبحث الرابع : السلامة من الندليس ا 0 و اخ 
المبحث الخامس : عدم وجود ما يدل على نفي السماع أو اللقاء ا يي 
الفصل الثالث: : أدلة الاكتفاء بالمعاصرة عند مسلم وغيره من العلماء ومناقشتها. 01 
المبحث الأول: ذكر الأذلة .. طق وقد قم اممو ف العو الك اسم د 08.1 
المبحث الثاني : مناقشة الأدلة افولا امول نال تكو مش خم ل الا لا 


الفصل الرابع : هل أخرج ملم في صحيحه أسانيد معنعنة بمجرد الاكتفاء بالمعاصرة؟ :478 
الفصل الخامس : هل أخرج مسلم في صحيحه أسائيد تكلم البخاري.فيها يعدم 

ثبوت السماع؟ ع ا موا خا مون ا مسج ون او ال ا التببوت وال ا وو اق 
الفصل السادس: العلماء الذين أيدوا مسلماً في هذه المسألة أن اا 1 


جارك 


الفصل السابع : الماخذ على الإمام مسلم في هذه المسألة 210000 
ه ‏ الباب الرابع: الموازنة بين الرأيين والترجيح 


الفصل الأول: مواطن الاتفاق والاختلاف بين الرأيين و ا 

الفصل الثاني : الترجيح وأسبابه 00 

5 س الخائمة اجا وأ قم اوه جه ايه طن نوع وف وو وو و ا 

الفهارس إل 2 هذ كو بو ها لقاع وو اك 2 8 نمه 2 :ود هلل كه إطا عيب 7ض "كيه »دواد ووه :ف ف ها القم أ ا بي جا د 1 را رج د 
إساس رس 


انك 


